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وسربة للا , 
. 5 لاع 


شار 

الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاهء وصراطًا 
يتبعه من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه؛ 9وَمَنَ أَصمَلٌ من أت 
هَوَنهُ يِعَيَرِ هُدَى شت أللَّه [القصص::٠5].‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله حتئ وصلوا من 
المجد منتهاه» ومن العز أعلئ ذراه» فمن سلك طريقا يبتغي فيه علمّا؛ سهل 
الله له به طريقًا إلئ جنَّه وعلاه. 

وأشهد أن متحيدا غبده ووسولةة الرحية التهداة: والنعية السداق 
صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه الهداة التقاقه ومن سار علئ نجه إلى 
يوم لقاه. 

أما بعد: 

فهذا شرح كتاب التوحيد بحلته الجديدة» وطبعته الرابعة» وقد ضمنته 
فرائد من الفوائد» واجتهدت فيه بذكر مقاصد الأبواب» ومناسبتها لعنوان 
الكتاب, وارتباط الباب بالباب» كما حرصت أن يكون متميرًا يجد فيه 
الطالب الجديد. ويحظى فيه بمقاصد التوحيد. 

وقد كنت شرحته مرارًا وطبع الشرح للمرة الأولئ عام 574١ه‏ ثم 
لم أزل أنظر فيه وأزيد وأضيف تحرير بعض المسائل والحكم علئ بعض 
الأحاديث مع التخريج على طريقة المدار» وأمضيت في ذلك سنوات» تم 
فيها مراجعة جميع شروح كتاب التوحيد المطبوعة. 


وبذلت وسعي ليكون هذا الشرح خلاصة لهذه الشروح المطبوعة. 
وزبدة لما ذكره أهل العلم علئ كتاب التوحيدء رغبة في تقريب مقاصد هذا 
الكتاب لطالبه» وحرصًا علئ أن يجد الراغب بغيته» وسميته: «١غاية‏ المريد 


شرح كتاب التوحيد» سائلًا الله الكريم أن يبارك فيه» وأن ينفع به. ويجزي 


خيرًا كل من شارك في إخراجه وسعوا في نشره ود تعميم فائدته. 
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المنهجية العلمية 
الحمد لله والصلاة والسَّلام على رسول الله» وبعد: 
فهذا الشّرح هو الكتاب الخامس(" من المنهجية العلمية التأصيلية 
للتميز» التي نرجو أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلئ طريق واضح نير 
ومنهجيةٌ التميز ترَكّزُ على جوانب غايةٍ في الأهمية في مسيرة طالب 
© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية» وشرحها شرحًا مناسبًا يقرّب العلم 
ويسهل إتقانه. 
© توفير شروح المنهجية وطباعتها مع وضع خطة للمراجعة المستمرة 
طالب علم. 
© المتابعة والتواصل مع الطلاب عن طريق وسائل التواصل المختلفة. 
)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب #ك ألقاها 


الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل بجامع العودة ببريدة عام 


1ه 


« وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همة وطموحًا 

© طرح برامج علمية مساندة تتمثل في: 
© برنامج حفظ المتون أو الجمع بين الصحيحين. 
© برنامج القراءة الحرة والاطلاع علئ كتب الأئمة المحققين» كابن 

تيمية وابن القيم وغيرهما. 

وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» ويراعىئ فيها المستوئ العلمي ووفرة 

الوقت لدئ طالب العلم. 

© الاهتمام بالجوانب الإيمانية والسلوكية وَالخْلّقِنّة من خلال الدروس 
واللقاءات التربوية المتكررة. 

© إعانة طالب العلم» وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العامة 
والفردية؛ لمعالجة عوائق الطلبء وأَدواء الطريق؛ كالاضطراب في 
المنهج والتشتت في التلقيء مع تقديم المناهج العلمية المُعِينِةٍ على 

© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانيةٌ اللّحاق واستدراك 
ما فاته» وذلك بالتواصل مع اللجنة العلمية من خلال الجوال الخاص 
بالمنهجية أو التواصل المباشر مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
العزيز العقل» ويفضل الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت 


حسب ظروف المشارك» ويمكن أن يلتحقٌّ بالمنهجية طالبٌ العلم 
الذي لا يتمكن من الحضور - سواءٌ في منطقة القصيم أو خارجها أو 
خارج المملكة - وذلك بتوفير شروح المنهجية له ومتابعته في قراءتها 
وإتقائها من خلال التواصل عن طريق جوال المنهجية. 


أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلًا. 


مركز النخب العلمية 
جوال: 9117 لوه همه 


البريد الإلكتروني: 2211.6012ع © تزع عع ط2 21001 
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ترجمه موجزة 
للإمام محمد بن عبد الوهاب .هه 


© اسمه ونسبه: 

هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرّفء التميمي النجدي. 
مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة!') سنة (5١1١١ه)ء‏ 
ونشأ في تلك البلدة تحت رعاية والده» وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
والفطنة في صغره؛ فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة. 

ودرس على والده عددًا من العلوم الشرعية» وكان مهتمًّا بكتب 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وقد رحل إلى مكة والمدينة والبصرة» وسمع من علماء تلك البلدان» 
ثم عاد إلئ نجد مرورًا بالأحساءء وسكن حريملاء, ثم انتقل إلئ العيينة 
واستقر بها. 
# حال الناس قبل دعوته: 

الحال الدينية في بلاد نجد يصفها المؤرخون والعلماء بأنها كانت حياة 
جهل وانحرافات» حيث انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة التي تتناق مع 
أصول الدين» وتعاليم الإسلام» بل كان العالم الإسلامي عموما مُمْتَلِنَا 
ده المتكرات» والشركيات: 


)١(‏ تقع العيبنة شمال غرب مدينة الرياض» علئ بعد سبعين كيلومترا تقريبًا. 


ع 

يقول المؤرخ حسين بن غنام (ت: 1770ه): «كان أكثر المسلمين في 
مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك» وارتدوا إلئ 
الجاهلية» وانطفاً في نفوسهم نور الهدئء لغلبة الجهل عليهم. واستعلاء 
ذوي الأهواء والضلال. فنبذوا كتاب الله تعالئ وراء ظهورهم. واتبعوا ما 
وجدوا عليه آباءهم من الضلالة» وقد ظنوا أن آباءهم أدرئ بالحق وأعلم 
بطريق الصواب»)27. 

وقال الشوكاني (ت: ٠755١ه):‏ «وكم قد سرئ عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة علئ جلب النفع ودفع 
الضرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» 
وسالوااهتها ماايشاله العاف من ريبي وكذوا إلبها الرصال»ومسعوا بن 
واستغاثواء وبالجملة: إنهم لم يَدَعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه)7". 

وقال ابح يقر (نك: +-175ه): لاوكان التذرك ]د ذاك قد فشاق تجد 
وغيرهاء وكثر الاعتقادفي الأشجار والأحجار والقبورء والبناء عليها 
والتبرك بها والنذر لها والاستعانة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم 
وجعله لهم في زوايا البيوت؛ لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف 
بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكير والأصغر)27, 
)١(‏ تاريخ ابن غنَّام ص (17). 


(0) نيل الأوطار (5/ .)٠١7‏ 
(؟) عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 75). 


وقد رأئ الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه المظاهر الشركية ببلاد 


نجد وغيرها من البلدان» فعندما زار الحجاز كان يسمع الاستغائات 
الشركيّة برسول الله َك وتقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين» كما رأئ في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر 
واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع. 


© ظهور دعوته: 

هنالك عدة عوامل أدت إلئ ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب». منها: 

)١‏ أن الإمام محمدًا :ته كان في صغره محبًّا للسنة كارمًا للبدعة. 
جهورًا بالحق. 


") تأثره بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذ كان مشغوفًا بها. 
*") تأثره بشيوخه الذين قابلهم في رحلاته» فكانوا يكرهون الشركيات 
والبدع والخرافات» ولكن لا يجرؤون عائ إنكارهاء كالشيخ محمد حياة 
السندي» والشيخ عبد الله بن سيف. والشيخ محمد المجموعي وغيرهم. 
5) ما كان عليه الناس من البعد عن دين الله تعالئ» والانحراف في 
الأخلاق» وشيوع المنكرات» وتفشي الخرافات في المجتمع إذ ذاك. 
وكان بدء الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجهر بدعوته الإصلاحية 
المباركة بعد عودته من البصرة» بحريملاء التي انتقلت إليها أسرته من 
العيينة» حيث قرر محاربة البدع والخرافات والآوثان مهما كلفه الأمرء 
ودعا الناس للرجوع إلئ ما كان عليه الصدرٌ الأول من هذه الأمة في عهد 


الرسول يَكَِةِ وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان» وسعئ لتخليص 
التوحيد وتجريده من شوائب الشرك» مدعمًا ما يقول بآيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول كَكِلِةِ وأقوال السلف الصالح. 

ثم اضطرٌ إلئ ترك حريملاء؛ وانتقل إلى العيينة حيث وجد من أميرها 
عثمان ابن معمّر التأييد والعونء ثم ساءت الأحوال بالعيينة فانتقل إلى 
الدرعية» فقيض الله له أميرها الجديد الإمام محمد بن سعود فوقف معه 
وأيده وناصره» فبايعه محمد بن عبد الوهاب علئ السمع والطاعة» وبايعه 
الأمير محمد علئ نشر دعوته. 

ثم بارك الله في هذه الدعوة فانتشرت انتشارا واسعًاء فعمت الجزيرة 
العربية» بل تجاوزتها إلئ كثير من الأقطار والبلدان» مع تسلط الأعداء» وكيد 
الكائدين» وتربص المتربصين» وَأَّهُ مُيَمٌ ورِهء وَلَوَكرهَ الْكرُونَ4 [الصف:«]. 
© الافتراءات والشبهات حول دعوته: 

لقد ألْصِفَت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب :ث8 مفتريات كبيرة» 
وألت حوليبا شيياث بره كان وراسها أعداة هذه الدغرة الفباركة 
وخصومهاء الذين لم يجدوا وسيلة لمحاربتها سوئ هذه الافتراءات» 
منها: 

الفرية الأولئ: أنَّ إمام هذه الدعوة يكفر المسلمين» ويستحل دماءهم: 

وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب علئ هذه الفرية بردود كثيرة» 
منها قوله: «أما التكفير: فإني أكفر من عَرّف دين الرسول ثم بعد ما عرفه 
سَبِّهِ ونبئل الناس عنه وعادئ من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة - 


ولله الحمد - ليسوا كذلكء وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلئ اليوم إلا دون 
النفس والحرمة)7". 
ع 2 0 ع 01 رم ع 
وقال أيضا: «واما ما ذكره الاعداء عن اني أكفرَ بالظن وبالموالاة أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا ببتان عظيم يريدون به تنفير 
الناس عن دين اللّه ورسوله)(". 


الفرية الثانية: أنه يحرم زيارة قبر النبي َلَِةِ وزيارة قبر الوالدين. 

الفرية الثالثة: أنه يبطل كتب المذاهب الأربعة» ويقول: الناس من 
ستمائة سنة ليسوا علئ شيء. 

وقد ذكر ف هاتين الفريتين مع عدد من المفتريات الأخرئء وقال: 
«جوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم!)7". 
© شيوخه: 

تتلمذ الإمام محمد بن عبد الوهاب 'ِية علئ عدد من العلماء» من 
أبرزهم: 

١‏ - والده: عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي 
النجديء الفقيه الحنبلي القاضيء المتوف سنة (07١١ه).‏ درس عليه ابنه 
محمد الفقه الحنبلي والتفسير والحديث بنجدا"). 


.)278/0( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 

(؟) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ .)7١‏ 

() الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 0١١‏ ؟١).‏ 

(:) ينظر في ترجمته: السحب الوابلة ص /١(‏ 515)» وعنوان المجد ص (5).: والأعلام 
(187/:5). 


م 
القاضيء المتو سنة (١51١١ه)‏ أخذ عنه الإمام محمد الفقه بنجد!". 

- الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسىئ الشافعي 
البضصري مشا المكي مولدًا المفوق سنة (1174ه) أخنةعنه الأمآم 
محمد الحديث بمكة("). 

5- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيفء من آل سيفء المتوق 
(150١1١ه)‏ أصله من المجمعة بنجدء قدم المدينة النبوية مع والده واستقر 
بباء أخذ عنه الإمام محمد بعض العلوم عند رحلته إلئ المدينة!". 


- الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل نزيل المدينة 
الحنفى» حامل لواء السنة بالمدينة النبوية» المتوى سنة (57١١ه)»‏ أخذ 


5- الشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي أبو الفداء الجراحي 
العجلوني الدمشقيء نزيل المدينة» محدث الشام في أيامه المتوف سنة 
(117ه00. 


1- الشيخ علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني فاضل قرأ 


.)١١١ /١( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)0١( ينظرفي ترجمته: تاريخ ابن المنقور ص‎ )١( 
.)5/١ /١( والأعلام (5/ 88)» وهدية العارفين‎ »)١197”/١( ينظر في ترجمته: فهرس الفهارس‎ )١( 
.)601١/17( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ :)0١ /١( ينظر في ترجمته: عنوان المجد‎ )"( 

(5) ينظر في ترجمته: عنوان المجد /١(‏ /)» وسلك الدرر (5/ 5 7)» ونزهة الخواطر (7/ 818). 
(5) ينظر ني ترجمته: سلك الدرر /١(‏ 709)» وفهرس الفهارس .)48/١(‏ والأعلام /١(‏ 07706). 


في بلاده ثم في ديار بكر والحجاز واستقر بدمشق. وتوفي سنة (99١١ها),‏ 
أخذ عنه الإمام محمد الحديث بالمدينة7". 


/- محمد الجموعيء أخذ عنه الإمام محمد اللغة والحديث 
بالبْصرة0, 
© تلاميذه: 

تتلمذ علئ الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء» منهم: 

-١‏ ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب؛ وكان كفيف البصر واعي 
البصيرة» ذا شهامة وعبادة ووقار» مات سنة (775١ه)0(".‏ 


7 - ابنه: عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء تفقه علئ أبيه وغيره وبرع 
في التفسير والعقائد وعلوم العربية» مات سنة (17571١ه)!.‏ 

الادابنهة على يخ محم يج غيد الوهاوة كال غالعًا جليلا ورعًا كثبر 
الخوف من الله له معرفة في الفقه والتفسير(”. 


4- ابنه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهابء له معرفة في العلم قرأ عليه 
صاحب عئوان المجد في صغره كتاب التوسعيل"؟. 


.)١5٠ /7( ينظر ني ترجمته: سلك الدرر (7/ 6١75)؛ والأعلام (5/ 745)» وإيضاح المكنون‎ )١( 
.)70( وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ :)8 7 /١( ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص‎ )1( 
.)571-571١ /١( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)977 /١١ ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص‎ )"( 
.)17١/5( ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي‎ ):( 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 977). 

(1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد .)97'/١1(‏ 


0 


ه- حفيده: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. صاحب 
كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» مات سنة (7/0١ه)(".‏ 

5- أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمرء كان عالمًا جليلًا تولئ القضاء 
بالدرعية زمن الملك سعود. مات سنة (117705ه)(". 


/ا- عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصريء كان زاهدًا ورعًا تولئ 


القضاء في ناحية الوشمء مات سنة (/11119ه)(". 
/- محمد بن سويلم العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج/". 
4- عبد الرحمن بن خميسء القاضي في بلد الدرعية زمن عبدالعزيز””. 


وابنه عبد الله» مات سنة (11775ه)(". 


-١١‏ محمد بن سلطان بن محمد العوسجيء قاضي المحمل ثم 
الأحساء زمن سعود. مات سنة (17571١ه)70".‏ 


.)170 /5( ومعجم المؤلفين‎ 07١ 5 /7( والأعلام‎ »)97 /١( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد‎ )١( 
.)7717 /١( والأعلام‎ »)45 /١( ينظرفي ترجمته: تاريخ نجد‎ )1( 

(') ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /1١(‏ 45)» مشاهير علماء نجد ص .)١19-١51(‏ 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 15). 

(0) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١1(‏ 15). 

(1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45). 


(0) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 15)» ومشاهير علماء نجد ص .)١51(‏ 
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- عبد الرحمن بن عبد المحسن أبو حسين قاضي حريملاء وبلد 
الزلفي وغيرهما زمن عبد العزيز وابنه عبد الله!". 

١‏ - حسن بن عبد الله بن عيدان» وكان قاضيًا في بلاد حريملاء زمن 
عبد العزيزا". 

4 عبد العزيز بن سويلم العريني الذي صار عالما قاضيًا في ناحية 
القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله» وكان مقره مدينة بريدة(". 

65- حمد بن راشد العريني القاضي في ناحية سدير زمن عبد 
اعد 

5- حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي التميمي» صاحب تاريخ 
تعد هات مينة (8؟5 01 
© مؤلفاته وآثاره العلمية: 

ترك الإمام محمد بن عبد الوهاب :*ثت مؤلفات كثيرة في العقيدة؛ 
والتفسيرء والحديثء والفقه وأصوله. والسيرة» ومن أهم مؤلفاته ما يلي: 

)١‏ أحاديث الفتن والحوادث: ويشتمل علئ عدد من أحاديث الفتن 

والحوادث. 


.)45 /١( ينظرفي ترجمته: تاريخ نجد‎ )١( 

(1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 44)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (؟/ 571). 

(') ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45): وعلماء نجد خلال ستة قرون (؟/ 571). 

(5) ينظر ني ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45): وعلماء نجد خلال ستة قرون (577/1؟). 

(0) ينظر في ترجمته: الأعلام (؟/ »)70١‏ ومعجم المؤلفين (7/ 7117): ومشاهير علماء نجد ص 
.)1١837(‏ 


مكاي 

؟)آداب المشي إلى الصلاة: ويشتمل علئن 2١١١‏ أبواب. 

*) أصول الإيمان: ويشتمل عل «؟١2‏ بابًا. 

5) التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد: وهو أشمل ما كتب :8ه في 
توضيح عقيدة التوحيد الخالصة» ويشتمل على 0117 بابًا. 

© ثلاثة الأصول: ويشتمل عليئ الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الناس في 
قبورهم. 

5) رسالة في الرد على الرافضة: فيها 27١١‏ مطلبًا. 

)٠‏ الركاة: ويشتمل علئ 27 أبواب. 

6) شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

4) فضل الإسلام: ويشتمل عل 2١1١‏ بابًا. 

٠‏ القواعد الأربع: ذكر فيها 29 قواعد مهمة ذكرها الله تعالى في كتابه. 

)١‏ قواعد تدور عليها الأحكام: مجملها 2 قواعد أصولية. 

7 )الكبائن ويقههما عل 9 ؟11يابا: 

١‏ ) كتاب فضائل القرآن: يشتمل علئا 20١8‏ بايًا. 

5) كشف الشبهات: وفيه رد علئ بعض الشبهات في توحيد العبادة. 

)١5‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير: وهو مختصر مفيد. 

751) مختصر تفسير سورة الأنفال. 

٠١‏ ) مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم: بدأه بفصل اختص الله نفسه 
بالطيب» وختمه بفصل في أحكامه في النكاح وتوابعه. 


6 مختص سيرة الرسول: وهو مختصرم فين كثانه الشيرة النووية لام 
هشام. 

4) مسائل الجاهلية: وهى 2١٠٠١١‏ مسألة خالف فيها رسول الله َك أحل 
الجاهلية. 


)'٠‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: وفيه إثبات تكفير المعين بعد 
يلوف الحو 
© مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 
أثنئ علئ الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء 
المنصفين الذين عرفوه وعرفوا دعوته الإصلاحية» ومن هؤلاء: 
-١‏ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 87١11١ه)‏ لما وصلته 
أخبار الإمام محمد كتب قصيدة(" أرسلها إليه» وقال فيها: 
سلام علئ نجد ومن حل في نجد 
وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
ار ل ا 
به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمدالهادي لسنة أحمد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذاالمهدي 
لقد سرنيٍ ما جاءنيٍ من طريقه 


وكنت أرئ هذي الطريقة لي وحدي 


.)١17590178( ديوان الأمير الصنعاني ص‎ )١( 


؟- محمود شكري الألوسي (ت: 1757ه)» حيث قال: «كان الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب شديد التعصب للسنة. كثير الإنكار عل من خالف 
الحق من العلماء)(". 


'- محمد رشيد رضا (ت: 17255ه)» حيث قال: «لقد كان الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب النجديء من العلماء المجددين» حيث قام يدعو إلئ تجديد التوحيد. 
وإخلاص العبادة لله وحدهء بما شرعه في كتابه وعلئ لسان رسوله يَكَيِ)(". 

- محمد حامد الفقي (ت:778١ه).‏ حيث قال: «كان علمه وجهاده 
لإحياء العمل بالدين الصحيحء وإرجاع الناس إلئ ما قرره القرآن في توحيد 
الألهبة والعبادة لله وحده ذلا وغخضوعاء ودغاك وتذرا» وحلفاء وتوكلة: 
وطاعةً لشرائعه)0". 


الع 


4- خير الدين الزركلي (ت:17931١ه)؛‏ حيث قال: (محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة 
في جزيرة العربء ولد ونشأ في العيينة بنجد... وسكن حريملاء... ثم انتقل إلى 
العيينة» ناهجًا منهج السلف الصالح. داعيا إلئ التوحيد الخالص ونبذ البدع 
وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام... وكانت دعوته الشعلة الأولئ لليقظة 
الحديثة في العالم الإسلامي كله: تآثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر 


والعراق والشام وغيرها»!. 


.)١50( تاريخ نجد له ص‎ )١( 
.)755( الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترئ عليه لأحمد بن حجرء ص‎ )1( 
.)5( أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها ص‎ )( 
.)7608 037617 /5( الأعلام‎ ):( 
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2# عقيدته ومذهبه: 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ث#ت هي عقيدة السلف الصالح» 
وهي ما كان عليه رسول الله كِةٍ وأصحابه والتابعون والآئمة المهتدون؛ 
ويشهد لذلك كتبه الكثيرة المشتملة علا يبان التوحيد الخالص: وتنبذ الشرك 
ووسائله» والبدع والخرافات والأوهام؛ والدعوة إلى التوحيد بجميع أنواعه. 
ومتابعة النبي يلد وقد شهد له بهذه العقيدة كل من ترجم له من العلماء 
والمؤرخينء بل يُعَدْ الإمام محمد من المجددين في الدعوة السلفية. 

وقد أفصح : نفيك عن عقيدته في مواضع كثيرة» فقال في رسالته إلئ أهل 
القصيم لما سألوه عن عقيدته: «أشهد الله ومن حضرنبي من الملائكة 
وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره)(". 


وقال في موضع آخر: «ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهبٍ صوفي أو 
فقيه أو متكلم» أو إمام من الأئمة الذين أَعَظّمُهُم مثل ابن القيم والذهبي 
وابن كثير وغيرهمء بل أدعو إلئ الله وحده لا شريك له. وأدعو إل سنة 
رسول الله 56و)(". 

وقال في رسالته إل السويدي أحد علماء العراق: «وأخبرك أني, ولله 
الحمد» متبع ولست بمبتدع؛ عقيدتي وديني الذي أدين الله به: مذهب أهل 
السنة والجماعة. الذي عليه آئمة المسلمين» مثل الآئمة الأربعة وأتباعهم 
إلئ يوم القيامة)!". 


() الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (86/5). 
() الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 597). 
() الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (757/65). 


© وفاته: 

ذكر المؤرخون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد ثقل في آخر عمره 
من الكبر فكان يخرج لصلة الجماعة يتهادئ بين الرجلين حتئ يقام في 
الصفء وفي يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة (5١١١ه)‏ فاضت روحه إلى 
والدعوة» ودفن بمقبرة الدرعية» وقد كتبت في رثائه قصائد كثيرة(". 


)١(‏ ينظر ني ترجمته: عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 45)» الأعلام للزركلي (701/5)» داعية 
التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص (2575)» الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ص 
(1).» محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ص »)١5(‏ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وحقيقة دعوته ص (70)» ومن أعلام المجددين ص (59)» حركة التجديد والإصلاح في 
نجد ص (07217: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص .)8١(‏ 
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نبذة تعريفية 
بكتاب التوحيد 


© اسم الكتاب: 

اسم الكتاب: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله علئ العبيد)» ويسَممَ 
اختصارًا (كتاب التوحيد). 
© نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

لاشك ولاريب في صحة نسبة (كتاب التوحيد) للإمام محمد بن 
عبد الوهابء وقد أثبت ذلك المؤرخون القدامئ أمثال: ابن غنام وابن 
بشرء وغيرهماء ونسبه إليه كل من ترجم له. وقد صَرّح بذلك فحولٌ من 
أهل العلم؛ ويُعَدّ كتاب التوحيد من أشهر كتب الإمام محمد التي عُرفَ بها. 
© تاريخ تأليفه ومكانه: 

كتاب التوحيد من أوائل الكتب التي ألفها الإمام محمد بن عبد 
الوهابء وقد اختلف في مكان تأليفه» فيرئ ابن غنام أنه ألفه في خُرَيُملاء 
قبل أن ينتقل منها إلئ العْيَيْنة('"» ويرئ الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه 
ألفه في البصرة قبل مجيئه إلئ حريملاء» حيث قال: «فصنف في البصرة 
كتاب التوحيد»7"» ويمكن الجمع بين القولين» بأن الشيخ جمع مادة 
الكتاب بالبصرة» وحرره وأكمله بحريملاء. 


.)65( تاريخ ابن غنام ص‎ )١( 
.)1//١5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


© سبب تأليفه: 

كان الداعي لتأليف هذا الكتاب: ما رآه المؤلف في زمانه من انتشار 
الشرك والخرافات والخزعبلات في بلاده وغيرها من بلدان العالم 
الإسلامي. 
© أهميته: 


تتمثل أهمية الكتاب في الجوانب التالية: 


)١‏ ما اشتمل عليه من بيان ما بعث الله به رسوله يَكِةِ من أنواع 
التوحيدء بالآدلة من كلام الله تعالئ» وسنة رسوله يليه وأقوال سلف هذه 
الأمة رحمهم الله» مع الإيجاز والسلامة من التعقيد والتكلف: 

؟) كثرة النصوص الشرعية التي حواها الكتاب» وطريقة المؤلف 
البديعة ومنهجه السديد في الاستدلال مبذه النصوص. 

") مكانة المؤلف العلمية» وشهرته وتمكنه في العقيدة» فهو من الأئمة 
المجددين المصلحين. 

5) مدخ أهل العلم وثناؤهم علئ الكتاب كما سيأتي. 

إعنابة العلساء بالكد اب شب خاعور يتا رابا ةا ونظمناء 
وترجمته إل عدد من اللغات. 

1) إقبال طلبة العلم علئ الكتاب حفظًا ودراسة ومذاكرةً. 
© ثناء العلماء على الكتاب: 

قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(رت:1777ه) يهه: «هو كتابٌ فَرُدٌّ في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا 


ا 


لحقه فيه لاحق)7". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ت: 1/86١ه):‏ اجمع على 
اختصاره خيرًا كثيراء وضمِّّنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله» وبين 
فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله)(". 

وقال المؤرخ ابن بشر (ت: ١٠554١ه):‏ «ما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه. فإنه أحسن فيه وأجاد. وبلغ الغاية والمراد)7”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت: 797١١ه):‏ 
«صنف كتابه المشهور في التوحيد... وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد» 


وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد» وشاعت نسخه في البلاد»!). 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت: 797١ه):‏ اليس 
له نظير في الوجود قد وضّح فيه التوحيد الذي أوجبه الله علئ عباده 
وخلقهم لأجله. ولأجله أرسل رسله. وأنزل كتبه... فصار بديعًا في معناه 
لم يسبق إليه؛ علمًا للموحدين؛ وحجة علئ الملحدين» واشتهر أي 
اتشيارت, 


وقال الشيخ سليمان بن حمدان (ت: /117291ه): «كتاب التوحيد بديع 


.)١7؟( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 7779). 
(”) عنوان المجد(١/‏ 97). 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ /ا/ا7؟). 
(5) حاشية كتاب التوحيد ص (7). 


0 
الوضعء عظيم النفع؛ لم أرَ من سبقه إلئ مثاله أو نسج في تأليفه على 
متوالة» فكل بانبمنه قاعدة مون القواعد عرد طليه كبر من القواقد.. قالقه 
عن خبرة ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء النافع»7". 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلي (ت: 5 5٠‏ ١ه):‏ «من أكبر الكتب 
نفعًا فى معرفة التوحيد وأقسامه. والتحذير من الشرك وأنواعه. وسد 
الذرائع الموصلة إليه» وبيان شوائبه وما يقرب منه)7". 

وقال الشيخ عبد الله الدويش (ت:09٠5١ه):‏ («قد جاء بديعًا فى 
معناه من بيان التوحيدء. وما ينافيه من الشرك والتنديد)7". 


وقال الشيخ عبد الله الجار الله (ت: 5١5‏ ١ه)‏ وهو يذكر مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها: هذا 
الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد)!». 

وقال الشيخ عبد الله البسام (ت: 577١ه):‏ «هو من أنفس الكتب 
ولم يصنف على منواله)!". 


(1) الدنالتضيد شرح كنات التويحيد صن (ه). 
(1) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ص (/). 

(6) التوضيح المقيد لمسائل كتاب التوحيد صن (7): 
(5) الجامع الفريد ص (5). 

(5) علماء نجد(59/1١).‏ 


2 


© موضوع الكتاب: 

مرضبوع الكنان: يديد العنادة الى لق :مح أجل العياف وارسلاك 
من أجله الرسلء وأنزلت من أجله الكتب» وقد تخلل الكتتاب بعضُ 
الأبواب في توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقد بين المؤلف هذا التوحيد بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما 
يئافيه من الشرك الأكبر أو ما يثافي كماله الواجب؛ من الشرك الأصغر 
ولحوة: 
© منهج المؤلف في كتابه: 

يتلخص منهجه في المعالم التالية: 

© اقتفئ المؤلف أثر بعض المصنفين, كالإمام البخاري في تبويبه 
للكتاب» فنجده يقطع بالحكم في التبويب إذا كان الأمر ليس فيه خلاف أو 
تفصيلء كقوله: «باب من الشرك النذر لغير الله وتارة يترك المسألة دون 
جزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألة أو التفصيل كقوله «باب ما جاء 
في الرقئ والتمائم». 

اي الله تعالا: وَمِنَ ألتّاس مَن 


ذه 


هك 
تخد 


يِذ مِن دون أنه أندادا» الآية». 

د لقان سنا نوه انار د تيب هذه الأبواب 
يجد أن المؤلف في الغالب يجمع الأبواب المشتركة في المعنئ والخكم 
في مكان واحدء وتارة يفرق بين أبواب متشابهة» وكان الأنسب الجمع 
بينها علئ نسقٍ وترتيب واحدء مثل: «باب ما جاء في السحر) والذي بعده: 
«باب بيان يعن ازا السحر» ثم ١ما‏ جاء في الكهان». ثم النشرة» ثم 


ات 

التطير» وكان الآولئ أن يقدم «باب النشرة» علئ «باب ما جاء في الكهان)؛ 

لأنها إلئ أبواب السحر أقرب وبمها ألصقء والتطير بالكهانة أنسب. 

وكذلك الأبواب التي تكلم فيها عن حماية المصطفئ لجناب التوحيد 

جاات ل نابين ساعدين ذاه وكاة الآنسب أن ياق يكل يا فلو الآأخرة 

ولعل للمؤلف فقهًا خاضًا به في هذاء والله أعلم. 

© عناية العلماء بالكتاب: 

والتعليقات» والمختصراتء وغيرها من الأعمال التى خدمت الكتاب. 
أولًا: الشروح والتعليقات والحواشي: 

)١‏ «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد): لحفيد المؤلف 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب "لك (ت:777اه)ء 
ولم يكمله. 

") «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد): للشيخ عبد الهادي بن 

©") (فتح الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عثمان بن عبد العزيز 
بن منصور هك (ت: 7/7١ه).‏ 
بن محمد بن عبد الوهاب ©« (ت: 17/60١ه).‏ 


م 


) «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين): 
(حاشية علئ الكتاب)» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب 2# (ت: 17/6ه). 

7) ١إبطال‏ التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد): للشيخ حمد بن 
علي ابن عتيق *#ك (ت: 1آه). 

٠‏ «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد): للشيخ حامد 
بن محمد بن حسن بن محسن طق (ت: بعد /111١اه).‏ 

6) ١حاشية‏ كتاب التوحيد»: للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق ننه 
رت:”17537ه). 


9) القول السديد في مقاصد التوحيد»: للشيخ العلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي وق رت: ك/الااه). 


) «القصد السديد علئ كتاب التوحيد): للشيخ فيصل بن عبد العزيز 
آل مبارك يتك (ت: 17/57 1١ه).‏ 

)١‏ ١حاشية‏ كتاب التوحيد): للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
نك (ت: 7597١ه).‏ 

7 «الدر النضيد على أبواب التوحيد)»: للشيخ سليمان بن عبد 


الرحمن الحمدان ولك (ت: /1791١ه).‏ 


1 ) «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد): للشيخ عبد الله 


5 (إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد): للشيخ عبد الرحمن بن 
حمد بن محمد الجطيلى نال (ت: 5٠5‏ ١ه).‏ 


65) (شرح كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رق 
رت:١55١ه).‏ 

575) «القول المفيد علئ كتاب التوحيد): لشيخنا محمد بن صالح 
العثيمين ذه (ت: ١15ه).‏ 

) «الدر النضيد علئ كتاب التوحيد»): شرح وتعليق للشيخ سعيد بن 
عبد العزيز الجندول يك (ت: 5579 ١ه).‏ 

«الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ 
الإسلام محمد): للشيخ أحمد بن يحيئ النجمي ذلك (ت:579١ه).‏ 

4 «السبك الفريد شرح كتاب التوحيد): لشيخنا عبد الله بن عبد 
الرحمن الجيرين إل (ت: 0 85اه). 

٠‏ «الشرح المرتب المفيد علئ كتاب التوحيد): للشيخ عبد الله بن 
صالح المحسن ذه (ت:577١ه).‏ 

كعم «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد): لمعالي الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان. 

1" «التعليق المختصر المفيد علئ كتاب التوحيد)»: للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان أيضًا. 


-| ؟م | 


371) «الجديد في شرح كتاب التوحيد): للشيخ محمد بن عبد العزيز 
السليمان القرعاوي. 

5 «المفيد علئ كتاب التوحيد): للشيخ عبد الله بن صالح القصير. 

65) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد): للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

5) «الشرح الميسر لكتاب التوحيد): للشيخ عبد الملك القاسم. 

) «عون العلي الحميد شرح كتاب التوحيد): للشيخ إسلام بن 
شعبان دعدوشة. 

«التعليق المفيد علئ كتاب التوحيد): للشيخ فهد بن عبد الله 
ارك 

)0 «مُغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد): للشيخ عبد المنعم 
إبراهيم. 

(منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد)»: للشيخ خالد بن عبد الله 


الدبيخى. 


2١‏ «التعليق عل كتاب التوحيد»: للشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم 
العثمان. 

؟) «المسلك الرشيد إلئن شرح كتاب التوحيد): للشيخ الدكتور 
سلطان بن عبد الرحمن العميري. 


*”) «المزيد في شرح كتاب التوحيد)»: للشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن 
عبد الله المصلح. 

26061 «بغية | لمستفيد في شرح كتاب التوحيد): د للشيخ الدكتور منصور 
بن محمدا لصقعوب. 

١حلية‏ المستفيد شرح كتاب التوحيد): لمعالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير. 

ثانيًا: الأعمال التى خدمت الكتاب: 

)١‏ «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الله بن 
محمد بن أحمد الدويش (ت: 5٠8‏ ١ه).‏ شرح فيه المسائل التي يذكرها 
المؤلف في آخر كل باب من أبواب كتابه. 

”) «فضل الغنى الحميد تعليقات مهمة عل كتاب التوحيد): ياسر بن 
حسين برهامي. وهو عبارة عن تعليقات يسيرة علئ مواضع من كتاب 
التوحيد. 

”") «فوائد من شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد العزيز بن محمد 
السدحان. 

) «الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد): للشيخ صالح بن عبد الله 

5) «ضعيف كتاب التوحيد): للشيخ صغير بن علي الشمري. 


- م 


”) «تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب»: للشيخ فريح بن صالح البهلال. 

1) «تنبيهات عل كتب تخريج كتاب التوحيد): للشيخ ناصر بن 
حمد الفهد. 

7) «خطب التوحيد المنبرية»: للشيخ عبد الملك بن قاسم. وهي 
شاملة > لجميع أنواتت كنات الف حين. 


4) ١عناية‏ العلماء بكتاب التوحيد): لعبد الإله بن عثمان الشايع. 


ثالنًا: مختصرات كتاب التوحيد: 
)١‏ «مع عقيدة السلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله علئ العبيد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»: للشيخ مصطفئ العالم. 
”) «القول المفيد في اختصار كتاب التوحيد): للشيخ مروان بن 
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ه سس 


2 اللّه الرحمّن الرّحِيِمٍ 


اهذا الكت هايهبالمملة كياواب المولتون عو الساتبوهنة 
تبعهم علي البدء بها تبركاء واقتداءً بالكتاب العزيزء حيث جاءت البسملة 
في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي يَلِةِ في مكاتباته ومراسلاته» حيث كان 
يفتتح رسائله بالبسملة» كما في كتابه لهرقل عظيم الروم» وغيره؛ ولأن 
الأمور المهمة تبدأ بالبسملة ومنها التأليف. 

ومن هنا نعلم خطأ بعض الكتاب المعاصرين الذين خلت كتبهم من 
البسملة تقليدًا للكتاب الغربيين في ذلك. 

والمصنف لم يذكر خطبة للكتاب بعد البسملة علئ خلاف عادة 
المؤلفين في ذلك؛ وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين :#8: «لم يذكر في النسخ 
التي بأيدينا خطبة للكتتاب من المؤلف. فإما أن تكون سقطت من النساخ» 
وإما أن يكون المؤلف اكتفئ بالترجمة؛ لأنها عنوان علئ موضوع الكتتاب 
وهو التوحيد)(". 

وقد جاء في بعض النسخ الخطية ذكر الحمد والثناء علئ الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله ككِةِ بعد البسملة» كما بيّن ذلك الشيخ 
عبد الرحمن ابن حسن ل حيث قال: «ووقع لي نسخة بخطه نفك بدأ فيها 
بالبسملة» وثنّئ بالحمد والصلاة عل النبي صلئ الله عليه وسلم وآله)7". 


.)١١/1( القول المفيد‎ )١( 
.)5( (؟) فتح المجيد ص‎ 


لماذاترك 
الولف 
اتلفيدةتة؟ 


وقد اعتذر صاحب تيسير العزيز الحميد عن المؤلف في عدم ذكره 
للحمدلة» بقوله: «فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة 
والحمدلة... قيل: المراد الافتتاح بما يدل علئ المقصود مِن حمد الله 
والثناء عليه؛ لآن الحمد متعين؛ لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله 
وقد حصل بالبسملة)7". 

وقال صاحب فتح المجيد: «والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه 
علئ البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر)(". 

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ المصنف يه اكتفئ بالبسملة في كتابه 
هذاء ويدلّل علئ ذلك أن جميع النسخ الخطية لم يذكر فيها سوئ 
البسملة» إلا النسخة التي أشار إليها صاحب فتح المجيد؛ وهو الشرح 
الوحيد الذي اعتمد هذه النسخة وشرح الحمد والثناء علئ الله» والصلاة 
والسلام علئ النبي وبي واكتفئ بقية الشراح بشرح البسملة فقط. 

والناظر في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب الأخرئ يجد أنه 
يكتفي بالبسملة في أغلبها؛ وليس في ذلك ضيرٌء فالبسملة كافية وشافية» 
ولا شك أنه إذا أُضيف إليها الحمد والثناء؛ والصلاة والسلام علىئ النبي 
يه كان أكمل وأفضل. 


.)17( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)5( (؟) فتح المجيد ص‎ 
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كتاب التوحيد 


«كتابُ التّوحِيدٍ) الملاحظ هنا أنَّ المؤلف ترجم ب (كتاب) وما بعده 
كلها (أبواب)؛ وليس مع هذا الكتاب كتب أخرئ» ومن حيث الترتيب 
المنهجي للتأليف كان الأولئ أن تكون الترجمة هنا بالباب؛ ويؤكد ذلك أنَّ 
المؤلف أجراه مجرئ الأبواب فسرد فيه النصوصء وذكر تحتها المسائل؛ 
ولذلك اختلفت الآراء حول هذه الترجمة: 

فبعضهم جعلها عنوانًا عامًا للكتاب» فجاء في بعض الطبعات: «باب 
قول الله تعالئ: وما حَلفَتُ لِلَنَّ ولس إلا عبدُونِ 14 وهذا ليس بجيد؛ 
لأن عنوان الكتاب المشهور: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله عل 
العبيد»4 ونسميا اختضارًا (كتات التوححيد). 

وبعضهم يرئ أن هذه الترجمة قامت مقام خطبة الكتاب» يقول 
السعدي #85: «هذه الترجمة تدل علئ مقصود هذا الكتاب من أوله إلئ 
آخره؛ ولهذا استغني بها عن الخطبة». أي أن هذا الكتاب يشتمل علئ 
توحيد الآلوهية والعبادة بذكر أحكامه. وحدوده وشروطه. وفضله 
وبراهينه» وأصوله وتفاصيله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به 


ويقويه» أو يضعفه ويوهيه. وما به يتم أو يكمل)7". 


.)١7( القول السديد ص‎ )١( 


أقسام 


كر 


وبعض الشراح قدَّر لهذه الترجمة معنّئء فقال: (كتاب التوحيد) أي 
وجوب التوحيد7)؛ استنباطًا من النصوص التى تحت الترجمة. 

وقوله: «كتاتث الوسيوة عي ادر يددرف قدي (هذاكتاب 
التوحيد). أو مبتدأ لخر محذوف تقديره: (كتاب التوحيد هذا موضعه). 
ويجوز غير ذلك. 

و١كتاب»‏ مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكنَبَّا''» ويكون بمعنىم مكتوب 
«أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته؛ وما ينافيه 
من الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر)7". 

و«التوحيد) لغة: مصدر وَحَدَ يُوَحُد توحيدًاء أي: جعل الشيء واحداء 
وأصل التوحيد في اللغة إفراد الشيء عن غيره!». 

وشرعًا: إفراد الله تعالئ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات“©. 

وقد قسم علماء أهل السنة والجماعة التوحيد إلى ثلاثة أقسام!"): 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعال بما يختص به من الخلق» 
والملك. والتدبير» والرَّزْق والإحياء والإماتة» ونحوها من خصائص ربوبيته. 


.)5١ /١( ينظر: القول السديد ص (757)» والقول المفيد‎ )١( 

(1) ينظر: #بذيب اللغة »)88/١١(‏ والصحاح للجوهري »)73١87/١(‏ ولسان العرب .)198/١(‏ 
(') حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .)١١(‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب (”/ ٠‏ 56)» والقاموس المحيط ص (5؟77). 

(0) ينظر: القول المفيد .)١١/١(‏ 

(5) ينظر: شرح الطحاوية /١(‏ 5؟). 


وهذا القسم من التوحيد أقرّ به المشركون الأوائل ولم ينكروه. لكنهم لم 
يدخلوا به في الإسلام؛ لآخهم لم يفردوا الله بالعبادة. 

الثاني: توحيد الألوهية(": وهو إفراد الله تعالئ بالعبادة» كالدعاء 
والخوفء والرجاء» والمحبة» والتوكل» والإنابة وغيرها من أنواع العبادة. 

وهذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها علئ الإطلاق؛ لأنه 
الغاية التي خَلِقَ من أجلها الإنسان» وهو الذي أنزلت من أجله الكتب 
واوسلك الرضا: 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه الحسنئ 
وصفاته العلئ الواردة في الكتاب والسنة» اسمًا ومعئّئ وحُكْماء من غير 
تحريف ولا تكييف. ولا تعطيل ولا تمثيل. 

وهذا التوحيد ضلت فيه كثير من الفرق التي تنتسب إلئ الإسلام؛ 
كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها. 

وقّسّم ابن القيم زف التوحيد إل قسمين!): 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويسوهئ أيضًا: (التوحيد العلمي 
الخبري).» ومعناه: إثبات حقيقة ذات الرب تعالئ» والإخبار عنه سبحانه وعن 
صفاته وأفعاله وأسمائه» كما أخبر عن نفسه. وكما أخبر رسول الله وَكِِدِ عنه. 


)١(‏ ويقال له أيضًا: (توحيد العبادة)» فباعتبار إضافته إلئ الله يسمئ: توحيد الألوهية» وباعتبار 
إضافته إل الخلق يسما توحيد العبادة. ينظر: القول المفيد .)١5 /١(‏ 


الألوهية 


الثاني: توحيد الطلب والقصد: ويسمئ أيضًا: (التوحيد الإرادي الطلبي): 
وهو نظير توحيد الألوهية في التقسيم السابق» ويحمل التعريف نفسه. 

فالقسم الأول في هذا التقسيم اشتمل على توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات, والقسم الثاني: هو توحيد الألوهية؛ وبهذا نعلم أنه لا تعارض 
بين هذين التقسمين» فالأول مفصلء والثاني مجملء وذاك باعتبار» وهذا 
باعتبار آخر. 

وما العلاقة بين أقسام التوحيد؟ 

جميع أقسام التوحيد متلازمة ومتكاملة» ولا غنئ لأحدها عن الآخرء 
ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: «أن توحيد الألوهية 
متضمَّن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8ه: «وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية» 
فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره» بخلاف 
توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين»7". 

وقال ابن كثير في (تفسيره)(": «وكثيرًا ما يقرر تعالئ مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية». 

وخلاصة المقصود: أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية» الذي 
يتضمن توحيد الربوبية. 


.)67 /4( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)7915 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


ل 


وقول الله تعالول: وما حَلَقَتُ لد ولكفن إِلَا لعَبُدُونِ # [الذاريات:05]. 


في هذه الآية جاء الاستثناء بعد النفي؛ وذلك يفيد القصر والحصرء واللام 
في قوله: #لِيِعَبّدُونٍ #4 هي لام التعليل وتسمئ (لام الحكمة)» والمعنئ: أن 
الحكمة من خلق الله للجن والإنسء هي عبادته سبحانه» وليست الحكمة 
من خلقهم نفع الله؛ ولهذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: «ما أَِيدُ وتَعُرمّن 


ززْقِ وم 0 3 يَطْعِمُونِ 4 [الذاريات:01]. 

وقد ذكر المفسرون في معن هذه الآية تسعة أقوال» أصحها ما ذكره 
الشنقيطي :8 بقوله: «التحقيق إن شاء الله في معنئ هذه الآية الكريمة إلا 
َِعَبْدُونِ #» أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم 
أجازيهم علئ أعمالهم, إن خيرًا فخيرء وإن شرًّا فشرً) - وذكر الآيات الدالة 
علئ ذلك» ومنها قوله تعالئ: «َألَذِى عَقَ الْمَوَتَ وليه لبود كي لَمْسَنْ 
م4 [الملك:؟] - ثم قال: «فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة 
بأن حكمة خلقه للخلق. هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء يفسر قوله: 
#لِيعَبدُونِ # وخير ما يفسر به القرآن: القرآن)0". 

والعيادة لقة#الطلاعة مع اضوع والاد از ورهن طرق تنية أ اسلاال 
بالأقدام!". 

وقد عرف العلماء العبادة في الشرع بتعريفات كثيرة» من أحسنها 
وأشملهاء تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء حيث قال: «العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة»)(". 


.)5 أضواء البيان (/ا/ 50 5 و55‎ )١( 
.)71777 /7( ينظرة الصحاح للجوهري (2077/7)» ومجمل اللغة ص (557))» ولسان العرب‎ )١1١( 
.)37( العبودية لابن تيمية ص‎ )9( 


العبادة 


قواععد 


العبودية 


| 55 |- 


0 


وقوله: #وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كل آمو رسوا الى قتي لمكن 


0 7 2 


تَ # الآية [النحل:5"]. 


واعلم يا طالب العلم أن «رَحَئ العبودية تدور علئ خمسٌ عشرةً قاعدة) 
من كَمَّلَّها كَمَّلَ مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة علئ القلب» 
واللسان» والجوارح» وعلئ كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 
خمسة: واجب» ومستحب» 00 ومكروه. ومباح» وهي لكل واحد من 
القلبء واللسانء والجو ارح0(". 

6 «وَلْقَدَ بَعَثََا فى كل اق تقو أي اققارا آله ولعتمرا 

عَلعُوتَ 4 «دلت هذه الآية علئ أنَّ الحكمة في ا الرسل: دعوتهم 
7 إلئ عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. وأن هذا هو دين 
الأنبياء والمرسلين» وإن اختلفت شرائعهمء كما قال تعالى: «لِكّنْ 
تاي ع و1 يناجا [المائدة:70]4). 

معي 
- إقامة الحجة: قال تعالئ: «رُسَل مُبَضْرِينَ وَمسَذردِت لِعَلَا يكت 
0 مد كن ريسل [انساءنه” .]١‏ 
7- الرحمة: لقوله تعالئ: ورَمَا أَرسَلَنَكَ 5 يَحْمَةٌ إلْعْلَمِيت» 
[الأنبياء:/١٠].‏ 


4- بيان الطريق ق الموصل إلئ الله تعالئ؛ لأن الإنسان لا يعرف ما 
يجب لله علئ وجه التفصيل إِلّا عن طريق الرسل. 


(0) فتح المجيد ص .)١7(‏ 


ا 


لا تيدأ لَه إِيَاهُ وَياَوَِمَنِ لِحَسَدمًا4 الآية [الإسراء:؟]. 


وقد دلت الآية أيضًا علئ وجوب الكفر بما يعبد من دون الله» وهو 
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» وقد سبق الحديث 
عن هذه الشروط في شروح سابقة!". 

والطاغوت في قوله تعالئ: #وَلَجَسََنْبُوأ أَلطَلمُوتَ 4 مشتق من الطغيان» 
وهو: مجاوزة الحَدَّ في كل شيء. 

وقد عرفه ابن القيم ي'# بقوله: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله. أويعبدونه من دون الله» أو يتبعونه علا غير بصيرة من الله» أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت 
أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إل عبادة الطاغوت)7". 

الل سا سي ار 0 
إلى التوحيدء وأنهم أرسلوا بها". 

وفوله: «وقصئ كبك ألا تدوأ له ياه ويالؤادتن لِحَسَدمًا4 الآية» أي: أمّر 
وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعال وحله بالعبادة. 

وهذه الآية أفادت حصر العبادة لله وحده بطريق النفي والإثبات» 
مقررةً بذلك معنيا (لا إله إلا الله)» فقوله: «أل كِبْدوَأ في معنا (لا إله)» 
م 5ف معنئ (إلا الله). 


.)71"-1:0( ينظر: التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5٠ /١(‏ 
() ينظر: القول المفيد "١ /١(‏ و737). 


الطاغوت 


5 5 ار م و 0 ينين 5-2 
وقوله: #وَاعدوا اله وَل تش كوا بده سجّعا» الآية [النساء:""]. 


وطريقة ة القرآن «أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت 
عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد, والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك 
الإثبات بدون النفي؛ فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات)72". 
والقضاء: في قوله: #وَقِضَئ رَيّكَ »> قضاء شرعي؛ لآن «قضاء الله عز 
وجل ينقسم إلى قسمين: 
١‏ -فضاء شرعي 
"- قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه. وقد يقع وقد لا يقع. ولا يكون إِلّا 
قم يسمه الله مقال ذلك : عدم لكيه تمي 5ه ١‏ 4 
[الإسراء:”]؟ فتكون قضئى بمعنئ شرع. 
والقضاء الكوني: لا بدَّ من وقوعه. ويكون فيما يحبه الله» وفيما لا 
يحبه» مثال ذلك قوله تعالئ: وَقَصََيَئَآ إل بق تسيل في الكل لَمُدْيِدُنَ 


آ# سه وه و 40 


في الارض مَرَيَْنِ و21 111111 


مه 


وقوله: «وععزوأ أ أله 5 تمَركأ بده سَّيعًا؛ الآية» يقول ابن 
كثير نفيك في تفسير هذه الآية: «يأمر تبارك وتعالئ بعبادته وحده لا شريك له؛ 


.)175 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)7 /١( (؟) القول المفيد‎ 


فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل علئ خلقه في جميع الآنات!" 
والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيئًا من 
مخلوقاته)(". 

وقد اشتملت الآية السابقة علئ نفي» وإثبات: فقوله: «وَلَا مُمَركُوأ» 
نفي في معنن (لا إله)» وقوله: وَآع دوأ أنه 4إثبات في معنئ (إلا الله). 

والأمر بعبادة الله في قوله تعالى: لوَآَعََ دوأ أنَّهَ 4 يفيد النهي عن عبادة 
غيره؛ لأن من المقرر في علم الأصول: أن الأمر بالشيء نيع عن ضده. ثم 
جاء النهي الصريح بعده بقوله: #وَلا تم رِححُوأ4 من باب التأكيد. 

وقوله: #سَّيِتَاك نكرة في سياق النهي» فتعم الشرك جميعه قليله وكثيره» 
صغيره وكبيره. 

وهذه الآية تسمل و ا ل 
حقوق «وَآكَ دوأ أَنَهَ ولا فمَرحخُوا يده سَيَنَا وَيالْدَتنِ إِحَسَمًا 
وَيذِى الْقَرَْقَ وَأَنْسَس وَالْمَكْينِ وَآَلْجَارٍ زى الْقرَق كدر قل 


آ-ه د ث0 
2 1 92 7 1 37 ع وق ل 
وَألصَّاحِبٍ يِب وين السَيمِلٍ وَمَا ملكت أيَمَمْكرْ إن لَه لا 


ما 


نت من كان 1 ©*. 


)١(‏ الآنات: جمع (آن) يعني الزمن. 


(؟) تفسير ابن كثير (7؟//791). 


35 يون 0262 مز اث عرب و2 : 
وقوله: #قَل تَحَالوَاْ أل ما ايه لال 3 تشركُوا بوه 
شَيِتَ] 4 [الأنعام:1 ١5‏ ]. 


وقد ذكر الله تعاليل - جميع الحقوق في هذه الآية بمفردهاء ماعدا حقه 
سبحانه. فإنه أمر به ونبئل عن ضده. وبدأ به الآية؛ لأنه أحق الحقوقء وما بعده 

فقولةة 8 196 031 لضن اطع مدر ال لكر ند 
شَيَا 4 تسمىا هذه الآية: آية الوصايا العشر. 

وفي هذه الآية الكريمة «يقول الله تعالئ لنبيه محمد وَللةِ: قل يا محمد. 
لهؤلاء العادلين برهم الأوثان والأصنام, الزاعمين أن الله حرم عليهم ماهم 
سوا ا ا بو اح اك 
تعالواء أيها القومء أقرأ عليكم ما حرم ربكم حنًا يقيناء لا الباطل تخرٌ : 
لاسب اد مص د 
وتنزيلا أنزله على: أن لا تشركوا بالله شيئًا من خلقه. ولا تعدلوا به الأوثان 
والأصنامء ولا تعبدوا شينًا سواه)(". 

لماذا قال في الآية: #مَاحَرّمَ رَبك 4 ولم يقل: ما حرم الله؟ 

الجواب: أن اسم الرب هنا أنسب؛ لآن المقام مقام حجة وبيان» 
فكأنه يقول لهم: إذا كان الله هو الذي رباكم بالنعم فلماذا تعبدون غيره؟ 


.)5957 /9( جامع البيان‎ )١( 


رس امت اه يَنْظرٌ إل وَصِية مُحَمَّدٍ يل الى 
0 فلي - 


200 
0 


ألا مركأ ييء هيَا4 إلى فَوْلِهِ: «وَأنّ هنذا صر مُسَمَقِيم 
َأَتََيِعُوهُ #الآية 


37 
7 
2 
0-5 
6 
1 
1١‏ 
6 
5 
- 
2-2 
6 
ىل 
اعت 
2 0 


ور انك ١‏ در :5 
قول قال ان شتوو لك قن 301 از بلط تن وفية تقد لك 
إلخ» هذا الآثر عند الترمذيء والطبراني» والبيهقي("» وفيه مقال7". 


يفو.)25١١50( رقم‎ )947/٠١( أخرجه الترمذي (7515/5) رقم (273070). والطبراني‎ )١( 
رقم (050) من‎ )7١8/١١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١١85( الأوسط (57/7) رقم‎ 
طريق محمد بن فضيلء عن داود الأودي» عن عامر الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن‎ 


يبتر 


مسعود دكن . 
(؟) اختلف العلماء في الحكم علئ هذا الأثر» مابين مضعف ومصحح. والسبب في ذلك أن 

الحكم مبني على تعيين من هو (داود الأودي) هل هو داود بن يزيد الأوديء أو هو داود بن 
عبد الله الأودي؛ لأن كليهما يروي عن الشعبي» ويروي عنهما محمد بن فضيلء وداود بن 
يزيد ضعيف. والثاني ثقة» فمن رجح أنه ابن يزيد ضعف الأثرء ومن رجح أنه ابن عبد الله 
صحح الأثر. 

والصواب: أنه داود بن يزيد الأودي» فقد جاء تموعا بعد الطبرا ني ق الأوسشط؛ وإسناد 
الحديث ضعيف لعلتين: 

العلة الأولئ: ضعف داود بن يزيد الأودي. ينظر: تقريب التهذيب ص ٠(‏ 0006 

العلة الثانية: تفرده بهذا الحديث. 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الشعبي 
إلاداود» تفرد به: محمد بن فضيل». وقال الدارقطني (كما في أطراف الغرائب والأفراد) 


(2318/5): تفرد به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي» وتفرد به محمد بن فضيل عنه». 


-|راهئ أ 


ال : كُْتُ وف النِي يك عَلَئ حِمَارِء َال 


لي : «يَ عا أَنَدْرِي مَا حَق الله عَلَْ العباد. وَمَاحَقَ العباد دِعَلَى اللّه؟» 0 


و«وّصية مُحَمَّدِ ب الَنِي عَلَيْهَا حَاتَمُهُا ليس المراد بها وصية مكتوبة 
مختومًا عليها؛ لأن الي لم بنبت عنه أنه ترك وصية ببذه الصورة؛ ولككن 
مراد ابن مسعود فلك أنه لو قُثّر أن النبي ل ترك وصية مختومًا عليها بعد 
وفاته لكانت هذه الآيات» وهذا يدل علىئا أهمية هذه الآيات وعظم كشأناء 
وذلك لأنها حوت وصايا قيمة ومهمة أولها النهي عن الشرك» فهذه الآيات 
الكريمة جاءت جامعة شاملة لمقاصد 0 ولب الإسلام. 
الحديث متفق عليه» كما 58 ال عب بقوله: «أخرجاه في الصحيحين)7". 

وقد أورد المصنف ف هذا الحديث لمناسبة اسم الكتاب (كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله علئ العبيد) فناسب أن يذكر من النصوص ما يبين بيانًا 
واضحًا حق الله علئا العبيد؛ فذكر هذا الحديث. 

قوله: «أَتَذْرِي): «الدراية هي المعرفة» وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام, 
ليكون أوقع في النفسء وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة 
لا يعلمهاء ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أوعئئ لفهمها 
وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه كق)1". 

قوله: اما حَقٌ الله عَلَئْ العِبادِ أي: ما أوجبه وجعله محتمًا عليهم. 

قوله :كارك الشاوهل الله دما أرهه عع تشيه و كرما وتتضاك 


.)070( رقم‎ )08/١( صحيح البخاري (79/5) رقم (758557)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
:) 281 بير الحريز اللضيد ض‎ 


0 20 1 000 56 َه 0 8 رموو ار سم 5 ل 
قلت: الله وَرَسَولَهُ أغلم؛ قال: «حق الله عَلَئ العبَادٍ أن يَعْبدُوه وَلَا يُشركوا 
08 2 عي عع 2 4 1-6 د َه ع ع 8 .و 5 2 8 0 

به شيئاء وَحَق العِبّادِ عَلَيْ الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شيئا» قلت: يا 


0 عه 6 
8 


وقول الله كلد أبشر النَّاسَ؟ قَالّ: دلا نبشرهم يَتَكِلُوا). أخرجاه في الصحيحين. 
لا عل سبيل المعاوضة بين الخالق والمخلوقء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية 8: «أوجب علئ نفسه حقًا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم علئ 
نفسه» لم يوجب ذلك مخلوق عليه... وقال تعالئ: لوَكَانَ حَمًا عَلََِْا 
كر اَلْمومِنِينَ 4[الروم:070]407. 

قوله: «حَقٌ الله عَلَئْ العِبَاد أن يَمْبُدُوه وََايُشركُوا به شيئًاا هذاهو 
توحيد الألوهية» وهو يقرر معني (لا إله إلا الله) وأن ذلك مشتمل علئ 
إثبات ونفيء فقوله: 951 يَعْبْدُوهُ» في معني (إلا الله)» وقوله: «وَلَا يُشركوا 
به شينًا» في معن (لا إله). 

قولهه تلك ها وقول الله كَل أبشر النّسس؟» البشارة هي الإخبار بما 
يسرء وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء» ومنه قوله تعالى: #فَبضْرَهُم 
يَحَدَّابِ للب 4 1آل عمران:191» وقال سبحانه: َي رِألْمتفِقِينَ بأ لَعُمَ عَدَاَا 
يماك [النساء:هم1]» لكن الأكثر الأول وهو المراد هناء كما أن الثاني لا يأتي 
مطلقًا بل مقيدًا. 

7 


قوله: ١لا‏ تُبَشرهُمْ فمَتَكِلُواا هنا لطيفة مستوحاة من هذه الجملة» وهي: 
أنه لا ينبغي تحديث الناس بالرخص التي لا تبلغها عقولهم. 


.)511/١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ولذا قال العلماء: «يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتَكِلُواء أن 
أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد 
بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عز وجل؛ 
لمر ل ل ع ا ل 

وهل نبي النبي يَكةِ المعاذ في قوله: ١لا‏ تب بَْشرَهُمْ قَيتَكِلُوا للتحريم؟ 

الذي يظهرء والله أعلم أن هذا النهي ليس للتحريم؛ بل هو أمر اقتضته 
المصلحة؛ ولذلك علل النبي يك بقوله: «قَيتَّوا» لأن الاتكال علئ 
رحمة الله وحدها دون العمل» يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. 

ويؤيد كون النهي ليس للتحريم أنَّ معاذًا لك أخبر بها عند موته خشية 
الوقوع في إثم كتمان العلم» قال ابن حجر: «فكان النهي للمصلحة لا 
للتحريم؛ فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالغ ”© 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة» ويسبب اليأس 
من رحمة الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد يق: «ينبغي أن يكون - أي العبد - 

ترا إلئ الله بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه)7”. 

لذا ينبغي أن يسير المسلم بين الخوف والرجاء دون تغليبٍ لأحدهما 
م و ل اي سس مي 
الخوف؛ لقوله يَكََِدّ: ١لا‏ يَمُوئَنَّ أَحَد حَدَكُمْ أ وَهَوَ د بحسن الظََّّ بالله كيقَ)9). 


.)7540/1١1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)7518/1١(‏ 

(") ينظر: الفتاوئ الكبرئ (0/ 709). 

(5) أخرجه مسلم )731١7/5(‏ رقم (71/1) من حديث جابر بن عبد الله وَليهَا . 


مقصود الترجمة بيان أن التوحيد بأنواعه الثلاثة له فضلٌ عظيمٌ يفوق 
فضل جميع الأعمال الصالحة الأخرئ. ومن هذا الفضل تكفير الذنوب 
جميعًاء والحصول علي الأمن بكل معانيه للأفراد والمجتمعات» ودخول 
الجنة» والنجاة من الناره ونحو ذلك. فأراد المؤلف أَنْ يُرَعْبّ في التوحيد 
ويَحُتٌ عليه؛ لأن الشيء إذا عُلِمٌ فضله ومقامه تعلقت به القلوب؛ 
وحرصت عليه النفوس. 


قال شيخنا ابن باز يف «أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيدء وأنه 
أعظم الأعمال ني تكفير الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا 
تصح إلا بعد وجوده)7". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد وللباب الذي قبله: أنَّ المؤلف لما ذكر في 
الترجمة السابقة وجوب التوحيدء وأنه الفرض الأعظم علئ جميع العبيد, 
ذكر هنا فضله؛ وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شيء من 
الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل التوحيد؛ فإن خير 
الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله!". 


.)١9( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)57( (؟) ينظر: القول السديد ص‎ 


في الآإية 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 7د بن ءَامَمُوأ َمَلْسَأ إيمَحَهر يطل 4 الآية [الأنعام:87]. 


-_ 


قوله: «وَمَا يُكمْرٌ مِنَ الذنُوب» هذا من باب عطف الخاص علئ العام 
فإن مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد 
ذلك في الترجمة ا 

و(ما) في قوله: ١و‏ ا : هي (ما) الموصولة يعني باب التوحيد 
والذي يكفر من الذنوب» وقيل هي مصدرية» أي: وبيان تكفيره للذنوب» 
وهذا أرجح؛ لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لا يكفرها التوحيد وليس بمرادا". 

والتوحيد له فضائل كثيرة وعظيمة» منها أنه السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما'". 

قوله: «وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: الَدنَ َامَنوأ الاق إيمكهر بر 4 أي : لم 
التي ل اس وات اام ان 
هذه الآنة قن ذلك علخ أصحاب رسول الله علق فتالرا :يا رسول أشه اد 
لب 0 لله وكة: «لَيْسَ هُوٌ كَمَا تَظنُونَ نما هُوَ ىم كما قَالّ 
لْقْمَانٌ لابنه : ليَبِيَ لا تمرك , دياك | لَك َل رْعَطيرٌ 4القمان:8!0]1. 

و(الظلم) في آية الباب جاء نكرة في سياق النفي فيعمٌ كلّ أنواع الظلم» 
ولكن العموم هنا دخله التخصيص. فيكون المراد به عموم أنواع الشركء 
وليس عموم أنواع الظلم. 


.)77( ينظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
.)59( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )1( 

() ينظر: القول السديد ص (77). 

(:) أخرجه البخاري )١18/9(‏ رقم (591517)» ومسلم )١١5/1(‏ رقم (175)» من حديث عبد الله 


اهم 


3-4 -ه 


له بعرسسي ه 41 يع نا 25 م َه 
عَنْ عَبَادَةَ ْنِ الصَامِتٍ وله َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله عله: «مَنْ شهدٌ أن لا 
ل ب له 


له إلا لوده لا شريك لَدٌوَأَءٌ 7+ 0 محَمدًا عبلة و م شف مهاه 1 


روقو ار 


ِ 


ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ من لم يلبس إيمانه بشرك فله الأمن التام 
والاهتداء الكامل» وهذا من أعظم 07 الفوسعينة ويظهر هذا المعنى 
بذكر الكية بتمامها لآل اما وَل سوأ إيستغر بطر ليك لَمْمْ لمن 
وهر مهَتَدُونَ 4 [الأنعام:85]. 

والأمن في الآبة شامل لجميع أنواع الأمن؛ فمنه: الأمن النفسيء 
والاجتماعيء والأمن في الأوطان؛ ولهذا تجد البلد الذي أهله موحدون أكثر 
النامن استقراراء والبلذ الذي يعشر فيه الشرك يضعف في أهلها الأمسن 
والاستقرار» وانشراح النفوس وسعادتها. 

يقول ابن القيم :8: «علئ قدر الشرك يكون الرعبء فالمشرك بالله أشد 
شيء خوفا ورعبّاء والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانبهم بالشرك لهم الأمن 
والهدئ والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء)(". 

قوله: ١عَنْ‏ عُبَاَةَبْنِ الصَّامتِ . ..) حديث عبادة متفق عليه("» وهذا لفظ 
البخاري؛ ولفظ مسلم: ١مَنْ‏ قَالَ: أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الله ...» الحا 

قال النووي :8: «هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة علئ العقائد)(". 


.)75١7 /*( زاد المعاد‎ )١( 
.)18( رقم‎ )01/ /١( رقم (7470)) ومسلم‎ )١170 /5( أخرجه البخاري‎ )7( 
.)771//1( شرح مسلم‎ )( 


]ا 


بالشهادة؟ 


َ 5ه أ 


ومناسبة هذا الحديث للباب: أن من حقق التوحيد وشهد مبذه الشهادات» 
أدخله الله الجنة» وهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد. 

قوله: ١مَنْ‏ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله أي : من نطق بها عارقًا لمعناهاء عامل 
بمقتضاهاء موقنًا ببا()؛ لأنه لا يكفى التلفظ بالشهادة» بل لا بد من النطق 
والعلم والعمل بمقتضئ هذه الكلمة. 

قوله: (وَحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ) تأكيد لمعنئئ شهادة أن لا إله إلا الله فقوله: 
(وَحَْدَهُ) فيه تأكيد للإثبات (إلا الله)» وقوله: «لا شريكٌ لَهُ) تأكيد للنفى (لا 
إله). وجاء التأكيد هنا ليدلل عل عظمة التوحيد» وخطورة الشرك. 

قوله: فنا ل و لا أي: وشهد بذلك» وهو معطوف علا 
ما قبله علئ نية تكرار العامل/". 

وفي قوله: «عَبْدَهُ) بيان أنه عبد لله فلا يُعبد؛ وذلك ردًا علئ الذين غلوا 
فيه» ورفعوه إلى مرتبة الألوهية كما في قول البوصيري: 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سوال عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذايوم المعاديدي فضلاوإلا فق ل يازلةالقدم 


.)370( وفتح المجيد ص‎ ))0١( ينظر: تيسير العزيز || حميا ص‎ )١( 
.)79( (؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (29)) وفتح المجيد ص‎ 


6 سر سر عو 


يي 7 م إن سس 02 
وَأنّعبسئ حَبّْدُ له وَرَسُولَهوَكلِممه لاا إلى ميم وَرُوح مِنّك وَالجن 


0 وَالثَّاوَ 100 كله الله الجَنَدٌ عَلَىْ م كَانَ م مِنَ العمَلٍ) أخرجاه. 


قال ابن رجب وغيره: (إنه - أي: البصيري - لم يترك لله شيئًا ما دامت 
الدنيا والآخرة من جود الرسول يَكلها!". وهذا الغلو فوق غلو النصارئ 
الذين قالوا: إِنَّ المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 

وق أقوله: توتو تايان أنه مرسل من غدل الثاء فلا كدي ويل يدق 
ويتبّع وهو ردٌ علئ الجافين الذين يكذّبون برسالته بك ولا يصدقونه ولا 
يطيعونه. 

وقوله: «وَأنَّ عيسيا عَبدٌ الله» فيه رد علئنئ النصارئ الذين يعتقدون أن 
عيسيا هو الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالي الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الطيبي: «في ذكر عيسئ تعريض بالنصارئ وإيذان بأن إيمانهم مع 
قولهم بالتثليث شرك محض)(". 

وقولف اتير نووز عل البيوه الذية كذيره و أتكرواميالتة: 
ورموه بالبهت. فقالوا: إنه ولد بغي, قال القسطلاني: (ورسوله): تعريض 
باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه'". 


)١(‏ ذكره الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوئ له (51//9)» ولم أقف عليه في كتب ابن رجب 
المطبوعة. 

.)58١ /١( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) إرشاد الساري (5/ .)5٠١‏ 


كلمة اللّه 


قوله: ١‏ وَكلِمََه اها ِلَى مَرْيَم قال قدادة نه : «هو قول الله تعالل: 
(كن)» فكان2(0» أي: أنَّ عيسئ لق بكلمة من الله وهي قوله: (كن)؛ لأن 
عيسئ وجد من غير أب وإضافة الكلمة إلئ الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ لأن الكلام - ومنه قوله: (كن) - صفة من صفات الله 82. 

قال الإمام أحمد :#: «الكلمة التي ألقاها إلئ مريم حين قال له: (كُن) 
فكان عيسئ ب (كُن) وليس عيسئ هو (كُن): ولكن ب (كن) كان»(2. 

ومراد الإمام أحمد أنَّ عيسئ ليس هو نفس الكلمة؛ وإنما سمي 
بالكلمة لأنه خلق بهاء وعيسئ مخلوق تجري عليه جميع الأحوال 
البشرية» وهو ذات بائنة عن الله تعالى» وأما كلمة (كن) التي خلق بها فهي 
ل ددا شع شينًا مخلوقا لأن كلام الله وصف قائم به. 
لا بائن منه7”) 

قوله: «وَرُوحٌ مِنْه) (من) هنا ليست للتبعيض كما يقول النصارئ حيث 
جعلوا عيسئ ,كلتك جزءًا من الله - تعالئ الله عن ذلك - ولكنها لابتداء الغاية» 
والإضافة إضافة تشريف كناقة الله» وبيت الله. 


وا لمعنها: صار جسده 42 با لكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
الله أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالئ للتشريف والتكريم. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان .)5١9/9(‏ 


(؟) الرد علئ الجهمية ص .)١77(‏ 
(**) ينظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين ص »)١5(‏ والقول المفيد /١(‏ 717). 


وَلَهُمَا ني حَدِيثْ عِتَبانَ ييِتَهُ: «فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَى النَارِ مَنْ َال لا إِلَّه 
إلا الله َي ب بزَّلِكَ وَجْهَ الله). 


وعيسى 801 ليس رو خاايل جببه أو روج قال الله تعالئ: لإمًا لْمَيسِيحٌ 
آنا رقم لول د حت من مو نشل وه َبطةً 06 يكحن التلدام» 
[المائدة:ه/9]» فبالتفخ صار جسدًاء وبالروح فرار عبد را 

قوله: «وَالجََّ حَق وَالنَّارَحَقّ) أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله 
تعالئ في كتابه أنه أعدها للمتقين حقء أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن 
النار التي أخبر ها تعالئ في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة!". 

قوله: «وَلَهُمَاا أي: البخاري ومسلم في صحيحيهما(". 

قوله: «في حَدِيثٍ عِتْبَانَ) (عتبان) - بكسر العين - هو ابن مالك 
الخزرجي صحابي ممن شهد بدرًا من الأنصار. 

قوله: «فَإنَّ الله حَرَّمَ عَلَْ الذَارِ مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله بتي ي بذَلِكَ وَجة الله 
أ من قال لاإ لاله مخلصًا من قب لايد بذك لاوج له مع اه 
النار أن تأكل جسده. فالنطق بالشهادة يقتضي العمل بما تدل عليه فلا يكفي 
مجرد النطق» وثم قيد مهم في هذا قد أشار إليه حديث الباب: أن يكون 
خالصًا صادقًاء كما قال: يتفي لِك وَجْهَ الله). 


.)7/5 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
104907 (9)يظرة ف المجيلاصن‎ 
.)777( رقم‎ )550 /١( رقم (475)» وصحيح مسلم‎ )47 /١1( صحيح البخاري‎ )( 


روح منه 


مفتاح 
الجنةله 
أمتحصتان 


شروط لا 


إله إلا الله 


فض 


وهذا هو وجه مناسبة الحديث لترجمة الباب» حيث إن التوحيد سببٌ 
للنجاة من النار» وهذا من الفضائل العظيمة. 
فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» لكن بشرط العمل 
بمقتضاهاء لذلك قيل للحسن: (إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدئ حقها وفرضها دخل الجنة)(". 
ومثله ما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
ابلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
وإلالم يفتح لك)7". 
وأسكان هذا المفتاح هي شروط (ل١‏ إله إلا الله)» وهي/": 
-١‏ العلم المنافي للجهل. 
؟تالبقيق العناق الشك: 
- الإخلاصن المتاق للشرك: 
5 - الصدق المنافي للكذب. 
- المحبة المنافية للبغعض. 
5-الانقياد المنافي للثرك. 
)١(‏ ينظر: الحجة في بيان المحجة »)١19/8/7(‏ وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص .)١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري تعليقًا »)7/١/5(‏ ووصله في تاريخه الكبير /١(‏ 48). 
() جاء ذكر هذه الشروط مع ذكر أدلتها في شرحنا للعقيدة الواسطية ص .)77-1٠(‏ 


- القبول المنافي للرد. 


- الكفر بما يعبد من دون الله. 

وقد نظم بعض العلماء هذه الشروطء فقال7"): 
ِلْميَقِينٌ وإخلاصٌ وصِدْفُكَ مع مَحَبَّةوَالقَِادِوَلتَمُولِلها 
ونظم بعضهم'" زاتدًا علئ البيت الأول: 
وَزِيدَ تَاِنْهَا الكُفْرَانُ ِنْكَيِمَا سِوّئ الإله من الأَوْتَانٍ قَدْ لها 
قوله: ١وَعَنْ‏ أي سَعِبدِ الخُذْرِيٌ ناهذا العدية الذي فك اعت 


إسناده ضعيف2"2. 


4 الوه ا ان 2 7 7 ءِ و1 
قوله:«جارت غلكى قينا اذ كرك وموك بدا أراد موسا 5ك 


.)59( ينظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١( 

(1) التّاظم هو: الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» شيخ شيخنا ابن باز. ينظر: فتاوئ نور علئ الدّرب 
لابن باز /١(‏ 54). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (707//9) رقم »223١07(‏ وفي عمل اليوم والليلة ص (508) 
رقم »)2١١51(‏ وابن حبان )٠١ 7” /١5(‏ رقم (25714)» والطبراني في الدعاء ص (4750) رقم 
»)١1580(‏ والحاكم )72٠١ /١(‏ رقم (195)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (// 075717 
والبيهقي في الأسماء والصفات )750١/١(‏ رقم (180) من طريق دراج ابن سمعان أبي 
السمح. عن أبي الهيثم العتواري» عن أبي سعيد الخدري ذَلِته. 

ودراج هذا نصّ أئمة الحديث عليئ أنَّ رواينه عن أبي الهيئم ضعيفة فيها مناكير وعجائب. قال 

الإمام أحمد: «حديثه منكر». العلل .)١١7/7(‏ وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة» إلا ما كان 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد». سؤالات الآجري (1177/7). فالحديث ضعيف لأجل دراج. 


معيار 
تفاضر 
الأعمال 


0د أ 


ماوت كر عتادك بنولية غذاء كالما قوسي نر أن الشقوات 


السّبْعَ وَعَامِرَ ع 


هُنَّ غَيْرِي وَالآَرَضِينَ السَّبْعَ في كِفَةِ وَلا إِلَه إلا الله فِي كِفَةٍ 
مَالَثْ بهن لا لَه إلا الله ٠‏ رواة بن حبانٌ والحاكم وصححه. 


39 
ذه 


9 طهر 


فك دك ل الله عله بف ل 
وللثّ مذي وحَسَنهُعَنْ أنّس فلك : سمعت رَسَول الله لله عَلبدٌ يتقو ل: 'قَال 
الله تَعَالَن: يَا ابْنَ آد لو َي عراب الأْض حطا ذم قبتي لاه: 9 
شيئًا لأتَيدكَ ا مَغْفِرَة. 


أن يخصه الله بشيء يذكره ويدعوه به ويدل علئ طلب التخصيص قوله: 
اوت 14 نولوك يتولوة قتاك مما يدل ضلره أكديرية شيا يخصة. 

قوله: «مَالَتْ بهن لا إلّهَإِلّا الله أي: رجحت عليهن» وذلك لما اقفيلت 
عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة» ورأس الدين. 

ولا سيما إذا كان التوحيد نابعًا من قلب صادق؛ لآن «الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العمل 
واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض)0". 

ومناسبة الحديث للباب: أنَّ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا يعدلها شيء 
البتة» وأن فضلها عظيم عند الله تعالئ. 

قوله: اوللتّرمذيّ وحَسَنَهُ عَنْ أَنْسٍ . ..) حديث أنس عند الترمذي» 


00 5 
حسن بشواهده 1 


(؟) أخرجه الترمذي (5/ 58 2) رقم (27510)) والطبراني في الأوسط (5/ )7١5‏ رقم (4705) - 


قوله: «ابْنَّ آم لو يي بقَرَابٍ الأرْضٍ خطايًا... إلخ» المعنئئ أن «من 
جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا إلى 
مشيئة الله ود فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه, ثم كان عاقبته ألا 
يخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. 

قال بعضهم: الموحد لا يُلقئ في النار كما يلقئ الكفار» ولا يّلقئ فيها ما 
كلقي الكقان» ولا يق قبها كما يشي الكفان فق كما ١ترححيد‏ العبند 
وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحهه أو بقلبه 
ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه 
من دخول النار بالكلية»)7". 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان سعة فضل الله وكثرة ثواب 


التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب. 


- وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص (57) رقم (2174)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(31/5) من طريق سعيد بن عبيد» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس بن مالك َيه . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال أبو نعيم: 
«غريب تفرد به عنه سعيد بن عبيد». والحديث له شواهد» فهو حسن بشواهده. قال ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ (إسناده لا بأس به)» وقال أيضًا: «تابعه على رفعه 
أبو سعيد مول بني هاشم». ينظر: لشواهده: الأحاديث القدسية الأربعينية للملا علي القاري 


.)517/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


1-5 


وخلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب: كثرة ثواب التوحيد. وسعة كرم الله 
وجوده ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الآأرض خطايا 
وقد مات على التوحيدء فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» وفي 
أحاديث الباب أيضًا رد علئ الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» 
وعلئ المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق» 
ويلتقون مع الخوارج في النتيجة؛ ألا وهي تخليده في النار أبدًا. 


وو 


© 2 
0 
4 
ابن ما 
6 


باب مَنْ حَمَقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَهَ بعَيْ حِسَابٍ 


مقصود الترجمة: بيان عظم درجة من حَقَّقّ التوحيد؛ ولَمَّا كان الباب 
السابق في فضل التوحيد» ناسب أن يذكر هنا تحقيق التوحيد؛ لأن الشيء 
لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. وتحقيق التوحيد قدرٌ زائدٌ علئ 
بيان ماهيته. 

وعلاقة هذا الباب بالذي سبقه: أن ذاك يتعلق بمن وَحََدَ الله ولم يشرك 
بالله» ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي والبدع الإضافية» فهذا قد يغفر 
الله له ذنوبه» ويدخله الجنة ابتداءً» وقد يعذبه بقدر خطاياه» ثم يدخل الجنة. 

وأما هذا الباب فيختص بمن وَحَدَ الله حق التوحيد ولم يشرك به شيئًاء 
وسَلِمَ من شوائب المعاصي والذنوب ونحوهاء فهذا له مرتبة أعلئ. 
ويدخل الجنة بغير حساب. 

وذهب بعض الشراح إلئ أن هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع 
له فإن تحقيق التوحيد تبذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن 
البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي. وذلك 
بكمال الإخلاص لله في الآقوال والآفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك 
الأكبر المناقض لأصل التوحيدء ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله. 
وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيدء وتمنع كماله وتعوقه 
عن حصول آثاره[". 


.)58( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 


التوحيد 


5 ا( 


وََوْلٍ لله تعالى: إن نجي حَانَ مه مار حَنًا و 


لَتْركين». 


والأقرب أن الباب السابق في فضل من تي بأصل التوحيد. وهذا الباب 
في فضل من أ تل بالتوحيد الكامل. »#فيكون السابق غاماء وعهذاخاضًا. 

و«تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق قق شيئًا قبل أن تعلمه؛ قال الله تعالئئ: 
عَم أَتَُر لا إِلَهَ إلا َه 4 [محمد:؟]. 

الثاني: الاعتقاده فإذا علمت ولم تعتقد موجب ما علمتء لم تحقق 
التوحيدء قال الله تعال عن الكافرين: (أَجَمَلَ الله لها وبيدًا إن علدا أ 
كَانٌ 46 [ص:ه] يتعجبون ممن يعتقد انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد.» فإذا علمت واعتقدت تنقد» لم تحقق التوحيدء قال 
تعال: لإِنَّد اا دا ِل لبر ا إل إلا أنَهُ يترون © وَيَمُوونَ أبنَا 
تا ارقا َالْمَيَنَا لِتَاعِرِ بون (2)* [الصافات:ه*-5*] فإذا حصل هذا وحقق 
ع ال روه 

قوله: «وَقَوْلٍ الله تعالى: «إِنَّ إِبَرَهِيمَ حَانَ او عا ب 
0 لمَتْرِكينَ14 مناسبة الآية - من جهة أن الله تعالئ وصف إبراهيم 
لكل ببذه الصفات الجليلة التي هي أعلئ درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا 
في اتباعه في التوحيد(". 


.)4١/١( القول المفيد‎ )١( 
.)725( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 


بن لكك 4131 أى: هدر وزناكا مرلها للخبره ونااقاك إلا 
لتكميله مقامي الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. 

وقوله: #قَانتًا بن أي: طائعًا خاضحًا لله» مداومًا على ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يغته: «القانت: ... هو الذي يطيع الله داتمًا)(". 

وف سوق عن اند عو 84 الدافالة درن عاذ كان اكةاقانكا بل 
قال: فقال رجل من أشجع يُقال له فروة بن نوفل: نسي إنما ذاك إبراهيم» 
قال: فقال عبد الله: من نسي؟! إنما كنا نشبهه بإبراهيم. قال: وسَيْل عبد الله 
عن الأَمّةَ فقال: معلم الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله)!". 

لماذا جاء التعبيرفي الآبة الكريمة بقوله: «ِحَان أَكَد 4 ولم يقل كان إمامًا؟ 

الجواب؟ أذ هساك قرا بن الأقة والإمام هن وحجهين: 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لاء 
ومنه سمي الطريقٌ ماما كما في قوله تعالين: «وإن 35 أَححَب الاك 
لَطليِينَ © كَتَقَمََا مِنْهُمَ وَإنمَا ْإِمَامِ مبِينِ 65 4 [الحجر:9 0177 أي : بطريق 
واضح... ولا يسمئ الطريق أمة. 

الثاني: أن (الأمة) فيه زيادة معنئ» وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل» بحيث بقي فيها فردًا وحده؛ فهو الجامع لخصال تفرقت في 
غيره» فكأنه باين غيره باجتماعها فيه!". 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 7915). 
(19) ينظر: مفتاح دار السعادة ص .)١7/5(‏ 


الفرق 
بين الأمة 
والإمام 


ون 


وقال: «وَأيِنَ هم برَتِهِمَ لا مُشْرؤْنَ4 [النحل:١1].‏ 

عَنْ خصين بْن عَيْد الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ فقَالَ: يكم 
رَأَئ الكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ البَارحَة؟ ا 
وقوله: #حَنيعًا4 أي: ماتلا عن الشرك» مستقيمًا علئ التوحيد. 
وقوله: «وَلرٌ يَكُ من لم4 «تأكيد. لاستمراره عليئ التوحيد» فقد 
كان عليه 2 معصومًا عن الشرك» مع أن قومه كانوا مشركين)7". 

قوله: واي هُ بريه لا مُنْرِوْقَ4 أي : الذين هم يخلصون العبادة للّه 
وحده. ولا يشركون به غيره. ووجه تحقيق التوحيد من الآية أن هؤلاء 
سلموا من كل أنواع الشرك: الأكبر» والأصغرء والجليء والخفي» ومن 
كان كذلك فقد بلغ النهاية في تحقيق التوحيد. 

ومناسبة الآية للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين 
المسارعين للخيرات السابقين إلئ الجنات بعدة صفاتء أعظمها الثناء 
0 

قال شيخنا ابن باز ي#نه: «هذه صفات أهل التوحيد والإيمان» أنهم 
اث اجر ديزي لصيو لله لين من ارك مع ضيبا اي بجوتي 
لله وهذا كمال التوحيد)(". 

قوله: اعَنْ خصين بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ... حديث حصين أخرجه 
البخاري ومسلء'" كما ذكر ذلك المْصٌٌَ. 


.)88/1( القول المفيد‎ )١( 
.)758( شرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 
.)5١١( رقم‎ )١1194/١1( رقم (19251))؛ وصحيح مسلم‎ )١١7/8( صحيح البخاري‎ )( 


و(حصين): هو حصين بن عبد الرحمن السلمي الحارثيٌ أبو الهذيل 
الكوفي» من تابعي التابعين مات سنة (117١ه)‏ وله (91) سنة. 

و تسعيدايق جبير) هو الوالوخ الكوق من أعلدم التايعيقع:وكان علما 
ورعًا فقيهاه من تلاميذ ابن عباس وَليه؛ قدله الحجّاج بن يوسف الثقفي 
ظلمًا سنة (16ه) قبل أن يبلغ الخمسين من عمره. 

قوله: االشوكان الكَوكيِتَ الَنِي شعن البَارِحَة؟» يسأل ابن جبير 
الجالسين أيهم رأئ النجم الذي سقطء وهو الشَّهاب الذي يُرمئ به 
القياظين. 

و(البارحَة): أقرب ليلة مضت,. وَسّميّتِ البارحة من بَرَحَتْ. أي: 
00 

قوله: «مَقَلتُ: أنا نم ُلْتٌ: أَما ني لَمْ أَكُنْ في صَلاقِا القائل هو حصين؛ 
نفئ ما يتوهمه الحاضرون من أن سهره في تلك الليلة كان بسبب قيام الليل» 
وهذا من ورع السلف. وابتعادهم عن الرياء» وتزكية النفس. 

قوله: «١وَلْكِني‏ لرِغْت) أي: لدغته حية أو عقربء وكانت هذه اللدغة 
فيما يظهر شديدة؛ لأنه سهر بسببها. 

قوله: «ارْتَقَيْتَ) وفي رواية مسلم: «استزقبْت»: أى: طلبت الرقية. 


.)5١7 لسان العرب (5؟/‎ »)75١ /5( تبذيب اللغة‎ »)71/5 /١( جمهرة اللغة‎ )١( 


البارحة 


3 


قل اح 0 00 حَدَّنناةالشَْييٌ قَالَ:وَمَا 


- 


0 0 


او حمة 


قوله: «قَمَا حَمَلَكٌ عَلَىْ ذَلِكٌ؟» يسأل سعيد حصيئًا عن الدليل الذي جعله 
يسترقي» وهذا يدل علئ أن السلف كانوا لا يعملون إلا بمستند شرعي. 

قوله: ١حَدِيتٌ‏ حَدَننَاهُ الشّعْبِيٌ) الشعبي هو: عامر بن شراحيل الهمداني» 
ل 

قوله: ١لا‏ رقِيَةَ إلا مِنْ عدن از وَحَمَةً) حَمَةَ) (العين): : هي إصابة العائن غيره بعينه 
إذا نظر إليه!١‏ دك 0١‏ في المعيون بإذن الله فيمرض بسببها. 

و(لهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمّعِين 
تصيبه تارة» وتخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا 
بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه» وربما 
ردت السهام علئ صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء؛ فهذا من 
النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. 

وأصله من إعجاب العائن بالشيء, ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم 
تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلئ المَعِينء وقد يَعِين الرجل نفسه. وقد 
يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني» وقد قال 
أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلكء؛ حبسه الإمام» وأجرئ له 
ما ينفق عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعًا)7". 


.)5١( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) زاد المعاد‎ 


والعين ييا في الحديث: «الْعَيْنُ ل وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَر 
سَبََنه الْعَيْنُ وَِذَا اسْتَغْسِلْتُمْ قَاغْسِلُوا0!0. 

والاستغسال: هو أن يؤتئ بالعائن ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذما ممنى 
تتاثرنمن الما من أعفياثة:ويصب غلخ التصاب وشدر ننه وي باون . الأستسان 
الله» والرقية أيضًا علاج للعين كما دل علئ ذلك حديث الباب. 

وهل الأمرفي قوله يَك: «مَاغْسِلُوا» للوجوب؟ 

قال المازري :#: «هذا أمر وجوب. وَيُجْبْرٌ العائن علئ الوضوء للمعين 
علئ الصحيح)!". 

وعلاج العين يكون بما يلي: رق 

١‏ - الاستغسالء» كما سبق. علاج 

؟- الرقية» ودليلها حديث حصين بن عبد الرحمن هذا. 

وهناك طريقة أخرئ. لا مانع منها أيضًاء وهي أن يؤخذ شيء من شعار 
العائن» أي: ما يلي جسمه من الثيابء كالثوب والطاقية والسروال 
وغيرهاء أو التراب إذا مشئ عليه وهو رطب» ويصب علئ ذلك ماء يرش 
به المصاب أو يشربه؛ وهو مُجرّب!". 

و (الحُمّة) - بضم الحاء» وتخفيف الميم - عى كا ماده واف كه 
حية أو عقرب أو نحوهما”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم (1719/5) رقم )35١18/(‏ من حديث ابن عباس ؤَلَتَهُ. 
(1) نقله عنه السبيوطي في شرح مسلم (5/ .)5١0‏ 

(١؟)‏ ينظر: مجموع فتاوئ ابن عثيمين (8./4). 

(4) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)5٠1//51(‏ 


الرهط 


حتت حار رن لا سوك ونون كنا بن تاس 07ا سن 
التي عل ند كال لَ: 'عُرضَث عَلَيَ الهم قرَأَئِتُ الي وَمَعَهُ ارط وَلَِيَ 


4 


وَمَعَهُ الرَّجُلٌ وَالرَجُلنِ الي ويم ا دواو او اع الي اأمسة قا واي نواد و6 


ومعنئ الحديث: لا رقية أولئ وأنفع من رقية العين وشم الحيّات 
والعقار! 1 وتيا خصن العرى والحنة لكرعها تصدران هن أشين عيدة 


سان 5-5 


قوله: قد أحسَن م مَن انتهّئ ِل مَا م سَمِعَ) أي: من أخذ بما بلغه من العلم 
وعمل به فقد أحسن؛ لأنه أدئ ما وجب عليه» وعمل بما بلغه من العلم!". 

قوله: «عُرِضَث عَلَنَ الأمَم) قال شيخنا ابن عثيمين :8: «العارض لها الله 
سبحانه وتعالى» وهذا في المنام فيما يظهر)9. 

قوله: مريت النبىّ ا وفي رواية مسلم: «الدّمَيْطً) بالتصغير» 
ولتق » الجماعة دون العشرة» أ من الثلاثة إلى التسعة. 


2 


قوله: 'وَالِيَوَمَعَهُ لرَجُلُ وَالرّجُلآنا وَالبَىَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ أي: يُبعث 
اَي ويتبعه رجلان. ويبعث الي ولا يتبعه أحدٌ البنة؛ وليس ذلك نتيجة 
تقصير من الأنبياء» بل إنهم قد أدّوا رسالاتهم علئ أكمل وجه. وبلغوا البلاغ 
المبين» وإنما يعود ذلك إلى استكبار أقوامهم وعدم قبولهم للحق. 


(1) ينظر: معالع السعن (783/4؟). 
(؟) ينظرة حاشية ابن قاضم صن (41): 
سير العزيز اللحميد ص 160/43 
(:) القول المفيد .)1٠٠١ /١(‏ 


8 بده ع وى م 


إذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيوٌ فظئذت أنهم أمّنِيء قَقِيلَ لي: هَذًا مُوسئ وَقَوْمَهُ .. 


4 


وفيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. وأن بعضهم لا يتبعه أحد. 
وفيه الرد علئ من احتج بالأكثرء وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس 
كذلك؛ بل الواجب اتباع ال لكاب 0 د وأين كان("؛ بل قد 
ذم الله الكثرة» فقال: ا ا د ضَتَّ مؤّميانَ * [يوسف:"٠ .]6١‏ 

وقال تعالى: #وّإن طلم أَحٌ من فى لْأرّضٍِ يُصِلُوكَ عَن سَبِلٍ لك 
[الأنعام:11]. وأثنن سبحانه علن القلة» فقال: تقل من عِبَادِىَ المكزز » 
[سبأً:1]» وقال: «#حكرمن هْحَةَ فَليِمَدٍ ع 6 000 دك 
لكك 4 [البقرة:ة4 ؟]. 

قوله: اإِذْرُفِعَ ِي سَوَادعَظِيمٌ مظتنت آنَّهُمْ مي قَقِيلَ ِي: هَدَا 
مُوسئ وَقَوْمُةُ) قد يقال: كيف لم يعرف وك أمته» حيث ظن أنَّ قوم موسئ 
تلكا هم أمته؟ 

وكيف يجمع بين هذاء وبين حديث أبي الدرداء» وفيه: اقَالَ رَجُلٌ: يا 
سول اله كنف تغرف متك : بن الأمم فمَابَِنَ ُوح إلى أمِك؟ قَالَ: هُمْ 

ُرّ مُحَجَلُونَمِنْ أََرالْوْضُوءِ لَبْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ عَيَرَهُم.. 0 

والجواب: أن الأشخاص الذين رآهم في الأفق لا يدرك منهم إلا الكثرة 
من غير تمييز لأعيانهم» وأما ما في حديث أبي الدرداء فمحمول علئ ما إذا 
قربوا منه7) 
(#اتسير الغرية الحميدضى 1 


(1) أخرجه أحمد (75/ 15:76) رقم ١107‏ 3). 
() ينظر في بحث هذه المسألة: فتح الباري لابن حجر .)50/8/١١(‏ 


ذم الكثرة 
في القرآن 


إشكل 


وجوابه 


5 70 أ 


رو 
ها > ركم سل ساعديهة د و 2 2 عون عو ا عل ولق 18 
فنظرت فإذا سَوَادْ عَظِيم فقيل لي : هَذْه أَمَتَكُ. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما 
ب 0 | 5 اي أ كَذا (ى 
يَدَخلون الجنة يغيْرٍ حِسَابٍ ولا عذاب». 
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والسواد في الأصل: ضد البياض» والمراد هنا: الشخص الذي يرئ من 


تعرك. 


وفي حديث ابن مسعود: «َإذَا افق قد سد بوَجُوه الرّجَالِ)("» وني لفظ 
للإمام أحمد: «قَرَأَيِت متي كد مَلنُوا المَّهْلّ وَالْجَبَلَ: تأَغجَبني كَنْرَئْهُْ 
وَهَيْدَتَهُم َقِيلَ أَرَضِيت يَا مُحَمّدُ؟ قُلْت: َعَم أَيْ ربث200. 

قوله: «وَمَعَهُمْ تنكثوة 401 «المراد سن الحده التكفر والمالعة: 
فالعرب تطلق السبعة» والسبعين ألما وتريد بذلك الكثرة والمبالغة»)(2, 
وقد يقال: إن الحديث علئ ظاهره. وأن المراد بالعدد الحقيقة. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألمًا بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. 

فونه وتخلرة الجَنَّةَبَعَيْرِ حِسَاب وَلَاعَدَّابِ) أي: لايعذبون ولا 
يحاسبون» لا في القبره ولا في الموقف: ولا في النارء لأن قوله: بير ِسَابِ 
وَلَاعَذّابِ» نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم؛ والسبب في هذا الفضل 
انيم مقر كمال الشركل لزلا لوهذ انعسي اذى قصيه المضيلفك »ومين 
أجله أورد الحديث في هذه الترجمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7197) رقم (7511/5)» وأحمد )501/١1(‏ رقم (7805) واللفظ له. 
(1) أخرجه أحمد /١(‏ 07 5) رقم (07019. 
(”؟) فوائد من شرح كتاب التوحيد لعبد العزيز السدحان ص »)2١90(‏ نقَلّا عن شيخنا ابن جبرين نه 


ثم نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْرِلَهُ حاص النَّاسُ في أُولِكَ؛ قَقَالَ بَعْض َعضَهُم: 
لعَلهُم اين صَحِبُو وَسُول لهي وَل يَضهُم: لهم الّذِينَ ُو 
في الإشلام فلم ب تشر كوا يالك شيكا. وَدكرُوا أشياء» محَرَجَ عَلَهِمْ و شولالله 


كد فاخب وة. فَقَالَ: «هُمُ الِّينَ لا يَستَرْقُونَ وََا يَكْتَوُونَ 55000 


ا 2 1 0 

قوله: «فَخَاضٍ الناس في أوليِك» أي: تباحث الحاضرون وأفاضوا 
وتناظروا واختلفوا في شأن السبعين ألفا بأي عمل نالوا هذه الدرجة؛ فإنهم 
عرفوا أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال!". 

قال النووي: «وني هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص 
الوه وإظهار الحق)7". 

قوله: 37 مَكَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله يك فَأَخبَرُوةُ) بما تحاوروا فيه من أمر 
هؤلاء الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قال: 

قوله: «هُمُ الَّذِينَ ا يَسْتَرْقُونَ) أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم. 

قوله: 'وَلَا يَكْتَوُونَ أي: لا يكتوون بأنفسهمء ولا يطلبون من غيرهم أن 
يكوبهم بالنار لأجل العلاجء ولئن كان الي جاترًا في أصله إلا أن من تركه 
توكٌّلاء لا تجلدًا وتصٌ|؛ فإنَّ ذلك من كمال تحقيق 80 بق التوسحيد”. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: اين قَونَ)!') بدل: «وَلَا 


يَكْتَوُونَ». 


.)55( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) شرح النووي علئ مسلم (”7/ 40). 

(') ينظر: حاشية ابن قاسم ص (50 -51). 

(4) صحيح مسلم )١199/١(‏ رقم (71/5) (770). 


المناظرة 


مذمومان؟ 


| 0 


َل يتَطيَرُونَ وَعَلَن رَبهُمْ يَتوَكّلُونَ 
وة يتطيرون وعلى ربهم ينو : 


وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية» وقال: إنها غلط من 
راويها!''» وهذا هو الصوابء وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الثقات. 

ومما يؤكد شذوذ هذه الرواية أنَّ النبي يَكِ رق أصحابه وأذن لهم في 
الرقئ وقال: ١مَنِ‏ استطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْقَعَ أَحَاهُ فَلْيَفْعلُ)(", والنفع مطلوب. 

قوله: («وَلَا يَتَطيَرُونَ). أي: لايتشاءمون بالطيور ونحوهاء والتطير: 
مأخوذ من الطير» واسم المصدر منه طِيرّة» وسيأق باب خاص بالتطير. 

قوله: «وَعَلَى رَبُّهِمْ يتَوَكَلُونَ) أي: يعتمدون علئ الله لا علئ غيره» وهذا 
هو الأصل الجامع لكل ما سبق من الأشياء التي في تركها كمال التوكل 
على الله» ونباية تحقيق التوحيد له سبحانه. 

وبهذا نعلم أن الاسترقاء والكي ليسا بمذمومين» وإنما تركهما من 
كمال التوكل علئ الله» وقد ثبت في صحيح البخاريء عن أنس: «أَنَّهُ كُوِيّ 
مِنْ ذّات الْجَنْبء وَالنِيٍ بكِِ حي )7". 


ءال َه 0ه َِ 
ذه 
واب أ 6 عرص و عر 


1 0 ا 2 ع و - 
وجاء في حديث أنس كته : «أن النبىّ مَك كَوَئ أسعد بْنّ رَرَارَة من 


الشّوْكة)9). 


.)187 /١( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.)5199( رقم‎ )١7/77/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحيح البخاري (0/ 65 رقم (079). 

(5) أخرجه الترمذي (5/ »)2374٠‏ رقم »)273١60(‏ وابن حبان (11/ ”57 4) رقم (100) من طريق يزيد 


ره ب ام 053 3 2 5 بي + - ٠‏ 
بن رَرَيْع» عن مَعمّره عن الزهريء عن أنس مرفوعا. وقال الترمذي: ااحديث حسن غريب» - 


- 
2 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس تراريا «الشَّقَاء فِي تَلَانَة: «فسربة 
عسل وَشَرْطَةٍ مجم وَكيةَاِء ونا َه مي َن الْكَيّ'. 
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و 


وفي حديث جابر: لحن . 0 أَكْتَوِي)7". 

ساقي إل العم ل الكلى» مدير عن ترم وهال نايت 
التي فيها الإذن بالكي متقدمة» وأحاديث النهي متأخرة» ومنهم من حمل 
النهي علئ كراهية التنزيه» وأحسن من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم شين 
حيث قال: «تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل علئ 
جوازه» وعدم محبته له لا يدل علئ المنع منه» وأما الثناء علئ تاركيه فيدل 
علئئ أن تركه أوليئ وأفضلء وأما النهى عنه فعليئ سبيل الاختيار 
والكراهية)7". 1 


- وقد قال أبو حاتم: «هذا خطأء أخطأ فيه معمر؛ إنما هو: الزهريء عن أبي أمامة بن سهل : 
أن النبي يَِةِ كوئ أسعد. مرسل». العلل لابن أبي حاتم »)١19/5(‏ وقال الدارقطني: ايرويه 
معمر» عن الزهريء عن أنس» حدثهم به بالبصرة» ووهم فيه. والصحيح: عن الزهري» عن 
أبي أمامة بن سهل؛ أنَّ الي َكلِ كوئ أسعد بن زرارة». العلل (17/ 7501). 

.)07401( رقم‎ )١177 //( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/1/ )١10‏ رقم (01707)» ومسلم (109/79/5) رقم (1/1) (35705). 

(") زاد المعاد (5/ /0). 


حكم الي 


إن 


م عُكَاشّة ْن محْصَنٍ قَقَالَ: اذعٌ الله أنْ يَجْعَن 7 تَقَالَ: «أنتَ مِنْهُمْ) 
تّ م قام ”2 كد فَقَالَ: 5 الله أَنْ يَحْعَلَّنِي مِنْهُمْ 3 توفنانل: «سَبَقَكَ بها 
شُكاشَة ). رواه البخاري ومسلم. 


سس يي 


واجب. 


)١‏ ماغلب على الظن نفعه. لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو 
أفضل. 

“) ما تساوئ فيه الأمران؛ فتركه أفضل)0(". 

وأما اللطيرفإنه لآ يجوز سطلقًا» لأندمق أفعال الجاهلية وليس له 
حقيقة أصلّاء وقد عقد المؤلف له بايا خاصًا سيأتي. 

قوله: «لََامَ عُكَاسَةُبْنُ مخْصَن' عُكّاشة - بضم العين وتشديد الكاف 
ويجوز تخفيفه - ابن محصن 007 الأسديء كان من السابقين إلى 
الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها واستشهد في 
قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة (5١ه)(".‏ 

قوله: «أَنْتَ مِنْهُمُ) قيل: هو خبر بمعنيئ الدعاء؛ لأنه جاء في بعض 
الروايات: «اللهمَ اجْعَلَهُ منْهُْا. ويؤكده قول عكاشة في الحديث: «اذْعٌ الله». 


(1) الشرح الممتع (0/ 7715). 
(") ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرئئ (7/ /517). والاستيعاب (0/ 0م )ل وأسد الغابة (5/ 55). 


وقيل: قوله: «أَنْتَ مِنْهُمُ) جملة خبرية علئ بابهاء وقد وقع كما أخبر 
النبى يِه حيث سار عكاشة ببقية حياته علئ الجادة حتئ قتل شهيدًَاء وفي 
هذا عَلَّم من أعلام النبوة كما ذكر المصنف في مسائل هذا الباب. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن النبي كَكِِ قد يكون دعا له أولاء ثم جاءه 
الوحى بدخوله الجنة؛ فأخيره بذلك. 

ومناسبة الحديث للباب: أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك 
الصفات دخلوا الجنة بغير حساب؛ لقوة توحيدهم وتوكلهم وإخلاصهم 
واعتمادهم على الله وحذده. 


- وو 


َكَل الله عَرَ وَجَلَ: « إن أ 
لمن ول 4 [انساء4]: 


مقصود الترجمة بيان خطورة الشركء فإنه لَمَّا ذكر في الأبواب السابقة 
فضل التوحيد وتحقيقه ناسب أن يذكر ما يضاده وهو الشرك بالله؛ لأن 
الشىءع 2 بضده» وقديمًا قيل: 

2 دان لمناا ان 5 وال ع اه الم 00 

وأراد المصنف أن يبين أيضًا أَنْ العبد مهما بلغ من الإيمان فإنه لا يأمن 
عجز أو مصلحة أو رهبة ونحو ذلك. 

وقوله: ١بَابٌ‏ الكَوْفٍِ مِنَ الشركِ) أي: باب وجوب الخوف من الشرك؛ 
والشرك يعم الأكبر والأصغر؛ لآن كلمة (الشرك) جاءت محلاة ب (أل)» 
فتشما نوعي الشرك. 

قوله: «وَقَوْلٍ الله عَنَّ وَجَلَّ: «إِنَّ أنَهَ لا يعفر أن مُشْرَكَ بوء وَيَْفِر مَا دون 
دلِكَ لِمَن يَنَآه24 هذه الآية ببنت أن كل صاحب ذنب تحت مشيئة الله إن شاء 


عا عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم يكن ذنبه شركًا بالله. 


.)085( ينظر: المنصف لابن وكيع ص‎ )١( 


قال ابن الجوزي 85: «والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه؛ 
ام نعمة عظيمة من وجهين: 

أحدهما: أنها تق: تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه 
بالعذاب وإن مات مُصِرًا. 

والشاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا علئ 
خوف وطمع)7". 

يي ا يأخذ حكم الشرك الأكبر فيدخل في 
عموم قوله تعالئ: « إن أنَّهَ لا يَقْفِرُ أن يُشَرَكَ بدء»: أم أنه يأخذ حكم 
ا ل : #وَيَغْفِرٌ مَا دون 
دِِكَ لِمَن يَنَهُ4 

الجواب: أن هذه مسألة مختلف فيهاء فقد ذكر شيخ الإسلام ؛ ييه في بعض 
المواضع أنه «قد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر علئ 
مقتضئ عموم القرآن. وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلمّاء 
لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة)(". 

ونقل عنه شيخنا ابن عثيمين :#8 في موضع آخر القول بغفران الشرك 
الأصغر» فقال: «شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف 


.)518/5( زاد المسير‎ )١( 
.)١55( (؟) الرد علئ البكري ص‎ 


مزنيامن 
الفتلنة بعد 


إبراهيم بكم 


يم 


وَثَالَ الخَلِيلٌ 122م: وآ وَيَهِهَ أن ا تَمدَ الاسام 4 البراهيم:ه*. 


كلامه في هذه المسألة» فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر("» ومرة 
قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر». وعلئ كل حال فيجب 
الحذر من الشرك مطلقا؛ لآن العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه الأصغر)(". 

قوله: «وقال الخليل 48442: «وَأجَيبنى ويم أن هَيْدَ آلَمَام* الخليل 
هو إبراهيم يكة» وسمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليّلاء كما قال 
تعالئ: وَآغَمَدَ أ 

ووجه مناسبة الآبة للترجمة: أنه إذا كان إبراهيم 22 يسأل الله أن 


َهُ إِبَرَجِيمَ َيِل 4[النساء ١3:‏ ]. 


يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنك بغيره؟! وهذا يوجب للقلب 
الحي أن يخاف من الشرك, لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه 
الآمقخولينا اموا الشرك فوقهرا فيه 

ومعنى هذا الدعاء: «وأجَببن وب أن يا 
وإياهم جانبًا بعيدَا عن عبادتها والإلمام بها/". 

وفي هذا إشارة إلئ وجوب الخوف من الشرك» فمع هذه المنزلة 
العظيمة التي نالها إبراهيم مَلِكَذهُ من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذئ في .سبيل ذلك حتئ ألقي في النار» مع 
)١(‏ ينظر: تفسيرآيات أشكلت علا كثير من العلماء» لابن تيمية /١(‏ 37515). 


(7) القول المفيد .)١١5 /١(‏ 
(00 وظر سير السفدق فى (49) 


ننخاة 


ا 4 0 50 0 0 5 . 1 2 اه 
وَفَى الحَدِيث: «أخوّف ما أحَاف عَلَيْكُمْ الشرك الأَصَغْرٌ فَسَيْل عَنَهُ 


4 


0 ا ع 
فقال: الريَاء) رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد. 


ذلك خاف علئ نفسه من الوقوع في الشركء لأن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمنء والحي لا تؤمن عليه الفتنة!")؛ ولذا قال إبراهيم التيمي: 
امن يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم)7". 

قوله: (وَفى الغريف: دنا ااف. ىه حديث متحمود بخ لبيك عنك 


أحمدء والبيهقى وغيرهما("» وهو مرسل. 


.)45/1( ينظر: إعانة المستفيد‎ )١( 
.)١/1١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه إسماعيل بن جعفر في (حديث علي بن حجر عنه) ص (/11 5) رقم (7/4)) وأحمد‎ )"( 
رقم (77771), و(594/ "ا4) رقم (7577715)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )5٠ /89( 
رقم (1417) من طريق عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب»‎ )١194 /( 
وابن أبي شيبة (7717/1) رقم (8507)) وابن خزيمة (517/7) رقم (917)» والبيهقي‎ 
رقم (7305)) وفي شعب الإيمان (5/ 0507 ) رقم (7177) من طريق سعد بن‎ )/5( 
إسحاق بن كعب بن عجرة»‎ 
كلاهما (عمرو بن أبي عمروء وسعد بن إسحاق) عن عاصم بن عمر بن قتادة الظَمّرِيٌ»‎ 
عر مدير لبد مرق ار تله ل وراد مسبو : أَحوَفُ ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الشرك‎ 
الأضف. قالوا: ها وغول اللووما الشرَك الأضقه؟ قال: الراك إن اله - فول يوم نُجَارَى الِْبَاذ‎ 
0 بأَعْمَالِهِمْ-: اذْهبُوا إل الَِّينَ كنم رَاءُونَ بأعمَالِكُمْ فِي الدّنْيَاه قَانظُوُوا مَلْ تَجِدُونَ‎ 
2 جَرَاءً». ولفظه في رواية سعد بن إسحاق: يا لس إَِاكُمْ وَشِرْكَ السَرَائِرٍ كالو‎ 
لله! وَمَا شِرْكُ السَرَائرٍ؟ كَالَ: بد لسن الوا‎ 
النَّاسِ إِلَيّ قَذِّكَ شِرْكُ السّرَاِرِا. وهو مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي وكلل,‎ 
من التابعين»‎ )15/1١١( فقد عذه ابن سعد في الطبقات (0/ /1/1)» ومسلم كما في #بذيب التهذيب‎ 
- وقال المزي في بذيب الكمال (705/71): (ولم تصح له رؤية ولا سماع من النبي عدوا‎ 


أقسام 
الرياء 


قوله: «أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشرك الأضْعَرٌ) دل الحديث عليئ أن 
النبي يك يخاف علئ أصحابه مع قوة إيماهم من الشرك الأصغرء فنحن 
مع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشركين الأصغر 
والأكبر من باب أولى. 

قوله: «فُسَيِلَ عَنْهُ فَقَالٌ: الرّيَاءٌ» الرياء لغة: مشتق من الرؤية» يقال: 
راءيته» مراءاة» ورياءء» إذا أريته عل خلاف ما أنا عليه(0©. 

والرياء في الشرع: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها!". 

والرياء ينقسم - باعتبار إبطاله للعبادة - إلئ قسمين(": 

الأول: أن يكون ني أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «قَالَ اللهتَعَالَنْ: أَنَا أَغْتَئ 
الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا َشْرَكَ ذه مَعي غَيْرِي ترَكْمّهُوَشِرْ 81045 


- وجاء في رواية عند أحمد (79/ 79) رقم (777770) من طريق عمرو بن أبي عمرو. عن 
محمود بن لبيد فسقط عاصم الظفرِي من إسناده. 
وأخرجه - بلفظ رواية سعد بن إسحاق - البيهقي (517/7) رقم (70/5) وجعله من 
حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله مرفوعًاء وإسناده ضعيف؛ لأنْ فيه أبا خالد الأحمر 
سَليمانَ بن حيان» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)75١(‏ (صدوق يخطئ». 
وأخرجه الطبراني (5/ 107) رقم (57701) وجعله من حديث محمود بن لبيد» عن رافع 
بن خديج مرفوعًاء وني إسناده رجال مُتَكَلم فيهم. 
)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 715)) والمصباح المنير /١(‏ 517 7). 
)١(‏ ينظر: فتح الباري .)777/١1١(‏ 
(") هذا التقسيم مستفاد من القول المفيد )١١94-١117/1(‏ بتصرف. 
(5) أخرجه مسلم (75189/5) رقم (1985). 


ار 2 دو 3 


إن عنم ا مم عر ةرو > شر ولاه 606 ناف عر م ات لعل جابر 
وَعَن ابن مَسْعودٍ وَحَنَهُ أن رَسُول الله يلد فال: «مَن مَات وَهْوَ يدعو من 
دُونٍ الله ندا دَخَل النارٌ). رواه البخاري. 


الثاني: أن يكون الرياء طارنًا علئ العبادة» أي: أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأً عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلئ قسمين: 
القسم الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. 
القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فهذا باطل» ولكن هل هذا البطلان 
يمتد إلئ جميع العبادة أو لا؟ 
لا يخلو هذا من حالين: 
الحال الأولئ: أن يكون آخر العبادة مبنيًا علئ أولهاء بحيث لا يصح 
أولها مع فساد آخرها؛ فهذه العبادة كلها فاسدة. 
مثال ذلك: الصلاة» فلا يصح أولها مع فساد آخرها. 
الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء بحيث يصح 
أولها دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح, وما كان بعده؛ فهو باطل. 
مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة.؛ ثم 
تصدق بخمسين أخرئ بقصد الرياء؛ فالأول مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ 
لأن آخرها منفك عن أولها. 
قوله: (وَعَن ابن مَسْعودٍ ؤَنَنَهُ ... هذا الحديث في الصحيحين(". 
قوله: امَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نِذّاا (مَنْ) شرطية» ويحتمل أنها 
موصولة؛ وهي من ألفاظ العموم, فتعمٌ الذكر والأنثئ والعالم وغير العالم. 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ 77) رقم (/591 5)» وصحيح مسلم /١(‏ 45) رقم (5؟4). 


0 كم | 


وغوه سه سس يب اضر 02 م 
ولمساط عن جابر دكة 1 يله أن رَسُولَ الله يَكلِِ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشر 
به شيئًا دَخَلَ الجَنْدَ وَمَنْ لَقِيَهُ د يُشركٌ بو شينًا دكَلَ الثّارَا. 


وقوله: «وَهَوَيَذْعُوا يشمل الدعاء بقسميه: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

وقوله: امِنْ دُونٍ الله نِدّا الند هو: الشّببه والمثيل والتّظير”" و (نِدًا) 
هنا جاءت نكرة في سياق الشرطء فتعم كل نِدّ. 

تونهة اقكن الكاوة مذاجوات السوطيوزةا قلعا إن (قن) موصولةة 
فالجملة خبر المبتدأ» والمعنئن: دخل النار خالدًا فيها؛ لأن دعاء غير الله 
شرك أكر يبخلة مايه فى الثاز. 

قوله: «وَلِمْسْلِم عَنْ جَابرٍ ك6 أ أن #شول الله تالجم حندية جاتر 
هذا أخرجه مسلم في صحيحه "؟ كما ذكر المضصفة: 

قوله: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لايُشركُ به شيئًا» أي: من لم يتخذ معه شريكًا في 
الإلهية» ولا في الخلقء ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المجَمّع عليه 
عند أهل الشنَّة واللجماغة أن من مات غارم ذلكه فلائدٌ لنامن دتمول الجدة 
وإن جَرّت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة» وإن مات علئ الشرك 
لا يدخل الجنة» ولا يناله من الله تعالى رحمة» ويخلد في النار أبد الآباده من 
غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد» وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع 
عليه بين المسلمين'". 


(؟) صحيح مسلم /١(‏ 45) رقم (81). 
() ينظر: المفهم /١(‏ +594). 


وقوله في الحديث: «شيئًا» نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ والمراد 
لا يشرك معالله غيره لا في الربوبية ولافي الألوهية ولاني الأسماء 
والصفات. 

ومناسبة الحديثين للترجمة: أنَّ الشرك الأكبر تترتب عليه عواقب 
وخيمة إذا مات الإنسان قبل أن يتوب منه» ومن هذه العواقب خلوده في 
النار» وهذا أكبر مُحَوّف عن الشرك. 

© مسألة: هل المشرك يُخَلَّد في النار؟ 

الجواب: أنَّ هذا بحسب الشركء إن كان الشرك أصغرء فإنه لا يلزم من 
ذلك الخلود في النار» وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النارء وهذا 
هو مقتضئئا الآيات الواردة في كتاب الله عن الشرك. 


- 


بُ الذَّعَاءٍ إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا إلَهَ إلا الله 


اس 


92 


--ه 5 


نر 006 عد ون ا عرس عد 
وَقَوْلِ لله تَعائ: قل هذ سَيبِيَ أَدْعْوَا إل أله عَلّ بصِيرَةٍ * 


[يوشف:15]. 


مقصود الترجمة: أنه لما سبق الكلام عن ااتوسيفيوا لكك عليه وعد 
الشرك والتحذير منه» ناسب هنا بيان أنه لا ينبغي لمن عرف هذا الحق أن 
يقف به عند نفسه» بل عليه أن يدعو غيره إلى ذلك؛ لأن هذه سنة الأنبياء» 
وهو الواجب على كل من عرف التوحيد. 

وهذا الباب يتناسب في ترتيبه مع الأبواب السابقة» فإن المؤلف ذكر 
وجوب التوحيد وفضله» والحث عليه وعلئ تكميله» والتحقق منه ظاهرًا 
وباطناء والخوف من ضده؛ وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا 
الباب تكميله لغيره بالدعوة إلئ شهادة (أن لا إله إلا الله)» فإنه لاايتم 
التوحيد حتئ يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره» وهذا هو 
طريق جميع الأنبياء/"". 

قوله: «وَقَوَلِ الله تَعَالَئ: قل هلذهه سَبِيِلَ أدَعُوَا إلى َس صّ تصيرة *» 
قال ابن كثير ث#ه: «يقول الله تعالئ لعبده ورسوله إلئ الثقلين: الإنس 
والجنء آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلئ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلئ الله 


.)”1/( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 


بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلئ ما 
دعا إليه رسول الله َئِةِ على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي)7". 

وذكر المصنف هذه الآية بعد الترجمة؛ لآن فيها الدعوة إلئ الله وهي 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما بِيّن ابن كثير. 

قوله: لثُلٌ هَذِء س4 أفرد هنا السبيل» وهو الصراط المستقيم؛ 
لأنه سبيل واحد. 

قوله: عل بَصِيرَةٍ 4 أي: علئ علمء والبصيرة عليها مدار الدعوة 
إلئ الله وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن الداعي ينبغي له أن يكون 
عليمًا فيما يأمر به» عليمًا فيما ينهئ عنه. حليمًا فيما يأمر به» حليمًا فيما 
ينهئ عنه» رفيقًا فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهئ عنه» فقد قال الله تعالى 
لرسوله كله «قنا وتو 3 أتد يت انث وار كت فلا عركل الكل 


0 
ُْ 


سن 1 غ5 


نفضوا مِنّ حَوَإِلكت 4 [آل عمران:159]. 
وقال تعالك دوسا وعاروة لها أرسلهما الا فرضوة: تارك اث ره 
3 ع تدك رَعَْتَى 4 اطه:؟؛]. 
وقال الرسول بَكِِ: «إنَّ لرَّفْقَ ايكون في شَيْء ِل رَانَهُ وَلَا يْنْرَعٌ مِنْ 


سيو 


4 ك2 +]) طلاه. مظع اعيوقدظ مسي و )2 
رك عْء إلا شَائة) !1 وقال عه «يَسْرُوا وَلَا تَعسّرَواء وَمَشْرَوا وَلَا تتفرو|0).. 


.)577 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (5/ 5 )7٠٠١‏ رقم (7044) من حديث عائشة يلها . 

(1) أخرجه البخاري (1/ 70) رقم (19): ومسلم (109,/7) رقم (1774) من حديث أنس ذَلقتَهُ. 
(5) ينظر: فتح الله الحميد ص (174). 


صفات 
الداعي 
إلى اللّه 


نس ماو و ىَ ا لَهُ: 
5 أن لا إِلّه 


ره 
5 حب بتي يتين 


بصِيرَةٍ أنا وَمنِ 0 :. 

بح ال 

الصفة الثالثة: الصبر علئ الدعوة. 

الصفة الرابعة: العلم بأحوال المدعوين” 

قوله: «وَعَن ابن عَبّاس ...) حديث ابن عباس ؤَلكُهُ أ 
رميل الأكبا دكن لك لك. 

قوله: نت تانِي قَوْمَامِنْ أَهْلٍ الكتَاب» هذه توطئة اللوصية لتستجمع همته 
عليها لكون أهل الكتاب أهلّ علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من 
أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم, وإنما خصهم بالذكر 
تفضيلا لهم علئ غيرهم»!". 

و«أخبره النبي كَل بذلك؛ لأمرين: 


خرجه البخاري 


)١(‏ الدعوة إل الله وأخلاق الدعاة ص (57 -/5) بتصرف. 


الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. 
الثاني: أن يكون مستعدا لهم؛ لأنهم أهل كتاب. وعندهم علم)(". 
قوله: ١للْيَكُنْ‏ أو مَاتَذْعُوهُمْ إلَيْهِ سََهَادَ أن لاإلَهَإِلَاالل) قال شيخ 
الإسلام ي#: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول وَلَئةِ واتفقت عليه 
الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن متحيذًا وسولك الله اقبل لاك ابصير الكاقر سنلما والعدى و70 
وهل يجب على كل مسلم أن يدعو إلى اللّه؟ 
ذكر شيخنا ابن باز ص أن الدهرة رن الله رواحي زع كا كناء اافانا 
قام بها البعض سقطت عن الباقين» شريطة أن تكون الأمة أو الطاتفة التي 
تدعو تكفيء فإذا لم تكن تكفي تعين علئ الجميع أن يسدوا هذا الواجب» 
فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة 
فرض عين على كل واحد بحسب طاقته'". 
قوله: تَأَعْلِمْهُمْ أن لله افَْرَضٌ عَلَيْهِمْ كَمْسَ صَلَوَاتِ) فيه أنَّ الصّلوات 
الخمس - بعد التّوحيد والإقرار بالرّسالة - هي أعظمٌ الواجبات وأحبّها 
إلئ الله. 


.)١7 /١( القول المفيد‎ )١( 

(؟) الفتاوئ الكبرئ ("/ 5 5 0). 

() الدعوة إلئ الله وأخلاق الدعاة ص )١70١5(‏ بتصرف. 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (44). 


الشهادتان 
أصحكل 


نْهُمْ أَطَاعُوك َلك مهم أن اله اْعرَض عَلَيْهِمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ 


إن 
ذ في كُلَّ ' م وَل إن هم أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ فأعْلِمهُمْ أن َ الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ 


قوله: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ تأَعْلِمَهُمْ أ الله افْتَرَضٌ عَلَيْهُمْ صَدَّفَةًا 
فيه دليل علئ أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأنها لا تتفع إلا من 
وحد الله وصائ الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتهاء وقد 
قرن لح و و 

قوله: امُؤْحَذُ مِنْ أَغْيَاِِمْ فَْرَد عَلَئ فُقرَاِهمْ؛ فيه دليلٌ علئ أن لولي 
ا ل 0 
برئت الذمة7) 

وقوله: «كَُرَدُ عَلَ فُقَرَائ هم) فيه دليل على جواز إعطاء الزكاة لصنف 
واحد. 

وقد بوب البخاري: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حيث كانوا) وهذا يدل عل أن البخاري يرئ جواز نقل الزكاة إلئ بلاد 
المسلمين الأخرئ؛ لعموم قوله: «فَتُوَدُ عَلَى فُقَرَ رَائِهِم) لأن الضمير يعود 
علئ المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كانء كان 
ذلك جائرًا 


.)378( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (49).» وقرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (؟505/5).‎ )7( 


اك 


اه 2 د ا ند 0ه وجرن بربن تزكر د اك ع هاب عت مو 
... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَِّلِكَ مَإِبَاكَ وَكَرَائمَ أَموَاهِمْ وَانّقِ دَعْوَةَ المَظلُوم 
َإِنَهُ لَب بَبْنَهَا وَيَيّنَ الله حبات) أخرجاه. 
0 0000 ار 2 ل ْم يبَر م 12 
َلَهُمَاعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدِ كك أَنَّرَسُولٌ الله يك كَالَ يَوْ خَيْبَرَ: «لاعطيّن 


ةا عي ال 13 انلود لك يَفتح ا يَدّيه). 


قوله: «َإِيَاكَ وَكَرَائِم ئِمَ أَْوَالِهمْ) «إيّاكَ تفيد التحذير» والتحذير يستلزم 
النهي/" ٠‏ و١كرَاء‏ ل المع كريحة آى انور و33 بل عل ندال بجر 
للمصدق أخل خيار المال؟ لأن الزكاة لمواساة الفقراء فل" يناسب ذلك 
الإجحاف بالمالك إلا برضا!". 

قوله: «وَانَّق دَعْوَة المَظُُوم) «فيه: أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر في 
اموورعت» ويام العلل رريتهم»«ويخرنه عاق الفظلم» ويد ره وباله511 

قوله: اهس يهان لله حبَابٌ» هذا تعليل للاتفاء وتمثيل 
للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلمًا فلا يحجب/') 

ىو 5 

قال شيخنا ابن عثيمين نف: فيه دليل علئ أن دعوة المظلوم مستجابة» 

وأنه يجب علئ الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم!". 
قوله: «وَلَهَمَاعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ...) حديث سهل أخرجه البخاري 

ومسلم كما ذكر المُصَنفا". 


.)١57 /١( القول المفيد‎ )١( 

(7) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ »)77٠‏ ونيل الأوطار (5/ .)١5٠‏ 

() شرح صحيح البخاري (7/ 58 5). 

(:) فتح الباري (/ 770). 

(0) ينظر: شرح رياض الصالحين (6508/57). 

(7) صحيح البخاري (51//5) رقم (7957)؛ وصحيح مسلم (5/ 181/7) رقم (5505). 


القلوم 


قوله: «لأَعْطِيّرً) هذه جملة مؤكدة بثللاث مؤكدات: الأول القسم 
المقدر والثاني: اللام» قالع النون» والتقدير: والله لأعطين7". 


قوله: «الرَّايَةَ أي: العَلَّم» وسمي راية؛ لأنه يُرىء وهو ما يتخذه أمير 
الجيش للعلامة عل مكانه/". 

قال ابن القيم ي: «وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب7"؛ وفي 
سنن أبي داود عن رجل من الصحابة» قال: رأيت راية رسول الله كَل 
صفراء'» وكانت له ألوية بيضاءء وربما جعل فيها الأسود)0". 

قله خلو حب الله وتو له رتم1 يه بحِنَهُ الهُوَرَسُولُّ يَفنْحُ اللهعَلَ يَدَيْا فيه 
اختصاص علي ذَتَهُ دون غيره من الصحابة بهذه البشارة» مع أنهم جميعًا 

يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. وهي منقبة عظيمة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقِ: «هذا الحديث أصح ماروي لعلي ؤََكَهُ من 
الفضائل)7". 


.)١175 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١1(‏ 174). 

(7؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ "917) رقم (71704) عن الحسن البصري مرسلًا. 

(:) أخرجه أبو داود (7/ 77) رقم (70417)» من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن رجل من 
قومه. عن آخر منهم» قال: «رأيت راية رسول الله يكل ...» الحديث. وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
شيخ سماك» وهو الرّجل الذي من قومه, وأمّا الصّحابِي المجهول الَّذي رأئ الرّاية فجهالته 
لاتضر؛ لأنَّ الصّحابة كلهم عدول. 

(5) زاد المعاد .)١71//1(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (0/ 45). 


2 كك سر 


م كردم لما أصْبَحُوا عدوا عَلَى رَسُولٍ 


لله يك كُلَهُمْ يَْجُو أَنْ يُمَطَّاهَاء فَقَالَ: أ ينَ عل بن أ بي طَالِب؟» 526 


وهل هذا لاختصاص يعني أنه أفضل الصحابة كما تقول الرافضة؟ 

الجواب: إن الخصوصية لا تعني الأفضلية وربما يختص بعض 
الصحابة ببعض المناقب ولا يكون دليلا علئئ أنه أفضل من غيره. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يَكِةِ سأل سؤَالًا فلم يعرفه إلا ابن عمر 
وكان أصغر الموجودين» وكان في المجلس أبو بكرء وعمرء وكان هذا 
السؤال عن الشجرة التي لا يسقط ورقها''' فوقع في نفسه الجواب» وهذا 
لا يعني أنَّ ابن عمر كان أفضل الحاضرين. 

وقوله: «يَفنْحٌ الله عَلَىْ يَدَيْها صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه 
فكان الأمر كذلك. ففيه دليل علئ شهادة أن محمدًا رسول الله(". 

قونه: اباك الكش توكو لمهم أيه مامه يدوكون: أله من 
الدَّوْك من داك يدوك دوكًّاء والدوك هو الاختلاط» والمعنئل أي يخوضون 
ويموجون ويختلفون'" 

أي: كلهم باتوا يفك رون أيهم يعطاهاء ليس للإمارة في حد ذاتها وإنما 
لحب الله ورسوله لمن يعطاها. 


.)181١( رقم‎ )5١515/5( رقم (51)» ومسلم‎ )7 4 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ 5( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)0 5 /”( ينظر: المعلم بفوائد مسلم (7/ 57 7)» مطالع الأنوار‎ )"( 


يَدُوكون 


-| :و أ 


4 أ 


فقيل: هُوََضسحِي عبت دَأوْسَلُوا لي ابي بوء قبَصَقَ في ء: عَبْنَيْهِ وَدَعَا لَه 
كان ريك رخن تاشلاة لزه وكتال: الكعت ريت عد 
تَْزِلَ بسَاحَتِهِمْ اا ااا 010 


4 


قوله: كم أَنْ يُعْطَاهَاا فعمر كان أيضًا يرجوهاء وفي رواية أبي 
هريرة عند مسلو(": أن عمر وَلِيكَّهُ قال: «ما أَحْيَيْتٌ الإمَارَة إلا يَوْمَِذْ). 


4 -ه 


قوله: «قَقَالَ: أَيْنَ عَلِينُ بْنُ أبي طَالِب؟' فيه سؤال الإمام عن رعيته 
وتفقد أحوالهه'!". 


قوله: ١َقِيلَ:‏ هُوٌ يَشْتَكِي عَبْنيُها أي : ابن رمد كيان صبح سام 


و 
عن سعد بن أي وقاص» فقال: «فاتَئّ به د فَبَصَقَّ في عَيْنه)(. 


عرلا 2 


قوله: «افبَصَقّ فِي عَيِْيْهِوَدعَا لَه فبرَأ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ) فيه آية من 
ان 
لبر بوم بير 

قوله: د 
لأنه يخشئ من كمين» واليهود خبثاء أهل غدر(”. 


4 


.)5105( رقم‎ )١141/١/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: فتح المجيد ص (41). 

(1) صحيح مسلم (5/ )11/١‏ رقم (755054). 

(4) أخرجها أبو داود الطيالسي )١955/١(‏ رقم (186). 
(5) ينظر: القول المفيد .)١5/1١(‏ 


ع 


اه 4 41 م ويس 2 و 0 عه 85 ب 

حَتئ تَنْزلٌ بسَاحَتهِمْ ثم ادْعَهِمْ إل الإشلام وَأَخْبِرَهُمْ بمَايَجِبٌ عَلَيْهُمْ مِنْ 
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حَق الله تََالَ فِيهء فُوالله لأنْ يَهَدِيَ الله بك رَجَلَا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك من حمر 


سرجه سر 


2 2 ص 2 يراق اص 
النعم). يَدو ن: أي يتخوضون 00 


قوله: ١حَتئى‏ تَنَزْلَ بِسَاحَتِهِمٌ) أي: حتى تبلغ فناءهم من أرضهم. 
قوله: ١نم‏ ادْعُهُمْ إلى الإسشلام» هذا محل الشاهد من الحديث للباب 
«باب الدعاء إل شهادة أن لا إله إلا الله». 
حيث قال: «ادعهم إن الإسلام) فهذا فيه دليل علئ وجوب الدعوة إلى 
الإسلام» وأن العدو يُدعئ قبل أن يُقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة(". 
والدعوة من حيث حال المدعو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثرًا له علا غيره؛ فهذا 
الثاني: أن يكون معرضًا مشتغلا بضد الحقء ولكن لو عرفه آثره 
واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلئ الموعظة بالترغيب والترهيب. 
الثالث: أن يكون معاندًا معارضًاء فهذا يجادل بالتى هى أحسن. فإن 
رجع إلى الحقء وإلا انتقل معه من الجدال إلئ الجلاد إن أمكن(!". 
قوله: «وَأَخْبِرْهُمْ بِمَاِيَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَالَى فِيها أي: فأخبرهم 
بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلهة والزكاة. 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد »2١١77/1(‏ وللتوسع في ذلك» ينظر مبحث: (هل الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين السلم أم الحرب؟) من كتابي التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية. 
(0) ينظر: الصواعق المرسلة .)١77/57/5(‏ 


أحول 
المدعوين 


قوله: «قوالله لآَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا وَاحِدًَاا فيه جواز القسم بغير 
استحلاف. لبيان عظم الأمر وتأكيد وقوعه. وقد حلف النبي يَكَةِ من غير 
0-0١‏ موضعًا كما ذكر ابن القيو7". 

قوله: «١حَيْرٌ‏ لَك مِنْ حه خُمْرٍ الحا قال النووي :هه و لالكنية أموو الاخرة 
بأعراض الدنيا إنماء هو ا من الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة الباقية» 
خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها»!". 

وقوله: «خَمْرٍ النّحم): هي الإبل الحمراء» وهو من باب إضافة الصفة 
إلى موصوفهاء وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب» وهي أحسن وأنفس ما 
يكون من الإبل عندهم'" 

فائدة: (خثر)؛ يسكون الميم لاضمها: جمع أحمرء أما بالضم (خُمر 
جمع حماره ومنه قوله تعالئ: : كيك خم مُسَكَنفِرَة4 [المثر:٠ه]).‏ 

و (النّحم): به بفتح النون لا كسرها: الإبل» وأما (النَعم) بالكسر: جمع نعمة. 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب أن النبي يَكْةِ أمر معاذًا لما 
بعثه إلى اليمن وعليًا في خيبر أن يبدآ بالدعوة إلئ (لا إله إلا الله). 


.)١77/5( ينظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)178/١5(‏ 

(1) ينظر: مطالع الأنوار (؟/ 707)» الفتح الرباني (9/ .)5١‏ 
(5) ينظر: لسان العرب .)5١7/5(‏ 


5 
9 2 
5 
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وَكوْلِ لله تعل: لَك ان تفوت ينوت إَِ رَتْهِد اإبيلة لبر 
كرك الآية. 


مسرا ادن دير سروه اروم 
حكرنة لدو كنا هيو عقرى الجهال. 

وعطف المصنف الشهادة علئ التوحيد من باب عطف المترادفين؛ 
لأنهما بمعنئ واحدء وإن اختلفت ألفاظهما. 

قوله: «وَقَوْلِ الله تعلل: «اْلَبكَ الدِنَ يتغوت يبترت إِلَّ مَبَهِمْ 
ليه سمَ أَتَرَبُ4 الآية [الإسراء:/ه]» يتضح معناها بذكر ما قبلهاء وهو 
قوله تعاليل: «فلٍ أعُوأ أن دَحَمَشم ين دُونوء فلا يَتلكوْن كَقَق لير حنكر 
وَلَا كَوِيلًا 4 [الإسراء:”ه]. 

قال ابن جرير #: (يقول تعالئن ذكره لنببه محمد وكلك: قل يا محمد 
لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه؛ ادعوا أيها القوم 
الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم. فانظروا هل 
حرود اليد سدار ود 


لل 


ومعنيا «لولَيِكَ اح وفقررف يَبَتَعْوْت | ل دفر تم ا قياة تر 0 أقَرَبُ»» 


هه 


.)57 7/1١ 5( جامع البيان‎ )١( 


وَقَولِهِ: 0 قال ع ايه 26 0 ةا ا 16 زى 


5 2 جم ١‏ يك 2 << وه 5 01 4 
أحبار: وَرهبلسهَرَ َب 0 كي ألله 6 الآية [التوبة:1"]. 


أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلئ ربهم الوسيلة 
اليم ترجه تكب عزني وحم بطااكر ا متتترو/ 1717 

وقوله: #وَاِدٌ دَالّ اتاجير لابه مود إن براك ْنَا تَيبدُونَ 4 أفادت الآية 
أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له. 

قال شيخنا ابن باز م : «هذا تفسير التوحيد بمعناء فقوله: 007 4 
ْنَا تَتَبْدُوكَ > كقولنا: لا إله» وقوله: «إ | أأَزِى فَطْرّن »* كقولنا: إلا 
مم م م 
أنواع ميحد 


90 


وقوله: «لقَدَدْوأ بارع وَمُعبَتَهُمَ أَيَابًا من ذويب ألّ) الآية 
أفادت هذه الآية الكريمة أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال فقد اتخذه ربًا ومعبودّاء وذلك ينافي التوحيد. 

قال شيخنا ابن عثيمين طن إه: «(وجه كون هذه الآية ته تفسيرًا للتوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله: أن الله أككر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من 


دون الله70". 
() شظر: القول المقيد 18/13 


(0) شرح كتاب التوحيد ص (58). 
(") القول المفيد .)1١1//1(‏ 


م 56 ل 


اكه 34 ], 
وَفِي الصَّحِبح عَنٍ النَِيّ كله أنه مَنْ قَالَ لا إِلَّه إِلّاالله وَكَمَرَ بمَا 


04 


3 


ل 0 

وَشرح هَذْه التَرْجَمَة ما يَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ. 

وقوله: «وَمِنَ ألنّاس من يَتََخِدُ مِن دون أنه أَنَّدَادَا4 الآية» أفادت هذه 
الآية الكريمة: أن من أشرك مع الله غيره في المحبة» فقد جعله شريكًا في 
العبادة» وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 

و«الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله 
بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادًا)27. 


قوله: ارو الصجيا ا صحيح مسلو("» عن أبي مالك الأشجعي 


ال 


عن أبيه: طارق بن أَشْْيّم | شْجَعِيٌ . 


قوله: ١مَنْ‏ قَالَ لا إِلَه إِلَّا الله» أي: نطق بها وعرف معناها وأقر بها 
وعمل بمقتضاها. 

قوله: «وَكمَرَ بِمَا يه يُعْبَدٌ مِنْ دون الله) أي: تبرأ وأنكر كل معبود سوى الله 
بقلبه ولسانه. كان حكمه أنه ١حَرُمَ‏ مَالّهُ وََمُهُ) فلا يحل للمسلمين أخذ 
ماله وسفك دمه بناءً عل ما ظهر منه. 


(1)القول المفيد (64/1): 
(0/1(005) رقم (71). 


قوله: 'وَحِسَابهُ َلَ الله عَزَّ وَجَل) فهو الذي يتولئ حساب من تلمّظ 
بالشهادة» فيجازيه علئ حسب اعتقاده» فإن كان صادقًا أثابه» وإن كان 
ماف عذّبه. 

وقد علق النبي يلل - في هذا الحديث وغيره - عصمة المال والدم 
بامرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

وقد أجمع العلماء علئ ذلك» وعلئ أنه لا بد في العصمة من الإتيان 
بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. 

لكن بعض من وقع في الشرك في هذه الأزمنة» وفي زمن الإمام 
المجدد. وقبله لا يقولون: سنتخذ مع الله إلا آخرء وإنما يقولون: شيحَاء 
وسيِّدَاء وفقيهّاء وأبًا. وشركهم مع الله يسمونه توسألاء وواسطة» ونحو 
ذللكه والمعت" وانحدء وتكيين الأسماء لأ غيومن الحقيقية فيا 

قوله: (وَشْرحٌ هَذِه التَرَجَمَة مَابَعْدَهَا مِنَ الأَبُوَابِ) أي: هذا الباب: 
(تفسير التوحيد وَقَهَادَةِ أنْ لا لَه إلا الله) يأتي شرحه وبيانه في الأبواب 
التالية له. 


وي 
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| + مِنَ الشركِ لُبْسُ الحَلْقَةٍ وَالخَيْطِ وَنَحُوهِمَا 
لرَفع البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ 


مقصود الترجمة: لما ذكر المصنف في الباب السابق معن «لا إله إلا 
الله وتفسير التوحيد؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وبعده أنواعا من 
الشرك الأصغر والأكبر» وهذا في غاية المناسبة؛ إذإِنَ الشيء بعد أن 
يُعَرّف يُؤْتَ بأنواعه وأشكاله. 

قوله: منَ الشركُ» (مِنْ) هنا تبعيضية» يعني من الشرك الأصغر المنافي 
لكمال التوحيد: لبس الحلقة والخيط ونحوهماء وليس ذلك كل الشرك. 

وقد يكون شرا أكبر علئ ما يأتي تفصيله إن شاء الله. 


الفرق بين 


قوله: الرَفع السلا أو تعن الفرق بين (الرّفع) و (الدّفع)؛ أن الرّفع: : هو الرفع والدفع 


إزالة الباكه يعد وقوعه: والدّفع: اه فالأول علاجء والثاني وقاية. 
وهذا الباب الذي عقده المصنف يه يخص ما يتعلق بالأسباب» قال 
السعدي فن: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة ة أحكام الآمبباية» 
رصي القرك قهاة أنه يجب عا العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 
أخدفا أن لا بعل منياسمًا الأماقيت أنه سب شيرع أو قدو 
انيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد علئ مسببها ومقدرهاء مع 
قيامه بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها 
ناقها: ديعل آله الأسباب فهما عظيت وقويت إن ريط 
بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه)7". 


1 القول السديد ضن 453): 


فائدة مهمة 
في الأسباب 


أقسام 
الناس في 
الأسباب 


101 ا 


«وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها 
وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية)(". 

واعلم أن «الناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية» 
والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتئ يجعلون ما ليس بسبب سبباء 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها» ولكنهم لا يثبتون من الأسباب 
إلا ما آثبته الله سبحانه ورسوله» سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. 

وهؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانًا حقيقيّ وآمنوا بحكمته)("» وهم الوسط 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

ما حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما؟ 

الجواب: أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما الأصل فيه أنه من الشرك 
الأصغرء ولكن قد يرتقي إلئ الشرك الأكبر» فإن اعتقد لابسها أنها سبب» 
ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه» فهو مشرك شركًا أصغرء وإن اعتقد أنها مؤثرة 
بنفسها دون الله» فهو مشرك شرك أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن 


مع الله خالقًا غيره. 


.)١1515/١( القول المفيد‎ )١( 


وَكَوْلُ الله تَعالى: كل قري ما تَدَعُوتَ من دون أله إِنْ راد أله 
بِضْرُهَلْ هن كَشِفَتُ صُرُود 4 الآية ا" 


كيف ندرك أن السبب صحيح؟ 

الجواب: العلم بأن الشيء سبب صحيح. إما عن طريق الشرع؛ وذلك 
كالعسل لفِه شِعَكٌ داسك [النحل:19]» وكقراءة القرآنء قال الله تعالىا: 
وَيبَرل عن ألْمَّجَانِ ما هْوَ يشقاة وَيَعََةٌ لَلْمُؤمنِينَ > [الإسراء:87]. 

وإما عن طريق القدرء ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا/"©. 
قوله: «وَقَوْلُ الله تعالئ: لكل أَقْرََيثْر ما تَدَعُونَ من ذُون4 الآية) أي: 
قل لهم: هل تستطيع هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله أن تبْعِدَ عني 
أذَى قدّره الله عليّ» أو تزيل مكرومًا لَّحِق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعا 
يسّره الله لي» أو تحبس رحمة الله عني؟ 

و (ما) في قوله: ما تَدَعْونَ؛4 عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنل الذي؛ 
فتشمل كل ما يدعي من دون الله. 

واستعملت (ما) في الآية لبيان أنَّ آلهتهم لا تعقل؛ لأن (ما) في اللغة 
تستعمل لغير العاقل. 

والضمير #هْنَّ4 في قوله: #هَلْ هُنَّ كسْقَات ضصُرُودِ 4 يؤكد أيضًا أن 
آلهتهم لا تعقل شينًا؛ لأن الضمير #هْمَ4 إما أن يكون للإناث أو يستعمل 
لجمع غير العاقل» والأخير يتناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل. 


3 


.)١١1//1( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


الأسسبات 


آآ#ك 0 2 
َه 


سس ه وسات ه و ب الى 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين ذََتَهُ أن الَّيّ يكرَأى رجلا في يده حَلَْةٌمِنْ صَفْرِ ... 


وقوله: #إنّ أَنَادَفَ ‏ لَه يضر 4 الضْر سوء الحال» ويشمل المرض 
والفقر والبلاء والشدة ونحوها. 

«والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب 
نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب 
شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله)7". 

قوله: ١عَنْ‏ عِمْرَانَ بْنِ خصين. ..» الحديث رواه أحمد. وابن ماجه 
وغيرهما!"'» وهو ضعيف مرفوعاء والصحيح وقفه. 


.)١582/1١( القول المفيد‎ )١( 
عن خلف بن الوليد»‎ )3٠٠٠١( رقم‎ )73١ 5 /77( أخرجه أحمد‎ )( 
رقم (30171) من طريق و كيع بن الجراح»‎ )١1١737/7( وابن ماجه‎ 
والبزار (9/ 77) رقم (70517) من طريق حبان بن هلال الباهلي؛‎ 
وابن حبان (17/ 54 5) رقم (25085)» والطبراني (14/ 17/7) رقم (791) من طريق أبي‎ 


الوليد الطيالسي» 
والطبراني أيضًا (177/14) رقم (791) من طريق حجاج بن المنهال» وعبد الرحمن بن 
سلام الجمحيء 


سبعتهم ل ررك وحبان» شوتر ارين 5-6 وعبد ا وسعيد) عن 
مبارك بن فضالة» عن الحسن البصريء عن عمران ذَلقَنَهُ. 

وليس في رواية ابن ماجه. والبزار» والحربي» قوله: اَإِنّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما أفْلَحْتَ أبدّاا. 

وعند ابن حبان والطبرانى: (وُكِلْتٌ إِلَيْهَاا بدل: «مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا). 


وأخرجه البزار )”١/9(‏ رقم (7040) من طريق يونس بن عبيد» - 


- وابن حبان (11/ 07 5) رقم (508). والطبراني )١159/14(‏ رقم (754): والحاكم 
(7510/5) رقم (720207)» والبيهقي (4/ 284) رقم )١19504(‏ من طريق أبي عامر الخزازء 

كلاهما (يونسء وأبو عامر) عن الحسنء عن عمران وَوَكُ مرقوعاء وفي رواية أبي عامر أن 
عمران هو الذي كان لابشا للحلقة» وعند البيهقي : الفي عَلْقِهِ > لَقَهُ) بدل : في عَضدِهِ. 03 

وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )3١9/1١(‏ رقم 
(5 507 

وابن أبي شيبة (5/ 7"5) رقم (77470) من طريق يونس بن عبيد» 

وابن أبي شيبة أيضًا (5/ 0 ”7) رقم (77551)» والطبراني (179/14) رقم )5١5(‏ من 
طريق منصور بن زاذان» 

والطبراني (1/ 177) رقم (00) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار 

أربعتهم (معمر» ويونس» ومنصور وإسحاق) عن الحسن» عن عمران موقوفًا عليه. 

وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل: 

العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة» فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسنء وقد تابعه 
أبو عامر الخزاز وهو كثير الخطأء وتابعه أيضًا يونس بن عبيد» ولكن قال البزار: «لا نعلم 
يروئ من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطّمّاوِيٌ». 
ومحمد بن عبد الرحمن هذا وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص (597)» 
وطبقات المدلسين ص (57). 

العلة الثانية: الانقطاع» فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين ذَفَتَهُ كما نص علئ ذلك 
الأئمة» كابن المديني» وابن أبي حاتم؛ وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص (١0)؛‏ 
والمراسيل لابن أبي حاتم ص (078). 

العلة الثالثة: اضطراب متن الحديثء ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عبيد: 'أَنْ 
الي كلد رن رجلا ني ده حلقةًا* وفي رواية أبي عامر العخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ مَكَلَ عَلَئ النبِيّ 
يك وني عَضّدِهٍ حَلْقَة). وفي بعضها: ١فِي‏ عَنْقِهِ حَلْقَةً). ْ 

العلة الرايمة :لحلاف و وقده زو ققد ستريق اذاف قيه صار لمن » فرواه بعضهم عنه» 
عن عمران مرفوعَاء ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران ذَلكُ. والذين رووه 
موقوفًا ثقات ومن كبار أصحاب الحسنء خلافًا لمن رواه مرفوعًاء وعليه تترجح رواية 
الوقف. وهو الذي رجحه المعلمي في رفع الاشتباه (ضمن آثاره) (/ .)91١‏ 


0 


ا 


0 : مَا هَذْه؟) قَالَ: مِنَ الوَاهِنَة فَقَالَ: «انْرْعْهًا ها لا تَرِيدُكَ 


2 مه 


هئاء فإنك مِتّ وَهِىَ عَلَيِْكَ مَا انلق أَبَدّاا رواةٌ أحمدٌ بسندٍ لا بأس به. 


له: «أنَّ التي يكل رَأَى وجلا لم يذكر اسم الرجل في أكثر 

0 شين أن الذي كان الآبضا الحلقة هوعهران 
نفسه. حيث قال: «دَخَلْثُ عَلَى النىَ بك وَفِي عَضْدِي حَلْقَة ضفْر)(". 

وقوله في رواية حديث الباب: «فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ). وجاء رون عفد 
البيقي: «فى عَنقِه حَلَّقَة0. ْ 

والحلقة في اللغة: كل شيء استدار كحلقة الذهب والفضة. ويقال 
حلقة القوم دائرتهم/”ا 

وكان المشركون يجعلون في أعضادهم حلقة من صفر وغيره. 
يزعمون أنها تحفظهم من أذئ العين والجن ونحوهماء وكذا لبسها 
للبركة» أو لمنع بعض الأمراض. 

قوله: ١مِنْ‏ صُفْرِ) الصّفر - بضم الصاد وسكون الفاء - النُحَاس!') 

قوله: «فَقَالَ: مَا هَذْو؟» يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن 
سبب لبسها؛ لأنه قد يكون لابسًّا لها زينة» ويحتمل أن يكون للإنكار 


وهذا أقرب» وتؤيده رواية: «وَيحَكَ ما هَذْه؟00. 


.07605( رقم‎ )75١ /5( المستدرك‎ )١( 

() السنن الكبرئ (4/ 584) رقم .)١5509(‏ 

(1) ينظر: الصحاح (5/ »)١557‏ والمحكم لابن سيده (5/5). 
(:) ينظر: كتاب العين ("7/ 5 .)١5‏ 

(4) أخرجه أحمد (99"/ 5 )73١‏ رقم .)050٠٠١(‏ 


قوله: «مِنَ الوَاهِنَةِ) الوَاهِنّة: علة تصيب الذراع أو العضد فتضعف 
قوته وحركته(". 

قوله: «انْزْعْهًاا أي: أزلهاء وأصل النزع في اللغة: الجذب والقلع'". 

قوله: «مَإِنَهَا لاتزيدك 0 وَهْنَّا) أي أن هذه الحلقة التي تلبسها من 
أجل الواعنة للاتؤيدك إلااضعنا. 

قال شيخنا ابن عثيمين در : «(لا تزيدك إلا وهنًا). أي: وهنا في النفس 
لا في الجسمء وربما تزيده وهنا في الجسم, أما وهن النفس؛ فلأن الإنسان 
إذا علقت قم يذو الأمرر فعنت واضيد فاليا ونسيت الأعتماهة 
علئ الله عزوجل... فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض... ولهذا 
تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف 
النفس من أول الآمرء حت يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا؛ فيزداد 
عليه الوهم حتئ يصبح الموهوم حقيقة"". 

قوله: «مإنَكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَْكَ مَا أَفلَحْتٌ أَبَدَ بَذَا) أي الومات ولم 
يتب منها ما أفلح أبدًا. . وبهذا استدل القائلون بأن الشرك لا يُخفر حتئ ولو 
كان شرا اسك تعاب نوهت احيسوزن كاؤالا عد كاري البشيره 
الشرك الأكبر؛ فلا يخلَّد في الناره لكن يعذَّبٍ بها بقدره"». 


.)77 5 /5( ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.)5١ /5( ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )7( 
.)١159/1( القول المفيد‎ )*( 

(5) ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 179). 


مع 


4 


وَلَهُ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ كك مَرْفُوعَا: اد ل اا 
وَمَنْتَعَلَقَ وَدعَةَفَلآوَدَعَ اله لَه). وَفِي رِوَاية تماق كييية نَمِيمَةَ تَقَدُ أشركً)». 


قوله: «وَلَهُ عَنْ عَُبَةَ بْنِ عَامِرٍ . ..) حديث عقبة بن عامر عند أحمد 


وغيره'"'» وإسناده ليس بالقوي 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في جامعه ص )١58(‏ رقم (577)) ومن طريقه ابن حبان (17/ )55٠‏ رقم 

(6085)» والحاكم (5/ ٠5؟)‏ رقم »)726١١(‏ والبيهقي (4/ 58/8) رقم (9505١)؛‏ 

وأحمد (1777/74) رقم (17404) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» 

وأبو يعلئ ("/ 515) رقم (1159). والطبراني (791/11) رقم (870)» والحاكم 
(557/5) رقم (8784) من طريق أبي عاصم النبيل» 

وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص )77١1(‏ من طريق وهب الله بن راشد» 

أربعتهم (ابن وهبء وأبو عبد الرحمن المقرئ» وأبو عاصم النبيل» ووهب الله) عن حيوة 
بن شريح» عن خالد بن عبيد» عن مشرح بن هاعان؛ عن عقبة بن عامر مرفوعًا. 

والحديث ليس بالقوي؛ لأنه من رواية مشرح بن هاعان, قال ابن حبان في الثقات 
(5/ 507): «بخطئ وَيُخَالف»» وقال في المجروحين (7717/7): يروي عن عقبة بن عامر 
أحاديث مناكير لا يتابع عليها». 

وفي إسناده أيضا خالد بن عبيد المعافري» ترجم له ابن حجر في تعجيل المنفعة /١(‏ 515)» 
ولم يذكر في الرواة عنه سوئ مشرح بن هاعانء ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 

وقد تابعه ابن لهيعة كما في فتوح مصر والمغرب ص (3770)» وابن لهيعة مضعّف. ينظر: 
ميزان الاعتدال (”؟/ 57/0). 

وأخرجه أحمد (575/78) رقم (17/577)» والحارث في مسنده (بغية الباحث) 
(؟/ 50١‏ ) رقم (057)» والحاكم (5/ 747) رقم (0112) من طريق دخين الحجري» 

والطبراني في مسند الشاميين )١57/١(‏ رقم (714) من طريق أبي سعيد المقبري» 

كدكنها سيو او اوسيها موعلا بن عائرترترى اندو لطر سن المار» 
(الدّخين) إلى : الرجلين» ولفظ الحديث في رواية دخين: اق علق كميمة تييع ققد ألم 3 


قوله: ١وَفِي‏ رِوَابَة: منْ تَعلَقَ تَعِيِمَةً فَقَدْ أشرك؛ هذه الرواية أخرجها 
أحمد والحاكم وغيرهما("» من طريق دخين الحجريء كما في تخريج 
الحديثء بلفظ: «عَلَّقّ). 

قوله: قن َمل تمِيتة) التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها 
علئ أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطلها الإسلام!". 

وهذا بعض أنواعها وهو المعروف عند العرب قديمّاء ولكن معناها 
أعم من ذلك» فكل ما يُعَلّقَ على الشيء بقصد دفع الضرر وجلب النفع فهو 
تميمة» والكلمة مأخوذة من الإتمام» أي إتمام الدواء والشفاء المطلوب'!". 

قوله: كَل آَم الهلَهُ» فيه الدعاء علئ من اعتقد في التمائم وعلقها علئ 
نفسه بضد قصده وهو عدم التمام لما قصده من التعليق!. 

فوله: 'وَمَنْ تعلق ودَعَةَه الودعة: شيء أبيض يشبه الصدف مشقوق 
الوسطء يقذفه البحر» فيثقب ويعلق علئ الشيء لدفع العين!". 

قوله: «فَلاوَدَعَ الْهُلَهُ» أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل: هو لفظ 
مبني من الودعة: أي لا خفف الله عنه ما يخافه". 


.07617( والمستدرك (4/ 57 7) رقم‎ ,))١1/5717( مسند أحمد (575/174) رقم‎ )١( 
.)١91//١( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ »23085 /١5( ينظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
.)779/1١( (؟) ينظر: مقاييس اللغة‎ 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)١77(‏ ونيل الأوطار (8/ 55 ؟). 

(5) ينظر: الصحاح (7/ 22146» والقاموس المحيط ص (0759). 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)١158/5(‏ 


الودعة 


قوله: قن قعل بين قل امرك د علي انم علق تيد فل 
فيها النفع فقد أشرك؛ لأنَّ جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة 
بالله» وتعليق التمائم يكون شركًا أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها 
وناك ررد نوو اميس 


قال ابن الأثير نهك: «إنما جعلها شركاء 5 نهم أرادوا بهادفع المقادير 
المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذئ من غير الله الذي هو دافعه)(". 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة: وهي أن تعليق التميمة والودعة 
ونحوهما؛ لأجل رفع البلاء أو دفعه شرك» كما جاء ذلك صريحًا في 
الزواية الغانية الحديع: 

قوله: 'وَلإبْنِ بي حَاتِم عَنْ حُدَيْمَةَ...» هذا الأثر عند ابن أبي حاتم 
وغيره ْ 


.)١198/1١( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ ١١ 
عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إِشْكَابَ‎ )77 ٠08 /1( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
عن يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول؛ عن عَزْرَه قال: «دَحَلَ حُدَيْقَة‎ 
عَلَئ ميض قَرَأَى فِي عَضّدِهِ سَيْرًا َقَطَعَهُ أو لْعَرَعَكُ ثم قَالَ: را بوِنْ أَكَرَيهُم يانه إلَاوَمْر‎ 
40 مروت ©4[يوسف::.‎ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (5/ 514) من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي‎ 
النجود. عن عُرُوة قال: «دَخََلَ حَُيْفَةُ عَلَى مَرِيض ...)» ولعله تصحّف عزرة إلئ‎ 


عروة؛ وأيضًا لا يعرف لعاصم ب أن القدر وواة عن عووةلو ا لتو رشو جيه قاد 


1 


قوله: «أنه ون تلم جاء في رواية: «رَجْل مِنْ بَنِي عَبْسٍا. وف رواية 
وى :وخا اك 6" والنخع: قبيلة عربية منا ليم نزلت 
الكوفة(". ْ / 


- بينما يروي عاصم الأحول عن عزرة بن عبد الرحمن؛ فترجح ما في تفسير ابن أبي حاتم. 

ومع أن الصَّوابِ (عزرة) فالأثر مرسل؛ لأن عزرة لم يدرك عائشة يدا كما جاء في تبذيب 
الكمال »)0١/5١(‏ وتحفة التحصيل ص ))75١17(‏ وقد توفيت عائشة فَُنهَآ سنة (1ده), 
فمن باب أولئ أنه لم يدرك حذيفة وَلَكَهُ؛ لأنه توفي سنة (7ه). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 5””) رقم (7775775)» من طريق أبي معاوية الضرير» 

وحرب الكرمانيٍ في مسائله (814/57) من طريق عيسئ بن يونس» 

وأبو بكر الخلال في السنة (0/ )١7‏ رقم »)١54857(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 0757 رقم 
)٠١(‏ من طريق وكيع» 

وأبو بكر الخلال في السنة أيضًا (5/ 55) رقم »)١775(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 17/47 
رقم )٠١71(‏ من طريق سفيان الثوري» 

أربعتهم (أبو معاوية» وعيسئ بن يونس» ووكيع» والثوري) عن الأعمشء عن أبي ظَبْيانَ 
حُصَين بن جُنْدُبِء قال: «دَكَلَ لاعن مَرِيضٍ يَعُودُهُ كَلَمَسَهُ بِيَدِِ قَرَأى تَعْوِيدًا عَلَى 
عَضدِ؛ كنم حَصْبَانَ وَكالَ: توق تعزو انك عاضاتث فلك قال الذهبي عن رواية أبي 
ظبيان عن حذيفة ونه : «الظاهر أن ذلك ليس بمتصل». سير أعلام النبلاء (5/ 777). 

وفي لفظ رواية وكيع: «دَحخَلَ حدَيْفة هَعَلَ رَجُلٍ مِنْ بَِي عَبْسٍ). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1”0) رقم (717577) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن 
وهب عن حذيفة» بنحو اللفظ السابق» وفيه: «انْطَلَقَ حُدَّيْمةُ إلى رَجُلٍ مِنَ النّكع). ويزيد بن 


أبي زياد ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص .)5١١(‏ 


)١(‏ مضئ ذكر هذه الروايات في تخريج الأثر. 
(1) ينظر: الأنساب للسمعاني (117/ 57). 


المذكدر 


اليد 


٠‏ ه- ل 8 ع 
قوله: «في يَدِهِ خيط). جاء في رواية: «رأئ في عَضدِهِ سَيْرّااء وفي 

رواية: ١‏ ١قَرَأى‏ تَعْوِيدًا عَلَى عَضْدِواء كما جاء في التخريج. 

قوله: ١منَ‏ الحمّئ) (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل 
الحميل لتبرد عليه أو يشغيا منها(". 

و«الحُمّئا: - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة» وهي: عِلّة يسْتَجِرٌ 
بها الجسمء من الحميم» وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المفرطة!". 

قوله: «تَقَطَعَهُ) دل عل أمرين: 

الأول: أن ربط الخيط ونحوه من أجل الحميئ وغيرها منكر عظيم؛ 


يجب إنكاره. 
والآخر: أن السلف كانوا يغيرون المنكر باليدء إن لم يكن هناك 
مفسدة. 


قال شيخنا ابن عثيمين :8: «قوله: (فقطعه)... يدل علئ غيرة السلف 
الصالع» وتريو ل تحير المدكر اراز وير" 

5 م عير ا 8 1 1 

قوله: «وَكَلا قَوْلَهُ: لِرَمَا بُومِنْ أْحَرَيهُم يله ِل وَهْر مروت »ا 
الروايات الأخرئ لهذا الأثر - وهي الأصح - لبش فبهنا ذكر هذه الآية 
)١(‏ القول المفيد /١(‏ 7/ا١).‏ 


(1) ينظر: المحكم لابن سيده (1/ “507): ولسان العرب »)2١158 /١7(‏ وتاج العروس (17//75). 
() القول المفيد .)١7/” /١(‏ 
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وإنما فيها قول حذيفة للرجل: «لَوْ مت وَعَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَيْتُ عَلَيِكَ). 
وقد استدل حذيفة مبذه الآية عليل أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك» 
أي: أصغر كما تقدم في الحديث» وفيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر 
عليل اللأصف () 
وقال شيخنا ابن عثيمين ان : «وفيه دليل علئ أن الإنسان قد يجتمع هل يجتمع 


| 0 في الإفساز 
فيه إيمان وشرك» ولكن لبس الشرك الككيرة لآن الشرك الأكبن لا حيط د 
مع الإيمان» ولكن المراة هنا الشرك الأصغر» وهذا أمر معلوم»7". وشرك؟ 


.)١79( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)١ا/7‎ /١(ديفملا القول‎ )( 


الفرق بين 
الرق 
والتمائم 


تعريف 
ليق 
والتعائم 


5 
ا 0_9 
5 


2 © 
0 


- 


بَابَ جَاءَ فِي الرّقَى وَالثَّمَائِم 


مقصود الترجمة: بيان حكم الرّقَئ والتمائم» ولم يجزم في الترجمة بأن 
اقيم الشرك؟ لآن ار قد مما ماعو سات زتها نامر شيرك ب وكدلكت 
التمائم اختلف في بعض أنواعها كتعليق القرآن والأدعية المأثورة كما 
سيأتي بيانه. وهذا بخلاف الباب السابق؛ فإنه نص فيه علئ أن الحلقة 
والخيط من الشرك. 

وناسية هذ اناب تماق له وافحة يدك ذلك لآو هذا الباب عد 
مكملًا للباب السابق: #(مابو قفخ الكقرك لسن البداقة واليظ 
ونحوهما. .) والذي ذَكِر فيه أنواعٌ أخرئ من أنواع الشرك الأصغر في 
ذات السياق المرتبط بالتعاويذ والرقئ, والفرق بين الرقئ والتمائم هو أن 
الرّقَ هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام» والتمائم هي ما يعلق لتتميم 
الأمر جلبًا لنفع أو دفعًا لضرٌء والفرق بينهما من جهة أن الرقئ عوذة 
ملفوظة وينفث بباء وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق!"". 

ترك «الرُعَن وَالتَمَائِما (الرّقَى): جمع رقية» وهي تعاويذ وأدعية 

تقرأً؛ لتحصين المرقي عليه أو رجاء شفائه من عِلَّةا". 

و(التمائم): مضئ التعريف بها في الباب السابق» وهي: اسم جامع 
لكل ما علق من أسباب غير شرعية أو قدرية لدفع ضر أو لرفعه سواء 
كانت هع كنيب أو غترز أو معدن أوغيرها. 


.)"١( ينظر: شرح كتاب التوحيد للعصيمي ص‎ )١( 
.)75 5 والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ »2372١/5( ينظر: المخصص‎ )١( 


تعليق التمائم هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ 
الجواب فيها تفصيل: «فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل علئ 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. 
ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لآنها تجر إلى 
الشرك. 
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة 
فالأولئ تركها لعدم ورودها عن الشارع؛ ولكونها يتوسل بها إلئ غيرها 
من المحرم؛ ولآن الغالب علئ متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها 
المواضع القذرة)7". 
والرقىئ على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الرقية المشروعة: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: 
الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسماته أو صفاته أو ما أثر عن النبي كَلةِ. 
الثاني: أن تكون باللسان العربي. 
الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله. 
وقد أجمع العلماء علئ جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروطء كما 
حكاه عدد من المحققين7". 
القسم الثاني: الرقية الممنوعة: وهي ما اختلّ فيها شرط من شروط 
الرقية المشروعة» وهي على نوعين: 


)١(‏ القول السديد ص (78-75). وسيأتي بسط الخلاف في هذه المسألة. 
(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١960 /١١(‏ 


1 


أقسام 
ادق 


الرقتبة 


الممنوعة 


الرق 
الفتركية 


5 لكاذأا 


النوع الأول: الرقية الشركية: وهي التي يستعان فيها بغير الله» فيذكر 
فيها أسماء الجن وغيرهم من الخلق» وقد تكون بغير العربية ولكن يُتيقن 
أنها تتضمن الاستعانة بالجن وذكر أسمائهم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
نة: «الرقئ؛ والعزائم الأعجمية: هي تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون؛ ويستغاث مهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه؛ فتطيعهم الشياطين 
يسبب ذللكة فق يعظى الآموو: وهذا مه جين السدحر و الشر )21 

وقال في موضع آخر: ”إن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم 
والرقئ ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقئ التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن؛ ولهذا مبئ 
علماء المسلمين عن الرقئ التي لا يفقه معناها؛ لآأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقي أنها شرك)7". 

وجاء بيان هذا النوع من الرقئ في أحاديث كثيرة» منها: 

لْصَر 


- حديث عوف بن مالك الأشجعى قله قال: ١كُنَاتَرْقَى‏ فى 


6 


5 مر عر ول مروت ا او م م ا 2 م ابا 7 
الْجَاهِلِيَة فَقلنَايَا رَسُولَ الله كَبِفَ تَرَى فِي ذَلِكَ َقَالَ: اغرضوا عَلَيَّ 


سج سل 


رُقَاكُمْ لا بس بالرقّئ مَالَمْ يكن فيه شِرك)7". 
2-0 


- حديث عبد الله بن مسعود ؤَكَكَهُ قال: سمعت رسول الله يلد يقول: 
(إن الرق» وَالتمَائم؛ وَالتولة ل 


.)”505 /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)17/19( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم )١١/717//5(‏ رقم .)757٠١(‏ 

(؛) هذا الحديث من أحاديث كتاب التّوحيد وسيأتي تخريجه والحكم عليه ص .)١١9(‏ 


كس رِيّ كلك : «أنَهُ كَانَمَعَ رَسُولٍ الله 
كفي بَعْضٍ أَسْفَارِو َأَرْسَلَ رَسُو شع ةبه ف مهدع تاقاط لهس ع م ع لس د 


النوع الثاني: الرقية البدعية: وهي التي تكون علئ صفة مخالفة للرقية 
المشروعة؛ ولكنها لم تشتمل علئ شركء كالرقية باللسان غير العربي» أو 
بما لا يعرف معناه؛ لها مظنة أن يدخلها شرك أو كفر. 

قال السعدي يه في معرض حديثه عن الرقئ والتمائم: «منها: ماهو 
شرك كين كال تشفيل عل الأشداثة بالشباطين أوغسرهم صن 
المخلوقين ... ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها 
تجر إلئ الشرك»(2. 

قوله: في الصَّحِبح) أي : صحيح البخاري وصحيح مسلو'". 

قوله: ١عَنْ‏ أبي بَشيرٍ أَلنْصَارِيَ 5 صحابي ممن شهد الخندق» 
وهو مشهور يكنيته نوكل ادق : لاحن ل ده 
عبيد من بني النجار» وقيل: لا يوقف له على اسم صحيح”” 

قوله: «لََرْسَلَ رَسُولَّا قال ابن عبد البر '8ت: «رواه روح بن عبادة عن 
مالك فسمئ الرسول فقال فيه: (أرسل زيدًا مولاه) وهو عندي زيد بن 
حارثة)7). 


.)57( القول السديد ص‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (09/5) رقم ,)7٠05(‏ ومسلم (7/ 1517) رقم (5115). 
(3) ينظر: الاستيعاب (5/ »)١71١١‏ وأسد الغابة (5/ »)7١‏ والإصابة (/ 7). 
(5) التمهيد (/ا١/ .)١59‏ 


البدعية 


عق بكار 


5 زماذ أ 


6 ره ب 520-20 5 1 م ع 5 2 0 2 00 
أن لا يَبِقِيَنَ فى رَفَبَةِ بير قلادّة منْ وَتَرء أو قلادّة إلا قطعت). 


قوله: «أَنْ لا يبْقَيَنَ ِي رَكَبَةِبَعِيرٍ) كلمة (لايبْقَينَ 9 وي ليون 
التوكيد الثقيلة» والأصل في النهي التحريم. 

وقوله: الاسام يطلق علي الذكروالاق من الإبل؛ 
وجمعه أبعرة» وأَباعِرٌ وبُعْرانَ7") 

وقوله: ١(رَبَةِبَعِيرا‏ خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عند العرب 


تعليق بعض الأشياء علئ رقبة البعير يعتقدون أنها تدفع العين عنه؛ ولذلك 


فالنهي يشمل التعليق علئ البعير أو غيره» وسواء كان التعليق علئ الرقبة 


قوله: «قِلادَةٌ مِنْ وَكَرِ أَوْ قِلادَةٌ شك من الراويء والأولئ أرجح؛ لأن 
القلائد كانت تنخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» 
وهذا اعقاد فاسدة لآنه تعلن يما لسن سب والتغلق يها لسن سسب 
شرعي أو حسي شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه 
ولا بقدره» ولهذا أمر النبي يَكِِةِ أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه 
القلادة من غير وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم 
الاعتقاد الفاسد(". 

وقوله: «وَكر) المراد به وتر القوسء وقد كان الناس يقلدون الإبل 
أوناكاالدلا فصيبيا العيه تومي قاغروا بقطعها عاذقايان الأرها رالاسر» 
من أمر الله شيئًا0". 


.)7١ /5( ينظر: الصحاح (”/057): ولسان العرب‎ )١( 
.)١7/4/١1( (؟) القول المفيد‎ 
.)7 (؟) غريب الحديث لأبي عبيد (؟/‎ 


و 1 2 
وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ كَكَه يله كَالَ: بي اا ل يتقول: «إن الرّقَئ 
وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك). ا 331 


قوله: «إلَّا قُطِعَتْ) فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلَّقَ لأجل دفع 
الغين واتحوها مع الكقاك؟ لآنه لأيره القيرر ولأ ردقه ]لا الله سريحاته. 

ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق علئ رقبة البعير من 
التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الآمر بقطعها. 


قوله: «وَعن ابن مَسْعود) حديثه عند أحمد وأبى داودلل, وإسناده ضعيف. 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ ١١١)رقم(7512)»‏ وأبوداود(:/4)رقم(7887). وأبويعلئل 
الموصلي (94/ ”177) رقم (2070» والطبراني في الدعاء ص (/777) رقم )١1١١7(‏ من طريق 
أبي معاوية الضرير» 

وابن ماجه )١١5/7(‏ رقم (070) من طريق عبد الله بن بشر» 

كلاهما (أبو معاوية» وعبد الله بن بشر) عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن يحيئ بن 
الجزارء عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود. عن زينبء عن ابن مسعود مرفوعاء 
بألفاظ مختلفة» بعضها مطولًا وبعضها مختصراء وليس عند الطبراني في الدعاء (عن زينب)» 
وليس عنده قوله: هِإِنَّ الزّقَء وَالتَمَائِمَ وَالوَلََ شِرك. وفي رواية ابن بشر: (ابن أخت زينب) 
بدل (ابن أخي زينب) ورواية أبي معاوية هي الراجحة؛ فقد كان أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا 
معاوية في الأعمش. وقد قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (709/5): «وهو كذا في 
بعض نسخ ابن ماجه -يعني مثل رواية أبي معاوية: ابن أخي زينب-» وهو علئ كلا التقديرين 
مجهول». فلذلك كان هذا الإسناد ضعيفا. 

وأخرجه الحاكم (5/ ”557) رقم (8740) من طريق محمد بن سلمة الكوفي» عن الأعمشء» 
عن عمرو بن مرة» عن يحيئ بن الجزار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب» عن ابن 
مسعود مرفوعًا. وهذا خطأ؛ لآن محمد بن سلمة قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (7177/5): 
«شيخ يروي عن الأعمش ما ليس من حديثه. لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» ولا 
الاحتجاج به بحال». وقد خالفه أبو معاوية المقدم في الأعمش كما سبق عن أحمد. 

وأخرجه ابن حبان (507/1177) رقم (25040» والطبراني )7١7/٠١(‏ رقم )1١9017(‏ من 
طريق فضيل بن عمروء عن يحيئ بن الجزار قال: «دَحَلَّ عَبدٌ لله عَلَ امرَأَةِ وَفِي عنقا شَيْءٌ - 


قوله: «إنَّ الرُنَئ وَالتَمَائِم» سبق التعريف بالرقئ والتمائم في بداية هذا 
الباب. 


قولةة الالو لةاخرك أو تحوه يرعموة أله يحب المرأة اليل زوحها 
والرجل إل زوجته7", وهو نوع من السحر يسمئ العطف. 


د يون فحرَية تَتَطعف ذرّ قال؛ لما د أضْبَحَ آل عَبْائه َغِْياءَ أن يُشْرِكُوا بالله ما لم َل 
سُلْطَاناه نمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: إن الى وَالتّمَاِم وَالَوَلَةَ شِرٌّكٌ» قَالُوا :يا با عي 
الرَّحْمَنِ هَذْوِ الرّقَ وَالتَمَائِم قَدْ عَرَفْنَامَاء كَمَا التَوَلَةُ؟ قَالَ سَيْءٌ يَضْتَعَهُ النْسَاءُ يَتَحَيبْنَ يتَحببْنَ إلى 
أَرْوَاجِهِنَ. وهو منقطع؛ لأن يحيئ بن الجزار لم يلق ابن مسعود وَْفكُ كما قال ابن معين وأبو 
حاتم وقد وقع في الحديث اضطراب في سنده ومتنه. ينظر: جامع التحصيل ص (7417). 

وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١١9/7(‏ رقم :.)١557(‏ والحاكم (5/١4؟)‏ 
رقم (7004) من طريق ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكنء أنه 
سمع عبد الله بن مسعود يقول: كان مما حفظنا عن رسول الله وَكه: «أنّ الت وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ 

مِنَ الشَّرْكِ. قَقَالَتْ لَه امرآتة: وَمَا التَوََةُ؟ قَالَ: الَّييج». قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (5/ )1١‏ عن غندر» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» 
عن إبراهيم النخعي. عن ابن مسعود ذََكَهُ موقوفًا. وهذا إسناد رجاله ثقات مشاهير. 

ومعلوم أن الدخعي لم يسمع من ابن مسعود ل؛ له قال كما في الطبقات لابن سعد 
(40/4"): (إذا قلتُ: قال عبد الله» فقد سمعته مِنْ غَيْر واحد من أصحابه» وإذا قلتٌ: 
حدَّئنى فلان» فحدّثنى فلان». ١‏ 

قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص (778): «هذا الحديث 
يروى موقوفًا ومرفوعًا والموقوف أحفظء كذلك يرويه الأعلام». ومع ذلك فهو مرفوع 
حكمًا؛ لأن ما ينسب الصحابيٌ فاعله إلئ الكفر أو العصيان» فإن ظاهره أنه مرفوع حكمًا. 
ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ))7١(‏ واستظهره ابن حجرء وذكر أن ابن عبد البر 
حكاه إجماعا. ينظر: التكت علئ مقدمة ابن الصلاح لابن حجر (7/ .)017١‏ 


1 


.)757///١5( وتبذيب اللغة‎ »)0٠ /5( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


أن ان الها احج كم و ته ار و 2 ا سج و 2 
وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَكَبْم وََتَهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلقَ شيئًا وكِل إِلَيّوا. رَوَهُ 


ال ا 


وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود في رواية ابن حبان(": «قالوا: يا 
أبا عبد الرحمن» هذه الرقئ والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء 


وصارت التولة شركًا؛ لأنها ليست بسبب شرعي ولا قدري للمحبة» 
وهي نوع من أنواع السحر. 

قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَكيْم ...) حديث ابن عكيم عند أحمد 
والترمذي وغيرهما("» وإسناده ضعيف. 


.)5:095( صحيح ابن حبان (507/11) رقم‎ )١( 
0717501 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (7/ 788) رقم (7285)» وفي مصنف (0/ 70) رقم‎ 
من طريق وكيع»‎ )١14971١( وأحمد (71/ /ا/ا) رقم (21817/81)» والبيهقي (0894/9) رقم‎ 
رقم (1817/87)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ /ا"ا) رقم‎ )8١/71( وأحمد‎ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 17/57) رقم (4519) من طريق شعبة»‎ )3617( 
رقم (7601) من طريق عبيد الله‎ )١5١/5( والترمذي (5/ ”07 5) رقم (70177)» والحاكم‎ 
بن موسيئ»‎ 
والطبراني (77/ 786) رقم (450)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7018/5) رقم‎ 
من طريق المطلب بن زياد»‎ ( 
من‎ )١11//7( والترمذي في الموضع السابق (4/ 0 25» وابن قانع في معجم الصحابة‎ 
طريق يحيئ بن سعيد»‎ 
أربعتهم (وكيع؛ وشعبة» وعبيد الله والمطلب) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛‎ 
عن أخيه عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن عبد الله بن عكيم. عن النبي كَلِِ.‎ 
والحديث فيه علتان:‎ 
العلة الأولئ: أن الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وهو صدوق‎ 
- ) 597( سيئ الحفظ. ينظر: تقريب التهذيب ص‎ 


17١ |-‏ أ 


النَمَائمُ: شي ءٌ يُعلَقُ عَلَى الأَوْلاد يَتَقُونَ به العَيْنَ لَكِنْ إذًا كَانَ المُعَلَّقُ 
اوتفش اش تقض 1 
مِنَ المَ: عَنْهُ. مِنْهم ابن مشعودٍ ذَلنَه. 


قوله: ا 
خوفه ورجاءه. 

قوله: (وَكِلَ ليا أي: وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله» ومن 
وكله إل غيره ضل وهلك1: 

قوله: «التَمَائِمُ: شيء يُعَلّقُ عَلَْ الأَوْلآدِ يَنَقُونَ به العَيْنَ) هذا تعريف 
من المصنف للتمائم» وقد سبق الحديث عنها. 

وقوله: اشيء يُعَلَوٌ » يشمل الخرز والوَّدْع والورق وغيرها من الأشياء 
التي تعلق. 

وقوله: امُعَلَقُ عَلَْ الأؤْلآد) هذا الغالب في التمائم؛ وإلا فهي تعلق علئ 
الكبار من الرجال والساء» وتغلق علد الدوات» والبيوتك::وغير ذلك. 

وقوله: ايَمَُّونَ به العَيْنَّ) الغالب في التمائم أن يتقئ بها العين» وتعلق 
أيضًا من أجل دفع المضار وجلب الماع 

قوله: «لكِنْ ذا كَانَ المُعَلَقُ و مِنَ القَرآن فَرَخَص فِبهِ بَعْض السّلَفٍ. .. إلخ». 

اختلف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن» علئ رأيين: 

الرأي الأول: جواز ذلك» وهو مروي عن بعض الصحابة ؛ كعا ةا 


- العلة الثانية: أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي وليه كما قال الترمذي عقب 
إخراجه للحديثء وأبو حاتم وأبو زرعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص .)١٠١7(‏ 
)١(‏ ينظر: قرة عيون الموحدين ص (50). 
(؟) سيأتي تخريجه في أدلة هذا الرأي. 


وعبد الله بن عمروا" 

وهو مروي أيضًا عن بعض التابعين: كابن المسيب'"» وابن سيرين 
وعطاء بن أبي رباح!))» ومجاهد!". وأبي جعفر الباقرا") 

وقال به بعض فقهاء الحنفية!". والمالكية!"» والشافعية)» وأحمد في 
020 


ل 


رواية 


)١(‏ سيأ تخريجه في الأدلة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 47) رقم (772057) من طريق شعبة عن أبي عصمة» قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن التعويذ» فقال: «لا بأس إذا كان في أديم». وسنده ضعيف؛ لأن أبا 
عصمة هو نوح بن أبي مريم» وهو متهم بالكذب. ينظر: الإرشاد للخليلي (9/ ١‏ 40). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 5 4) رقم (/7705)» من طريق إسماعيل بن مسلمء عن ابن سيرين: «أنه 
كان لا يرئ بأسّا بالشيء من القرآن»» وإسناده ضعيف» لضعف إسماعيل بن مسلم المكي. ينظر 
تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

(7) أخررجه ابن أبي شيية (9/ 4 كارقم (115086) دمن طريق ليتشديق أب سليم: »عن عطاء؛ قال: 
«لا بأس أن يعلق القرآن» . وفيه ليث؛ صدوق اختلط جدًاء ولم يتميز حديئه فتُرِك نظيو 
تقريب التهذيب ص (515). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 5 4) رقم (77050) من طريق تُوَيْر بن أبي فاختة» قال: «كان 
مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم». وسنده ضعيف؛ لضعف ثُوَيْر بن أبي فاختة. 
ينظر: تقريب التهذيب ص (170). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 5 5) رقم (77047), من طريق جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه: 
"أنه كان لا يرئ بأسًا أن يُكتب القرآن في أديم ثم يعلقه». وإسناده حسن. 

(0) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (57)) وحاشية ابن عابدين (7/ "751). 

(6) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 579)» والذخيرة للقراني (73717/17)» والقوانين الفقهية ص (5916). 

(9) المجموع شرح المهذب (57/4) تحفة المحتاج »)١59/١(‏ وأسنل نل المطالب .)5١7/1١(‏ 

)0١(‏ نقل ابن مفلح في الفروع (7/ 44 7) ععن الميموني: قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عن 
التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: «أرجو أن لا يكون به بأس) - 


١١: |-‏ أ 


وذهب إلئ ذلك القرطبي7"» وشيخ الإسلام ابن تيمية("» وابن القيو”", 
وابن حجر ا وغيرهم. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: 

١‏ - ما روي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده. أن رسول الله يك كان يعلمهم من الفزع كلمات: اود بِكَلِمَاتِ الله 


8 
4 راعه 


ا 1 سك هي سمس - 8 اع #١‏ م مع 
التامّق: مِنْ غضيه وَشْرٌ عِبَادِه وَمِنْ هَمَرَاتٍ الشيّاطِين وَأنْ يَحَضْرٌَونٍِ). وكان 
عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه!". 


- وقال ابنه عبد الله في مسائله ص (47 5): «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يقرع وللحمئ 
لأهله وقراباته» ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام - أي كأس - أو شيء لطيف 
ويكتب حديث ابن عباس - عند ابن أبي شيبة رقم (:75105) -. إلا أنه كان يفعل ذلك عند 
وقوع البلاء» ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء). 
وقال أبو داود في مسائله ص (759): «رأيت علئ ابن لأحمد» وهو صغير» تميمة في رقبته في أديم». 

.077١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ ذكر فصلا في مجموع الفتاوئ /١4(‏ 15) بأنه يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضئ 
شينًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقئ, وختم هذا الفصل بقوله: «قال علي: 
يكتب في كاغدة فيعلق علئ عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه. فإذا 
وضعت تحله سريعًا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه». ولم يعلق على ذلك كالمقر له. 

() حيث عقد فصلا في الزاد (5/ 3777)» ذكر فيه عددًا من الآثار والأقوال الدالة علئ جواز ذلك. 

(4) قال في فتح الباري (7/ )١57‏ بعد ذكره للأحاديث والآثار في النهي عن تعليق التمائم: «هذا 
كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما ما فيه ذكر الله فلا نمي فيه. فإنه 
إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره». 

(4) أخرجه أبو داود )١7/5(‏ رقم (7897). والترمذي )205١/0(‏ رقم (/707)؛ وأحمد 
(1/ 66 رقم (2»25547» وقال الترمذي: (احسن غريب» - 


5 #عارري موعائنة اابازلت «التَمَائمُمَاعُلّقَ قَبْلَ تُزُولٍ الْبََاءِء وَمَا 
عُلَّقَ بَْدَهُ لَيْسَ بد بتميمة0(0). 


الرآي الفاي: النهي عن ذلك» وهو مروى عن ابن مسعودا 
- وأخرج أحمد )1١8/71(‏ رقم )١17161/1(‏ من طريق شعبة» 
وابن أبي شيبة (5/ )0١‏ رقم (/7709) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» 
وابن قانع في معجم الصحابة (7/ )١184‏ من طريق موسئ بن نافع الأسدي» 
ثلاثتهم (شعبة» وعبد الرحيم؛ وموسئ) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن 
يحيئ بن حبان: أن الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي؛ شكا إلئ رسول الله َل حديث 
نفس وجده.ء وأنه قال له: «إذا أتيتَ إلئ فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه 
وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فوالذي نفسي بيده لا يضرك شي 
حتئ تصبح). 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (707/7): الومحمد لم يسمع من الوليد». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١1١7*/1١١(‏ «رجاله رجال الصحيح. إلا أن محمد بن 
يحيئ ابن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد». 
قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (587/57): «وهو منقطع؛ لأن محمد بن 
يحي لم يدركه». يعني لم يدرك الوليد بن الوليد المخزومي ذَلَتَه. 
وينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ 371771)» نتائج الأفكار لابن حجر (7/ .)١١7‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (477/5) رقم (8591). والبيهقي (584/4) رقم(9565١)»وقال‏ 
الحاكم: «(صحيح الإسناد». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 75) رقم (77574) من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن إبراهيم 
النخعي؛ عن عبد الله بن مسعود: «أنّه كره تعليق شيء من القرآن». وابن المهاجر: صدوق 
لين الحفظ. تقريب التهذيب ص (45). 


وابن عباس(" وحذيفة("» وعقبة بن عامر9"» وعبد الله بن عكيو!:/ 
5 هيم النخعي/*'» والحسن البصرء ي0), وأحمد في رواية اختارها كثير 
من أصحابه!". 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: 

-١‏ عموم النهي الوارد في تحريم التمائم» ولا مخصص لهذا العموم. 
7- سد الذريعة؛ فإن تعليق ما فيه قرآن يفضي إلئ تعليق ما ليس كذلك. 
"- أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 


)١(‏ أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ )8١‏ عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين 
ولا تعلق». 

(0) سبق تخريجه .)١١١(‏ 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 0 7) رقم (772570) من طريق أبي الحرء عن عقبة بن عامر» قال: 
«موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك)»؛ وينظر: ص .)١١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 07 5) رقم (7017)» وأحمد (71/ /ا/ا) رقم (14817/81)» عن عيسئ بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل قال: «دخلت علئ عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني» أعوده وبه 
حمرة» فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك»» قال النبي كَلِ: «مَنْ تَعَلَّقَ شََيًْا 
وَكِلَ إِلَيْها. وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع ص (١؟١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (75/5) رقم (71574) من طريق مغيرة بن مقسم الضبي» قال: «قلت 
لإبراهيم : أعلق في عضدي هذه الآية : إيلتاز كون بَزْدًا وَسَلمًا ما علخ ِبَرْهِيمَ4[الأنبياء: 74] من 
حمئ كانت بي» فكره ذلك»). وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (787)» من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن: «أنَّه 
ا#اشيكي اق تق انق قير لسقاد الويف ار ادبن لق 

(0) قال الكوسج في مسائله لأحمد (9/ »))47١7‏ قلت: ما يكره من الرقئ» وما يرخص منها؟ قال: 
«التعليق كله يكره»). 


2 


وَالرّئّى: هِي التي تُسَمّئ العَرَائِم وحص مِنْا الدَِّيلٌ مَا خلا مِنَ الشرك 
ال 0 ” مِنَ العنٍ وَالحمّة. 


م 


والاستنجاء ونحو ذلك(". 

وأجابوا عن أدلة الرأي الأول: بأن الرواية عن عبد الله بن عمرو 
ضعيفة» وعلئ فرض صحتهاء فإن ذلك يُحَذٌَ اجتهادًا من عبد الله بن 
عمروء وقد وجد من خالفه من الصحابة. 

وآثر عائشة أيضًا يعد اجتهادًا منهاء ثم إن الاستدلال به ليس ظاهرًا. 

والذي يظهر - والله أعلم - جواز تعليق التمائم من القرآن والآدعية 
الور ل ار ا ا ا سوب اريدم 

قوله: ١وَالرتَى:‏ حي الَّتِي تُسَمّئْ العَرَائِمَ) العزائم: جمع عزيمة» وهي 
قراءة الآيات علئ المريض رجاء بركتها والبرْءِ بها/". 

قوله: اوحض ينها الدَِّيلُ ما حَلامِنَ الشرك فَقَدْ وحص فِبهِرَسُولٌ الله 
كا يدل علئ أن الأصل في الرقئ المنع؛ لقوله: «رَخَصٌ فِبهِ رَسُولٌ الله 
كِ؛ لأن الترخص لا يكون إلا بعد المنع كما هو مقرر ني علم الأصولء 
ومراد المصنف أن هناك مستثنيات من المنع» وهي الرقئ الخالية من الشرك. 

قوله: منَ العَيْنٍ وَالحَمَةِ) «ظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص 
بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين» والحمة)» لكن ورد بغيرهما؛ 
فقد كان النبي وك ينفخ علئ يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بهما ما 
استطاع من جسده وهذا من الرقية» وليس عينا ولا حمة)0". 


.)١78( ينظر هذه الأوجه الثلاثة في فتح المجيد ص‎ )١( 


() ينظر: مجمل اللغة ص (557)» ولسان العرب )5٠٠/١7(‏ 
(") القول المفيد .)١185/1١(‏ 


0 يدق كاب تسد 
وَالتوَلَةُ: ب ءيَصْنَعُونَهُ يَرْعْمُونَ أ أنه بُحَب ب يُحَبّبُ المَرَْة لين رَوْحِهَا 
وَالرّجلَ إلى امرَأيه 


37 همه بروموء. 


وَوَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع َالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكة: اي رُوَيفع؛ ا 


كال 


قوله: 0 ا ل 8 إلى رَوْجِهاا 


جر 8 ف وه 


قوله: 7 َحْمدُ عن رُوَتقِع...» هذا سد 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ )7١١‏ رقم »)17٠٠١(‏ عن يحيئ بن غيلان» 

وأبو داود (4/1) رقم (77) عن يزيد بن خالد الهمداني» 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )35١١‏ رقم )١١1947(‏ من طريق معلى بن منصورء 

والبزار )7"١١/5(‏ رقم (777117) من طريق عبد الأعلئ بن حماد» 
بن عباس القتباني» عن شييم بن بيتان» عن شيبان القتباني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا. 

وتابع المفضلٌ بن فضالة عبد الله بن عياش بن عباسء عن أبيه» به. أخرجه ابن عبد الحكم 
التهذيب ص (711). 

وتابع عياش بن عباس حنشٌ الصنعاني» عن شييم بن بيتان, به. أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 
)١155/5(‏ رقم (07750). 

قال البزار: لإسناده حسن غير شيبان» فإنه لا نعلم روئ عنه غير شييم بن بيتان» وعياش بن 
عباس مشهور). 

وأخرجه أحمد (718/ 5 )3١‏ رقم ,»)١159495(‏ و(7/74١3)‏ رقم )١119957(‏ من طريق ابن 
لهيعة. 

والنسائي (110/8) رقم (0071) من طريق حيوة بن شريح» 

كلاهما (ابن لهيعة» وحيوة) عن عياش بن عباس القتبان» عن شييم بن بيتان» عن رويفع» دون 
ذكر شيبان القتبان - 


عل الحيةتَطُولُ يك َأَخْبِرِ النّاسَ أَنَّمَنْ عَقَدَ لِحْيَئة أَوْ تقد وَتَرَا أو 


و مثآ #” 


اسْتَنج برجيع داب و عَظْم كَإِنَ مَحَمذًا بَرِيء ه منة). 


و(رُوَيْفِع: هو ابن ثابت بن السكن, الأنصاري المدني صحابيء له 
ثمانية أحاديث» نزل مصر وولي بَرْقَة وتوفي بها سنة (057ه)() 

قوله: الَعَلَّ الحيَاة تَطُولُ بكَ) فيه عَلّم من أعلام النبوة؛ لأنه وقع كما 
أخبر» فإِنَ وويفكا عاش يعد الى كلة#خمسًا وأربعين سنة: 


- والوجه الرّاجح في هذا الحديث هو رواية حيوة عن عياش» دون ذكر شيبان القتباني في 
الإسناد؛ لأنَّ حيوة ثقة» وهو أوثق من المفضل بن فضالة» وقد قدم أبو حاتم حيوة على 
المفضل بن فضالة لما سُئل عن حيوة بن شريح» وسعيد بن أبي أيوب. ويحيئ بن أبي أيوب» 
فقال: «حيوة أعلئ القوم» وهو ثقة وهو أحب إليّ منهما ومن المفضل بن فضالة». الجرح 
والتعديل (7/ 7017)» وينظر: تقريب التهذيب ص .)١180(‏ 

ورواية المفضل مع أنّها مرجوحة. ففي إسنادها أيضًا شيبان بن أمية القتباني» وهو مجهول. 
تقريب التهذيب ص (3519). 

ويشهد لهذا الحديث ما رواه أبو داود )٠١ /١(‏ رقم (1”) عن يزيد بن خالد» حدثنا 
مفضل بن فضالة» عن عياش بن عباسء أن شييم بن بيتان» أخبره بهذا الحديث أيضاء عن أبي 
سالم الجيشاني» عن عبد الله بن عمرو كا . 

"وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصريء؛ ممن شهد فتح مصر ووفد على عليٌ؛ 
وهو تابعي مخضرمء ثقة مشهور» وقد سمع من عبد الله بن عمرو كما ترئ» وهما مرابطان معًا 
بحصن باب أليون؛ فالإسناد صحيح». فضل الرحيم الودود .)١75/١(‏ 

والحديث جود إسناده النووي في المجموع /١(‏ 2347» وابن الملقن في البدر المنير 
(؟/7ه"). 

)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرئ (5/ 707)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )23١77/7(‏ ومعرفة الصحابة 

لابن منده ص (5537). 


علة النعي 
عن تقليد 
الوتر 


قوله: ١كأَخْبرِ‏ النَّآسَ) فيه دليل علئ وجوب إخبار الناس؛ وليس هذا 
مختصا برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كناية: 

قوله: «مَنْ عَقَدَ لِحْيْتَهُ» النهى عن عقد اللحية فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه نهئ عن عقدها لكونه من زِيّ الكفار» وعادة بتعض 
الأعاجم, وكانوا يعقدونما في الحرب وغيرها. 

والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من 
زي أهل التُوضّع والتأنيث فبك( 

والثالث: الخوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك؟ فإن الرسول وَل بريء منه'". 

قوله: ١و‏ يعلد و ترا الوّتر: بالفتح: وتر القوسء أو مطلق الحبل والخيط(". 

واختلفوا في علة النّهَي عن تقليد الوتر وغيره علئ عدة آراء: 

أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتّمائم المشتملة علئ رُقَئ الجاهلية؛ 
كانوا يعلّقونها في الرّقاب» ويشدٌونها بالأوتار» ويرونها تدفع الآفات» فنهئ 
عنها. 


.)١10( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)717/١1( ينظر هذان التأولان في: معالم السئن‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)1887/١(‏ 

(*) ينظر: الصحاح (7/ 857)» ولسان العرب (5/ 717/8)» ومرقاة المفاتيح (5501//5). 

(:) ينظر هذه الأقوال الثلاثة في معالم السنن /١1(‏ /71)» وغريب الحديث له (2477/1» والفائق 
في غريب الحديث (”/ ))٠١‏ وشرح سنن أبي داود للنووي ص .)١91(‏ 


والثاني: خيئ عنها بسبب الأجراس التي تعلّق فيهاء فهي مزامير الشيطان. 

والثالث: نبئ عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ للا تختنق بها عند شِدَّة 
الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول. 

قوله: «أو اسْدَنْجَى برّجيع دَاجَة أو عَظَُم) (الاستنجاء): لغة القطع. 
واصطلاحًا: 0 السيلية بالماء أو الحجارة أو نحوهما. 

ورجيع الدابة: هو الروث والعذرة» سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته 
الأول يعد أن كان غلنا أو علعاة80, 
وما سبب النَّهِي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم؟ 

اختلف في ذلك فقيل: لأنّ رجيع الدواب والعظام ججُعلا رزقًا للجن» 
والاستنجاء بهما يفسده عليهم» ولهذا جاء النهي عن ذلك7". 

ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود ؤَلَكَهُ قال: قال رسول كللِِ: «لا 
تَسْتَنجُوا بالرّوْثِء وَلا بالْعِظَام فَِنَهُرَادُإِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنَّ!". 

وقل :روجع ادراب الما لبقيال قحل العامة الود جاة 
النهي عن الاستنجاء مهما ). 


.)175/4( ينظر: حاشية السيوطي علئ سنن النسائي‎ )١( 
.)١189( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)77/١( ينظر: معالم السنن‎ )1( 
رقم (18) واللفظ له.‎ 07١ /١( أخرجه مسلم (1/ ”7”7) رقم (550)» والترمذي‎ )"( 


(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (19). 


| ١ |- 


ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة ونه إن الي يك هئ أن 
يستنك بِرَوْثْ أَوْ عَظْم وَكَالَ: إِنَّهُمَا لا تُطَهرَانِ)(0. 

ويمكن الجمع ب نين القولينء فيقال: إنَّ النهي يشمل الأمرين جميعًاء 
وإن كان القول الأول أظهر وأشهر والله أعلم. 

قوله: «قَإنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ) «أي: بريء من فعله» وقاله بهذه الصيغة 
ليكون أبلغ في الزجر»(". 

واعترض بعضهم علئ هذا التأويل» بأنه بعيد» وخلاف ظاهر الحديث؛ 
لأن الضمير في: ١مِنةُ»‏ يعود إلئ (مَنْ) في قوله: مَنْ عَقَدَ لِخيْتَة)(". 

وقد ذكر شيخنا عبد الله الغنيمان في هذه المسألة كلامًا عبةا+شال: 
«للعلماء في هذا مذهبان مشهوران: 

المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل لهذه الأمور لا 
يكون كافراء فقالوا في مثل قوله كله (إن محمدًا بريء منه) يعني: بريء من 
فعله. أو أنه برئ منه في هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب, وأقلع عن ذلك 


(1) أخرجه الدارقطني (1/ 88) رقم (197)» وقال: الإسناد صحيح»» وأعلّه ابن عدي بتفرد بعض 
رواته به» منهم: يعقوب بن كاسبء وقد ضعفه جماعة لكثرة مناكيره وغرائبه. ومنهم سلمة بن 
رجاءء فقد قال فيه الدارقطني وابن عدي بأنه ينفرد عن الثقات بأحاديث لا يتابع عليها. ينظر: 
الكامل لابن عدي (357/5). ت#بذيب الكمال (717/4/11) (718/7): ميزان الاعتدال 
(500/4(:)174/5): فضل الرحيم الودود (178/1). 

(؟) شرح سنن أبي داود للنووي ص .)١97(‏ 

(؟) ينظر: فتح المجيد ص »)2١17(‏ وقرة عيون الموحدين ص .)5١(‏ 


عي خني. .9لا تيك 


وَعَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَْرٍقَالَ: امن قَطَعْ تمه من إدْسَانٍ كَانَ كَحَدْلٍ وَكْبَوا 


رَوَاهُ وَكِيعٌ. 


المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققينء يقولون: هذا التأويل 
خطأء وإنما الواجب أن تبقئ هذه النصوص كما جاءتء مع اعتقاد أن 
الفاعل لها لا يكون كافرّاء ولا يكون خارجًا من الملة» ولكن لا يجوز لنا 
أن نتأولها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران: 

الأول: الخطر في ذلكء لأننا لاندري مراد الله ومراد الرسول يَكِةٍ من 
هذاء فإذا عينا شيئًا فإننا تكون علئ خطرء فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه 
ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله 22 

الثاني: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعئ 
للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب» وهذا هو الراجح)7". 

والشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في الباب: قوله: 
«مَقَلَدَ وَتَرااء لأن ذلك يعد نوعًا من أنواع التمائم المنهي عنها. 

قوله: ١وَعَنْ‏ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرِ قَالَ: ...) هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة 

قوله: ١مَنْ‏ قَطٌَ ر فيكتي نان 8ن ساو ره قَبَة) «هذا عند أهل العلم 
له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون علئ هذا مرسلًا. لأن 


7 تابعى)7". 


26 


)١(‏ شرح فتح المجيد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

(0) في مصنفه (7/0) رقم (7774717) عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» عن سعيد 
بن جبير. وليث: ضعيف كما تقدم. ينظر: ص .)١77(‏ 

(") تيسير العزيز ص .)١179(‏ 


الكراهة عند 


المتقدمين 


١1١: |-‏ أ 


-_ه 


وَلَهُ عن إبْرَاِيمَ كَالَ: «كَانُو يَكْرَمُونَالنَمَائِمَ كُلَهَامِنَ القَرْآنِ وَغَيْر 


القرْآن». 


وقوله: ١مَنْ‏ قَطّعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ) هذا من باب الإنكار باليد ولا 
يكون ذلك إلا ممن يقدر عليه» مع مراعاة المصلحة والمفسدة. 

والأثر يشمل من تسبب في قطع التميمة بأي صورة من الصورء ولو كان 
القاطع الحقيقي للتميمة صاحب التميمة نفسه. 

وقوله: ١كَعَذَلٍ‏ رَقَبَةا أي: ما يعدل عتق رقبة» ولعل وجه ربط قطع 
التميمة بعتق الرقبة هو أن الذي يقطع التميمة تسبب في عتق صاحبها من 
العبودية لغير الله» ومن نَم عتقه من النار» والله أعلم. 

قوله: «وَلَدُعَنْإِبْرَاهِيمَ) (وله): أي: وكيعء وإبراهيم هو: 0 
النخعي, التابعي المشهور. وهذا الأثر بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة(") 

قوله: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ» هذه الصيغة يستخدمها النخعي في حكاية أقوال 
أصحاب ابن مسعود؛ كالأسود» وعلقمة» ومسروق» وغيرهم. 

والكراهة عند المتقدمين في الغالب المقصود بها التحريم؛ قال شيخ 
الإسلام #: «والكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بها التتحريم)!". 


)١(‏ في مصنفه (7"8/0) رقم (71571) عن هشيم بن بشير» عن مغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي. 
والمغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم. ينظر: التقريب ص (57 0). 
وأخرج ابن أبي شيبة (7”7/5) رقم (71251/1) عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن منصور بن 
المعتمر» عن إبراهيم النخعيء قال: «كانوا يكرهون التمائم». وهذا إسناد صحيح. 

.)751١ /97( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كم 
وقال ابن القيم :#8: «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها 
الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله. ولكن المتأخرون اصطلحوا 


علئ تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم»!". 
والكلام عن التمائم وتعليقها سبق الحديث عنه بما فيه الكفاية. 


.)7” 5 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


مقصود الترجمة: بيان حكم التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها. 

ومتاسية هذا الناب للأيوات الشايقة أنه يعد تكملة لها لأنه ذكر ليس 
الحلقة والخيط» وذكر الرّقَى ولبس التمائم؛ فناسب هنا أن يذكر النهي 
عن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء وأن ذلك من الشرك بالله تعالئ. 
فإن القاسم المشترك بين كل هذه الأبواب أنها تتعلق بالاعتقاد في غير الله 
تعالئ» وأنها من الشرك الأصغر في أصلهاء وإن كانت قد ترتقي إلئ الأكبر 
إذا اعتقد الفاعل لذلك استقلال المُعَلَّق أو الميَبَرّك به في التأثير. 


و (مَنْ) هنا يمكن أن تكون موصولة بمعنل (الذي)» والتقدير: (باب 
بيان حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما). 

ويمكن أن تكون شرطية» والتقدير: (باب من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما فقد أشرك)» والأقرب أنها موصولة. 

والمصنف لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة؛ لأن الحكم مرتبط 
باعتقاد المَُتبَرّك وقصده. 

فإذا كان يعتقد أن هذا المتبرك به ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. 

وإذالم يعتقد ذلك ولم يدل الدليل علئ أنه مما يُتبرك به فهذا قد 
يؤول بالمرء إلئ الوقوع في الشرك» وإن لم يكن شركًا أكبر. 


الال 


قوله: «مَنْ تَبَرَّكَ) التبرك في اللغة: طلب البركة» والبركة: النماء 
والزيادة("!» وفي الشرع: ثبوت الخير الإلهي ني الشيء7". 
وهل التبرك كله ممنوع؟ 

الحواب: البرك ينتسم إلن سمي 
القسم الأوّل: التبرك المشروع» وهو نوعان: 

النوع الأول: التبرك بذات النبي يَكِِه وما انفصل من جسده. من شعرء 
أو عَرَقء وما لامس بدنه من لباس - شعارًا كان أو دثارًا - وما استعمله 
من ماءٍ أو إناءِء ونحو ذلك. فإنَ كل ذلك مبارك» يجوز التبرك به. وقد 
دلك الآدلة عل ذلكة ولكق فى هذا الباب لايدمن السيه عل أمرين؟ 

الأفى الأرن أن هذخام بدالا كاه الشيرة: 

الأمر الثّاني: عدم إمكانية الحصول علىئ هذه الأشياء المنفصلة عن 
جسده يله وخاصة مع تقادم الزمان» والبعد عن عهده؛ فإن الحصول 
علئ ذلك في هذه العهود بات أمرًا نادرًا أو معدوماء ولو وَجِد لَمَا أمكن 
القطع بذلك على وجه اليقين. 

النوع الثاني: التبرك المشروع بالأقوال والأفعال, والأمكنة, والأزمنة, 
والأطعمة, كما يلي: 


() المفردات في غريب القرآن ص ».)١١9(‏ والكليات ص (758). 


العسيرك 


اتقيبرك 
الشروع 


وأنواعه 


أولا: التبرك المشروع بالأقوالة كقراءة سورة البقرة: «الرَءوا شووة 
الْمَقَرَةه من أَخْذَهَا برَكَة(0. 

ثانيًا: التبرك بالأفعال: كالاجتماع علئ الطعام؛ لما في الصَّحِيحين عن 
أبي هريرة وَلَكَهُ قال: قال رسول الله يك «طَعَامٌ الِانْتَيْنِ ْنِ كَانِي الثَلانَقَ 
وَطَعَامُ تدك ة كَافِي الأَرْبَعةِ)!". 

قال ابن رجب: «وني هذا إشارة إلئ أن البركة تتضاعف مع الكثرة 
والاجتماع علئ الطعام»!". 

ثالًا: من التبرك المشروع التبرك بالأمكنة: 

كالأماكن التي فيها نص كالمساجد؛ فإنه ثبت عن رسول الله كل أنه 
قال: «أَحَبٌ الْبلآدٍ إلَئ الله مَسَاجِدٌهَاء وَأَبْمَضُ البلاد إِلَى الله أَسْوَاقُهَا»9). 
وكيف يكون التبرك بالمساجد؟ 

الجواب: يكون ذلك بفعل ما دل الشرع علئ جوازه» فإن كان بيت 
المقدس بشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه» وكذلك المسجد الحرام؛ 
والمسجد النبوي فبشد الرحال إليهما وكثرة الصلاة فيهما. 


.)865( رقم‎ )2801 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/ )/١‏ رقم (0147)» ومسلم (7/ 1570) رقم (17/8) (3068). 
(9) فتح الباري .)١5177/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 415) رقم (51/1). 


رابعًا: من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة: 

كليلة القدر: وتلتمس بركتها بقيام ليلها وصيام نمارهاء وهكذا يوم 
الجمعة» وشهر رمضانء ويوم عرفة» والعشر الأوائل من ذي الحجةء 
يشرع أن يفعل فيها ما دل عليه الدليل. 

خامسًا: من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة وما في حكمها: 

كالزيت المستخرج من شجرة الزيتون لقوله تعالئ: نوهد من سَجَرَوْ 
مركو دَيتوَْةَ لا سَرَقتَوَ وَل ريه يكذ رَيَنْهًا يني وَل لَر قَسَسَةُ تاذ» 
[النور: ه"]. 

ومن ذلك: اللبن» والحبة السوداءء والعجوة. والكمأة» والعسلء» 
والخيل» والغنم» والنخل. 

وأيضًا ماء زمزم: لحديث: (إِنَّهَا مُبَارَكَة(» وماء المطر: لوَثَزَنَا عن 
سمه مآ مكرك 4 [ق:ة]. 
القسم الثاني: التبرك الممنوع: 

وهو كل تبرك بشيء لم يدل الدليل علئ مشروعية التبرك به. كالتبرك 
بالأمكنة أو الجمادات أو الآزمنة التي لا دليل علئ ثبوت بركتهاء ويدخل في 
التبرك الممنوعء التبركٌ بالأمكنة المباركة علئ غير ما ورد به الشرع؛ كتقبيل 
أبواب المساجدء والتمسح بأعتاءها والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك: التمسح 
بجدران الكعبة» أو مقام إبراهيم» وغير ذلك من التبرك الممنوع. 


.)151/7( رقم‎ )١1919/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفحصيرك 


بالأزه منة 


ومن ذلك أيضًا: الذهاب إلئا القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد 
الدعاء عندها. 

وهنا مسألة أخرى وهي: طلب الدعاء من الأموات؛ ولها صورتان: 

الصورة الأولئ: وهي ما إذا سأل أحدٌ المت أن يدعو الله له له بعيدًا عن 
قبره» فهذه الصورة كثيرًا ما تقع ممن يدعون الأموات», فقد يقع أحذهم في 
شدة أو كرب؛ فينادي صاحبه الوليّ ويستغيث به ويشتكي إليه هذه الشدةء 
ويطلب منه الوساطة عند الله تعالى» فيقول: يا ولي الله فلان» ادع الله لي 
أن يزيل عي كذا وكذاء أو يعطيني كذا وكذا. وهم يظنون أخهم لم يشركوا 
حيث لم يدعوا الوليّ مباشرة لقضاء الحوائج بنفسه. بل طلبوا منه سؤال 
الله فقطء ويظنون هذا مثل ما يطلب منه وهو حي أن يدعو لمن طلب منه. 
فلا فرق عندهم بين الحياة والموت. 

والحكم ني هذه الصورة: أنها شرك بالله تعالئ» ومناط ذلك كونه عبادة 
صَرفت لغير الله تعالئ واعتقادهم أن صاحب القبر يعلم الغيب؛ ويسمع 
نداء من ناداه في كل زمان ومكان» ويشفع له في كل حين وآن» فهذا شرك 
صريح. فإن علم الغيب من الصفات المختصة بالله تعالى7". 

يقول الشيخ محمد بن إسماعيل ابن عبد الغني الدهلوي الملقب 
بالشهيد (ت:1757): «فإنهم أشركوا عن طريق النداءء» فقد ظنوا أنهم 
يسمعون نداءهم عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب)7". 


.)5175( ينظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 
.)1١5( ينظر: رسالة التوحيد ص‎ )1( 


الصورة الثانية: أن يقوم الداعي بسؤال الميت عند قبره أو باب قبّنه أن 
يدعو الله له» فهو يزعم أنه لا يدعوه مباشرة» وإنما يطلب منه أن يدعو ربّه؛ٍ 
لتفريج كربته» أوشفاء مرضه. أو غير ذلك. 

والحكم ني هذه الصورة الثانية: أنه لم يختلف علماء الإسلام - سوئ 
مَن شد من القبورية والصوفية وبعض الطوائف المنحرفة - في تحريمها 
وإنكارها واعتبارها لَوْنّةَ قبورية طارئة علئ المسلمين سَرّت فيهم بسبب 
الجهل بالتوحيد. والوقوع ني تعظيم الصالحين» والعكوف علئ قبورهم. 

وإنما اختلفت أقوالهم في الحكم علئ هذا الفعل» هل هو بدعة؛ أو 
وسيلة إلئ الشرك بالله بحيث لا يصل إلئ الشرك الأكبر بتكييفه السابق» 
أو هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؟ 

فأما الرأي الأول: وهو أن هذه الصورة بدعة أو ذريعة إلئ الشرك» فقد 
اختاره جماعة من العلماء» ومنهم: الألوسي("» والشيخ بشير 
السهسواني!"» والشيخ بكر أبو زيد!"» وغيرهم. 

وأما الرأي الثاني: وهو أن هذه الصورة شرك أكبر مخرج عن ملة 
الإسلام» فقد اختاره جماعة من العلماء أيضًاء ومنهم: ابن القيم!*)» وعامة 


.)595 /7( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

() ينظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص (717). 
() ينظر: تصحيح الدعاء ص .)591١-576550(‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 2357)) إغاثة اللهفان /١(‏ 709). 


أئمة الدعوة النجدية/"» والشيخ السعدىي", والشيخ عبد الرحمن بن 
قاسو"» وشيخنا ابن بازل)» وغيرهم. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تعدد المنقول عنه في المسألة» فبعضه 
فيه التصريح بأثه أمر محرّم أو بدعة أو ذريعة ال البرك وبعضه 
مصرح بأنه من أعظم أنواع الشرك بالله(2. 

لس ووه اا الت وا 
صورتها وطريقتها مبتدعة لم تكن موجودة عند المشركين الأوائل؛ لكن 
حقيقتها شركية» ولهذا نظائر في منهجه :8ه!". 
والعبادات؛ كيوم مولد الرسول يدي ويوم الإسراء والمعراج» ويوم الهجرة؛ 
ويوم بدرء وفتح مكة» وغير ذلك؛ فالتبرك بالأزمنة علئ هذا النحو من البدع. 


.)١؟5( ينظر: التوضيح والتتمات علئ كشف الشبهات ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص .)١86(‏ 

(9") ينظر: السيف المسلول عليئ عابد الرسول ص .)١١8(‏ 

(؟) ينظر: شرح كشف الشبهات لابن بازص (50- ١‏ 6). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ /١(‏ 0705. 4077/71 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 
25200 الرد علئ البكري (7/ 5 .)0١‏ 

(1) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص -54١(‏ 57). 

(0) ينظر: بحث بعنوان: طلب الدعاء من اللأموات - دراسة عقدية» إعدادد. محمد بن عبد الله 
الخضيري - تقديم شيخنا أ.د. عبد الله بن محمد الغنيمان. فقد توسع الباحث في هذه المسألة: 
فتتبع الأقوال فيهاء والتقولات» وأدلة كلّ فريق» وما أجيب به عنها. 


ع د ريه اسه 


وى للد 1 7 2 ص رصدو مه ع صر صم ص 3 
وَقول الله عا :١‏ موؤافء يسو | 2 ولخت © وَمَطرة الثالغة الأخربا © 
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ل الله تال : بوسر اللَلتَ وَأَلْحْبَْ © ومئزةٌ الثَالة الْخرَي ©24 
معناه: أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلهة التي تعبدونها: اللات والعزَّئ ومناة 
الثالثة الأخرئ هل نفعتكم أو ضرّتكم حتئ تجعلوها شركاء لله؟ 

وطآَللَّتَ 4 بتخفيف التاءء علئ قراءة الجمهورء قيل: إنها مأخوذة من الإله. 

وبتشديد التاء (اللاتّ) عل قراءة ابن عباس ذلك قيل: إنه رجل 
بالطائف كان يلت السويق للحجاج/"» فلما مات؛ عظموه؛ وعكفوا على قبره. 

لوَالْمَرّ 4 مأخوذة من اسم العزيز» وقيل: هو اسم شجرة كانت تعبد. 

قال ابن كثير: (كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف 
كانت قريش يعظمونها)!". 

#وَمَئزْة4 مأخوذة من اسم المنان!"» وقيل: سميت بذلك لكثرة ما يُمْنَئ 


-أي: يراق- عندها من دماء. 


0 


و بم 


وقوله: «التَالئَةَ الْخْترَيمِ4 وصف لمناة» وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرئ 
«إشارة إلئ أن التى تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولهاء أنها 
أخرئ بمعنل متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة)9). 


(1) السويق: طعام يصنع من القمح والشعير. ولاه ناو هوي عم الساء شاط بالليمية. 
ينظر: التكملة والذيل والصلة .)7719/١(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (1/ 540). 

(؟) معالم التنزيل (7/ ٠17‏ 5)» والجامع لأحكام القرآن 1/١‏ ). 

(:) القول المفيد .)١198/١1(‏ 


اللات 


جرعي . او سر قر 


بي وَاقِدٍ الليني جَنَهُ فَال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل إلى حَنَيْن 577 


| 


الا سما 


9 
عن 


والأصنام التي كان يعبدها المشركون كثيرة وجاء النص علئ هذه الثلاثة؛ 
لآها كانت الأشير عدن العراب. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن هذه الأصنام من الحجارة: أو الأشجارء 
التي كان المشركون يتقربون إليها بالذبائح وغيرها طلبًّا للتفع وجابًا 
للبركة» ودفعًا للشرء أو رفعه» كل ذلك من الضلال والشرك بالله تعالئ. 

قوله: 'عَنْ بي وَاقَدٍ اللَبْئِي ...» حديث أبي واقد رواه الترمذي وغيره!2: 


وإسناده صحيح . 


)١(‏ أخرجه أحمد (771/75) رقم .)35١1400(‏ والنسائي في السئن الكبرئ )٠٠١ /٠١(‏ رقم 

(0 )من طريق معمر بن راشد» 

وأحمد (75/ 75715) رقم »)75١189417(‏ والمروزي في السنة ص )١17(‏ رقم (50) من طريق 
عقيل بن خالد» 

والترمذي (5/ 55) رقم »)2518٠0(‏ وابن أبي شيبة (1/ 4174) رقم (7171170) من طريق 
سفيان بن عيينة» 

وأبو داود الطيالسي (؟/ 587) رقم ».)١557(‏ وابن أبي عاصم في السنة (١//ا")‏ رقم 
(7) من طريق إبراهيم بن سعد» 

والمروزي في السنة ص )١7(‏ رقم (274)» والطبراني (7/ 745) رقم (7741) من طريق 
مالك بن أنس» 

وابن حبان /١15(‏ 15) رقم (1707) من طريق يونس بن يزيد» 

والطبراني (؟/ 5 5 7) رقم (73791)»: والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 5 ؟١)‏ من طريق محمد 

سبعتهم (معمرء وعقيلء وابن عبينة» وإبراهيم بن سعد ومالك. ويونس بن يزيد. وابن 
إسحاق) عن ابن شهاب الزهريء, عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي ؤَلَتَهُ. 

قال الترمذي (4/ 45): (حسن صحيح»)» وصححه ابن حبان. 


0 ان َي 3 عقا “4 ار 
وَنَحْنُ حدَنَاءُ عَهْدِ كف وَللْمُصركِينَ سذْرَة : هَا وَيَنوطون 
بهَا أَ: كته بُثَال لها ذَات ألواط 5 كلتاء جا وشول الله 


١‏ 0 وى 


ابعل نا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذّاتُ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكِِ: «الله كبر 
إِنََّا الْسَتَنُ لم وَالذِي تفي يبدو كما قَالَتْ : بَنُو إسرائِيلَ لعوسي: 
لمحل لآ إلا كما لَمْرَ لهذ 6 إتتخر ود جمَن» 


- 


[الأعراف:1] لَتَرَ كبن سَئَنَ مَنْ كان َبَلَكُم) رواة التَرْمِذِيُ وصَححه. 


قوله: «وََحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدِ بكُفْرا أي جديدون في الإسلام» وقريبو عهد 
بكفرء وهذا اعتذار عن الزلة العظيمة التي وقعت منهم بسبب ذلكء وفي 
طاح ا ريك 

قزلهة «ولألش ريق ينرة ينكلون علذقاة الدكرى: الإقيال. غلين 
الشيء وملازمته!"» ومن ذلك قوله تعالئ: #إِذّ فَالَ َيِه وَقَرَمِوِءِ مَا كاذو 
لتَمَائِلُ ال أ أنَثْرَ 3 عَلْكُونَ ‏ [الأنبياء: :5]. فالمشركون لازموا هذه السدرة 
وأقبلوا عليها عبادة وتعظيمّاء وطلبًا للبركة. 

قوله: «ويَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُه) من ناط الشيء يفوظة نويطاء أي ماقرا 
والمعنئ: أنهم كانوا يعلقون أسلحتهم علئ هذه الشجرة طلبًا للبركة. 

قوله: امال لَهَاه دَاتُ أَنْوَاطِ) أي: تسمر' أوتلقب بذات أنواطهء «وإنما 
سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح)(". 
)١(‏ مجمل اللغة ص (575). 


(؟) الصحاح (7/ .)١1١765‏ ولسان العرب (518/1). 
() حاشية كتاب التوحيد ص (97). 


يعكفون 


ينوطون 


قوله: «كَقَلمَا: يَارَسُولٌ الله اجِعَل نا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ) 
أي: اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا فتنالها البركة؛ فتصبح أمضئ 
وأقوئ» مثل ما يحصل لأسلحة المشركين. 

قوله: ا ‏ ا : «سبحًا ل 0 
تعالئ وتنزيهه عن الشرك, وعما لا يليق به. 

قوله: «إِنّهَا السَُتَد) أى: السنن الإلهية الكونية في تتبع اللاحقين 
للسابقين في طرقهم ومذاهبهم. وهي سنة لا تتغير» ولا تتبدل. 

قوله: «ُلَتمْ وَالَّذِي تَفْسي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إسرائِيلَ لِمُوسئ «لجَحَل 
أن إِلّهَا كما لَهُْمَ ءَالِمَهَ 4 فقاس يَلةِ مقالة صحابته علئ مقالة بني 
إسرائيل» فهو لاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين» وأولئك قالوا 
لموسئ: #أجَعل أن إلهًا كما لهم ءَالِهَهَ 4. 

قوله: التركين نَم نبت ييحتمل أن يكون بفتح السين أي : طريق 
أي: لتأخذن ذن أو لتأتن مانا من قبلكم من النخلائق 7( 

ومناسبة الحديث للباب واضحة وظاهرة لا تحتاج إلئ بيان. 

وقد تقدم الكلام مفصلًا عن التبرك وأنواعه وأحكامها". 


.)١١١( العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص‎ )١( 
.)١1/( (؟) ينظر: ص‎ 


وفي حديث أبي واقد وََتَهُ النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل 
الكتاب والمشركين» وفيه من اللطائف: 

أن الشرك قد يقع من أفراد في هذه الآمة» كما وقع فيمن قبلهاء ففيه رد 
علئ من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. 

ومن لطائف الحديث أيضّا: أنَّ العذر بالجهل وعدم التسرع في إطلاق 
وصف الشرك علئ من وقع في فعل أو قول شركيء وبالأخص من كان 
حديث عهد بكفر. 


مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله تعالئ» وأنه من الشرك الأكبر. 

ومناسبة الباب للأبواب السابقة: أَنَّ تلك الأبواب كانت عن الشرك 
الأصغر؛ فناسب هنا أن يبدأ بذكر أنواع الشرك الأكبر؛ لآن خطة المصنف 
أنْ يتقدم في تر تيب هذا الأمر تصاعديّاء من الأدنئ إلئ الأعلئ, والأبواب 
السابقة في الشرك الأصغر والوسائل المفضية إلئ الشرك»؛ وهذا الباب وما 
بعده في الشرك الأكبر. 

وقوله: ما جَاءَ في الذَّبْح لِعَيْرِ الله) أي: ما جاء من الوعيد في الذبح 
لغير المدوبياة أتدمن الشرك بالله. 

ولم يجزم المصنف بالحكم في هذا الباب؛ لأن مسألة الذبح لغير الله 
فيها تفصيل «ولا شك أنه يرئ تحريم الذبح لغير الله علئ سبيل التقرب 
والتعظيم» وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب علئ أخذ الحكم 
من الدليل» وهذا نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع 
الحكم مفتوحًاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إل الطالب» فيحكم 


به عل حسب ما سيق له من هذه الأدلة)20, 


.)؟١5‎ /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ: قل إِنَّ صَلاقٍ وشت وَمَحَيَاكَ وَمَمَاِقِ ينه رب الْعَلقِينَ 4 
الآية [الأنعام: 15]. 


و«الذبح لغير الله ينقسم إل قسمين: 

القسم الأول: أن يذبح لغير الله : تقربًا وتعظيمًا؛ ؛فهذا شرك أكبر مخرج 
عع الملة. 

القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملة» بل 
هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًاء فالأصل أنها مباحة. 

فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له. فإن كان تقربًا وتعظيمًا؛ فإنه شرك 
أكبر» أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبختء وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرام؛ وليس بشرك)7". 

قوله: اقل أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
معلمًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص. 

#إِنَّ صَكاقِ» الصلاة لغةّ: الدعاء9"'» وشرعًا: عبادة لله ذات 0 وأفعال 
معلومة مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتّمة بالتسليم» و سمّيت صلاة؛ 
لاشتمالها علئ الدعاء7". 

«وَذت 4 أي: ذبحيء وقيل المراد الأضحية)؛ لأنها تسمئ نسكاء 
وكذلك كل ذبيحة عل وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك. وقيل: تعني 
العبادة و- جميع أنواع الطاعات» من قولك: نسك فلان نسكا إذا تعيد. 


.)5١5/١(ديفملا القول‎ )١( 

() ينظر: الصحاح (5/ 275107 ولسان العرب /١5(‏ 515). 

(9') ينظر: المبدع في شرح المقنع »)577/١(‏ والروض المربع ص .)1١(‏ 
() ينظر: الدر المنثور (701//5). 


أقسام الذيح 


لغيراللّه 


تعريف 


اقرع 


وَقَوْلهِ: فصل رَبك وَأَخْحَرَ 4 الكوثر:؟]. 


#وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ لِنَّهِ رب ألْعَلِينَ 4 أي: أحيا لله وأموت في سبيل الله. كما 
قال معاذ بن جبل: «أَحْتَيسبُ نَوْمَتِي كُمَا أَحْتيِبُ قَوْمَنِي)(2 أي: أتقوئ 
بهذا النوم علئ طاعة الله أو أعطي بدني حقه امتثالا؛ لقوله وك في الصحيح: 
«فَإنَ لِحَسَدِك عَلَيْكَ حقا)7". 

ومناسبة الآية للباب: أن الذبح عبادة عظيمة؛ ولذلك جاءت مقترنة 
بالصلاة» فإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبرء كما أن صرف 
الصلاة وغيرها من العبادات لغير الله شرك أكبر. 

وقوله: #قَصَّنٌ لِرَبَكَ وَآخْحَرَ4 هذا أمر من الله تعالئ لنبيه بأن يجعل 
صلاته وذبيحته خالصة له تعالئ» خلافًا للذين يشركون في عباداتهم 
وينحرون لغير الله. 

والنحر: من نحر ينحر نحرا إذا أصاب نحره؛ ونحر البعير ينحره نحرًا: 
طعنه في منحره» حيث يبدو الحلقوم من أعلئ الصدر”". 

وللمفسرين أقوال في المراد بالصلاة» والنحرء في الآية» فقيل: المراد 
بالصلاة: صلاة عيد الأضحئء والمراد بالنحر: نحر الأضاحي يوم العيد. 

وقيل معناه: اجعل يدك اليمنئ علئ اليسرئ عند النحر في الصلاة!). 


.)57541( رقم‎ )١15١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 9 7) رقم (191/8): ومسلم (811/5) رقم )١1594(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر و وًَا. 

() ينظر: الصحاح (7/ 5 87)» ومقايبس اللغة (5/ ٠٠١‏ 5)» ولسان العرب (5/ .)١90‏ 

(؟) ينظر: تفسير عبد الرزاق 7177/70 5)» تفسير البغوي (// 009). 


د باهر 3 َه 5 7 يل هم 22 6 
عَنْ عَلِيَ كك كَالَ: حَدَنِّي رَسُولُ الله يربع كَلِمَاتِ: «لَعَنَ الله مَنْ 
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دَبَحَ لِعيْرِ الله لَعَنَ الله م مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ الله م 1135 الشواء لنة اللاينة 
غير مَتَارَ الَرْض) رَوَاُ مشيم. 


ولعل الأقرب إلئ الصواب أن الصلاة هنا عامة» والنحر أيضًا عام 
ويؤيد ذلك قوله تعالئ في الآية السابقة: لقُلّ إِنَّ صَلَاقَ وش وَمَحَيَاقَ 
وَمَمَاقِ يِه رن الْعَلِينَ4» فالذبح قرن بالصلاة ولم يخصصء وكذلك 
الصلاة لم تخصص. 

قال شيخنا ابن عثيمين يك : «وقوله: (وانحر): مطلق. فيدخل فيه كل 
ماثبت في الشرع مشروعيته؛ وهي ثلاثة أشياء: الأضاحيء. والهداياء 
والعقائق)2"0. 

رده الآية للباب: كمناسبة الآية ة التي لور وهي أن 00 عبادة 

قوله: اعَنْعَلِية. ١‏ اه اشن ع اا م 
الضنف20, 

قوله: ١لَعَنَ‏ الله اللعن الطرد والإبعاد من الخير» وجمع اللعنة: لِعانٌَ 
ولَعنات. 

واللعن من الله: الطرد والإبعاد للملعون عن رحمته؛ ومن الإنسان: 
السب والدعاء» وهو طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله لهذا العو" 


(1»القول الهفيد 0/100 


(؟) أخرجه مسلم (/19717) رقم )١191/8(‏ من طريق عامر بن واثلة» عن علي ذََتَه. 
(؟) ينظر: الصحاح »27١197/1(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 758). 


السولد والد.؟ 


«وقوله: (لعن): يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول مَل 
يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبرء 
أي: اللهم العن من ذبح لغير الله» والخبر أبلغ, لأن الدعاء قد يستجاب» 
وقد لا يستجاب)(2. 

قوله: ١مَنْ‏ دَبَحَ لَِيْر الله) قال النووي :#8: «وأما الذبح لغير الله فالمراد 
به أن يذبح باسم غير الله تعالئ» كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسئ أو 
لعيسئ صائ الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلكء فكل هذا حرام ولا تحل 
هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أويهوديًا ... فإن قصد مع 
ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالئ والعبادة له كان ذلك كفرًا)(". 

قوله: «لَعَنَ اللهُمَنْ لَعَنَ وَالِدَيْها أي: أباه وأمه وإن عَلَوَا. 

ولعن الولد لوالديه قد يكون من باب التسبب؛ وذلك بأن يلعن والد 
رجل آخرء فيرد عليه هذا فيسب والده؛ وقد فسّر ذلك النبي كَِْةِ في خبر 
37 الرجل والديه» حيث قال: «إنَّمِنْ أَكْبَر الكبَائِر أن يَلْعَنَ الَجُلُ 
وَالِدَيْه قِيلَ: يَارَسُولَ الله وَكَبْف يَلْعَنُ الرَّجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسْبٌ الرَجُلُ 
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20 ع رو ماعو عرو تن وستا و 
أيَا الرَّجلء فيسب أباه» وَيَسَبٌ أمّه00". 


)١(‏ القول المفيد(١/‏ 7؟5). 


اشرب العروي عل ملم 141/17 
() أخرجه البخاري (8/ 7) رقم (091/7)» ومسلم /1١(‏ 47) رقم (40) من حديث عبد الله بن 


له 


امهل 


قال المناوي كانه : (ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده أن يسب الرجل 
والديه بالمباشرة» فإن وقع سبهما يكون واقعًا بالتسبب)27. 

وقد يكون اللعن من الولد لوالديه مباشرًا؛ وهذا لا شك أنه أعظم 
وأخطر من الأول» ولا يتوقع صدوره من مسلم, «فإذا استحق من تسبب 
لسبهما اللعنة فكيف حال المباشر؟!00". 

قوله: «لَعَنَ الله م مَنْ آوَئ مُحْدِنًا) أ ضمه إليه وحماه. «والإحداث 
يشمل الإحداث في الدين: كالبدع. والإحداث في الأمرء أي في شؤون 
الأمة: كالجرائم وشبهها»7". 

قوله: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الَرْض» منار: جمع منارة» وهي العلامة 
التي تجعل ف الحدود بين أرضي:9). 

ومناسبة الحديث للباب: قوله: «لَحَنَ اللّهمَنْ دَبَحَ لِعَيْر الله واللعن لا 
يأتي إلا علئ كبيرة من الكبائر. وهذا مؤشر على خطورة الذبح لغير الل 
وتدل الأدلة الأخرئ علا أنه شرك. 
ادر اااي علي ين مدر 


-ه 
0 


الظالمين عليز العموم؛ فقال: م 2 َك أَلطِوينَ * 


[الأعراف:؛ 5 ]. 


عع 

2 

2 
ىا 


1 


.)710/6 /0( فيض القدير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الموضع نفسه. 

(") القول المفيد /١(‏ 777). 

(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلم .)١5١ /١17(‏ 


أنواع 


الإإحداث 


الأرض 


| 


اللعن على 


١5: |-‏ أ 


وأيضًا في سورة هود #آلا لَْمَهُ نَع عَلَ ألطَلِمِيت 14هود:18] وتقدم أن 
الرسول يَكِةِ لعن لعنًا عامّاء كما في لعن الواشمة والمستوشمة» والواشرة» 
والسسوقو بوالواضلة «المبتد صلقي النشهية نم الرقان بالساة 
والمتشبهات من النساء بالرجال» واليهود والنصارئ» ومن لعن والديه. 
وما حكم لعن المعين الفاسق؟ 
الجواب: اختلف فيه العلماء علئ قولين: 
القول الأول: يجوزء واختاره ابن الجوزي() 
القول الثاني: لا يجوزء وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية!"'» وهو مذهب 
الأكثر. 
وقد جاءت جملة من الأحاديث في النهي عن اللعن» منها 
.١‏ حديث أبي هريرة: أن رسول الله يكِ قال: ١لا‏ يد تن سق ا 
يَكُونَ لمانو , َ 
؟. حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله علي ١لا‏ يكُونُ اللَمَّانُونَ 
شفَعَاءَ وَكَا شهَدَاء يَوْمَ الْقَِامَةٍ 00 
"'. حديث أبي هريرة لَك قال: قال رسول الله جَكِ: «إنّي لَه أَيْعَثْ 
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لعَانَا ونم بُِنْتُرَحْمَة! 


.)579 /١( نقله عن ابن الجوزي ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوئ (7/ »)01١‏ (77/ 277) منهاج السنة النبوية (5/ .)01١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5/ )3٠١5‏ رقم (1091). 

(:) أخرجه مسلم )3٠١5/5(‏ رقم (/109). 

(5) أخرجه مسلم )3١١5/5(‏ رقم (20919). 


سا سا ه 0 2 وا عر 2 ا ركاب و 
وَعَنْ طارق بن شهاي أن زشيول الله يََدِِدِ قال: ادل الجنة وجل في 
36 5ل الناز” جل في ذُبَابٍ) لواو كيت للك ها وقول الله 


3 .حديث ثابت بن الضحاك وَكِيَهُ 520 4022 ) عن النبي 2 قال: ١لَعنٌ‏ 
الْمُوْ من كَقتْلهِ)20. 
قوله: «وَعَنْ طارق ين ششِهّاب» الحديث رواه أحمد في الزهد 
وغيره("» موقوفا على سلمان» وليس مرفوعًا إلئ النبي وك كما ذكر 
المصنف. ولعله تبع ابن القيم في ذلك!". 
وقول المصنف في نباية الحديث: (وؤواة أحمد) يوهم أنه في مسنده. 
وليس كذلك» بل هو في الزهد كما سبق: 


.)١11١١( رقم‎ )٠١ 5 /1( أخرجه البخاري (757/4) رقم (5105)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 51/7) رقم (7720758) من طريق مخارق بن خليفة»‎ )7( 
من طريق‎ )7١7 /١( رقم (2)85» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١17( وأحمد في الزهد ص‎ 
سليمان بن ميسرة»‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)١147( وابن الأعرابي في معجمه (857/5) رقم‎ 
رقم (1477) من طريق الحارث بن شبيل»‎ )401//9( 
معلقًا من طريق قيس بن مسلم‎ )7١7* /1( وأبو نعيم في الحلية‎ 
أربعتهم (مخارقء وسليمان» والحارث» وقيس) عن طارق بن شهاب» عن سلمان‎ 
الفارسي وَلْكَهُ موقوفًا عليه. وتحرف (سلمان) في المطبوع من الزهد لأحمد إلئ (سليمان).‎ 
وتابع طارق بن شهاب حيانٌ بن مرئد» عن سلمان ذلك بنحوه. أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
الموضع السابق معلقًا عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» عن المنهال بن‎ 
عمروء عن حيان بن مرثد» به.‎ 
حيث قال في الجواب الكافي ص (0”): «وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش»‎ )( 
عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه؛ قال: دخل رجل الجنة في ذباب... إلخ».‎ 


الصنم 


قَالَ: «مرّ رَجُلانِ عَلَْ قو ْم لَهُمْ صَنَم 4 20111111 


والأثر صحيح موقوفاء ولم يصح مرفوعًا("» ولكن له حكم الرفع؛ 
لأن مثله لا يقال بالرأي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من 
الإسرائيليات(". 


قوله: 'دَحَلَ الجَنَة رَجُلُ في ذبَاب, وَدَحَلَ النَارَوَجُلّ فِي ذُبَاب؛ أي 
بسبب ذباب؛ لأن (في) هنا للسببية» ومشل ذلك قوله وَكلِِ: «مخَلَت اهْرَأة 


النارٌ في هرّة70" أى: بسبب هرة. 


قوله: 8 مر رَجُلانِ عَلَى قَوْمِ لَهُمْ 8 ا 
ويطلق عليه الوثن أيضَا؛ لأن الوئن يطلق علئ ما له صورة وعلل غيرء!» 


)١(‏ وفيه ثلاث علل» كما في القول المفيد /١(‏ 5 7؟7): 
الأولئ: أن طارق بن شهاب اتفقوا علئ أنه لم يسمع من النبي وَكِةِ واختلفوا في صحبته» 
والأكثرون علئ أنه صحابيء لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي كَل لأن 
مرسل الصحابي حجة. وإن كان غير صحابيء فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام 
الضعيف. 
الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين. 
الثالثة: أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوقًا من قوله, وكذا أبو نعيم وابن أبي 
شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. 
(؟) ينظر: القول المفيد »)7١7 5 /١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟5١/1/77).‏ 
(*) أخرجه البخاري (4/ )17١‏ رقم (7718), ومسلم )73١77/5(‏ رقم (7747) من حديث 
(:) ينظر: معجم الفروق اللغوية ص (0277» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ »)15١‏ وتاج 
العروس (85/ 7389). 


ا يجُورْه أَحَد حَتَى يقرب لَه شيناء ََانُوا لح قاد تزه قال ليس 
علد اي الت لال اناه 56 ل اك 


زعي ...ابي تيو 


فدخل الّار 


قوله: الا يَجُورُه أَحَدٌ حَبَن بُقَرّبَ لَهُ شينًاا أي: لا يمر أحدٌّ هذا الصنم 
ويتعداه إلا بعد أن يقدم له قرباناء ومن لم يقرب له شيئًا ضربت عنقه. 

قوله: «قَقَوّبِ دُبَابَاا أي: قتل ذبابًا - وهو الحشرة المعروفة - تقربًا للصنم. 

قوله: «فَخَلََّا سَبِيلَة) أي: تركوه وسبيله؛ ولم يتعرضوا له بشيء. 

قوله: «قَدَكَلَ النّارَة أي: دخل النار بسبب الذباب الذي قرّبه إلئ 
الصنم» وهذا محل الشاهد من الحديث للباب؛ لآن قتل الذباب تقربًا 
للصنم بمنزلة الذبح له. وهذا المُقَرّبٍ بالرغم من أنه حقيرٌ كان سببًا 
لدخول النار؛ لأنه صرف لغير الله تعالئ. 

ومن هذا يستفاد أنَّ صرف أي شيء مهما كان حقيرًا لغير الله تعالئ 
علا وجه التقرب والعبادة فهو شرك موجب لفاعله النار. 

قال سليمان آل الشيخ :8: «في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيءٍ قليل؛ 
وأنه يوجب النار)("©. 

الس سا اس ال ا 


0 تعالل: ون صقر يأنّو نا بَعْدِ إيمزدة ! 
2 حكرة وَقَلَبَهُ تظمَيتٌ 0 2 كي 1 حمر در 


ب عَصََبُ قت أله 000 


(1)اتسير العزرر اللخريك د 118/0 


الكره على 


عق 


00 د اه 50 7 ام 00 2 م م 002 
وقالوا للآخر: قرب. قال: مَا كنت لاقرت لأحَبٍ شيئا دون الله عز وَجَلء 
و لد 2 
فَضربوا عنقة 7 عُنْقَكُ قَدَكَلَ الجَنَدَا وؤاة أتحمك. 


- 


قوله: اما كُنْتُ لأَقَدبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله وك قَضربُوا عُنْقَهُ قَدَخَلَ 
الجَنَهَا وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين: 

الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه» ولهذا لم يأخذ بالرخصة 
ويتخلص من شرهم. 

الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. 
مسا ا ا سا مه ري 
شرهمء ولم يطمئن بذلك فلا حرج؛ لقوله تعالن: إلا مَنْ كر وَكَلَيْهُ 
ميث بالإي4» فيأخذ بالرخصة : حت لو قال الكفر بلسانه!9.. 

وقال شيخنا ابن عثيمين #8: هل الأولن للإنسان إذا أكره علئ الكفر 
أن يصبر ولو قتِل» أو يوافق ظاهرًا فيها ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولا: أن يوافق ظاهرًا وباطناء وهذا لا يجوز لأنه ردة. 

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطناء ولكن بقصد التخلص من الإكراه؛ 
فهذا جائز. 

النًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقدل» وهذا جائزء وهومن 
الصبرء لكن أيهما أولئ أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرًا؟ 


.)97 /1( ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز‎ )١( 


فيه تفصيل: إذا لم يكن في موافقته ضرر علئ الإسلام» فالأولئ أن 
يوافق ظاهرًا لا باطتاء أما إذا كان في موافقته ضرر علئ الإسلام فإنه يجب 
عليه الصبر؛ لأنه من باب الصبر علئ الجهاد في سبيل الله» وذلك كمحنة 
الإمام أحمد :8ه1". 

هذا رأي شيخنا #8» لكن نقل ابن بطال الاتفاق علئ أن من اختار 


القتل فهو أعظم أجرًا ممن اختار الرخصة!". 


() القول المفيد )١5١9/١(‏ بتصرف. 
(؟) شرح ابن بطال (8/ 595). 


2 © 
0 


وو ماو 


بَابٌ لا يُْبَحْ لله بمكان يُذْبَّح فيه لغير الله 


مقصود الترجمة: بيان تحريم الذبح لله في مكان يُذْبَحُ فيه لغير الله. 
وهذا الحكم عام ف «لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا 
مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح» حتئ لا 
ينسب إليهم ويشاركهم»7". 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أنه تابعٌ له ومُكَمَّلٌ له؛ فالباب السابق 
يتكلم عن الذبح لغير الله وهو شرك وهذا الباب هو سد للذريعة التي 
تؤدي إلى الذبح لغير الله. 

وقد أحسن المؤلف يَف حيث أتبع هذا الباب الباب الذي قبله» فالذي 
قبله من المقاصد وهذا من الوسائلء ذاك من باب الشرك الأكبرء وهذا من 
وسائل الشرك القريبة؛ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم 
تقريًا إليها وشركا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشركء فإذا ذبح فيه 
المسلم ذبيحة ولو قصدها لله» فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في 
مشعرهم, والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهه!". 

قوله: «لا يُدْبَح) بالبناء للمجهول, و (لا) هنا يجوز فيها وجهان: 


.)87( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)5١( (؟) ينظر: القول السديد ص‎ 


.]١١8 [التوية:‎ 


الأول: أن تكون نافية (لا يل ذْبَحٌ) بضم الحاء ويكون النفي ؛ بمعنئ النهي. 
والثاني: أن تكون لاناهية رلا يُذْبَخْ) بإسكان الحاء» فتكون الجملة 


واضحة في النهي. 
في قوله تعالئ: دلا ْم فيه أبَدًا» بي من الله كك لنبيه أن يقوم في 
مسجد الضرار الذي أسس علن معصية اف تعالى؛ فبناه المنافقون؛ لأغراض 


| 


فاسدة جاء ذكرها في قوله تعالئ: #وَآَأن وك ناوا تيد انا وَكهرًا 
وَأ بن ليت وَإنْصَاًا من و أنه وَرَُواك عن جل وَليَحَِدُنَ 
امو َه بَْهَدُ مر دون ©4 التعبه١.‏ 
0 ما على اللقوئ من ارلديوم: 

ووجه مناسبة الآية للباب: من جهة القياس. فَمَنْعٌ النبي بَكِِ من أن 
يقوم في مسجد الضرار مع أنه يتعبد فيه لله؛ دليل علئ أن المكان الذي 
يعصئ الله فيه لا يصح أن يقام فيه» فكذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير 
الله لا يجوز أن يذبح فيها لله. 

(ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس علئ معصية الله 
والكفر به» صار محل غضب. فنهئ الله نبيه يَكْةِ أن يقوم فيه لوجود العلة 
المانعة» وهو ينه لا يصلي إلا لله» فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير 


الله يجب اجتناب الذبح فيها للّه» وهذا قياس صحيح)7". 


.)١٠١7( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


5 3 2 42 لل 22 عر 0 عد حي 1 5 03 
عَنْ نَابتِ بْن الضْحَاِ ولك قَالَ: نَذَرَ رَجل أنْ يَنْحَرَ إلا ببْوَانَةَ فَسَأَلَهُ 
2 00 ع م2 ع 00 0 
اب كل ََالَ: هَل كان فِيهَا وَكَنَّمِنْ ونان الجَاهِِيَة يُْبَدُ؟) قَانُوا: لا. 


ل 


.2 ا 2 0 7 221 0 0 2 3 ل عا 
قال: «فهَّل كَانَ فِيهًا عِيد مِنْ أَعْيَادِهِمٌ؟) قالوا: لاء فقال رَسول الله وَك: 
0 أ ا ف ٠‏ مه هه إل سس م 3 0 1 
أَوْفٍ بِنَذْرِكء فَإِنَهُ لا وَفَاءَ لِتَذْرِ فِي مَعْصِبةٍ الله وا فِيما لَا يَمْلِك ابْنْ آدم) 


وَوَاء كو كاوه وَإشْتَائةٌ عله شرطهمًا. 
حديث ثابت بن الضحاك رواه أبو داود وغيره(. وإسناده صعحيح . 


2)717311( أخرجه أبو داود في سننه (7778/9) رقم‎ )١( 

والطبراني (7/ 7/5) رقم (1741) عن عبد الله بن أحمدء 

كلاهما (أبو داود» وعبد الله بن أحمد) عن داود بن رشيد» حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني ثابت بن الضحاك, قال: 
«نذر رجل على عهد رسول الله يَكةٍ...) الحديث. 

والحديث صحيح». صححه جماعة» منهم: الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير (؟27507/5)» والنووي في المجموع (4/ 717 5): وشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
المستقيم /١(‏ 540)» وابن الملقن في البدر المنير (218/9)» وابن حجر في التلخيص 
(59/5:). 

وللحديث شواهد منها: 

- حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيهاء أخرجه أبو داود (7178/7) رقم 
(771)» وابن ماجه )5188/١(‏ رقم ,)7١7١(‏ وأحمد (577/5454) رقم (7170575) عن 
ميمونة: «أَنَ اها َي الي يك وَحِيَ رَدِقَةلَُ كَقَالَ: إن تَدَرْتُ أن أنْحرَبوانَكَ فَقَالَ رَسُولُ 
الله ككِِ: هَل بها وَثَدْ؟ قَالَ: لاه قال أرق تَذْرِكَ». وإسناد حسن. 1 

سحديه ابن مان 9ه احرج وباس اار كا رقن زوع مدر اران 
(15/؟3) رقم (17787)» والبيهقي )157/٠١(‏ رقم (750141).: من طريق عبد الله بن 
رجاء عن المسعودي؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أَنَّرَجُلَا 
جَاء إلى الت يك َقَالَ: يا رَسُولَ الله إن نَذَرْتٌ أَنْ أنْحرَببوَنَةَ قَقَالَ: في نَفْسِكَ شََيْءٌ مِنْ 
أَمْرِ الْجَاهِئِ؟ قَالَ: لاء كَالَ: ون بتذرِك. 12252107 


قوله: «َذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَْحَرٌ بلا يوان بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من 
ساحل البحرة"). 
قوله: اقل كان باون ونان جيهب يَعّد؟) «هذا ارد يدل 


في الباب» وهو وجه الاستدلال00". 


م 2ه 


قوله: «فَهَلَ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟) أ هل كان هذا الموضع 
الذي تريد أن تنحر فيه من الأماكن التي اعتاد أهل الجاهلية المجيء إليها؛ 
ليتقربوا فيها إل معبوداتهم بإراقة الدماء وغيرها من العبادات الشركية؟ 

فالذبح لله في أماكن يذبح فيها لغيره وسيلة إلئ الذبح لغير الله في تدك 
الأماكن» وهو شرك. 

والنبي َلِةِ سأل عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. فالشرك: هل كان 
فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

ولما كانت الإجابة بالنفي قالله: «أَوْفِ بِتَذْرِكَ) أي : إذا انتفت 
الأوصاف السابقة في المكان الذي نذوت أن تذبح فيه أراك بنذرك؛ لأنه 
انتفئ المانع. 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (1/ »)١754‏ ومعجم البلدان »25٠05 /١(‏ والمعالم الأثيرة 


في السنة والشيرة ضن (8:4) 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)١90(‏ 


النذر فيما 
لابيتك 


قوله: «مَإِنَهُ لاوَقَاءَ لِتَذْرِ فِي مَعْصِيِةٍ الله» أى: لوائتت أن هناك وكا 
يعبد» أو عيدًا من أعياد الجاهلية» فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئنٍ. وفي 
هذا «دليل علئ أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. 
وما كان من نذر المعصية» فلا يجوز الوفاء به يإجماع العلماء)0". 

قوله: «وَلَا فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَمَ) «الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل 
مديين. 

الأول: ما لا يملك فعله شرعاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد 
فلان» فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. 

الثاني: ما لا يملك فعله قدرّاء كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي. 
فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا 
سي ا 


.)١50( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)55٠ /١( القول المفيد‎ 


عات 
05 ||| 0 
5 01 


بابٌ مِنَ الشركِ اندر لِعَيْرِ الله 


مقصود الترجمة: بيان حكم النذر لغير الله تعالى» وأنه من الشرك الأكبر 


المخرج عن الملة. 

ومناسبة هذه الترجمة للباب الذي قبلها: أنه جاء في سياق سرد الأبواب 
المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلما تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح 
فيه لغير الله» الذي هو تكملة لباب سابق له عن الذبح لغير الله ناسب هنا أن 
يتكلم عن النذر لغير الله» الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر. 

وقوله: «مِنَ الشرك الَلْرُ لِعَيْر الله أي من أنواع الشرك الأكبر النذر 
لغير الله وقطع المصنف في الحكم؛ لوضوح ذلكء» وصراحة الأدلة فيه. 

والنذر في اللغة: الإيجاب والإلزام0". 

وني الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجرًا أو معلقًا(". 

«والنذر في الأصل مكروه؛ بل إن بعض أهل العلم يميل إلئ تحريمه 
لأن النبي يك مئ عنه. وقال: (إِنّهُ لا يَأتِي بَخَبْرِ وَإِنمَا مُسْتَخْرَجُ بِوِيِنَ 
الْبَخِيلِ)(”؛ ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه. وفي ذلك 
زيادة تكليف علئ نفسه. ولأن الغالب أن الذي و ينام 


.)8/5( ومشارق الأنوار‎ »)١1١ //( ينظر: كتاب العين‎ )١( 

.)707( وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ص‎ »)01/7 /1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري )١5١/48(‏ رقم (5597)» ومسلم )١17751١/7(‏ رقم (5) (1774) من حديث 
ابن عمر وَلَكَُّ واللفظ لمسلم. 

(:) القول المفيد /١(‏ ه57). 


تعريف النذر 


ل 
ع 


55 م 


الومل ا 2 1 اغيني تبر 

وَكَوْلُ الله تَعَالَن: « #ووون بالتذر» ١‏ يَة [الإنسان:17]» وَقَوَلَهُ: #وَمَآ أنفَقُّممُّن 
سد كا سراد فد ا 9 7 يت ٠‏ قا توي ٠.‏ افر 
دفقه اوندترترةة يد ندر يإنتف ائله يقلدة يَعَلْمَهَر © [البقرة:١7177].‏ 


و 14ج مج 


قوله تعاليل: #ووفن بالنْذر» الآيّة قال ابن كثير ذقنك: «أي: يتعبدون لله 
فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر)(". 

وما علاقة الآية بالباب؟ 

الجحواب: أن وجه استدلال المؤلف بالآية علئ أن النذر لغير الله من 
الشرك: أن الله تعالئ أثنئ علئ المؤمنين لوفائهم بنذورهم» وجعله من 
الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببًا يدخلون به الجنة إلا وهو 
بالاسصي اصرح درت 

وقوله: «وَمَآ أنَمَفَكُّم من كك اث تتزتر ث1 إن د 
0 ر» أي: كل ما تنفقون من نفقة قليلة أو كثيرة» في حق أو 

سر أو علانية» وكل ما تنذرون من نذر في طاعة أو معصية» ان اليه 
وهو المُطّلِع علئ نياتكم» وسوف يجازيكم على ذلك. 

ووجه مناسبة الآبة للباب: أنَّ الله تعالئ أخبر في هذه الآية أنه يعلم كل 
نفقة تنفق» وكل نذر ينذر» فما كان خيرًا جازئ عليه بالثواب الجزيلء» وما 
كان شرًا جازئ عليه بالعقاب الأليم» وترتب الجزاء علئ هذه الأعمال 
يدل علا أنها من العبادات» وصرف العبادة لغير الله شرك, والنذر أحد 
هذه العبادات المنصوص عليها في الآية. 


.)581///( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


اولي الم كر كالتت و © أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَال: «مَن نَدَّرَ أَنْ 
الل فليْطِعْهُ وَمَنْتَذَرَ أَنْيَخْضِيَ الله فلا يَخْصِا. 


اكيم 


قوله: ١وَني‏ الصّحِيح) أي: صحيح البخاري! ( 

قوله: 'مَنْ تَدَرَ أن بُطِيعَ الله دلْيْطِعْهُ) فيه دليل علئ أن من نذر طاعة 
يلزمه الوفاء به» وإن لم يكن معلقًا بشيء7") 

وقد أجمع العلماء علئ أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن 
شفئ الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلكء وجب عليه أن يوني 
بها مطلقًا إذا حصل الشرط©. 

قوله: (وَمَنْ تَدَرَ آَنْ يَخْصِيَ الله فَلا يَحْصِهِا وهنا: مسألة: هل ينعقد نذر 
المعحصية؟ 

الجواب: لا ينعقد؛ ولذا قال الإمام الخطابي :يه شارحًا هذه العبارة: 
في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم؛ وأن صاحبه منهي عن الوفاء 
به» وإذا كان كذلك لم تجب فيه كفارة» ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري 
ذكرها ني الحديث, وأن يوجد بيانها مقرونًا به)!؟. وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد في رواية!*) 


.)50000(مقر)١575/8()1١(‎ 

(0) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (// .)١5155‏ 

() ينظر: مراتب الإجماع ص 223117 الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 70370)» تيسير العزيز الحميد 
ص .)١59(‏ 

(5) معالم السئن (5/ 4 5). 

(5) ينظر: الكاني لابن عبد البر /١(‏ 505)» المجموع للنووي (8/ 2507)» المغني لابن قدامة 
(59/1). 


5 ذْر 


المحصية؟ 


تر 


ومناسبة الحديث للباب: أنه دل علئ أن النذر قد يكون طاعة أو 
معصيةً» وإذا كان طاعة وجب الوفاء به» وهذا يدل علئ أنه عبادة؛ وصرف 
العبادة لغير الله شرك. 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستعاذة بغير الله وأنها إذا كانت فيما لا 
يقدر عليه إلا الله فهي من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أنه جاء علئ ذات النسق المنتظم 
المتسلسل المتعلق بذكر أنواع الشرك الأكبر بدءًا بالذبح لغير الله ثم 
النذر» ثم الاستعاذة. 

وجزم المصنف هنا بالحكم لدلالة الأخبار التي ذكرها في الباب علئ 
ذلك. 


«وهذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما 
يقدر عليه. فإنه جائز» كالاستعانة)(". 

والاستعاذة هي: اللجوء إل الشيء» والاعتصام بها". 

والاستعاذة بالله عبادة من العبادات» وطلبها من الله توحيد. 
وما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ 

الجواب: أن فيه تفصيلا يتبين بذكر أقسام الاستعاذة بغير الله» وهي: 


أولا: استعاذة بغير الله جائزة» وهى الاستعاذة بالمخلوق الحى 


(1) القول المفيد /١(‏ 60؟). 


أنواع 
الاستعاذة 
الممنوعة 


أ 


قَوْل الله تقالره: «ولد كن يِجَالَ مَنَ ألإض يدون َال مَنَ لبن كراذوهر 
ا 


ال يي سس سات السرم : ند 
كَانَ يَضْرِبُ عْلَامَهُ فَجَعَلَ ‏ يَقُولُ: أَعُودُ بالى قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرٍ ب قَقَالَ: 
َعُودبَرَسُولٍ الل قَتَرَكَدُ كَقَالَ رَسُولٌ الل يكلة: :الث أنه عَلَيْكَ مِنْكَ 
عَلَيّه قَالَ: فَأَعْتَقَه)20. 

ثانيًا: استعاذة بغير الله ممنوعة» وهي نوعان: 

الأول: الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما لا يستطيعه إلا الله 
فيذا شرك أكير: 

الثاني: الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب أو الميت فيما لا يستطيعه 
إلا المخلوق الحي الحاضرء وهي شرك أيضًا. 

وقوله تعالئ: وأ كن يِجَالُ مَنَ الي يَموذون بال عن أيلَنْ4 ذكر 


ف 


المفسرون أنه كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسئى في قفر من الأرض» 
استعاذ بالجن. فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي ار 
سفهاء قومه فيبيت في جوار منهم حتئ يصبح'"ا 

قوله: #يَعْودُوَ» أي: يستعيذونء من العوذ. وهو الالتجاء إلى الشيء 


(1) أخرجه مسلم (/ 1741) رقم (95) (1199). 
(؟) ينظر: جامع البيان (77/ 2505 تفسير ابن كثير (4/ 7779)» فتح المجيد ص .)١57(‏ 


وَعَره حو 26 ف وا ف ار 1 0 سر 8 
تعره يصي” ره يها قَالَت: سَمِعْت رَسُوَلَ الله عله د يُقول: من 


َل ثلا قل أَعُود بَكَلِمَاتِ الله الَّامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَّ لَمْيتضرَّهُ شي 
حَتَى يَرْحَلَ مِنْ مَنِِْه ذَلِكَ) رَوَاه مُيم. 


وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ 

الجواب: العياذ يكون لدفع الشر مما يخافء. واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير فيما يؤملء ومن ذلك قول المتنبي7"» وهو يخاطب 
ممدوحه: ولا يصلح ما قاله إلا لله'"!: 

ل ا 4 اموا بووكا عاد 
1ب الناس عقا ليت كاف وَلَايَهِيضونَ عَظما أَلتَ جره 


ع تب د 


قوله: #قَرَدُوَهرَ رَعََا4 أي: زادتهم الجن خوفًا وإرهابًا وذعرّاء وذلا 
وصغارَاء وازداد الجن طغيانًا وتكبراً. 

«ووجه الاستدلال بالآية عل الترجمة: أن الله حكئ عن مؤمنى الجن 
أنهم لما تبين لهم دين الرسول يليد وآمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا 
يعتقدونها في الجاهلية» من جملتها الاستعاذة بغير الله)(". 

قوله: ١وَعَنْ‏ حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم ...) حديث خولة رواه مسلم كما ذكر 
المضصنف8؟. َ 


.)57( ديوان المتنبي ص‎ )١( 
.)56٠١ /١( القول المفيد‎ »)5947/1١1١( (؟) ينظر: البداية والنهاية‎ 
.)١97( تبسير العزيز الحميد ص‎ )( 

(4) أخرجه مسلم (5/ )3١8١‏ رقم .)717١8(‏ 


الفرق بين 
العياذ 
واللياذ 


التامات 


قوله: مَنْ نَل مَنْْلَاا يشمل منزل السفر والحضرء والمنزل المؤقت. 
والمنزل الدائم؛ لأن كلمة (مَنْزْلَا) جاءت نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد 
العموم. 

قوله: «أَعُودْبكَلِمَاتِ الله) يشمل جميع كلام الله تعاليئ» القرآن وغيره؛ وفي 
هذا دليل علي أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لآن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

قال الخطابي نَفت: «كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله: (بكلمات الله 
التامة)» علئ أن القرآن غير مخلوق؛ وهو أن رسول الله يَكَِدِ لا يمستعيذ 
بمخلوقء وما من كلام مخلوق إلا وفيه نتققصء والموصوف منه بالتمام 
هو غير المخلوق وهو كلام الله سبحانه)!". 

قوله: «التَّامَاتِ) «قيل: معناه: الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما 
يدخل كلام البشر. 

وقيل: التامة: النافعة الشافية)(". والأقرب أنها تشمل المعنيين معًّا 
ولا تعارض بينهما. 

وقد جاء التصريح بتمام الكلمات في قوله تعالئ: #وَتَمَّتَ تَسّتَ كلِمَتُْ لَيِكَ 
صدذذا 0 [الأنعام:ه ١‏ 1]» وادقارة 0 التمام في قوله تعالل: فل وَكَانَ 
لبح رْمِدَادًا يحمت رن لنَقدَ أ انين كَل أن تمد كلت 5 رَقَ وَلَوّجِعَنًا يلو م415 
[الكهف:9١٠].‏ 


(1) معالم السئن (5/ لس مم ). 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/507). 


قوله: مِنْ شر ما خَلَقَ أي: من شر كل ذي شر من الإنس» والجنء 
والدوابء والهوام» والرياح» والصواعقء وغيرها. 
قال شيخنا ابن عثيمين ي: «وليس كل ما خلق الله فيه شر» لكن تستعيذ 
من شره إن كان فيه شر لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 
١)شر‏ محضض: كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي 
خلقهما الله من أجلهاء فهي خير. 


*") فيه شر وخير: كالإنسء والجنء والحيوان»7". 
قوله: سم يَضِرَّه شي2) نكرة في سياق النفي» فتفيد عموم الأشياء التي 
يأ منها الضرر والشرور. 
قوله: ١حَنَّى‏ يَرْحَلَّ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَِكَ قال القرطبي ث#ه: «هذا خبر 
صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا 
الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلئ أن تركته» فلدغتني عقرب... 
فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات)7". 


.)75605 275657 /١( القول المفيد‎ )١( 


() المفهم 75/0 ). 


المخلوقات من 
حيث المخير 
والشرفيها 


١37: |-‏ أ 


ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان الاستعاذة المشروعة والإرشاد 
إليهاء وهي الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته» وبيان أنَّ 
الاستعاذة المشروعة نافعة للستعيله خبلاقًا لاستعاذة المشركين الشركية 
بالجن وغيرهم. والتي لا تفيد ولا تنفع بل تزيد المستعيذ خوقًا وذعرًا. 

وذكر هذا الحديث بعد الآية يدل علئا فقه المصنف 5» حيث ذكر 
الاستعاذة الممنوعة في الآية» ثم ذكر البديل لذلك وهو الاستعاذة 
المشروعة في الحديث. 


هلال 


3, © 
0 


5 
2 بك 
5 


0 الم 


صو الكرحمة دياق أن الاتيؤفالة يقبن اللدوو امقر قينا لا تلان 
عليه إلا الله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

وأما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله: فهي أنَّه جاء في سلك 
الآبواب المتعلقة ببيان أنواع الشرك الأكبر. 

قوله: «مِنَ الشركُ) هنا قطع المصنف بالحكم لدلالة النصوص التي 
ذكرغا فى البابة علخ ذللكة, 
تعريف الاستغاثة: 

الاستغاثة في اللغة: طلب العون والنصرء مأخوذة من الغوث» وهو 
الإغائة والنُصرة عند السَّدَّة(). 

والاستغاثة شرعا: لا تخرج في المعنئ عن التعريف اللغوي. 

قال شيخ الإسلام نه: «والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة» 
كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون)7". 

قوله: ابِعْبّرٍ الله) أي: الاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو؛ لأن 
الاستغاثة ثلاثة أنواع: 


.)١15 /0( وتاج العروس‎ »)١١5( ينظر: شمس العلوم (8/ 075 5)» والكليات ص‎ )١( 
.)1١/1( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الاستغاثة 


الدعناء 


أنواع 
الدعاء 


ا 


-١‏ استغاثةٌ شرعية: وهي استغاثة المخلوق بربه وإلهه سبحانه 
وتعالئ» وهي عبودية لله تعالئ واجبةٌ يؤجر عليها العبد. 

-١‏ استغاثةٌ مباحة: وهي الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما 
يقدر عليه» فهذه مباحةٌ جائزةٌ» وإن تركها دون ضرر أو عنتٍ فهو أولئ. 

؟"- استغاثةٌ شركية: وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الله تعالئ» ويدخل في ذلك الاستغاثة بالميت أو الحي الغائب فيما يقدر 
عليه الحي الحاضر. 

تون دار يله غَيْرَهُ) أي: من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأنه معطوف 
عل قوله: «أَنْ يَسَْفِيِتٌ بغَيْر لله) فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه. 

وأصل الدعاء: النداء والطلب مطلقًا. 

والدعاء في الاصطلاح الشرعي: اسم لجميع العبادة القولية والفعلية: 
وهو نوعان: 

دعاء العبادة» ومعناه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي. 

دعاء المسألة: ومعناه: المسألة» والطلب بالصيغة القولية. 

والدعاء عبادة من العبادات» فصرفه لغير الله شرك أكبرء ومن الآدلة 
علخ ال عيايف قوله تعال): 2 فر اعون اعقيق لخر 3 
أن يَسَيَكَيرُونَ عَنْ حِبَادق سَيَدَخْلُونَ جهَبَرٌ تلخزيرت © اغافر::>]. 
وقوله يَكهِ: «الدّعَاءِ هُوَ الْعِبَادَةُ)00. 


1 


ماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/1) رقم ».)١51/4(‏ والترمذي )75١1١/5(‏ رقم (5479)» وابن ماجه 
)١١68/5(‏ رقم (787) من حديث النعمان بن بشير وَلَِتُ. وقال الترمذي: (حسن صحيح). 


07 00 «وَلا سَدَعٌ من دوين نَع ما لا يتمَعْكَ وَلَا يِصُركَ إن 
َإِتَكَ | مّرح أَلطَللِمِينَ 4*6 [يونس:>١٠].‏ 


درم 


سام ا عبن 
فعلت 


(والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره؛ فعطف الدعاء 
على الاستغاثة من باب عطف العام علئ الخاصء فبينهما عموم وخصوص 
مطلقء» يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة؛ فكل استغاثة دعاء. 
وليس كل دعاء استغاثة)(". 

وقوله: جزلا م عن ذويب لَه ا لا يَمَمْكَ ولا سنك ون صَلتَ متك 
ذا ضرت َلطَلِمِينَ 40 ظاهر الخطاب في الآية للنبي بك وهو عام لكل من 
يصح خطابه من الإنس والجن» وتوجيهه إلئ النبي كَلةِ لا يقتضي أن يكون 
ذلك ممكنًا منه» بل حاشاه يك أن يدعو من دون الله شيئّاء ولا يمكن أن يقع 
منه يِه باعتبار حاله شرك أبدًا. والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به 
فإذا كان النهي موجهًا إلئ من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إل من 
يمكن منه من باب أولئ(". 

ومعنئ الآية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته. ولا 
يضرك إن تركت عبادته» «وهذا وصف لكل مخلوقء أنه لا ينفع ولايضرء 
وإنما النافع الضارء هو الله تعالئ)7". 


.)١575( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)5757 /١( ينظر: القول المفيد‎ )1( 


الفرق بين 
والدعاء 


وقوله: «إن مََلَتَ َإِنَكَ إِذا شن ألطَللِمِينَ 4 أي: فإن فعَلت ذلك 


دور 


اللمسيييا ا لا ا 0 
موضعهاء الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. 

قال السعدي يق: «فإذا كان خير الخلقء لو دعا مع الله غيره» لكان من 
الظالمين امرك ات ار 

وقوله: #يإن يَمَسَسَكَ أ َه رمك حَاشِقَ لَمة إل هْوَوَان برك حبر وكا 
3 لِمَضلدء » الآبة [يونس107]» «هذا من أعظم الأدلة علئ أن الله وحده 
المستحق للعبادة» فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي إذا مس بضرء كفقر 
ومرض» ونحوها ودلا كَاشِقَ لد إِلّامْوَ4؛ لأن الخلق لو اجتمعوا علئل أن 
ينفعوا بشيء, لم ينفعوا إلا بما كتبه الله» ولو اجتمعوا علئ أن يضروا أحداء لم 
يقدروا عل شيء من ضرره. إذا لم يرده الله؛ ولهذا قال: ون بُرِدَكَ بِحَيْرِ ولا 
3 لِعَضِلِهِء 4 أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه»7". 

ومناسبة الآيتين للباب: ما جاء فيهما من النهي عن دعاء من لا يملك ضرًا 
ولا نفع بل الله مالك كل ذلك» وإن أصاب بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك 
الأهوس ,وغلذفوإن أزاد لحا براه أو ع لأ برع مم قاد السو 
وحده المستحق للعبادة دون سواه» فمن دعا غيره أو استغاث بغيره فيما لا 
بقدر عليه إلا هو فهو مشرك شر كا أكس:. 


.)7175( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.)"1/0( (؟) المصدر السابق ص‎ 


عند أنه الرْزْقَ وَأعَبَدُوهُ4 الآية [العتكبوت:17]. وَقَّوْله: 00 ا 
تقثرا مع ايب كرتن ل اسيك كحيت رهد ل َلْفيكمَةَ أ [الأحقاف:”؛ ]. 


-0 


وَكَوْله: «أمّن ميت لفطك 22151 وَيَحِفُ السو 4[النمل:57]. 


قوله: بتعا عند نَع ألبَرْقَ وَأَعَجُدُوه 4 > أي: إن أوثانكم التي تعبدونها 
من دون الله مود شيئاء فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند 
أوثانكم» وأخلصوا له العبادة والشكر علئ رزقه إياكم'". 

ومناسبة الآية للباب: أن الله أمر في هذه الآية بطلب الرزق من عنده 
وحده دون سواه؛ لأنه القادر عليه» فمن طلب الرزق من غيره فيما لا يقدر 
عليه؛ فقد أشرك. 


ص 


وقوله: «وَمَنَ أَحبَلُ مقن يَنَعُوأ من دُوس أله من لا تستجيث 01 | 
َوه الْقِيسَةِ4 أي: لا أضل ممن يدعو أصنامًا أو أموانًا من دون الل 
ويطلب منها ما لا تستطيعه؛ وهي لن تستجيب له أبدًا. 

ومناسة الآبةاللناب: أن الآبةفيسايان أن لودو هر الذى سيت 
الدعاء؛ وأنَّ من يدعو الأصنام والأموات التي لا تسمع الدعاء ولا تجيب مِنْ 
أضلٌ النّاس؛ يفل 0 الدغاء غبادة لآ فصرق لغير الله تعالة. 
وقوله» #اأقق ينف لفق داكا وكدل الذه» أي: آنّد لا أحد 
ا 0 
المستحق للعبادة فلا يدعا غيره ولا يستغاث بغيره؛ لأن ذلك من الشرك. 


(1) ينظر: جامع البيان /١1/(‏ 1/0"). 


الشلة 


.وى الطراِيُبإشاد: لي 


6 


1 


افق قَقَالَ 5 :دنه ا بى» ونا 000 بالله»). 


قولهة اوَرَوَيم الطبدانية بإشتافو ...هذا الحديةغزاه الصف 
للطبراني()؛ وهو ضعيف جدَاء لكن المعنيئ الذي اشتمل عليه الحديث 
صحيو:. 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في (جامع المسانيد والسئن) (5/ 078) رقم (01/80)» ومجمع الزوائد 
)194/١(‏ رقم (177177) من طريق سعيد بن عَمَيُ 

وأحمد (/7/ )78٠6‏ رقم (771707)) من طريق موسئ بن داود» 

وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 5 4 5 7) معلقاء من طريق زيد بن الحباب» 

ثلاثتهم (سعيد بن عَمَيْره وموسئ بن داود» وزيد بن الحباب)» عن ابن لهيعة» عن الحارث 
بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عبادة بن الصامت. 

0 وزيد: زيادة رجل مبهم بين علي بن رباح وعبادة» ولفظه من طريقهما: 
ارج عَلينَا عَلَيْنَارَسُولُ الو يكل تَقَالَ أبو بكْرٍ قُومُوانَسْتَِيتُ بِرَسُولٍ لوول مِنْ هَدًا لْمُنَافِقٍ َقَالَ 
يول الله 0 : لَابقَامُ بي ِنَّمَابَامُ ِلّهه. وفي طريق زيد بن الحباب عند ابن أبي حاتم زيادة وطول. 

وفي الحديث ثلاث علل: 

العلة الأرلره أن مدار» عام ابن الفيعة) وهو ضبعيك» لاسعلاظة الظريب عن 1 

العلة الثانية: الاختلاف في سنده؛ فرواه علي بن رباح عن عبادة مباشرة» في طريق سعيد بن 
عَمَيْرِ ورواه عن رجل مبهم عن عبادة» في الطريقين الأخريين. 

العلة الثالثة: الاختلاف في متن الحديث؛ فجاء في طريق ابن عُمَيْر: (إنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بيء وَإِنَّمَا 
يسْتَعَاتْ بالله» وجاء في الطريقين الأخريين: ”لا يقام لي, إنما يقام لله)؛ بدل اللفظ الأول. 

قال ابن كثير في تفسيره (0/ 77777) بعد أن نقل الحديث عن ابن أبي حاتم: «هذا الحديث 


غريب جذا». 


قوله: «مُنَافِقٌ يُؤذي المُؤْمِنِينَ) هذا المنافق هو عبد الله بن أَبَيْ» وقد 
جاء مصرحًا باسمه عند ابن أبي حاتم في تفسيره» وكان معروفًا بالأذى 
للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلكء أما أذاهم بنحو ضرب أو 
زجرء فلا نعلم منافقًا ببذه الصفة7". 

قوله: «قَقَالَ بَعْضُهُم) جاء ني كل الروايات التي وقفت عليها أنَّ القائل 
هو أبو بكر الصديق ذَيَتَهُ. 

قوله: ونوا بنا تشتفِيث برشول اللها أي:فيما يقدرعليه لا 
الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعاليم. 

قوله: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتْ بيء وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتْ بالله) وجاء في رواية بدل 
هذا: ١لا‏ يُقَامُ لي» ِنَم يُقَامُ لله). 

قوله: (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُْ بِي) ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًاء ويحتمل أن 
المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلئ الآول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في 
اللفظ» وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول كَل 
ليس علئ إطلاقه» بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه حال حياته» أما 
إذا قلنا: إن النفي عائد إل القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي يك منهاء 
فإنه يكون علئ الحقيقة» أي: على النفي الحقيقي, أي: لا يستغاث بي في 
مثل هذه القضية؛ لأن النبي وَل كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» 


-| ١م١1‏ أ 


ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا 
ظاهراء إذ إن المنافقين يستترونء» وعلئ هذاء فلا يستغاث للتخلص من 
المنافق إلا بالله0(". 

قوله: 'وَإِنمَا يُسْتَعَاتْ بالله) أراد بذلك الاستغاثة المطلقة الكاملة التي 
لا تكون إلا لله تعالئ» وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» فهي 
جائزة» بشرط أن يُعْتَقد أن المغيث الحقيقي هو الله وأما المخلوق فإنما هو 
سبب» وقد دل علي الجواز قول الله تعالوا: «َأَسَتَعَمَهُ ألزى من شِبِحَيه عَلّ 
أَلَِى مِنْ عَذُوّء 4 [القصص:0١].‏ 

ومناسبة الحديث للباب: نبي النبي مَلَِةِ صحابته عن الاستغاثة به» فإذا 
كان ذلك في الاستغاثة به فيما يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟! 


.)710/10/ ,7105/1( القول المفيد‎ )١( 


3, © 
0 


00000 ا ل ا 0 
قول الله تعالئ: «لِتؤْنَ ما لَايكَاقّ سينا وَهْمَ يلون © ولا يمَتَعُونَ 
5 ا تر 


ا له نمه 4 [الأعراف:197-191]. 

مقصود الترجمة: بيان الآأدلة الدالة علئئ بطلان عبادة غير الله تعالى» وإيراد 
دليل عجز المخلوقين عن الخلق» وقدرة الله الخالق سبحانه علئ ذلك. 

وغلاقة هذا الباب بالأواب السابقة: أن المصنف ف الأبواب السالفة 
تكلم عن أنواع الشرك الأكبر من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله كِب وغير 
ذلك؛ فناسب هنا أن يتكلم عن الأدلة والبراهين التي تدل علئ ذلكء وتَرُدٌ 
عل أهل الإشراك. وكمرة هذا الاليل أن الرى الشالق المدبر هو المسعدق 
للعبادة دون سواه مِمَّن لا قدرة له ولا ملك. والمؤلف حينما يذكر هذه 
الأمور يقرر بذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية!". 

قوله تعالئ: «لَطْرِوٌنَ ما لا كدق عَينَا وهم يمَكَُونَ4 الاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ!"» والمعنئ: كيف يشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله 
ما لا يقدرون علئ خلق شيءٍ من الآشياء» بل هم مخلوقون'". 


.)١١١( والتوضيح الرشيد ص‎ »2787 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
.)”317 (؟) قاله الشوكاني في فتح القدير (؟/‎ 


(1) ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ "777)» وتفسير القرطبي (1/ 4١‏ 7)» وتفسير ابن كثير (51/8/5). 


حخجتان 
على بطلان 
الشرك 


-|رم١‏ أ 


وقوله: «وَآإزِبنَ تَدَعْوْرت من دوزو ما يَمَلِكُوتَ مِن قِظمِيِرٍ © إن 
56 2 6 سس عر 0 رس ا ا م - 
اقفر ل و ا 1 119 يكرا ما كتقانا ل وو مذ كدر 
ع خم حم اه امن جد - 
شِرككُرٌ وَلا ييَبَكّكَ مل حير ©)4 [فاطر:"14-1]. 


وقوه مول قيفر 20 35 51 اسيم كخزيك ه إى: 
«أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يستطيع أن ينصرهم إن أراد 
الله هم سوءًاء أو أحل بهم عقوبة» ولا هو قادر إن أراد به سوءًا نصر نفسه 
ولادفع ضر عنها؟)7". 

ووجه الاستدلال من الآية علئ الباب: أن الله تعالئ احتج علئ 
المشركين - الذين يعبدون غيره من المخلوقات كالملائكة والأنبياء 
والصالحين والأصنام وغيرها - بحجتين عظيمتين: 

الحجة الأولئ: أن هؤلاء مخلوقون ولا يستطيعون خلق شيء. 

والحجة الثانية: أخهم لا قدرة لهم على نفعكم ولا نفع أنفسهم. وهذا 
برهان ظاهر علىئ بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله؛ لأن المخلوق 
العاجز عن الخلق والنفع لا يستحق العبادة!". 

وقوله: «وَالَدنَ تَدَعْوْرت من ذُونِوه ما يَمَْلِكُونَ من قِظَيِيرٍ * 
المعنئ: أيها الناس إن الذين تعبدونهم من دون ربكم لا يملكون قطميراء 
والقطمير هو لفافة النواة» وهي القشرة الرقيقة التي تكون عليهاء فضلا 


عماهو فوقه!". 


.)071١9/1١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)87( وفتح المجيد ص (2187) وقرة عيون الموحدين ص‎ :»)5777/١١( ينظر: تفسير الطبري‎ )0( 
.)511/7( وتفسير البغوي‎ »)7 54 /١9( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


قوله: إن تتطوخز ل" توا 2467 313 شيقرا ما امتجالرا 5ه 
أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم, لأنهبا جمادات لا 
00 

قوله: وَلَوَ سَمِعُوأْ مَا آسَتَجَابُواْ ك4 أي لو جعلنا لهم عقولا وحياةً 
وسمعًا فسمعوا دعاءكم قيل: ما استجابوا لكم؛ لأنها عاجزة» وليس كل 
سامع قولٍ يتيسرله الجواب عنه» وقيل: لكانوا أطوع لله منكمء ولما 
استجابوا لكم علئ الكفرا". 

قوله: ووم الْيمَةٍ كرون بيدركسكرٌ ولا يَكْكَ عِنْلْ جَبرِ» أي 
يوم القيامة لا يرضون ولا يُقِرّون به بل يتبرأون منكم(". «ثم يجوز أن 
يرجع هذا إلئ المعبودين مما يعقل» كالملائكة والجن والأنبياء 
والشباطية»؛ أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وأ: 000 
فاضي كها الى سجدانة وض اا عرو عومة قرا 001 نأض 
2 لي بِحَقَّ4 [المائدة:115]» ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضًاء أي 
بحييها الله حتىا تخير أنها ليست أهلًا للعبادة)0). 

ووجه الدلالة من الآية على الباب: هو أن الله تعال بَيَّنَ لهؤلاء 
المشركين أن الذين تدعونهم لا يملكون شيئّاء والمستحق للعبادة هو الخالق 


الا 


3 


)77”5/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري »)701١ /١19(‏ وتفسير القرطبي .)777/١5(‏ 
(") ينظر: المرجعان السابقان الموضعان نفسهما. 

(5) تفسير القرطبي .)775/١5(‏ 


ا 


قال 


مود م د شح اليك يوْمَ حل وَكُسرتْ 
عِيْنَهُ فَقَالَ: 0 َبيَهُم؟) قَتَرَلَت: #لِيسّ للك من 
0 


المالك المدبر لا غيره» وأكبر دليل علئ ذلك أنكم لو دعوتموهم لما 
استجابوا لكم؛ ولو سمعوا دعاءكم لكانوا عاجزين عن أن يفعلوا لكم 
شيئًاء وعلاوة علئ ذلك أهم يوم القيامة سوف يتبرأون منكم, ولا يرضون 
بعبادتكم لهم. 

ار ا ا 

قوله: اشح لم دا : «الشج في الرأس خاصة في الأصلء وهو أن 
ال ل ا 7 

قوله: «وَكُسرث رَبَاعِينَُا: الرَّبَاعِيّة: - بفتح الراء - هي السن التي تلي 
اللجاتبو كل عافين وااو كان !بنع ربا نيارك. 


4 شر 
5 1 


ومعنول قوله: «كَبْفَ يُفْلحٌ قَوْمٌ شَحُوا نَِيهُمْ؟) كيف تتحقق السعادة 
والرضا والفوز لأمثال هؤلاء وهم يفعلون هذا مع نبيهو!*, وهذا (استبعاد 
ترف ير حل لتر واد ردير ااال عو في ره #لِيّسَ للك من 
لْدَمَرِسَىَء » أي: ليس إليك» يا محمدء من أمر خلقي إلا أن نهذ فيهم أمر مري» 


.)١1/41( رقم‎ )١510//( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقد أخرجه البخاري (0/ 44) تعليقاء فقال: «قال حميد وثابت» عن أنس...» فذكره بنحوه.‎ 
.)5 50 النهاية في غريب الحديث (؟/‎ )5( 
001/0 (6اايظرا شرح سيلج للقووق 011/160 وطرح التعريب‎ 
:011( يظرة حاهية كباب الترسيد ص‎ #89 
.)١99/5( تفسير القرطبي‎ )0( 


و 


م أنه سَوِعَ وَسُولَ الله َك ُو إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من 
لرُكُوعٍ فِي الرَّكْعَةٍ الآخيرَة مِنَ المَجْرٍ: "لهم لعن قُلانَا وَفْلا قلانًا» يَعْدَمَا يَقُوأ 


5 
- 
9 5 020 


عن لانن برك ره الكل ار ا #لنسَ آلك من [١‏ مْرِشَىَءٌ 4. 


وتنتهي فيهم إلئ طاعتي» وإنما أمرهم إليّ والقضاء فيهم بيدي دون 
غيري» أقضويل فيهم وأحكم بالذي أشاءء من التوبة علئ من كفر بي 
وعصاني وخالف أمريء أو العذاب إماني عاجل الدنيا بالقتل والنقم 
المبيرة» وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي( 

ومناسبة الحديث السابق للباب: هو أن النبي كََِةٍ لا يستحق شيئًا من 
العبادة؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاء بل هو مبلغ عن الله تعالى» وإذا كان 
هذا بالنسبة له فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولئء وفي هذا أبلغ 
رد علئ المشركين الذين يتعلقون به طلا فكيف بمن يتعلق بمن هو 
دونه؟220. 

قوله: «وَفِيه): أي الصحيح, والمراد به هنا صحيح البخاري”7" 

«اللَّهُمّ اْعَنْ فُلانَا وَقُلانَاه: هم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
سي ل د 

00 عند 5 21 الْعَنْ خياد وَرِعْلَاء وَدَكْوَانَ)(. 


.)١95 /1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر: إعانة المستفيد »)35١١7١ /١(‏ والتوضيح الرشيد ص .)١١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 44) رقم (5059). 

(4) صحيح البخاري (78/7) رقم (5570)» وصحيح مسلم (557/1) رقم (7170) عن أبي 
هريرة وَلِكَهُ واللفظ له. 


قوله: «وَفِي رِوَايَة: أي في الصحيح""» وفيها توضيح من أبهم في الرواية 
السابقة» كما أشرنا إليه في موضعه. 

في الحديث دلالة علئ أن النبي كَلِةٍ لا يملك الضر لأحد. حيث نمي 
عن الدعاء عليهم وعن لعنهم؛ فصار من باب أولئ أن غيره لا يملك 
الضرء فبطل بذلك التعلق به - ومن هو دونه من سادة الأولياء من باب 
أولئئ - في الضر والنفع '"". 

وهنا لطيفة: وهي أن الإمام البخاري : نف أدخل هذه الترجمة في كتاب 
الاعتصام بالسنة؛ ليحقق أن الاعتصام في الحقيقة إنما هو بالله» لا بذات 
الرسول يلق إذ الرسول يَلَِةِ معتصم بأمر الله ليس له من الأمر شيء إلا 
التبليغ. والتبليغ أيضًا من فضل الله وعونه؛ ألا إلى الله تصير الأمور'". 


)١(‏ هذه الرواية تلي الرواية السابقة مباشرةً في صحيح البخاري (5/ 44) رقم )507١(‏ من طريق 
حنظلة ابن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يقول: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الول يَدْهُو ...؟ فذكر 
الحديث؛ ولذلك فهي مرسلة. وقد وصلها أحمد (5485/9) رقم (0715) من طريق عبد 
الله بن عقيل» 

والترمذي (7717//5) رقم )7٠٠١4(‏ من طريق أحمد بن بشير» 
كلاهما (عبد الله بن عقيل» وأحمد بن بشير) عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه عبد الله بن عمر وَلتهًا. 
قال الترمذي (0/ 771 /77): لهذا حديث حسن غريبه يُسْتَعْرّبِ من حديث عمر بن 
حمزة؛ عن سالم, عن أبيه» وكذا أخرجه الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه» لم يعرفه محمد بن 
إسماعيل من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري»؛ والحديث حسن. وينظر: 
تغليق التعليق (5/ .)١١١ 1٠١9‏ 
)١(‏ التوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 
(") المتواري علئ أبواب البخاري ص ٠5 25٠5(‏ 5). 


1 1 لحم ادر 7 2 م 1 شر صَلالنَ‎ ٠ 
وفيه: عن أبي هَرَيْرَة وَلِئَيَهُ قال: ام رَسُول الله َك حِينَ أنزل عَليه:‎ 


«وَأئذِرْعَيرَيكَ اشر بِينَ > فَقَالَ: ايا مغشر قيش أو كَلمَةَنَحْوهَاء ا در 
نْفْسَكُمْ ل أن ححُمْنَ له شي.َا بس بن ب لمعب لاني عل 
لاض ار اله يك لا أي عَنْكِ مِنَّ الله شيئاد وي 
قَاطِمَةُ ب بنْتَ مُحَمّده سَلِبنِي من مالي ما شذْته لا أن عَذْكِ من الله شيمًاا. 


...) حديث أبي هريرة في صحيحي 
البخاري ومسلو7". 

قوله تعالل: «وَأَنَزِز عَشِيرَيَكَ 1[ 5 قَرَبِينَ * فيه تربية الداعية بأن يبدأ في 
دعوته بأهل بيته وخاصته؛ ثم جيرانه وأهل بلده» ثم من حوله من البلاد. 

«والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاء أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إل غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع)!". 

قوله: 3 شْترُوا أَنفُسَكُمْ): أي أسلموا بإخلاص العبادة لله وحده؛ ونبذ 
الشرك» تسلموا من عذاب الله» فتكون الطاعة ثمنًا للنجاة والفوز يوم 
القيامة7". 

قوله: «سَلِبنِي مِنْ مَالِي مَا شِْتِ) قال الطيبي: «أرئ أنه ليس من المال 
المعروف في شيء. إنما عبر به عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه. ولم 
يقبت عندثا أنه كان ذا مال لأسيما بمكة»19. 


.)75١5( رقم‎ )١197 /1( أخرجه البخاري (7/5) رقم (71/07)» ومسلم‎ )١( 
.)6 07 /8( فتح الباري لابن حجر‎ )0( 

(") ينظر: التوضيح لابن الملقن »)2)4١ /7١(‏ وفتح الباري لابن حجر (8/ 607). 
(4) شرح المشكاة للطيبي .)7194//١1١(‏ 


سر تقديم 
الأقربين 
بالدعوة 


قاعدةفىي 


التوحيد 


قوله: «لا أَغنِي عَنْكِ مِنَّ الله شيئًا»: وهذا هو الشاهد من الحديث علئ 
الترجمة في هذا الباب, أي لا أدفع أو لا انها 

وفي الحديث «بيان القاعدة الكلية في التوحيد. وهي أن (ما كان لله لا 
يطلب من غير الله)» فلا يخفئا الفرق - إن شاء الله تعالئ - بين قوله (من 
مالي) وبين (من الله شيئًا)70". 

وفيه حجة علئ من تعلق بالآنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا 
له وينفعوه؛ أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالئ» 
وأقام نبيه كَل بالإنذار عنه!". 

ووجه مطابقة الحديث للباب: أنه إذا كان «هذا كلام النبي جك لأقاربه 
الآقربين: عمهء وعمته. وابنته؛ فما بالك بمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم 
شيئًا من باب أولئ؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول جَلِةِ ويلوذون به 
ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله؛ قد غرهم الشيطان 
واجتالهم عن طريق الحقء لأنهم تعلقوا بما ليس بِمُتَعَلقء إذ الذي ينفع 
بالنسبة للرسول ويَلةٌ هو الإيمان به واتباعه»!؟". 


(0) القول المفيد(١/ )١59165‏ بتصرف. 
(؟) التوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 
(”) فتح المجيد ص )١90(‏ 

() القول المفيد )595/١(‏ 


3, © 
0 


باب قول الله تعالى: 


مقصود الترجمة: أمران: 

الأول: اابيان حال الملائكة الذين هم أقوئ وأعظم مَنْ عبدَ مِن دون 
الله» فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالئ» وهيبتهم منه» وخشيتهم له؛ فكيف 
يدعوهم أحد من دون الله؟! وإذا كانوا لا يَدَعَون مع الله تعالئ لا 
استقلالاء ولا وساطة بالشفاعة» فغيرهم ممن لا يقدر علئ شيء - من 
الأموات والأصنام - أولئ أن لا يدعئء ولا يعبدء ففيه الرد علئ جميع 

الثاني: ذكرٌ برهانٍ آخر علئم وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وهو 
إيراد الآدلة التى تدل علا عظمة الرب - تبارك وتعاليل - وكبريائه. 
توحيد العبادة؛ فإن الرب الذي له صفات الكمالء» وله الجبروت والعظمة 


»)88( تيسير العزيز الحميد ص (218)» وينظر أيضًا: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )١( 
وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (58)» والملخص في شرح‎ »)7٠177/١1( والقول المفيد‎ 
.)175( كتاب التوحيد ص‎ 


- 


هو المستحق للعبادة» والمصنف يريد بذلك إثبات توحيد الألوهية من 

وبهذا تعلم مناسبة الباب الظاهرة لكتاب التوحيد. 

وأما علاقة هذا الباب بالأبواب التي قبله: فهي إتمام ما سبق في 
الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. 

ففي الأبواب السابقة بِيّن الشيخ نه بطلان عبادة الأنبياء والصالحين 
من بني آدمء بالآدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. 

وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملاتكة» لأن الملائكة عبدوا من 
دون الله» فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التى قبله في بيان بطلان عبادة 
كل من عبد من دون الله؟ من الأنبياء» والأولياء. والصالحينء والملاتئكة. 
لآنه إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من باب أولئء وإذا 
بطل ذلك في حق الملائكة - وهم أقوئ الخلق خلقة» ومن أقربهم إلى الله 
سبحانه وتعالئ منزلة - فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن 
والإنس من باب أولئ»7". 

+ 5 اس سس سد وى 5 ل و 4 

وقوله: حو إذا فرع عن َلوبهم4: حتئ إذا كشِف وجلى وأزيل عن 
قلوءهم؛ والضمير عائد علئ الملائكة/". 


.)35١/8-5١ 5( ينظر: القول السديد ص (2294058» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد .)571١/١(‏ 

(”") ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ 717/5)» وتفسير ابن كثير (5/ 5 55)» وهذا قول المحققين من أهل 
التفسيرء ويدل عليه الحديث الآتي؛ ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (”/ 505): «وهذا هو 
الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار). 


وقرئ (افرُنْقِع) عن قلوبهم بمعنئ انكشف عنها(". 
قوله: 9تَالوأْ مادا كَالَ يَدكخْ4: «يسأل أهل كل سماء الذين فوقهم إذا 
حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكب؟)0". 
«قالوأ ألْحَنّ»: «فيقولون الحق؛ أي: هو الحق يعنون: الوحي)7". 
قوله: #وَهْوَالْمَنٌ كير 4: تشمل أنواع العلو الثلاثة: 
اجغلو القدر, 
؟- علو الذات. 
#أدصاو الذهر: 
فهو 9«الْعَِمْ4 بذاته» فوق جميع مخلوقاته» وقهره لهم؛ وعلو قدره؛ بما 
له من الصفات العظيمة» جليلة المقدار #ألْكَبِيرٌ 4 في ذاته وصفاته)). 
وفي الآبة فائدة: وهي إثبات صفة القول لله تعالى. 
وتدل الآية علئ أن الملائتكة مع علو مقامهم يخافون من الله كبك 
ويخشونه ويتذللون له فهذا يدل علئ أن الله وحده هو المنفرد بالعظمة 
والجبروت والكبرياء؛ فإذا كان ذلك كذلك فكيف يُقَدِم بعضُ المشركين 
علئ عبادة هؤلاء الملائكة الذين هم عبيدٌ لله» وما بالك بمّن يعبدٌ من هو 
دونهم مِن الأولياء والصالحين؟!0". 


١‏ التبيان في إعراب القرآن »2٠١778/5(‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ .)١6‏ 

(8) المضيدن السابق: 

() تفسير السعدي ص (11/5). 

(5) ينظر: القول المفيد »)27208/١(‏ والتوضيح الرشيد ص ».)١١9(‏ والجديد في شرح كتاب 
التوحيد ص .)١58(‏ 


|1445 | 

في الصّحِيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كَقَتَهُ عن النبيئٌ كلد قَال: «إذا قضئ الله 
م 0 5 0 8 د 9 ا 57 ع2 5 9 3 

الآمرَ فى السمَاءِ صربت الملائكة بأجْنِحَتهًَا خضعانا لقوله. كانه سلسلة 


عَلَْ صَفْوَانِ يَنْقُذْهُمْ ذَلِكَ «ِحَق إدا فرع عن فُُوبهِم َالو مادا قَلَ مَتَكو الوأ 
عر ث1 وز فح افد 
لْحَنَّ وَهْوَالْعَه لكبيرُ 4. 


قوله: ف الحسك ا أي صحيح البخاري7". 

قوله: ١كَأَنَهُ‏ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ): الصفوان هو الصخر الأملس"", 
فإذا جرّت عليه سلاسل الحديد أزعجت القلوب بالرعب2". 

الوهذا تشبيه للسماع بالسماعء لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن 
يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي وَكِةِ أن يُحْمَّل شيء 
من كلامه علا التشبيه» وهو أعلم الخلق بالله كَيْقَ)0'. 

قال شيخنا ابن عثيمين #8: «وليس المراد تشبيه صوت الله تعالن مهذا؛ 
31 كذ سج 2 0 70004 158 
لأن الله ليس صميو َي وْوَ َلتَمِيمٌ لصي 4 الشورئ:11]» بل المراد 
تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع 
سلسلة عل صفوان)0". 

قوله: (يَنْقُدَّهُمْ دَلِكَ): أي القول؛ والضمير في (ينفذهم) عائد علئ 
الملائكة» أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتئ يفزعوا منه. 


.)58٠0( رقم‎ )١17/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ ١‏ 5). 

() ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (8/7: 20» وفتح الباري لابن حجر (078/8). 
(:) أعلام السنة المنشورة ص ("الاء 5 /17). 

.)*1١ /١( القول المفيد‎ )6( 


اب مُسْتَرِقُ السّمْع» وَمُسَْرِقُ السّمْع َكَدًا بَمْضْهُ فَوْ قَ بَمْضٍِء 
(وَءَ عفاش يكل فزق يايو بش اكيم تيه ب 
مَنْ تحت 5 َم بُْقِيهًا الآحَرُ إلى مَنْ تَْتَهُ حَتَى بُلْقِيهَا على لِسَانِ السَاحِرِ أو 
5 لا ارد ان تراك ررك َلْقَامَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ 
ب مَعَهَا مِنَهَ كَذْبَةٍ ,تقال ألبْسَ قَدْ قَالَ لَنَايَوْمَ كَدَا وَكَدًَا كَذَا وكَدًَا؟ 
يدم 


ما مُسْتَرِقُ السّمْع) : أي: يسمع مسترقو السمعء وهم 
او ل 
فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله(". 

تقول ذقنتما الراك الشهات قثل أن للفيها» الشياب مقرة شهن! وهو 
جرم سماوي يسبح في الفضاء, فإذا دخل في الغلاف الجوي اشتعل وصار 
الس و اسار وي 

لذن يم مَجََلَنهَا روما شين * [المُلك:ه]» فمن يسترق 
ٍِ من الشياطين» يرجمه الشهاب كما قال تعالول: دإ مَن أَسَتَرْقّ 

َع بعد هاب بين #[الججر :6 1]. 

ل ل 

كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة» علم 


أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم)!". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7؟51). 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١178(‏ 


وَعَن انواس بْنَ سَمْعَانَ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: ذا آَرَاد الم 
تان أن بوي بالأثر. كلم بالوّخي أَحَدَتٍ السَعوَاتِ موجه 00 
قَالّ: رِغْدَةٌسَدِيدَة) حَوْمًا مِنَ الله كك فَإِذَاسَيِعَ ذَلِكَ أَهْلٌّ السَمَوات 


صَعِقُوا وَكَرُوا لله بدا َكُونْ وَل مَنْ يَرْفَعُرَأسَهُ جبْرِيلٌ» قُكلَمَهُ الله 
ِنْوَحيهبِمَا راك نُمَ مر حبْرِيلُ عَلَى الملائكَةٍ؛ كُلمَامَرَ َّيِسَمَاءٍ سَأَلَهُ 


مَلاتِكُّهًا: مادًا قَالَ رَبُنَايَا جبْرِيلُ؟ قَيَقُولُ جِبْرِيلٌ: قَالَ الحَقَّ وَمُوَ العَلِئُ 
0 في مرا كارا ناكار وول تي زو لوي ي إلى 


فيك 21 لله كين) . ٠‏ رََاه ابن بي حاتم . 


قوله: 'وَعَنِ الوا سِ بْنِ سَمْعَانَ ...) حديث النواس رواه ابن أبي حاتم 
وغيره[", وفي إسناده ضعف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )777/١(‏ رقم (2215» وابن أبي حاتم- كما في تفسير ابن 

كثير (507/5) -» من طريق محمد بن عوف» 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (175/1) رقم )1١7(‏ من طريق محمد بن يحيى» 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد »)7587/١(‏ والطبري (7917/50) عن زكريا بن يحيئ 
المصري» 

وابن الأعرابي في معجمه (7/ 557) رقم (884))» والبيهقي في الأسماء والصفات 
07/1 رقم (470) من طريق أحمد بن منصور الرمادي» 

والآجري في الشريعة (/ )1١97‏ رقم (2574)» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة 
(5/ 2001660 من طريق محمد بن سهل بن عسكرء 

وأبو نُعَيُم في حلية الأولياء (5/ )١67‏ من طريق يحيئ بن عثمان» وبكر بن سهل. 

سبعتهم (ابن عوفء وابن يحيئ» وزكرياء والرمادي» ومحمد بن سهلء وابن عثمان» 
وبكر بن سهل) عن نعيم بن حماد» عن الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن عبد الله ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان - 


0-02 


قوله: (إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَق أنْ يُوحِىَ بِالآمْر): «(بالأمر) أي: بالشأن من 


شؤون الكون والمخلوقات. أو بالآمر من الوحي المنزل علئ الرسل» 
فهو عام)7". 
- وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (7/ 2206١0‏ من طريق عمرو بن مالك 
الراسبي» عن الوليد بن مسلم, به. 
وإسناد هذا الحديث فيه ضعف؛ لآن الوليد بن مسلم شديد التدليس وقد عنعن» وأما 
تصريحه بالتحديث كما عند أبي نعيم فقد يكون من أخطاء بعض الرواة دونه. ونعيم بن حماد 
يخطئ كثيراء ويتفرد بمناكير؛ ولعل هذا الحديث منها؛ ولهذا قال دحيم كما في تاريخ أبي 
زرعة الدمشقي ص :)57١7(‏ ١لا‏ أصل له). وقال أبو حاتم: «ليس هذا الحديث بالتام عن 
الوليد بن مسلم». ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 595). 
ومال المعلمي كما في التدكيل (؟/ 770) إلى أن متن الحديث له شواهد, فقد ذكر كلام 
دحيمء ثم قال: «المتن غير منكر» وله شواهد». وذكر منها حديث أبي هريرة ذَلَكهُ الذي سبق 
في أول الباب» وهو في صحيح البخاري كما تقدم. وذكر أيضًا قول ابن مسعود ذَليَتهُ عند 
البخاري معلقًا :)١51/9(‏ «وقال مسروق. عن ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
اللسناؤات شيكاة فإذا فزع عن قلوبيج وسكن الضوت»عرقوا آله الحلٌ وثاد و0 07 06 ي4 
َالوا ألَحَقَّ)4 [سبا::؟]. ووصله أبو داود (5/ 775) رقم (5778) بإسناد صحيح, لكنه جاء عنده 
مرفوعًا صراحة. قال الدارقطني في علله (5/ 757): «والموقوف هو المحفوظ». ومع ذلك 
فله حكم الرفع؛ لأنه من المغيبات التي لا تقال بالرأي» وإنما تتلقّئ بالوحي عن الني كلة. 
قال المعلمي: «فالتكارة في السند فقطء وقد يقال: نعيم مكثر جدَاء وكان يتتبع هذا 
الضرب من الأحاديث. والوليد مكثر جدًّا تفرد بأحاديث كثيرة؛ فيحتمل هذا الحديث لنعيم» 
فإن كان هناك خطأ فقد مرّ وجهه. والله اعلم». 
)١(‏ إعانة المستفيد /١(‏ 770). 


5 ف 
اللسماوات 


فق الله 


ا رام قَالَ: رِعْدَةٌ شَّدِيدَةٌ) » «وإنما 
تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لآنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء. 
حتئ السماوات التي ليس فيها روح)0". 

و«هذا - والله أعلم- في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك 
وتعالى» كما يدل عليه عموم اللفظ)0". 

وحديث النواس» وإن كان في إسناده ضعف, إلا أن فيه ما في النصوص 
قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منهء وأنه الله العظيم 
المستحق للتعظيم والعبادة» وأن مَنْ سواه مخلوق مربوب فقير إلئ الله 
تعالن» فدل ذلك علي إيطال كل عبادة لغير الله سبحانه» وأن كل من عبد 
من دون الله» فإنه لا يملك شيئًا وان تدعت عن دنهم مَا يَْسِكُوَ 
ون يمير © إن تلطوفر لا : لتم 0 3 0 
وَوَم ألْقَيَمَةَ ب ا اكت ير وَل يمد تل حير © يها أ قاش در 


جرخ و 


لْفْقَر إل أ ,7 َه هُوَالْمَْ ليد ©14فاطر:16-1]. 


- روح 


.)914/1١( القول المفيد‎ )١( 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص (6؟77).‎ 


ا ب 
0 
1 


مقصود الترجمة: ذكر دليل آخر من أدلة التوحيد وبطلان الشركء ألا 
وهو امتلاك الله سبحانه وتعال للشفاعة وحده دون من سواه. وإذا كان 
ذلك كذلك فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا غيره. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أنه يحتوي علئ الحجج والبراهين 
التي ترد شبهة من أعظم الشبه التي يتذرع بها أهل الإشراك: ألا وهي 
الشفاعة؛ حينما يقولون: نحن نؤمن بربوبية الله» ولكن نحن ضعاف. 
وهؤلاء الأولياء يشفعون لنا عند الله؛ لجاههم وعظمتهم. وهذه حجة 
المشركيق الأوائل: 

وقول المؤلف: ١بَابٌ‏ الشََّفَاعَةِ»: «أي بيان الشفاعة المثبّتة والمنفية» 
والحق والباطل فيها)!". 

والشفع علقم الرتره قال تعالئ: وَالشَنْم وََزَرْ 46 [الفجر:”]. 00 

والشفاعة اصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي كَلِدٍ لأهل الجنة ليدخلوها. 

ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي يَكةِ لمن استحق النار ألا يدخلها. 


.)45( شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )١( 


أقسام 
القفاس في 
الشفاعة 


أنواع 
الشفاعة 


أقسام الناس في الشفاعة: 

انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاث طوائف: طرفان ووسط: 

الطائفة الأولئ: منكرو الشفاعة: كاليهود والنصارئ والخوارج 
المكفرين بالذنوب. وقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منهاء فخالفوا 
بذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة. 

الطائفة الثانية: الغالون في الشفاعة: وهم الذين أثبتوها وغلوا في 
إثباتبا» حتئ جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. 

الطائفة الثالثة: أهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالىئ 
وحده وبإذنه» ولأهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم» وهم أهل السنة 
والجماعة0"©. 
والشّفاعة الواردة في القرآن والسّنَّ من حيث الإثبات والنّفي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة المنفية: 

وهي الشفاعة التي نفاها الله كَبْكَ عن أهل الكفر والإشراك؛ قال تعالئ: 
وما تتزوتر عَمَمَةُ لون > المتئر:م :]1 وقال سبحانه: «واتّموأ ينما ل 


ضث 


يدم 95 2 ك5 عا سك تورك جس| دف عد ج42 ا جصا| عدا مجه 
يجَرِى نفس عن نفس شيعا ولا يقَبَل مِنْها سفلعة و/ يؤخذ مخ عَدَلْ وَلِاهْرَ 
يُنصَرَونَ 500 [البقرة:/5 ]» وقال جل جلاله: #مّن قبل أن يَأقَ يوم أ بَيِعٌ فيه 


- 


وَلاخُلْة ولا سَفََعَةٌ © [البقرة:704]» والآيات في هذا المعنوئ كثيرة. 


.)7515٠ /١( وإعانة المستفيد‎ »)١77”( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


النوع الثاني: الشفاعة المثبتة: 
وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل التوحيد'". 
وتدل النصوص على أنها لا تتم إلا بشرطين: 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع: 
قال الله يتك: «إمن دا الى يَْهَم يده إلا يف4 [البقرة:هه؟]. 
الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له: 
قال الله سبحانه: ولا يَتَمَمْوْرت إل لِمَن أَرْتَصَهل 4 الأنبياء:7]» فالإذن 
بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضئ إلا التوحيد!". 
والشفاعة المثبتة تنقسم إل قسمين: 
القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول كَلل: 
وهي أنواع: 
النوع الأول: الشفاعة العظمى: 
وهي الشفاعة الخاصة بنبينا محمد يَيَدَةِ من بين سائر إخوانه من 
الآنبياء والمرسلين» وهي المقام المحمود: 
وأدلة هذه الشفاعة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث المتواترة» فمن 
القرآن قول الله وِبْكَ: «عَمي أن يَبَعَكَكَ رَرُّلك مَقََامًا تَحَمُودًا 4 [الإسراء:/0]. 


.)917( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (21172)» وقرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
.)177( ينظر: قرة عيون الموحدين ص (91)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )( 


شروط 
صصحة 
الشفاعة 
أقسام 
الشفاعة 
الأحة 


قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه النبئٌ كَلَِةِ يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شذة ذلك اليوه!". 

ومن الأحاديث حديث عبد الله بن عمر ؤَْكَكَاء أن رسول الله كلد قال: 
هن الشَّمْسَ دن يَومَ مَ القيَامَة حَنَى يَبْلّع العَرَقّ نضْفَ الأَدْنِ قبَيْنَاهُمْ 
كَدَيِكَ اسْتعَانُوا بآكم”" أَبُوسئء َم بمْحَمَد يكلق مبَْمَع لض بن 
الخَلّقَء بشي حَنَى يح بحلْقَةِالباب. كبوْمَيذ عه يَبْعَْهُ الله مَقَامَا مَحْمُودَاء 
هذ أها ال 00 ع لم01 

وعن عبد الل بن عمر طلا أيضًا أنه قال: 0 
القِيَامَةِ جِنًا! “» كُل أن تب بها يَعُوَلُوق: افلآنَاشْمَْ» با آنا شْشمَ» حت 
تنْتَهِيَ الشَفَاعَة إلى الي وله قَذَلِكَ د ْم يْعَُْ الله المَقَام المَحَمُود)". 

ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي هريرة ؤَلَكَهُ عن النبي كَِنَةِ وهو 


حديثٌ مشهورٌ طويلٌ» وفيه ذهاب الناس للأنبياء من آدم إلئ عيسئ 14 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري :.)5777/1١1(‏ مجموع الفتاوئ (5/ 77/5)» فتح الباري لابن حجر 

ل ا ). 
قال ابن حجر في فتح الباري :)5717/١1١(‏ «والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» 

لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعانء الأول: العامة في 
فصل القضاءء والثاني: الشفاعة في إخراج المذنبين من النار». 

(7) أي: طلبوا منه الشفاعة. ينظر: صيانة الإنسان ص (”27577» فتح المنان للألوسي ص (45). 

(') أخرجه البخاري معلا (؟/ )١77‏ رقم .)١51/5(‏ وينظر: تغليق التعليق (7/ /59-7). 

(:) أي: جماعات. ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .)191/١1(‏ 

(5) صحيح البخاري (87/5) رقم (41/14). 


٠ 4‏ 5 ؟اء كك | ل 
فيعتذرون بأعذار إلئ أن ينتهوا إلى محمد كَكة: «... فقولرة: يَا محمد 

0 اه 2101 دم 6 ممم ك2 2 يم ار 0 
رَسُول الله وَحََادٍ ايا قرا لاقن كبك عقر 


> عي و 


اشْمَعْ لَنَا إلى رَ بك آلا رّئ ِل مَانَحْنُ نخد تالطيق تاي كنت المزئرء فاق 
ماونار يي كام بشخ ان عاج وز معايزو وشو لقاو علزوء شَيْنَالَمْ 
يَنْتضْة علد حل حَدِ قَيْلِي َم يُقَالُ: يَا محمد محمد اقغ رَأصَكَ سَلْ نطف وَاشْقَ 
110 متي يا رَبٌُ» أمني ا رَبُه متي با وَبُ» كبقالُ: ينا 


0 كد انها ون ايك لاحقات ب عَلَيْهِمْ مِنَ البَابٍ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ 


لح 00 


لجَنَد وَهُمْ شرَكَاءٌ النّاسٍ فِيمَا سِوّئ ذَلِكَ من الأبوَ وَاب)10". 


.)١195( رقم‎ )186 /١( ومسلم‎ ))41/1١7( أخرجه البخاري (5/ 84) رقم‎ )١( 

فإن قيل: أول الحديث يدل علئ أن هذه الشفاعة لخلاص جميع أهل الموقف عن أهواله. 
وآخره يدل عائ أنها للتخليص من النار! 

فالجواب: أنه كك يؤدّن له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء. وأمًا قوله يَكِِْ: «أمتي 
أمتي» فهو ابتداء كلام آخر وبيانٌ للشفاعة الأخرئ الخاصة بِأمّته؛ ففي السياق اختصارٌ يتبيّن 
من خلال جمع الروايات والأحاديث. وكان مقصود السلف في الاقتصار على ذكر الشفاعة في 
عصاة الموحدين هو الرد علئ الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحدٍ 
من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم 
فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

ينظر: إكمال المعلم »)917/8/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ))785/1١(‏ فتح 
الباري لابن حجر (41/5/17)) »))237١-119/15(‏ الكوثر الجاري (8/ ))17١‏ مجمع 
بحار الأنوار (1/ 7/١‏ 5)» (7/ 5 77). 


إشكل 


وجوابه 


704 ا 


النوع الثاني: شفاعته يَكِِةٍ لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة: 

شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لآنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا 
إليها وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي كَلةٍ إلى الله في 
فتح أبواب الجنة لأهلهاء كما في حديث أنس بن مالك قال: قال النبي 
ع ا سر ل ل 2 1 
َِِ: «أنَا أوّل شفيع في الجنةِ7", أي: في دخول الجنة قبل الناس/"» ويدل 

5 ص1 را ره م 3 5 
عليه قوله: «وََنَا أَوَّلَ مَنْ يَقرّعْ يَابَ الجَنْة)("'. وقول خازن الجنة له: «ببكَ 
5 تسو ,»م 64ل , 
أَمِرْت لا أفتَح لِأَحَد قَبْلكَ). 

النوع الثالث: شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 


ودليل ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري َك أنه سمع النبي كلق 


6 


5 وو 5 71 ويه و وي بل شم أ هو سا | سا جهو و 0 
وذكر عنده عمه. فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يَومَ القِيَامَةِ فيَجَعَل في 
0 ب اك له 2 س سه اه 000700 
ضحضح مِنَ النار ب يبلغ كعبَيه» يَغْلى منه دمّاغه)"٠.‏ 


فإن قيل: هذا النوع من الشفاعة يتعارض مع قوله تعالىا: ديا ب وود 
سَقَعَةٌ ألشَفِعِينَ 4 [المتّثر:4]» قيل الجواب من ثلاثة وقوه 


ست 


الوجه الأول: أن المراد بالآية هنا: لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج 
من النار؛ كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة". 


.)١195( )775( أخرجه مسلم (188/1) رقم‎ )١( 

(؟) المفهم /١(‏ 557). 

(؟) أخرجه مسلم )188/١1(‏ رقم (195). 

(4) أخرجه مسلم )188/١(‏ رقم .)١91(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0/ 67) رقم (7885)؛ ومسلم )١194 /١(‏ رقم .)31١(‏ 
(5) ينظر: التذكرة ص (508). 


الوجه الثاني: أن هذه حالة خاصة بنبينا محمد يَلَِةِ في حق أبي طالب 


خاصة؛ وهى مستثناة من قوله تعاليل: #هَا تَعَعه َعَحَهُ الشََفِعِينَ 4 [المدثر:8؛]» 


ونحوها من الآيات؛ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي كَلِةِ ودفاع 
عنهء وهو مع ذلك لم يخرج من النار. 

الوجه الثالث: أن هذه الشفاعة هي شفاعة تخفيف فقط. فالنبي كَل 
لم يشفع له في دخول الجنة ولا الخروج من النار» وإنما شفع له في 
تخفيف العذاب(". 

النوع الرابع: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: 

جاء هذااق يديت أن هزيرة أن البي كله قال #«يذخل من اكت 
الْجَنَةَ سَبْعُونَ أَلَْا بعَيْرٍ حجِسَابء فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللى اذْعٌ الله 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: اللهُمَ اخلئيق: َ قَامَ آخَرٌ قَمَالَ: يَارَسُولَ اللى 
اذْعٌ لله أَنْ يَْعَلَنِي مِنّْهُمْ قَالَ: سَبَقكَ بِهَا شكاسَة 20 

القسم الثاني: الشفاعة العامة له يَكِةٍ ولجميع المؤٌمنين: 

وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد ألّا يدخلها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثًا عن شفاعات النبيّ وَلة: «وأما 
الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحقٌّ النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 


-_ه 
عه 
ان 


0 


.)7 8019 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
.)515( رقم‎ )١191//1( رقم (56051)» ومسلم‎ »)١١7 /8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كي 


والصديقين وغيرهم. يشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منها)!". 

ل أقف عليز دليل خاصٌ للشفاعة فيمن استحقٌ النار ألا يدخلها 

-حديث أبي هريرة ل أن النبي ل قال. ١وَيُرَبُ‏ الصّرَاطبَيْنَ 
َي جَهَن» ون آنا مي ول من جين وا يتكلم بَومَذٍ ا الرْسْلُ. 
وَدَعْوَْ الرَسْل يَوْمَئِذِ: الهم سَلَّمْ سَلٌَّ090) . ف«(قوله ذلك علئ الصراط 
ا ا ل ا بساحم 

من الوقوع في النار»!). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذَلِكه: «وَتجِل الشَّمَاعَةُ وَيَقَولُونَ: 
اللهُمَ سَلَّمْ )0 : 

- حديث أنس بن مالك و عن النبي كك قال: «شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ 
الكبَائْرٍمِنْ أمتِي)!0. 


.)١١9( العقيدة الواسطية ص‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في #بذيب سنن أبي داود (7/ 717): «وهذا النوع لم أقف إلئ الآن علئ حديث 
يدل عليه» وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما 
تكون بعد دخولهم النار» وأما أن يَشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون. فلم أظفر فيه بنص». 

(؟) أخرجه البخاري )١16١ /١(‏ رقم (8057))» ومسلم (157/1) رقم (519) (187). 

(5) شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية /١5(‏ 57 7). 

(5) أخرجه البخاري (9/ )١179‏ رقم (574 21 ومسلم )١159/1(‏ رقم (707) (187) واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود (717/5) رقم (47/174)» وأحمد (579/70) رقم (17777) عن سليمان 


بن حربء» عن بسطام بن حريث» عن أشعث الحداني» عن أنس بن مالك وَلَتَهُ مرفوعًا. - 


الومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم 
يدخلء فقوله (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) فيها شمول لمن دخل 
ولمن لم يدخل فِيَسْتَدَل بعموم هذا الحديث في إثبات شفاعته يَلِةِ فيمن 
استحقٌّ النار ألا يدخلهاء وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منها)(". 

وإذا كان الشفعاء يشفعون لمن دخل النار أن يخرج منهاء فمن باب 
أولئ أن تكون الشفاعة لمن استحقٌّ النار ولم يدخلها ألا يدخلها؛ لأنه 
أفضل حالًا ممن دخل النار. 


- ورجال هذا الإسناد ثقات غير أشعث الحداني» فقد اختلف فيه» فوثقه ابن معين والنسائي» 
وقال أحمد: «لا بأس به)» وقال أبو حاتم: اشيخ»؛ ولذلك لخصه ابن حجر بقوله: 
«صدوق». ينظر: تبذيب التهذيب /١(‏ 237055)» تقريب التهذيب ص .)١١7(‏ 
وقد شكّك ابن حبان في سماع أشعث من أنس ذَللكُ فقال كما في ثقاته (5/ :)١١7‏ 'وَمَا أرى 
الْأَشْعَثْ سمع أنسًا». لكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري )١١1/7(‏ قوله: ١قلت‏ لسليمان 
-يعني ابن حرب: أشعث أدرك أنسا؟ قال: نعم». 
وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (7/ “71) تصريحه بالسماع من أنس ؤَلتَه. 
وأخرج الحديث أيضًا الترمذي (5/ 575) رقم (7470)» وابن حبان )”1/١5(‏ رقم 
(147) من طريق معمر بن راشدء عن ثابت البناني» عن أنس ذَلِكّهُ. قال ابن معين كما في 
ميزان الاعتدال (5/ :)١05‏ (معمر عن ثابت ضعيف)؛ ولذلك صحح الترمذي الحديث إلا 
أنه حكم بغرابة هذا الطريق فقال: (حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه». وللحديث 
طرق أخرئ كثيرة. ينظر: علل ابن أبي حاتم (5/ /2517): و(0/١07)»‏ علل الترمذي الكبير 
ص (”7). التلخيص الحبير (0/ 70777). 
وقد صححه جماعة من أهل العلم» منهم ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ (// .)65٠٠‏ 

.)585-57486 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ (؟/‎ )١( 


-إره١؟‏ أ 


النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها: 

«وقد تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة» واتفق عليها أهل 
الملة ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة 
في أهل المعاصي مطلقَا؛ لأمهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ومن 
استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم ينك رون أن النبي وكيد وغيره 
يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار» أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء 
لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع)!". 

وقد جاء ذلك صريحًا في أحاديث كثيرة» منها: 


- حديث أنس ؤَليكَهُ عن النبي يَلِةِ قال: «شَفَاعَتِي لِأَهْل الْكَبَائِرِ مِنْ 
ع 1 7 1 


أَمَى )/"). 


اص 5 مع و 


- حديث أنس ؤَلَكَهُ في الشفاعة أن النبى كلل قال: «. .. فََسْتَأَذْنْ عَلَى 


بي قَبؤْدَنُ ِي» فَإذا أن وَأَينهُ وَقَعْتُْ سَاجِدّاء َيَدَعْنِي مَاشَاءَ اللك قَبْقَالُ: يَا 


مُحَمَكُ ازع رَْسَكَه قل سمغ سَلْ تُعْطَهُ لازن ا 
+ 52و +4 ووم ار 


أَحْمَدُ وبي بتَحويدٍ يُعَلمنِهِ بي ثم أشفع ف فَيَحْدَ لِي حَذَاء فَأخْ رجهم مِنَّ 
انا 7 مله الْجَنَة)2. 


ع 


6 


)7”:” 5 /١( القول المفيد‎ )١( 


(0) سبق تخريجه قريبًا ص .)3١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١١7/4(‏ رقم (5076)» مسلم (1/ )18١‏ رقم (7517) (197). 


مرو ب 0 

النوع الثالث: الشفاعة في رفعة 5 جات أهل الجنة: 

وذيلها يحل النبى ‏ روعاؤه ابي سلم نه حيثما قال: «اللَهُمَّ 
غفِر لبي سَلْمَة وَازْهع رَجمَُ في المَهَة نالفي عقي في الاب 
وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُيَا رب الْعَالَمِينَ وَافسَح لَهُ في قَبْرِه وَتَوَّر و7001 , 


-ه 


ودليلها قي حق أمته قوله كبْكَ: موَادينَ ءا م وأ رايتخ دُريهُر_بإِيمن 
أشي بهم دَريَتهمَ هم وَمَآ ته مّنَ عبَله مين يع كل ري يما كسب رَهِين * 
[الطور:١؟7].‏ 
- م معر نر 0 
قال ابن عباس وَلِككَا : برذ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ لِلْمْسْلِم ريه وَإِنْ كَانُوا 
و جو حت يبر وك 3 مامه و 2م م22 ةر 
دُوهُ في الْحَمَلٍ لِْتِرَ الله #تَارَكَ وَتَعَالَى بهم عَيْنَفُ ثم قَرَأ: « ذِينَ ءَامَنوا 


ا دوو 


وَاسَعَتّحوَ دريتهر بإيمن * [الطور:١‏ 7)]7؟) . 
قال ابن عاشور: «ولعل ماني الآية من إلحاق ذرياتهم من شفاعة 
المؤمن الصالح لأهله وذريته»!". 


.)١91( )715( أخرجه مسلم (1//ا/17) رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (7/ 715) رقم (970) من حديث أم سلمة وها . 

(") ينظر: التذكرة ص (507)» والبداية والنهاية ».)١515-١/85 /57٠١(‏ والقول المفيد /1١(‏ 71 "). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 40 7) رقم (7"004) عن الشوري» وهناد بن السري في 
الزهد (175/1) رقم (174) من طريق شعبة» كلاهما (الثوري» وشعبة) عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؤذَلًْا. وهذا إسناد صحيح. 

(5) التحرير والتنوير (5//71). وينظر: حادي الأرواح (8607/7))» الرسالة التبوكية /١(‏ 50)» 
تفسير ابن كثير (1/ 577 - 475)» شرح حديث جبريل في تعليم الدين ص (57- 4 0). 


الإحدان 


وقول لفق 3118 به به أدص بن يوْنَ أن يُحَمَرْوَا إل رن لتر تر 


قن تيو 1 ود سَفِيعٌ م لهم يَتَّقُورت 42 [الأنعام:01]. 


وَقَوْلٍ الله كَبك: #وَأنَذنٌ به»: «الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف» 
أما مجرد الخبر؛ فليس بإنذار» والخطاب للنبي كَلِ)(". 

والضمير ني لإيد»: يعود للقرآن الكريم 0 

جِنَ يكَاذْنَ أن يُحْقَرْاً إل يتهر»: هم المؤمنون» «يخافون مما 
يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر)»!". 

طلس لمر من ذوزوء وَل ولا شَفِمِمٌ4: الآية فيها فيها دليل علئ نفي اتخاذ 
الشفعاء من المؤمنين» وعلئ نفيها بغير إذن الله» وليس في الآية دليل عل نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة» وقد سبقت الأدلة في ذلك. 

والمقصود من سياق الآية هنا ما دلت عليه من نفي الشفاعة التي لم 
تتوفر شروطهاء وهي شفاعة المخلوق على سبيل الاستقلال» فيكون 
طلبها من المخلوق شرا أكبر» ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا 
أخهم يعبدونها للشفاعة» وفي ذلك ردٌ علئ المشركين الذين يدعون الأنبياء 
والصالحين يطلبون منهم الشفاعة!). 


اقول لين 0 
(9) مر فير العو السبية عن 0 
(؟) القول المفيد "#٠ /١(‏ 101"). 


وَقَولِهِ: #قل لَه َلشَّفَعَةُ جَمِيعًا4 اللام في قوله: 1 نه لام الملكء 
ولفظ الجلالة خبر مقدمء والشفاعة مبتدأ مؤخرء والقاعدة أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر والاختصاص. أي أن الذي يملك الشفاعة هو الله جل 
وعلاء ومن ثم: فهي تطلب منه وحده؛ لا تطلب من غيره» لأن الذين تطلب 
منهم الشفاعة لا يملكون منها شيئًا؛ ولأن ذلك عبادة وتأله وتقرب لا 
يصلح ولا يكون إلا لله تعالن7". 

وقد دلت هذه الآية على ما دلت عليه الآية السابقة: وهو أن الشفاعة 


لله سبحانه وحده. إذ إنها لا : تقع إلا لأهل التوحيد خاصة.» وبشرط إذنه كيك 
ورضاء!". 
وَقَوْلِهِ: #من ذا الى يشْعَمُ د30 كبانية «في هذه الآية رد على 
المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام 
المصورة على صور الصالحين وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده 
بغير إذنه فأنكر ذلك عليهمء وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحدًا لا 
يتمالك 0 القيامة إلا إذا أذن له في الكلام كقوله: دلا ليون 
إلامن ون لَه أَلتمَ» [النبامم])0". 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (174)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (١؟١7).‏ 
(9) يعظر: قرةغيوة الموحدين ص (8). 
6اتسون الدريز الشييد ص اق 


خب د و 6 27 


ََوْل: «وَكَم ين مَك في لهات لا قن سَمَعتْْر ميا إلا بد 
أن مَأَدنَّ ص لِمَن يشَاءُ ويرْصىَ 4 [النجم:15]. 

وَقَوْلِه: قل أاغوأ الَْنَ رمن دون أَهِ لا يَتلِسِكُونَ مِنْقَالَ دَنَوَ في 
موت ولا في الأيّضٍ وَمَا لَعْرَ فهمَا من سْرٍَ فَمَا كه متهم من كلهير © 
3 تنم مقع فنكاء ال لمن دق 4 [سباً:؟؟-88]. 


5 
ع 


جب نيس ين 1-26 4 


قوله: لإوِكم ين مَك في أَلسَمووتٍِ لا ني سَمَمتْعرْ سَبَنَ4 هذه الآية 
دلت علئا ما دلت عليه الآيات السابقات من أن الشفاعة لا يقبلها الله كِبَْ 
إلا لمن يأذن له» ولا يقبلها إلا فيمن رضي عنه. 

و«هذا توبيخ من الله تعالئ ذكره لعبدة الأوثان والملأً من قريش 
وغيرهم الذين كانوا يقولون: اما تَمَبُدُهُمَ إلا لِمَرْويَآ إِلَ لَه رُلَقَ» 
[الزُمر:“*] فقال الله جلّ ذكره لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي 
لمن شفعوا له. إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضايء فكيف بشفاعة 
من دونهم» فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم)7". 

قال ابن كثير نف#: «فإذا كان هذا ني حق الملائكة المقربين» فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله» وهو تعالى 
لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهئ عنها علئ ألسنة جميع رسله 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟)(". 

قوله: كل أذغوأ لين َعَتَشر من دون أللَّهِ4: هذا أمر تعجيز» والمراد منه 
التوبيخ» والمعنئ: «ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنمم لله شريك من دونه 


.)01/ /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)847 5 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو 
إياس» فإن لم يقدروا علئ ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في 
الربوبية لا تصلح ولا تجوز)(". 

«لا يَئَلكُونَ مِنَْالَ دََوْ في ألسَمَواتِ ولا في لاض وَمَا لَهُرَ فهمًا 
مِن ْرَِْ4: أي لا يملكون شيئًا منفردين بملكه من دون الله: لا استقلالاء 
ولا على سبيل الشركة؛ لا من خير ولا شرٌء ولااضرٌ ولا نفع'". 

قوله: وما لك مِنَهُممّن طهر 4: أي ليس لله تعالئ معين يعينه - علئ 
خلق شيء ولا حفظه - من هذه الآلهة التي يعبدونها ويدعونها من دونه 
سبحانه؛ لأنها لم يكن لها حظ من الملك لا مشاعا ولا مقسومًا(". 

قوله: «إولا تنم ألشَعَعَةُ عِندَمه إِلّا لِمَنَ أَِنَ ,4 «أي لعظمته وجلاله 
وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالئ في شيء إلا بعد إذنه له في 
الشفاعة)!4). 

و«هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع عروق شجرة 
الشرك من القلب لمن عقلها». 


.)7077/7 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ 7177)» وتفسير ابن كثير (5/ 5 40). 
(") ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ 7757). 

(4) تفسير ابن كثير (5/ 5 59). 

(6) تيسير العزيز الحميد ص (51750). 


َالَ أ أبُو العبّاس: تَقَى الله له عَم ِوَاهُ كُلَّ ما يتَعلَقُ به المُشْركُونَ فَتقَى 
أذيخوة يقء ل آذ جنع ين أ ون عزنا ل َع قا لقص 


ا َع إلا لِمَْ أنه لب ما َال تعال: #ولا يشَتَموْرت إلا 
ِمَنِ أَرتصَى» [الأبياء:14] قَهَذِهِ السَّمَاعَةُ الَتِي يَظَنْهًا المُشركُونَ هي مُنتَفية 
يوْمَ القِيَامَِ كَمَا نَقَاهَا القَرآنُ. وخر التي ِل «أَنَهُ يَتِي فَيَسْجُدٌ لِرَبه 


0-4 
ص 00 


را و 2 
0 لا يَبْدَأْ بالشَفَاعَةٍ الل ل يقال لَهُ: ارْمَعْ رَأْصَكَ َكل يُسْمَعْ 
07 خط وَاشْفَعْ د ع 


«فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدًا إلا لمن أذن الله في الشفاعة 
له. والله لا يأذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة به» وأز نتم أهل 
كفر به أيها المشركون» فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعمًا منكم 
أنكم تعبدونه ليقربكم إل الله زلفئ وليشفع لكم عند ربكم)(". 


قوله: «قَالَ أبو العَبّاسٍ): هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 


والتفسير لِمًا في هذا الباب من الآيات» وهو وكا وافٍ بتحقيقٍ مع الإيجاز)'". 
2 _ ا ل ل ل 1 و 
قوله: «وَأَخْبَرَ التو يك «أَنَّهُيَأَتِي فَيسْجُدُ لَه وَيَحْمَدُهُ لايَبِدَأ 


ص 


بالشفَاعَةٍ أ ولا : هذا هو حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين"7”". 


.)7175 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ فتح المجيد ص :))7١١(‏ وكلام شيخ الإسلام هذا جاء في مجموع الفتاوئ (7/ 0/17) بتصرف. 

(*) أخرجه البخاري )١57/9(‏ رقم »)72021١(‏ ومسلم (1/ 187) رقم (1917) من حديث أنس 
بن مالك لَه . 


وَثَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ تَلك: مَنْ أَسْعَدٌ اناس بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ لا إلّه 
إلا ال له خَاِصًا من قلا فيك الشَّفَاعَةُ لهل الإلخلاص بإِذْنِ لله وَلَاَكُونُ 


39 
4 


لمن أشرك بالل وَحَقِيقَقَة: أن لله شيا 0 
الإخلاص مََفِْر َه بوَايسطَةمعَاءِمَنْ أن لَه أن يَف لِيُكْرِمَهُ وَيَنَا 
المَقَامَ المَحْمُوً. فَالشَفَاعَةُ ال 
1ك اشتاه , يق لامك رت جل 140399 لاترة الاير 
التَوْحِيدٍ الخلا ص. انْتيَئ كلا 


قوله: «وَقَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ لك : مَنْ أَسَعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟): هذا 
الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في صحيح البخاري7". 

قوله: «قَتِلْكَ الشَمَاعَةُ لأمُلٍ الإخلاص بِإِذْنِ الله وَكا تَكُونٌ لِمَنْ أشركٌ 
بالله...): هذا بيان وتبيين لشروط الشفاعة المعتيرة شرعاء وقد تكلمثا 
عنها في بداية الباب؛ بما أغن عن إعادتها هنا. 

قال ابن القيم ٠‏ في معنئ حديث أبي هريرة: «تأمّل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال مها شفاعته تجريد التوحيد»ء عكس ما 
عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم 
وموالاتهم من دون الله فقلب النبي يَلِةِ ما في زعمهم الكاذب, وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيد» فحيتئذ يأذن الله للشافع أن يشفع)(". 


.)44( رقم‎ )71١/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 © 
0 


بَابُ قَوْلِ اللّه تَعَانَى: 


- 
سد سا ع “د 6 


«ِإِنََكَ لا يمَدِى من أَحَبِبَتَ وآ © الله تقدف من ينه وَهْوَ أَعَلَمُ 
أَلْمْهَحَدِينَ © 4 [القصص:5]. 


مقصود الترجمة: «الرد علئ عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصالحين أنهم ينفعون ويضرون. في سألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج 
الكروبء وهداية القلوبء وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية 
والآأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت علئ سبيل الكرامة)(". 

و«إذا كان رسول الله بك لم يملك لعمه أبي طالب شيئاء وأنه بي عن 
الاستغفار له» ففي حق غير النبي َلِةِ من باب أولئء» فدل ذلك على أنه 
يك لا يدعئ من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله)7". 

وهذا الباب مقارب لما قبله» فإذا لم يكن أحد يستطيع أن ينفع أحذدًا 
بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحذدًا؛ 
فيقوم بما أمر الله به. 

مسألة: كيف نوفق بين قول الله تعالى: لإِنَكَ لا تَتَدى مَنَ أَحَبَبَتَ4) 
وقوله تعالئ: لوَاِدكَ لَدِىَ إل صرَطٍ مُسَتَف 4 [الشورى:؟5]؟ 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (/751) -بتصرف يسير. 
(؟) إعانة المستفيد /١(‏ 765). 


الحواب: أن الوذان لسحاة: 
الأول: هداية توفيق وقبول: وهي المنفية» بقوله: لإِنَّكَ لا يَمَدِى 4. 


والثاني: هداية دلالة وإرشاد: وهي المثبتة» ولا يلزم حصول الهدئى 
بهاء كما في قوله تعالى: لوَإِنَكَ لَدَدِىَ إِلّ صرَطٍ سُسَتَقِ 4 [الشورى::01]0. 

قوله: #«وَآحكنَّ أَنَّهَ يَمَدِى من يَنَآءُ4: أي أن الله وحده هو الذي 
يملك هداية التوفيق والقبول والتغيير لا أحد سواه. 

قوله: #وَهو هُوَأعَكَمْ بَالْمْمَحَدينَ4: أي: أن الله كَبِكَ أعلم بالذين يستحقون 
الهداية من الذين يستحقون الغواية7". 

وهذه فيها دلالة واضحة علا أن الرسول كَللَِةِ لا يملك ضرًا ولا نفعًا 
ولاعطاءً ولا منعًاء وأن الأمر كله بيد الله» ففيها الرد علئا الذين ينادونه 
لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. 

قوله: «وَفِي الصَّحِبح): أي البخاري ومسلم, واللفظ الذي ذكره 
المصنف لمسلو7". 

قوله: «لما حضرت 32 طَالِبِ الوَفَاةٌ): معناه: حضرت علامات 
الوفاة وقارب الموتء وليس المراد أنه نزل به الموت؛ لأنه إذا نزل الموت 


20٠ 


)١(‏ ينظر: ا ل لاسا 
اي ا 2000077 


المداية 


5 مامأ 


جَاءهُ رَسُولُ الله يك وعِنْدَهعَبُْ لله ْنُ بي مي ُو جَهْلٍ فَفَالَ لَهُ: 5 
َم قل لا له إلا اله كلم أحَاجُ َك بها عند الله فقا لة: أَرحَبُ عَنْ مل 
قو لساب؟ تأعَاد عليه الت يله تأعَاذاء فَكَاقٌ الخد ما كال و عل مل 
عبد امِب وَأ ل أن يَقُولَ لا إِله إلا الله 4 قَقَالَ التنُ لله 4: «لاسْتَغْفْرَنٌ 
لشفا لم أنه نه عَنْكَ). فَأَنْرَلَ الله كتك: «مَا كات لِلتَى وَاليّيت دَامنوا أن 


7 0 4 9 حيتت #4 الآية [التوبة:7١1١1]»‏ وَأَْرَلَ الله فى أبى طالب: 


21 5 


ع تير سه 


ل إِنّكَ لا صََدِى من أَحَبَيَتَ وَآحكنّ ألنَّهَ يَقَدِى من يَشَاءُ # [القصص:55]. 


بالمحتضرء وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة» ولا ينفعه إيمان» 
ويدل علئ ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم. 

قوله: اجاءة وخُول الله كلا" «حرصًا علا هدايته وشفقة عليه لما رأئ 
منه النصح والاجتهاد. فيما يصلح أمره. والذب عنه بماله وحاله وولده. 
وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه عَكلِنهِ)(". 

قوله: (وعِنْدَهُعَبْدُ لله بْنُ بي أيه َو جَهْلٍا : اإيحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضًا 
مخزوميء وكانوا يومئذ كفارًا فمات أبو جهل علئ كفره» وأسلم الآخران)!". 

قوله: ١يا‏ عَم قُلْ لا له إِلّاالله: أي: قل هذه الكلمة» لأنه يعرف علم 
أبي طالب بمعناها: وهو إخلاص التوحيد ونفي الشرك» ولم يذكر شهادة 
أن محمدًا رسول الله؛ لأنها تبعٌ لكلمة لا إله إلا الله ولا بد من الإتيان بها(". 


.)١57( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)596١0( تيسير العزيز الحميد ص‎ )0( 


قوله: «كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَك بها عَنْدَ لله: (أحَاجٌ): بتشديد الجيم من 
(الْمْحَاجّة) وهي مفاعلة من (الْحُجَّة). 

قوله: «قَقَاكَا لَهُ: أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَّةَ عَيْدٍ المُطّلب؟): «القائلان هما: عبد الله 
بن أبي أمية» وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عله لأنهما عرفا أنه إذا قالها 
- أي كلمة الإخلاص - كان موحدًا برينًا من آلهة قومه» وذكرا له ما تَهيحٌ 
به ُحَرَتَه(')» وهي ملة عبد المطلب حتئ لا يخرج عن ملة آبائه» وقد مات 
أبو جهل علئ ملة عبد المطلبء أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي 
روئ الحديث, فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان وهنا . 

قوله: امِلَّةِ عَبْدٍ المُطّلِب»: أي: دين عبد المطلبء. وهو دين أهل 
الجاهلية القائم على الشرك بالل وعبادة الأوثان. 

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن النبي كَلِةِ قال: «لأستغفرن لك)... 
فالاستغفار حصل منه كَكِةٍ لعمه. ولكن: هل نفع استغفار النبي ككل له؟ 
الجواب: لم ينفعه ذلك. فدل علئ أن الرسول يك لا يملك نفعًا لمن هو 
أقرب الناس إليه. وهذا يبطل التعلق بالنبي يَكِةِ لجلب النفع أو دفع الضرء 
وغيره من باب أولئ/". 


- روح 


(230101ود السحرة والااننه والتكن ينظو تايس 5/0801 64)ء شان العرب زور 199 
)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص :)7571١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١91(‏ 


َابُ ما جاء أن َبْبَ كفني آم 
سمه ه 0 ف قد دج و2 00 2 3 
وتركهم دينهم هو العلو فِي الصَالِحِينَ 


مقصود الترجمة: بيان السبب الذي من أجله وقع الناس في الشرك بالله 
تعالئ وهو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد في حقهم قولًا أو فعلا أو 
اعتقاداء وهذا أصل الشرك قديمًا وحديئًا. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف ذف لَمَّا بَيّنّ بتعض ما 
يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا 
الباب أن يُبيّنَ السبب في ذلك؛ لِيَحْدَّر ويُجدَتب وهو الغلو في الصالحين)0". 

والمؤلف يف لما انتهئ في الأبواب السابقة من أنواع الشرك الأصغر 
والأكبرء والآدلة علئ بطلان ذلكء أراد أن يشرع في ذكر الأسباب المؤدية 
إلئ هذا الإشراك بالله» والذرائع المفضية إلئ الكفر به سبحانه» وهذا في غاية 
المناسبة؛ فإنه شروعٌ في الأسباب والذرائع» بعد ذكر الأصول والعقائدا". 

«والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: 

أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم. 

وأهل الغلو الذين يرفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 


() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١90/8(‏ 
)1١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (75737). 


وَقَوْلٍ الله وك: ليَدأَمْلَ لصحتب لا تَنْهوا في بيك وَلَا مَفُووا عل 
ل 525 


آلَّهِ | 


وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم)7". 

لزاه فوطت السك ابر المرد لساري 

قوله: إلا توا في دِبيحكُم4: الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشيء 
أو ذمه. وضابطه تعدي ما أمر الله به. والمعنئ: لا تتجاوزوا الحد في دينكم 
فتقولوا علئ الله ما لا يليق ولا يحل» ولا تقولوا في عيسئ غير الحق(". 

والمعنئ المقصود هنا: أي لا ترفعوا المخلوق - وهو المسيح ابن 
مريم- عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله؛ لأن 
00 : اهَل لفان اق يبيصك هلا كثول اك أل إل 


- 


نَمَا أَلْمَسِيحُ عِسَى أن مَرْيَمَ َسُولُ أنه وكَلِمَمُةه ألقَهَآ إ! 
3 0 و2 مّنَّهُ 4. 
والخطاب - وإن كان لأهل الكتاب - فإنه عام يتناول جميع الأمة 
تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم يَكِْةِ فعل النصارئ في عيسئء واليهود في 
عزير» ويدل لذلك قوله 44: دلا ُطروني. كَمَا أَطْرَت النّصَارَئ ابْنَّ مَرْيم, 
َنم نا عَيْدم ققولوا عَيْدٌ الل وَوَشو 60014 


.)728( القول السديد ص‎ )١( 
.)555( وتيسير العزيز الحميد ص‎ 2072٠١ /1/( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
.075505( رقم‎ )١51//5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)٠١5( وقرة عيون الموحدين ص‎ »)7١( ينظر: فتح المجيد ص‎ ):( 


11 


مت و له 


بي يا وطدااده 


قال ابن تيمية: «ومن تشبه من هذه الآمة باليهود والنصارئ؛ وغلا في 
الدين بإفراط فيه أو تفريط. وضاهاهم في ذلك» فقد شابههم كالخوارج 
المارقين من الإسلام»7". 

ومناسبة الآبة للباب ظاهرة: وهي: أن قوله تعالى: «يَتَأَمْلَ أأحِبَبٍ ل 
عَتَلْوا فى دييحكر» . نبي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين» و (تغلو): فعل 
مضارع جاء في سياق النهي والقاعدة: أن الفعل المضارع لاشتماله على 
نكرة ينزل منزلتها؛ فيفيد العموم في سياق النهي أو النفي. فهو هنا يعم جميع 
أنواع الغلو في الدين» أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين؛ فنهوا عن 
أي نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا عموم الغلو في الصالحين وغيرهه'!". 

قوله: في الصَّحِيح) : أي في صحيح البخاري/ '" وهذا الحديث قد 
اختصره المصنف. ولفظه: عن ابن عباس ؤَلِيْهًا : اصَارَتٍ الأوْنَانُ لَيِي 
كَانتْ ني قَوْمِ وح في العرَبٍ بَعُْ ماود كَانَتْ لِكَلْبٍ بدُومَةٍ مَوالجَنْدل: وَآنَا 
سوَاعٌ اث لِهَُيْلِ مُث كانت لِمُرَا نمي عطي بلْجَوْفِء د 
سب وأكاكتوق تكاقك داق وأا اد نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيْرَ لآل ذي الكلاع. 
)١(‏ نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد ص (2605)» ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام. 


() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 5٠0(‏ 237 والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(159)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١75(‏ 
() أخرجه البخاري (5/ )١15١‏ رقم (1470). 


5-4 


تَلَحا مَلَكُوا أَوْحَيئ الشيطَانُ ات 


م2 ٠.‏ يا مني و نر 7 59 وه 

كانوا تقلييون نيا العانا اوكا انها ِهمْ» فَمَعَلُواء وَلَمْ تعْبَدْ حَنّئ إِذَا 
2 5 . 2 

مَلكَ أَولَيِكَ وَنْسي العِلَم عُبدَتُ. 


الي رجَالٍ صَالِحِينَ ٠‏ من قَوْم ُوح. قَلَمَامََكُوا أوْحَئ الشَبْطَانُ إلى 
0 أنِانصِبُوا إلى مجَالِسِهمْ اَي كاذ متشو الضنانا وسنوكا 
شعانهم. ُو َلَمْ بك حب ذا هلك وليك وََتسَح 2 مَ العِلَمُ عُبِدَتْ). 
قوله: ١(وَنْسي‏ 00 : هكذا نقلها الماتن» والرواية التي ديق أبلاينا هر 
نسخ البخاري: (وَتنََ تَتَسَحَ العلج)(0 : أي: درست آثاره بذهاب العلماءء 
وغلب الجهال؛ فوقع الناس في الشرك؛ لعدم تمييزهم بينه وبين التوحيدا". 
قوله: «أَوْحَئ الشيطَانٌ إِلَى قَوْمِهِمْ»: الوحي: إلقاء في خفاء» فأوحئ 
الشيطان إليهم في روعهم ذلك» وهو وحي وسوسة. وليس وحي إلهام!". 
قوله: «أنْصَابًا»: جمع نُصبء. وهو ما ينصب لغرض كالعبادة» والمراد 
به هنا الأصنام المصورة علئ صور أولئك الصالحين التي نصبوها في 
مجالسهمء وسموها بأسمائتهم!". 
وهذا الآثر يدل علئ أن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء بوحي من الشيطان 
هو من الغلو في الصالحين» الذي تدرج بهم وكان سببًا من أسباب عبادتهم 
لهم من دون الله» وهذا هو عين الشرك بالله تعالئ/*. 


.)5970( رقم‎ )١15١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7508)» وفتح المجيد ص .)77١(‏ 

() ينظر: القول المفيد »)367/./١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (144). 

(:) ينظر: الكواكب الدراري للكرماني »)١77/١1(‏ وفتح المجيد ص (١؟757).‏ 

(0) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (755)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(25») والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١75(‏ 


اق 1 5 و لقن أن - و و2 2 ريض ف 2 
وَقال ابن ا 7 : «قال غير وَاحِبدٍ مِنَ السلفي: لما مَاتوا عكفوا عل 
6( 0 - واي 3 1 
بوركم صور تمّائيلهم واففاةة .ووةة .وو .وي ة ونث ...ةن ون .ونث نون ةو ثم مم ثم مم نه 


قوله: (وَكَالَ ابْنُ القيّ)(": هو بمثابة تفسير لما قاله ابن عباس ذَلْكَا في 
الأقر الل مها التي * 

قوله: «قَالَ غَيْرَ وَاحِدِ مِنَ السَّلَف) «الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك 
بالمعنئ لا باللفظ» وقد رَوِيَ عن غير واحد من السلف معن ذلك؛ منهم 
أبو جعفر الباقر» وغيره»(". 

قوله: الما مانوا»: أي لما مات هؤلاء الأولياء والصالحون ١«عَكَفُوا‏ 
عَلَى فُبُورِهِمُ»: هذه الخطوة الأولئ من خطوات التدرج في الغلو في 
الصالحين» حيث عكفوا علئ قبورهم. أي أطالوا البقاء والمكث في مكان 
قبورهم. 

قوله: ١نم‏ صَوَّرُوا تَمَائيلَهُهُ): وهذه هي الخطوة الثانية» وكان القصد 
من ذلك في أول الأمر التأسي بهم وتذكرهم في عبادتهه(". 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأسوا بهاء ويتذكروا 
أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم, ويعبدوا الله عند قبورهم, ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها!. 


.)١185 /١( في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)558( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)7551//1١( ينظر: إعانة المستفيد‎ )( 
.)١18151/5( ينظر: المفهم‎ ):( 


2 طَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَعَبَدُوهُمْ). 
وَعَنْ عُمَرَ كك أنَّ رول الله يلل كَالَ: الاثطرُونِي كما أَطْرَتٍ 


النصارَئ ابن مَرِيَمَ لما اناعك عورا لم لك اي 


قوله: ١نم‏ طَالَ عَلَيْهمُ الأمدُ فعَبَدُوهُمْ»: وهذه الخطوة الثالثة» والمعنئ: 


فلما طال عليهم الزمان» نسوا المقصد الذي قصده آباؤهم الأولون بتصوير 


صور هؤلاء الصالحين؛ فعبدوهم من دون الله؛ فوقعوا في الشرك(". 

ومناسبة كلام ابن القيم :8 للترجمة: هو أن هؤلاء غلوا في صالحيهم 
حت إذا ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا تماثيلهم» ونصبوا الأنصاب 
في أماكنهم؛ ليتذكروهم في عبادتهم ويتأسوا بهم؛ ثم تدرج بهم الأمر حتئ 
عبدوهم من دون الله؛ فكان الغلو في الصالحين هو السبب الأساسي في 
عبادة الأولياء والصالحين7". 

قوله: «وَعَنْ عَمَرَ ؤَلَكَهُ ٠...‏ حديث عمر قال المصنف: «أَخْرَجَاه»: أي 
البخاري ومسلمء وهو وَهَمٌ من المصنف 85؛ فإن الحديث قد رواه 
البخاري وحده دون مسلو/". 

قوله: ١لا‏ تُطْرُونِي»: الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه 
تقول: أطريت فلانًا: أي مدحته فأفرطت في مدحه. والمقصود به: المبالغة 
في المدح والغلو في الثناء". 


.)751//1١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (350594)» وإعانة المستفيد‎ )١( 

(1) ينظر: القول المفيد /١(‏ 2359)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (57 27 55 ؟). 
(") أخرجه البخاري )١51/5(‏ رقم (075505. 

(5) ينظر: عمدة القاري /١7(‏ /1””) ومرقاة المفاتيح (19/ 701/1). 


الإطراء 


قوله: ١كَمَا‏ أَطْرَّتٍِ التَضَارَّىئ ابْنَ مَرْيَمَ): أي: لا تغلوا في مدحيء ولا 
جد ص اا ا رس سات 
لاد الا حتئ ادعوا فيه الربوبية والألوهية "'. 
الي ا ل 
لأن إطراء النصارئ عيسئ بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم كَل 
يت عازه ابنا لله وثالث ثلاثة 020 

قله انها غلك نهدا من تراضعه رخضمه شبهه ولمعت ! لبس لى 
من ملك الربوبية شىء» ولامن حق الألوهية نصيبء ولا أي شيء مما 
يختص به الله كبك . 

5 ا ا 7 2 

قولدة لقث لون علد ناوشر له ركم ليا التنى كلله ل رقة دسي فقال: 
صفوني بما وصفني به ربي وَبْكَ بكوني عبدًا من خاصة عبيده؛ ونبيًا ورسولا 
من عنده7". 

مناسبة الحديث للباب: أن الرسول يَلكلةِ من عن الغلو في حقه بإعطائه 
شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية؛ لأن ذلك يفضي إلئ الشرك الذي 
يخرج المسلم من الإسلام» كما أخرج النصارئ من دينهم؛ لأمهم غلوا في 
عيسىا 01(5. 


.)577( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 2755 وفتح المجيد ص‎ )١( 

.)717١ /١( القول المفيد‎ )0( 

(") ينظر: منار القاري (5/ 275١8‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (177). 

(5) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص :»)١178(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(10). 


و ودي 50 7 عرو 


قالّ: وَكَالَ رَسُولٌ الله وللل: «إيَاكُمْ وَالعْلوٌ فإنمّا أَهَلّكَ مَنْ كَانَ فَبلَكم 


الغلٌ) رواه أحمك: 


1 


قوله: «إِيَّاكُمْ وَالعُلوٌ ة: الحديث رواه أحمد غير وإسناده صتحجبح + 
قال شيخ الإسلام: الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو 
الاعتقاد والأعمال0". 


)١(‏ أخرجه النسائي (0/ 578) رقم ,)77١51/(‏ وأحمد (759148/60) رقم (/07714))» وابن أبي شيبة 
(/158) رقم (179409) من طريق إسماعيل ابن علية» 
والنسائي (7519/5) رقم ,)7١59(‏ وأحمد (518/0) رقم (/775) من طريق يحي بن 
سعيد القطان» 
وابن ماجه )2٠٠١8/5(‏ رقم (7074) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» 
وأحمد (7/ )70٠0‏ رقم (221801)» وأبو يعلئ (51//5”) رقم (75417) من طريق هشيم 
بن بشير» 
وابن أبي عاصم في السنة (47/1) رقم (4) من طريق حماد بن زيد» 
وأبو يعلئ )7”١77/5(‏ رقم (5571)» وابن الجارود في المنتقئ ص )١1717/(‏ رقم (80/7)» 
من طريق عيسئئ بن يونسء وأبو يعلئ )7١77/5(‏ رقم (7571)» وابن حبان (9/ 187) رقم 
70 من طريق عبد الله بن المبارك» 
وابن خزيمة (4/ 715) رقم (78717) من طريق ابن أبي عدي» ومحمد بن جعفر» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد» 
والحاكم )577/١(‏ رقم )١1771(‏ عن أبي النضر هاشم بن القاسم» 
كل هؤلاء -وغيرهم- عن عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن حصينء عن أبي العالية» عن 
ابن عباس ؤَلْهَا. وسقط في رواية حماد بن زيد ذكرٌ زياد بن حصين بين عوف وأبي العالية. 
وصحح إسناد هذا الحديث الحاكمء والنووي في المجموع شرح المهذب ))١7١/8(‏ 
وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .)077/8/١(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /77) بتصرف يسير. 


ا 


وَلِمُسِْمٍ عن ابْنٍ م مَسْعُْودٍ ولك أنَّ رَسُولٌ الله يكِةٍ قَالَّ: «مَلَكَ 
المُتَتَطعُونَ قَالَهَا تكانًا. 


وهل قوله: «قَإِنما أَهَلَكَ مَنْكَانَ فَبلكُم القُلُوا على سبيل الحصر؟ 

الجواب: ليس المراد بذلك حصر سبب هلاك الأمم السابقة في الغلىى 
إثما ذلك غلئ سبيل السثبل بالغالب» :ويدل علخ ذلك أن هتالك أحاديتك 
أضاف النبي وك الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو مثل قوله كلة: نما 
أَمْلَكَ اَذ بن فَبَُمْ أنْهُْ كاثُوا دا سَرَقَ هم الشْرِيف ترَكُوةُ وَإِذَسَرَقَ 


3 


فيهم الضَّعِيفُ أَكَامُو اعَلَيْهِ الْحنّ)200. 
وقوه اواك [االنثر اختين سكم راكد أخشى غلَيك أن 


220 َو 


نبسَطَ عَلَيْكُم الدَنَْا كَمَا بُسِطَتْ عَلَئ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتتَانَسُوهَا كَمَا 
تنا تَتَافَسُوهَاء وَتمْلِكَكُمْ كَمَا أَهلَكتْهُة!". 

«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهى عن الغلو مطلقاء وبيان أنه سبيبٌ 
للهلاك في الدنيا والآخرة» فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من 
باب أولا؛ لآنه سبب ا" 

قوله: «وَلِمْسلِمِ عَن ابْنِ مَسْعودٍ...) الحديث رواه مسلم كما أشار 
المؤلف©, 200 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١17/87‏ رقم (/778)» ومسلم (1711/7) رقم )١178/(‏ من حديث 
عائشة وها . 

() أخرجه البخاري (45/5) رقم ,)7١0(‏ ومسلم (77177/5) رقم (1951) من حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري ؤَلَتَهُ. 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١1772150(‏ 

(:) أخرجه مسلم (5/ )3١005‏ رقم (57170). 


قوله: «هَلَّكَ المَتَتَطّعُونَ»: «المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف تعريف 
البحث عنهء علئ مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائتضين 2 التتطع 
فيما لا تبلغه عقولهم)7". 

ووجه مناسبة الحديث للباب: أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين 
الحتيي عنهاء ويدخل ني ذلك الخلوي تعظيم الصالحين ؛ حدى يردي إلى 
الشرك بالله تعالين20. 


0 )مال السنع 60/43 
)١(‏ ينظر: قرة عيون الموحدين ص ))٠١8(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (؟57١)»‏ والملخص في 


شرح كتاب التوحيد ص »)١117(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١18١(‏ 


0 أ 27 سك ٠‏ > ساهة #آ ره 2 
بَابٌ مَا جَاءَ فِي التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله 
عِنْدَ نجل صَالحِ فَكنِف ذا عبَدَُ 


م 
5 4 ها عون 22 08 هبن عرب 
في الصحيح عن عَايْشْة أن م سَلمَة فط وطاق اال فد 1د ف 1 174 اكاك باه 
2 


مضو الترخطة: يراق ار العادة عد قور الصالسيو سي هو نات 
الوقوع في الشرك بالله تعالئ؛ ولذلك فهي محرمةٌ أشد التحريم؛ وقاد ورد 
فيها من النصوص التي هددت من ذلك وغَلّلّت في الأمرء وجاءت 
بالوعيد الشديد فيه؛ فإذا كان هذا فيما يتعلق بالعبادة عند هذه القبور» 
فكيف بمن يعبد صاحب القبر نفسه. ويصرف له ألوان العبادات التي لا 
يستحقها إلا الله؟7". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عبادة الله تعالئ عند قبور الآولياء 
والصالحين وسيلة إلئ الشرك بالله الذي ينافي التوحيد ويناقضه(". 

قوله: انفي الصّحبح' أي صحيحي البخاري ومسلم'". 

قوله: ١عَنْ‏ عَائِفَة نَأ سَلَمَةَا: : أغلب الروايات في الصحيحين أنَ أم 

سلمة وأم حبيبة» وعلئ هذا رواية مسلم» وغالب روايات البخاريء ما 
عدا التي نقلها الماتن هنا؛ جاءت أم سلمة دون أم حبيبة» وعليها اقتصر 
المصنف. 


.)١67( ينظر: انب تيسير العزيز الحميد ص (750717/07575). وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


(١)ينظر:‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١58(‏ 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 44, 46) رقم (475)» ومسلم /١(‏ 1/0 ”) رقم (/01). 


ذَكَرَتَ لِرَسُولٍ الله د او 


قَقَالَ: «أُوليِك ِذَا ذا مَاتَ فيهم ال 1 الصَالِحَ أ أَوَالعيد الصَالِحُ» بتو 


كر وستيداء ومررواقه تلت الطذة وم و 


و 
ع 


المخاري وورايا وساي أن الر اي أء عيبة راد ميا 0 #عبيتةوأء 
سَلَمَةَ ذَكَوْنَا كَنِيسَة وَأَبْتَهَا بِالْحَبَهَة)(". 

و١كَنِيسَة»:‏ بفتح الكاف وكسر النون: وهي معبد النصارئء وجاء في 
وؤابة هذا الحديث نفسه: أن الكديسة يقال لها (مازية)7!. 

قوله: (إذًَا إِذّامَاتَ فِيهمٌ الرَّجُلُ الصَالِحُ. 1 العَبّدٌ الصَّالِحُ): «هذا والله أعلم 
شك من بعض رواة الحديث؛ هل قال النبي يكل هذا أو هذاء ففيه التتحري 
في الرواية» وجواز رواية الحديث بالمعنئ»7". 

قوله: «بَنَوًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا): أي: موضعًا للعبادة» وإن لم يسم 
مسجةاء كالكنانين والمشاهل, 

قوله: «وَصَوٌَرُوا فيه تَلْكَ الصّوَّرَ): أشار النبي كك ذا الكلام إلئ ما 
ذكرته أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كمافي بعض 
ألفاظ الحديث «فَلَكْرَنَا مِنْ حَسْيهًا وَتَصَاوِيِرَ فيها(2"000. 


قولها: «ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله يكل كَِيِسَةً رَأَنْهَاه: وجاء في روايات عند 
ََآ 


.)01/( 10؟) رقم‎ /١( صحيح البخاري (1/ 97) رقم (571)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)7717( ينظر: الكواكب الدراري للكرماني (5/ 88)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )5( 
.)7517( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )7( 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (75717). 

(4) صحيح البخاري (7/ )4١‏ رقم (1751). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/2751 2 /757). 


-| م7 | 


و 
ع6 و م م ١‏ 
ع|اكى شه ا ٠‏ : 
ودلا عن ان ل ايت الفعست. ٠‏ 00 009 الكََكاث 
دهق 5 0 و عن - 0 اعووة وو و - ثيل. 


وفي قوله: «أوْلَيِكِ شرارٌ الكَلْق عِنْدَ لله): ذم النبي يك هؤلاء وجعلهم 
شرار الخلق؛ لأنهم كانوا يتعبدون عند تلك القبورء وعملهم هذا وسيلة 
إل الشرك والكفر بالله7". 

وهذا الحديث يقتضي تحريم بناء المساجد علئ القبورء لا سيما وقد 
ثبت اللعن عليه!". 

وقال ابن رجب 8: «هذا الحديث يدل علئ تحريم بناء المساجد 
علئ قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارئء ولا 
ريب أن كل واحد منهما محرم علئ انفراد» فتصوير صور الآدميين محرم 
وبناء القبور علئ المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه النصوص)0". 

قوله: «قَمَؤْلاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِْتَيْن: فِدنَةِ الفبُورء وَفِْنَةِ التّمَائِيل»: هذا 
من كلام ابن القيه”؟)» ذكره المصنف #5 كالتوضيح لمعنئ الحديث» 
وأتئ به غير منسوب؛ لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب/". 


.)75965 /١( ؟2)27» والقول المفيد‎ /١١( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7578)» وفتح المجيد ص .)77١(‏ 

(9) فتح الباري (8/ 2501 707). 

(5) في كتابه: إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7578)» وفتح المجيد ص :)77١1(‏ وحاشية كتاب التوحيد 


ص ».2١150(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١19(‏ 


وَلَهمَاعَنَْانَلَتْ: لمّاثْلَبِرَسُولٍ الله َك طَفِقٌ يَطْرَحُ حَوِصَة لَه عَلَن وَجْهد. 


قوله: «فِْئَةِ الفَبُور»: لأنهم بنوا المساجد عليهاء وعظموها تعظيمًا 
مبتدعا؛ فهي الفتنة العظمئ والأولئ7". 

قوله: ١وَفِدْةِ‏ التمَائِيلٍ»: لأمهم صوروا الصور في قبور الصالحين بعد 
أن بنوا عليها؛ فآل أمرهم إلئ عبادتها بعد ذلك» وهذه الفتنة الثانية("©. 

والشاهد مع الحدية: قوله: «أولفك شرارز الخلق عند الله ووجه 
الدلالة من الحديث: أن هذا الكلام فيه التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» 


التي فيها القبور والصورء وتعظيم القبور وعبادة الله عندها وتعليق الصور 


ونصبها من وسائل الشرك بالله جل وعلا المنافي للتوحيدا". 
قوله: اوَلَهُمنا عَنْهَاا: أي: للبخاري ومسلء”*) عن عائشة. 
قوله: «لَمّا نزِلَّ»: هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت 
والملائكة الكرام عليهم السلام» وني رواية (تَرَلَت) أي حضرت الوفاة 
والموت! ( 
قوله: ١طَفِقٌ)‏ -بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح وبه جاء القرآن-: 
معناه جعل يفعل» يقال: طفق يفعل كذا؛ أي جعل يفعل كذا(". 


.)390 /١( ينظر: تبسير العزيز الحميد ص (737/8)» والقول المفيد‎ )١( 

.)390 /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (737/8).» والقول المفيد‎ )١( 

() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (70517). والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١58(‏ 
(4) أخرجه البخاري /١(‏ 45) رقم (4170)» ومسلم /١1(‏ 1/””) رقم (011). 

(5) ينظر: الكواكب الدراري (45/5)» وشرح مسلم للنووي (5/ .)1701١١‏ 

(7) ينظر: كتاب العين :)2٠١7/6(‏ والصحاح (1511//5١)؛‏ وشرح مسلم للنووي (5/ .)١7‏ 


1 


-| :م7 | 
ال َقَالَ وَهُوّ كَذَّلِكَ: الَعْمَةٌ الله عَلَئ اليو 
وَالنْصَارَئء لْحَذُوا بور انهم مسَاجدهء بحا يا اساض توليك 


كع وموم 2ن 


بْرِنَكَرُهُ غَيْرَ َه نحشي أَنْ بتَكَدَ مَشجدًا. ادكه 


قولها: ١حَمِيصَةً):‏ الخميصة - بفتح الخاء وكسر الميم - كساء أسود 
معلمٌ من الصوف أو الخز ونحوهما!". 

قولها: «فَِذَا اغْتَمّ بهَاا: اغتم افتعل من الغمء وهو: التغطية والسترء 
أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج(". 

قوله: «انَكَذُوا قُبُورَأَنبَائِهِمْ مَسَاجِدَ: هذه الجملة تعليل لقوله: الَعْتَةُ 
الله عَلَىْ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى)» كأن قائلا يقول: ولماذا لعنهم النبي كِِ؟ 
فكان الجواب: أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أي: أمكنة للسجود. 
سواءٌ بنوا مسجدًا أم لاء اتخذوها يصلون ويعبدون الله تعالئ فيها مع أنها 
مبنية علئ القبور'". 
ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ 

اتخاذ القبور مساجد» يشمل ثلاثة معا 

الأول: الصلاة علئ القبور» بمعنئا السجود عليها 

الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيه '. 


.)75٠ /١( ومشارق الأنوار علئ صحاح الآثار‎ »)١9١ /5( ينظر: كتاب العين‎ )١( 
.)5 57 /١17( ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ /78)» ولسان العرب‎ )7( 

(") القول المفيد .)7977/1١(‏ 

(5) تحذير الساجد للألبانٍ ص (79078) بتصرف. 


امل 


قال ابن القيم: «فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌّ وقبرٌ بل أيهما طرأً 
علئ الآخر مَنَعَ منه» وكان الحكم للسابق» فلو وَضِعًا معّا لم يَجَرْ ولا 
يصح هذا الوقف. ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي 
رسول الله يِه عن ذلك, ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا)(0". 

فإذا قال قائل: أليس قبر النبي مَك في مسجده؟ كان الجواب علئ هذه 
الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ المسجد لم يبن علئ القبر» بل بي المسجد في حياة 
النبي كَكٌْ والقبر بعد ذلك. 

الوجه الثاني: أنّ النبى َك لم يدفن في المسجد» <: حت يقال: إن هذا من 
دفن الصالحين في المسجد. بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول وك ومنها بيت عائشة مع 
اليج لس ساقس الصا ارول بعد ان الترض تفرم وحميين 
منهم إِلّا القليل. وذلك عام (15ه) 7 تقريباء فليس مما أجازه الصحابة أو 
أجمعوا عليه؛ مع أنَّ بعضهم خالف في ذلك؛ وممّن خالف أيضًا سعيد بن 
المسيب من التابعين. 

الوجه الرابع أن القب لمن ل العسجةه حتيل بعد إدخاله؛ لأنّهِ في 

جع اميف لضن الحدة قابس امعد 5 مبنيًا عليه» ولهذا جعل هذا 

ل ا 


.)0١0١ زاد المعاد(”/‎ )١( 


وقول عائشة 0)84": مده مَاصَنَّعوا: أي: من اتخاذهم القبور 
مساجده والبتاء عليها!؟!: وهذه جملة مفستاتئقة من كللامهاء فكأها سُعَلْتَ 
عن حكمة ذكر هذا في ذلك الوقت؛ فأجابت بهذا الجواب7”. 

وقولها": «وَلَوُلَا ذَِكَ): أي: لولا تحذير النبي وَل مما صنعواء 
وخشية أن يتخذ قبره مسجدًاء ا 0 لأظهر وأخرج قبره. 
ودفن مع سائر القبور في البقيع أو غيرهال". 

وقولها: «غَبْرَ أنهُ نحشي أَنْ مُنّكَدَ مَسْجِدًا): (خشي) بضم الخاء على 
المبني للمجهول. ورُوِيَ (خشِي) بفتح الخاء بالبناء للمعلوم» ورجح 
بعضهم رواية الضم'"» ولكن الروايتان صحيحتان'"؛ فعلئ رواية الضم 
يكون الذين خشوا هم الصحابة الكرام» وعلئ رواية الفتح يكون الذي 
خشي هو النبي يَكِِه وفي واقع الأمر: كلا الأمرين صحيح0". 

خلاصة المقصود: أن الحديث يدل علئ تحريم بناء المساجد على 
القبور» وعبادة الله عندها؛ لما في ذلك من تعظيم أصحابهاء والتعظيمٌ عبادة» 


.)158/( رقم‎ )5٠5/١( جاء التصريح بأنَّه من كلامها في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (5717//57). 

(”) ينظر: الكواكب الدراري (91//5)» وفتح الباري /١(‏ 577): وعمدة القاري (5/ .)١15‏ 
() جاء التصريح بأنّه من قول عائشة عند البخاري رقم »)545١(‏ ومسلم (079). 

(0) ينظر: القول المفيد »)7917/١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (799). 

(5) ينظر: مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار (؟/ 251/9 .)58٠١‏ 

(0) ينظر: شرح مسلم للنووي (5/ ؟١).‏ 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)717١(‏ وفتح المجيد ص (373775)» والقول المفيد .)791/١(‏ 


وَِعُسْلِمٍ عَنْ جُندب بن عبر الله 25 قال: سَيِعْتٌ النبَىَ يكل تَبْلَ أَنْ 

و 
يَمُوتَ بِحَمْسٍء وَهُوَ يَقُول: 03 أي أَبْرَاإلَى الله أَنْ يَكُونَ بي مِْكُمْ حَلِيلٌء قن 
الله قد دحي للا كمَا انّحذَ برام ليلا ولو نت مدان مي 
خَلِيًا لانَحَذْتُ أ كر حَِيا. لاون من كان تَبْلَكُمْكَانُوا يتَخِدذُونَ قُبُوَ 


َنْبَِائْهِمْ مَسَاجِدَ آلا فا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدٌ ني َنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 


وصرق العيادة تعر الله شرك فإذا كان ذنك كذلك فكي بعيادة 


قوله: «أَنْ يَكُونٌ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌا: (الخليل): هو المختص بشيء دون 
غيره؛ ولا يجوز أن يختص رسول الله يَكِةِ أحدا بشيء من أمور الديانة دون 
غيره» وقيل: هو المنقطع إليه؛ وقيل: من (الْخُلَّة) بضم الخاء وهي تخلل 
المودة في القلب؛ فنفئ يَكَِةِ أن تكون حاجته وانقطاعه إلئ غير الله تعالا؛). 

قوله: ١لانَخَذْتُ‏ أب بَكْرِ حَلِيكًا»: يدل علئ أن مقام الخلة أعلئ من 
مقام المحبة(*'» وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وكه0". 


.)1/817( ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 01؟) رقم (017) من حديث جندب ذَلِيتَه. 

() ينظر: إكمال المعلم (؟/ 557)؛ وشرح مسلم للنووي (5/ .)١7‏ 

(5) ينظر: إكمال المعلم (؟/ 2557 557)» وشرح مسلم للنووي (5/ .)١17‏ 

(0) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ .)7/١‏ 

() ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح »)١17177/5(‏ وشرح مسلم للنووي .)١197 2151١ /١5(‏ 


71 


فَقَل د َه عَنْهُ في آخر حَيَاتَه نمَإِنَهُلَعَنَ -وَهُوَ فِي السياق- مَنْ فَعَلَفُ 
(الضلاتوانهايد لالقووا لم بر ابيا وخر وطلين أراينا: احشي أَنْ 
دمجا ف لصحام نيوا حول بر منجدًاوكُلٌ مَوْضِع 
انلك ناوا روكت لعشي ا 1 + مَوْضِع يُصَكن فيه يسم 
مَسْجِدَّاء كَمَا قَالَ كَلة: «جعِلَثْ لِيّ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا). مفق عليه. 


قوله: «كَانُوا يَتَخِدُونَ فبُورَ أَنبِيَائِهْ مَسَا جد): «إنكار النبي كَل 
صنيعهم هذا يخرج علئ وجهين» أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لهم» والثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في 
مقابرهم. والتوجه إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك الن عبادة اللّه» 
والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي. والثاني الخفي. 
فلذلك استحقوا اللعن)0". 

وعلاقة الحديث بالباب ظاهرة» وهي: أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
من وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلئ ما بعدهاء وقد تقرر في 
القواعد الشرعية» وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى 
الشرك» فَان المحرمات» أمر واجب7) 

قوله: «فَقَدَ نَهَى عَنْهُ نفي آخر حَياته): هذا مِن كلام شيخ الإسلام احخ 
تيمية :18" وقد جعله المصنف كالتعليق عال الحديثين السابقين. 


.)707/7( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)519 25754( (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ 
.)١189/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )7( 


نقذ بع 


والناهي: هو النبي يلد والمنهي عنه: هو اتخاذ القبور مساجد. كما 
في حديث جندب الآنف الذكر(". 

قوله: «نُمَإِنَهُْلَعَنَ): كمافني حديث عائشة السابق: ١لَعْنَةٌ‏ الله عَلَىْ 
الثود واللضائت الكذرا بور أنْيَائهِمْ مَسَاجِدً). 

وقوله: «وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَه وَِنْ لَمْ بن مَسْجِدٌ: يعني أن الصلاة 
عند القبور هي نوعٌ من أنواع اتخاذ القبور مساجد, وإن لم يكن هنالك 
مسجدء ولذلك قال العلماء: لا تجوز الصلاة إلئا القبور”"". ومصداق ذلك 
ما جاء في الحديث: «لَاتْصَلُوا إلى الْقَبُو وَكَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)". 

قوله: «وَهوَ مَعْتَىْ قَوْلِهَا - أي: عائشة - شي أَنْ ينكد مَسْجدًاا: 
هذا استدلال من شيخ الإسلام للمسألة السابقة التي مرت معناء وهي أن 
الصلاة إلئ القبور هي من اتخاذ القبور مساجدء وإن لم يِبّنَ عليها مسجد. 

قوله: «قَإنَّ الصَّحَابَةَلَمْ يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلٌ قَبْرِهِ مَسْجدًا): «قد يقال: 
اخشي أن بُتَكَدَ مَسْجدًاا معناه: خحشي أن يبن عليه مسجد. لكن يبعده أن 
الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدًا؛ لأن مسجده مجاور لبيته؛ 
فكيف يبنون مسجدا آخر؟! هذا شيء مستحيل بحسب العادة؛ فيكون 
معنو قولها: «حُشي أَنْ بتَكَدٌ مَسَْجدًاا؛ أي: مكانًا يصلى فيه وإن لم يبن 
المنصضن, 


.)5 07 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
.)7١10( والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ »)5 ٠7 /1( (؟) ينظر: القول المفيد‎ 
فهر‎ 


(؟) أخرجه مسلم (178/7) رقم (91/1) من حديث أبي مَرْنّد العَنَوي وه 
(:) القول المفيد ٠7 /١(‏ 5). 


قوله: 'وكُلَ مَوْضِع فُصِدَتٍالصَّلاهُ فهك نخد شجدًا َل كل مَؤْضِع 
ص فِيِهِيْسَمّئْ مسْجدًاء كَمَا قَالَ وَللة: «جْعِلَت لِيَ الأزض تعدا 
وَطَهُورًا». متفق علي('»: هذا دليل تأكيدي علئ إثبات أن مجرد الصلاة إلئ 
القبور يعني اتخاذها مساجدء وإن لم يكن هنالك مساجد مبنية علئ 
القبور» أو قبور مبنية عل المساجد. 
وماذا يُعمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين؟ 
وهل تصح الصلاة فيها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها ببدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم 
فاغلاا ين العلناء المعروفيو وتكره الصاذة قيامن قب :قااك أعلنه» 
ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك»)7". 
وهنا تنبيه مهم: 

وهو أن من لم يستطع الإنكار أو ترتب علئ إنكاره مفاسد كبيرة» فهو 
معذور بذلك ولا يلزمه إنكار ولا يلحقه إثم لقول الله تعالئ: «لا يَكلْكُ 
أَنَّهُ تَقَمّا إلا وْسَعََا» [البقرة:787]» وقوله تعالل: #دَاتَقُوأ لَه ما أستطعير» 


.]١":نياغتلا[‎ 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 75) رقم (70)» صحيح مسلم /١(‏ 3" رقم (051(05) عن جابر 


5 


() اقتضاء الصراط المستقيم لاما ). 


وَلأَحْمَدَ يِسَنَدٍ + جٍَ عَن ابْنِ مَسْعَودٍ لك كه مَرْ فُوعًا : "إن مِنْ شرار النّاسٍِ 
ره فره 2 سن ور 2 اسن رك 2 8 
مَن تدر 0 وَهُمْ حاف وَالَّذِينَ تَخِدُونَ لبور مَسَاجِدًا ا 


وحينئذ عليه أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة ويأمرهم بالتوحيد 
وينهاهم عن ما يضاده. بالرفق واللين والحجاج المقنع والبرهان الساطع. 
ومايدري لعل الله بذلك يفتح قلوبًا عميًا وآذانًا صمًا. 

قوله: ١وَلْأَحْمَدَ‏ بِسَنَدِ جد عَن ابْنِ مَسْعُودا حديث ابن مسعود عند أبي 
حاتم ابن حبان كما ذكر المُصَّنْفء وعند أحمد وغيره!") 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 9 )3١‏ رقم (41541) عن عبد الرحمن بن مهدي» 

وأحمد (95/5") رقم (3855)», والطبراني )١188/٠١(‏ رقم )1١517(‏ من طريق 
معاوية بن عمرو» 

وابن أبي شيبة (9/ )7١‏ رقم »)١1817(‏ وابن خزيمة (5/5) رقم (789)» وابن حبان 
(550/15) رقم (18417) من طريق حسين بن علي الجعفي» 

والبزار )١175/5(‏ رقم (17754) من طريق أبي داود الطيالسي» 

وأبو يعلئ )5١7/9(‏ رقم (51"17)» وابن حبان (7/ 45) رقم (71275) من طريق عثمان 
دن ممرء 

والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (749/7) رقم (2407» وأبو 
سعيد النقاش في فوائد العراقيين ص (68) رقم (1/ا) من طريق عمرو بن مرزوق» 

ستتهم (ابن مهديء ومعاوية بن عمروء وحسين بن عليء وأبو داود الطيالسي» وعثمان بن 
عمرء ال 000 بن أبي النجود. عن شقيق» عن عبد الله بن 

وأخرجه بار (©/ 184) رقم 11410 من طريق قيس بن الربع؛ عن الأعمثرء عن 
إبراهيم النخعيء عن عبيدة السلماني» عن ابن مسعود ؤََكَهُ. تفرد به قيس بن الربيع عن 
الأعمش. وقيس لخص ابن حجر حاله في التقريب ص (501) فقال: «صدوق تغير لما كبر » 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به) - 


«(إِنْ مِنْ شرار الناسٍ»: (من): للتبعيضء؛ وشرار: بكسر الشين جمع 
شرء أي مِن أسوأ الناس عقيدة وعمللاء وقد قال بعض العلماء: إن 
الحديث من العام الذي أريدَ به االخصوص 

ومعناه: أن الساعة ” ل ا تر رن 


زر 


ذ: رلا تَقُومُ السَاعَةٌ 


ا 


يعكر علئ ذلك ما جاء بصيغة التعميم» كقوله 29 
عَلَىْ شِرَارِ الثّاسٍ0007©. 

قوله: ١مَنْ‏ تَذْرِكُّهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اكه ان الذيى يعشيوة فل لخر 
الزمان» من الكفار والمشركين والمنافقين» وتقوم عليهم الساعة بحيث 
ينفخ في الصور وهم أحياء !”ا 


ِ 


- والحديث عند البخاري (51/9) رقم )7١717(‏ معلقًا مختصرًا من دون موضع 
الشاهد. والحديث ليس بالقوي؛ لأجل عاصم بن أبي النجود. فإنه صدوق له أوهام. ينظر: 
تبذيب التهذيب (77/0)) تحرير تقريب التهذيب (؟7/ .)١50‏ 
وجوّد إسناده المصنف رحمه الله تبعًا لبعض العلماء» كشيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
اقتضاء الصراط المستقيم (187/1)» وتلميذه ابن القيم كما في إغاثة اللهفان ))777/1١(‏ 
والشوكاني كما في تطهير الاعتقاد ص .)٠١9(‏ 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ ٠١‏ 5): هذا حديث حسن.ء قوي الإسناد). 
)١(‏ أخرجه مسلم (35178/5) رقم )١1949(‏ من حديث ابن مسعود وَلَكه. 
(1) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١5 /٠١(‏ والكواكب الدراري (75/ »)١157‏ وفتح 
الباري لابن حجر »)١9/١7(‏ ومنار القاري شرح مختصر البخاري (0/ 4 070). 
(”) ينظر: منار القاري شرح مختصر البخاري (0/ 5 370)» وتيسير العزيز الحميد ص (/77). 


قوله: اواللن تعدوة التو اح هذا موضع الشاهد من 
من شرار الناس وإن لم يشركوا؛ وذلك لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل 
الشركء والوسائل لها أحكام المقاصدء وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها 
تعطئ حكمها بالمعنئ العاه/". 

«وقوله: «وَالَْذِينَ كلوه وي مَسَاجِدَ): هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
مسجدًاء سواء اتخذه بالصلاة عليه؛ أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عنده» 
فذلك القصد)0(". 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجد. والقصد من ذلك: أن يعبد الله عند قبر ذلك 
الرجل الصالح» فكيف الحال إذا توجه إليه بالعبادة؟!/". 


ررح 


.)7557( والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ »)5٠05/١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 
.)557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
.)5517( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )"( 


تعريف 
الأوثان 


قَصَّد المصنف :#8 مبذه الترجمة أمورًا: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إل عبادتها. 

العالث: أعا إذاعدت سميت أوثانا ولو كانت قبون صالحين: 


الرابع: التنبيه علئ العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 
والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لهاء كالقبور والأشجار والعمد 
والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف «*ِه لما حذر في الباب 
الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في 
القبور وسيلة إلئ الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. كما أراد 
أيضًا التحذير من الغلو في القبور)(". 

وأما العلاقة بين هذا الباب والذي قبله علئ وجه الخصوص: فهي أن 
الباب السالف يتحدث عن عبادة الله عند قبور الصالحين» وهنا يتحدث 
عن الغلو في قبورهم, ولا شك أن عبادة الله في هذه الأمكنة هو غلوٌ في 
قبورهمء فبين البابين عمومٌ وخصوص"". 


() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (178). 
(؟) ينظر: القول السديد ص (45): والقول المفيد .)519/١(‏ 
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00000 


رَوَئ مَالِكٌ ني المُوَطَأ أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ: اللَّهُمَ لاتَجْعَلْ قَبْرِ 


1 ُْبَدُ اشتَدٌ عَصَبُ الله عَلَئ قَوْم انََذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. 


قوله: «رَوَئ مَابِكٌ فِي المُوَطأ»: هذا الحديث رواه الإمام مالك في 


ولكن جاء موصولا من وجهٍ آخر ثابت من حديث أبي هريرة مرفوعا 
فاه هه كوي ه سر" به 55 اي د اي 0 
بلفظ: «اللهمّ لا تجعَل قَبْرِ ري وَنَنَاء لَحَنَ الله قَوْمَا انَحَذُوا بور أَنْيَائِهِمْ 
مَسَاجَ)00". 


)١(‏ أخرجه مالك )177/١(‏ رقم (85) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رسول الله ك. 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأنه من رواية عطاء بن يسار مرفوعاء وهو من التابعين لم 
يدرك النبى يَكْْةّه قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)5١‏ «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث). 
ووصله البزار كما في كشف الأستار عن زوائد البزار )75١ /١(‏ رقم (540) من طريق 
عمر بن صهبان» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ذَقَتَهُ. عن 
النبيئ بَكةِ. قال البزار: «لا نحفظه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد»؛ وبناء عليه فقد تفرّد بوصله 
عمرٌ بن صهبان» وابن صهبان هذا قد اجتمعوا على ضعفه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(3258/7))» وينظر: #بذيب التهذيب (555/1). 
ونصّ الحاكم في المدخل ص )١١1١1(‏ أنه روئ عن زيد بن أسلم أحاديث مناكير» فلعل 
هذا منها؛ وعليه فرواية مالك بالإرسال هي الصواب. وقد تابعه علئ إرساله معمر بن راشد 
كما في مصنف عبد الرزاق (5077/1) رقم »)١1041/(‏ لكنه جعله من مرسل زيد بن أسلم. 
وظن ابن عبد البر كما في التمهيد (5/ 57) أن هذا الراوي هو عمر بن محمد بن زيد 
العمري الثقة» وليس ذلك بصحيح كما نبه على ذلك ابن رجب في فتح الباري (5// 57 7). 
(1) أخرجه أحمد )"١5/١1(‏ رقم (/0715, 
والحميدي (7/ 5؟75) رقم »)223١54(‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء (0711//9؛ 
والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 517 ) رقم (117/1) عن علي بن المديني» - 


قوله: «اللّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَثََا يُْبَدُ ( عدا وعاميية الام ا قرة 
وثنّا تصرف إليه العبادة» كما كانت العرب تصلي إل الأصنام وتعبدها. 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يَلِلْقٌ فمنع الناس من الوصول إلى قبره. 

كما قال ابن القيم :48(": 

فَأَجَابَ َب الْعَالَهِينَ دُمَاءَءُ وَأَحَاطَ هْبِتَلَاكَةالْجُدْرَانِ 
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- والبزار 8/1570 5) رقم (/401) عن محمد بن الحسن الكرماني» 

وأبو يعلئ (17/"””) رقم (5741) عن إسحاق بن أبي إسرائيل» 

والمفضل الجندي في فضائل المدينة ص (79) رقم (01) عن ابن أبي عمر العدني» وسعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي؛ 

وحرملة في سننه كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي (4/ 0/8 "7) رقم (728757) عن الشافعي» 

ثمانيتهم (أحمد. والحميديء وابن المديني» والكرماني» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وابن أبي 
عمرء وسعيد بن عبد الرحمنء والشافعي) عن سفيان بن عيينة» عن حمزة بن المغيرة بن نشيط 
الكوفي» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة ذَلكَه؛ عن النبئّ ككلة. 

قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد (5/ 51 37): «تفرد به ابن عيينة عن حمزة 
بن المغيرة»). 

وقال أبو نعيم: اغريب من حديث حمزة؛ تفرد به عنه سفيان». 

ونقل ابن عبد البر عن البزار قوله كما في التمهيد (5/ 577): (حديث سهيل هذا إنما يجيء من 
هذا الطريق» لم يحدث به إلا ابن عيبنة» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل». 

فخلاصة القول: أن هذا الطريق مما تفرد به حمزة بن المغيرة. وقد قال الدارمي في سؤالاته لابن 
معين ص (48): (وسألته عن حمزة بن المغيرة الكوني الذي يروي عنه ابن عيينة: لا تجعلوا قبري 
وثنّاه ما حاله؟ فقال: ليس به بأس». فهو إسناد لا بأس به. 

.)767( في نونيته ص‎ )١( 


اج 


وقد أمر عمر ذَلقَتَهُ بقطع الشجرة التي توهم الناس(" أنها الشجرة التي 


)١(‏ هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ :)١54‏ «وأمر عمر ذَلِلكهُ 
بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان. لما رأئ 
الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة». 

وقد بِيّن هذه المسألة بيانًا شافيًا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كما في فتاويه 
.)157-169/1١(‏ 

ووجه ذلك أن الصحابة فتك لم يهتدوا إلئ تلك الشجرة بعد ذلك العام» فكيف يهتدي 
إليها غيرهم؟! 

اكد اخرع اهاري رقم 116:0 قن ابن غير 801 قال: «رجعنا من العام المقبل - أي الذي 
بعد عام صلح الحديبية - فما اجتمع من اثنان علئ الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمةً من الله). 

قال النووي في شرحه علئ صحيح مسلم (17/ 0): «قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن 
الناس بها؛ لِمَا جرئ تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة 
معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إيّاها وعبادتهم لها؛ فكان خفاؤها رحمة من الله تعالئ». 

وجاء في صحيح البخاري رقم )5١57(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم رقم (/الا) .))١1869(‏ 
عن طارق بن عبد الرحمن. قال: انطلقتٌ حاجّك فمررث بقوم يصلّون. قلتٌ: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسولٌ الله يلِ بيعة الرضوان» فأتيتٌ سعيد بن 
المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله كه تحت الشجرة» 
قال: فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: «إن أصحاب محمد 
كد لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم!». 

وقد قال ابن المسيب هذا الكلام منكرًا أن يكونوا علموا شيئًا لم يعلمه الصحابة وَكك؛ فقوله: 
فأنتم أعلم»: هو علئ سبيل التهكم. وني رواية الثوري عند البخاري رقم (5175): «فضحجك». 
وفي رواية قيس بن الربيع عند ابن الأعرابي في معجمه رقم 917 5): (إن أقاويل الناس كثيرة». 

وذهب بعض أهل العلم إلئ أن الشجرة التي قطعها عمر وه هي شجرة بيعة الرضوانء 
وقالوا: إنكار سعيد بن المسيب علئ من زعم أنه عرفها معتمدًا علئ قول أبيه: إنهم لم يعرفوها في 


5 زمغ أ 


بويع ابد العى #ليعة الرقيو اناقتطعيت» لأن الثانى كائرا يذهيون 
فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة/". 
وقد روئ أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: «زرت قبر النبى 
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ل" وعلل وجه الكراهة بقوله: الله اَل قبي وََنَُْبَ د اشْعَدٌ 
عَضَبُ اللو َلئ قَوْم اَحَذُوا قبورَ نيام مَسَاجِد). فكره ه إضافة هذا اللفظ 
إل القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولئك سدًا للذريعة» وحسمًا للباب”" 

قوله: شد عَضَبُ الله عَلَئ نَوْما: «الأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم 
السالفة تحذيرًا للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم؛ فيشتد غضبه عليهم)©. 


- جابر كَلكه: «لو كنت أبصر اليومَ لأربتُكم مكان الشجرة». فهذا يدل علئ أنه كان يضبط 
مكانها بعينه» وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعهاء ففيه دلالة علئئ أنه 
كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أنهبا حين مقالته تلك كانت هلكت. إمَّا بجفاف أو بغيره. 
واستمر هو يعرف موضعها بعينه. قالوا: والناس متفاوتون في توسَّم الأمكنة واقتفاء الآثار. 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 58 5)» التحرير والتنوير (77/ .)١1/5‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ »23٠١‏ وابن أبي شيبة (؟/ )١6١‏ رقم (7545), وابن وضاح في 
البدع والنهي عنها (؟/.8/8) من طريق عبد الله بن عون» عن نافع مولئ ابن عمر قال: «كان الناس 
يأتون الشجرة التي يقال لها: شجرة الرضوان» فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت». 
وهذا إسناد صحيح إلى نافع» إلا أن روايته عن عمر ذَلتَهُ نه منقطعة. قاله الإمام أحمد كما في #بذيب 
التهذيب .)5١5/١1١(‏ 

(1) ينظر: المدونة 6٠ /١(‏ 5) الجامع لمسائل المدونة (0:05/5). 

(") ذكره المُحِبٌ الطبري في القرئ ص (2575).» وينظر: تيسير العزيز الحميد ص (788). 

(5) مرقاة المفاتيح (؟118/5). 


وَلابْنِ جَرير يست َنْ سُفَْانَعَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «: 2 َي الت 
َأْْرِّ 4 [النجم:*١]»‏ قَالَ: كَانَ يلت لَُم السّويقَ كعات فَمََدُوا عن بر 
َكَذَا قَالَ ُو الجَوْرَاء عَنِ ابْنِ عبّاسِ: كَانَ يَلْتَ السَّويقَ لِلْحَاجٌ. 


قوله: «تَخَذُوا قبُورَأَبائهِمْ مَسَاجِدَا: يعني بنوا عليها مواضع للعبادة: 
وتوجهوا إليهاء وصلوا إليهاء واتخاذ قبور الأنبياء مساجد من غلو الوسائل 
وذلك يصيّر تلك القبور أوثانّك فجمع شل بين ذكر الوسيلة» والتنفير منها. 

وقد دل الحديث علائ أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحاماء 


قوله: «وَلابْنِ جَرِيرٍ بِسَئَدِهِ عَنْ سَفِيَانَه قول مجاهد رواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره كما قال المصنف"7". 

قوله: ١كَانَ‏ يَلْتَ لَهُمُ السّويقَ»: السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير 
يحمصء ثم يطحن. ولته: يعني خلطه بالسمن والتمر والماء ونحو ذلك» 
10د 

قوله: «فَعَكَفُوا عَلَىْ قَبْروا: بيعنى: أقبلوا علئ قيره» وواظبوا علئئن 
زيارتاحي عيدره وجعاره شد 

قوله: وَكَذَا قال أثو الجَوْرَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: كَانيَلتَ السّويق قَ لِلْحَاحٌ): 

هذا الأثر عند البخاري9). 


)١(‏ تفسير الطبري (77/ 41)» ولفظه: ١فَعَكَهُوا‏ عَلَ قَبْرِِ َعَبَدُوة). 

.)5757/١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7384)» والقول المفيد‎ )١( 

(©) ينظر: القول المفيد (2)5777/1» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (180). 

(4) صحيح البخاري (5/ )١5١‏ رقم (58454)» ولفظه: دكن اللّاثُ رَجُلَا يَنْتّ صَوِيقٌ الْحَاجٌ. 


القراءات 
في اللات 


زده؟ أ 


وَعَن ابن عَبّاس ليها قَالَ: «لَعَنَّ رَمْ سُولٌ الله يك رَائْرَاتِ الفبُور, 
وَالمتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدٌ وَالسرِجَ». رَوَا أَهلُ السَّنِ. 


وهذا التفسير لمعنئ اللات علئ إحدئ القراءتين» وهي قراءة ابن 
عباس ومجاهد وأبي صالح: (اللاتٌ) بتشديد التاء0". 

والقراءة اللأخرئ قراءة جمهور القراء: اللات بالتخفيف. وهؤلاء 
قالوا: اللات بيت كان بالطائف تعبده قريش(". 

قال شيخنا ابن عثيمين #8: «وني هذا التحذير من الغلو في القبور» 
لهذا ني عن تجصيصهاء والبناء عليهاء والكتابة عليها؛ خوفًا من هذا 
المحظور العظيم الذي يجعلها تَعْبّد من دون الله)(". 

ومناسبة الأثر للترجمة: أن سبب عبادة اللاتٌ أنهم غلوا في ذلك 
الرجل؛ لأجل صلاحة حديل عبدوة» وصار قيره وثنّا من أكبر أوثان 
المشركين في الجاهلية!). 

قوله: ١وَعَن‏ ابْنِ عَبَّاسٍ كلك فَالَ: لَحَنَ رَسُولٌ الله...» الخديكوواء 
أصحاب السنن» وف يعر في #1 


.)517 /77( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان (71/ /51)» وزاد المسير (5/ 188). 

(") القول المفيد .)577/1١(‏ 

(:) ينظر: فتح المجيد ص (759)» وقرة عيون الموحدين ص :»)١١5(‏ وحاشية كتاب التوحيد 
ص ))١117(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (71/7» //77)؛ وإعانة المستفيد 
(0», والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١1850(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (1775/7) رقم (7370), والنسائي (5/ 44) رقم (47 27١‏ وابن ماجه 
(207/1) رقم (151/0)) وابن حبان (1/ “51 5) رقم (710) من طريق عبد الوارث بن سعيد» - 


- وأحمد )51/١/7(‏ رقم (270770» وأبو داود الطيالسي (5/ 555) رقم (73855)» وابن أبي 
شيبة (5/ 195١‏ ) رقم (72554)» والحاكم )01١ /١(‏ رقم )١1784(‏ من طريق شعبة بن الحجاج» 


وابن جميع الصيداوي في معجمه ص )١51590(‏ فقرن مع شعبة: الحسن بن أبي جعفر 
الجفري» والحسن بن دينار» وأبو الربيع السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف» 

ستتهم (عبد الوارث بن سعيد» وشعبة» والحسن بن أبي جعفر الجفريء والحسن بن دينار» 
وأبو الربيع السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف.) عن محمد بن جحادة» عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس ذَكْهنا. وجاء التصريح عند ابن الجعد من طريق أبي داود الطيالسي بأن أبا صالح هو مولئ أم 
هانئ» ولم يرد ذلك عند أبي داود» فلعله تفسير من ابن الجعدء أو من شيخه علي بن مسلم. 

والكتديك مها بخلفية: 

الأولئ: أن في سنده (أبو صالح)» والجمهور أنه أبو صالح مولئ أم هانئ وهو ضعيف. 
ينظر: تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

الثانية: أن أبا صالح هذا لم يسمع من ابن عباس وكا نص عليه مسلم فيما نقله عنه ابن 
رجب في فتح الباري (7/ ١‏ 2758» وابن حبان في المجروحين (5/ .)3١١‏ 

وقد نقل ابن رجب في الموضع نفسه تضعيف الإمام أحمد لأبي صالح هذاء وقوله: «لم 
يصح عندي حديثه هذا». وينظر: العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (9/ 77”) رقم 
(574 20 ). الكامل لابن عدي (؟55//5). 

ونقل ابن رجب أيضًا قول الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد 
اتقل الناس حديثه». 

وقوّئ جماعة من العلماء هذا الحديث؛ فقال الترمذي: «حديث حسن»» قال ابن تيمية في 
الفتاوئ (758/75): «وفي نُسخ تصحيحُه). وصححه ابن حبان على اعتبار أن أبا صالح هو 
ميان الثقةوالا بذاك مولن أم ساني وضحتحه يمنا الحاكم. 

وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية» ورد علئ علة ضعف أبي صالح, وذكر أن الحديث 
له شاهد عن أبي هربرة يَفَّهُ عند الترمذي وابن ماجه وأحمد؛ وأن مثل هذا حجة بلا ريب» 
وأنه من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي. ينظر: مجموع الفتاوئ (5 58/17 0707-17. 

وصحح إسناده من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في حاشيته علئ المسند (؟/ »)59١‏ 
وقال: «وقد ادعئ ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس! وهذه غلطة عجيبة منه» فإن أبا صالح 
تابعي قديم» روئ عن مولاته أم هانئ وعن أخيها علي بن أبي طالب» وعن أبي هريرة» وكلهم 
أقدم من ابن عباس وأكبر». - 


قوله: الَحَنَ رَسُولُ الله يك رَائرَاتِ القّبُورِ»: «لأبن مأمورات بالقرار 
في بيوتهن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن» وكانت حيث يُخْشَئْ منهاء أو 
عليها الفتنة» فقد استحقت اللعن» أي الإبعاد عن منازل الأبرار)(". 
ما حكم زيارة النساء للقبور؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أربعة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور. 

وهذا قول أكثر أهل الحديثء وهو رواية عن أحمد(". 

وهو اختيار شيخ الإسلام!"'» ومحمد بن عبد الوهاب/*)» ورجحه 


شيخنا ابن باز» وابن عثيمين :08*. 


- وهذا الكلام منه رحمه الله غير سديد؛ لأنه لا يلزم من مجرّد المعاصرة السماع» وكذلك 
لا يلزم من سماع الراوي ممن هو أقدم أو أكبر أن يكون سمع مِمَّن هو دون ذلكء فالعبرة فقط 
بثبوت السماع» وقد نفاه عنه قبل ابن حبان الإمام مسلم كما سبق. 
فالراجح في الحديث أنه ضعيف كما سبق النقل عن الإمامين: أحمد ومسلم, وفي الحديث 
أكثر من علة تقدم ذكرها. 
)١(‏ فيض القدير (5/ 717/5). 
(؟) ينظر: الإنصاف للمرداوي (؟/ 577). 
(") الفتاوئ الكبرئ (0/ 755). 
(5) آداب المشي إلئ الصلاة ص ٠*(‏ 5). 
(4) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن بازص »)١١١01١١١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز (1175/17)) 
مجموع فتاوئ ابن عثيمين »)١190/8/1١1/(‏ الشرح الممتع (0/ 8). 


ولم يعرف عن النساء في عهد النبي وله زيارة القبور» قال ابن تيمية 
ه: «ما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور» ولا كان النساء 
على عهد النبي يلد وخلفائه الراشدين يخرجن إل زيارة القبور)7". 

وهؤلاء استدلوا بحديث الباب. 

قال شيخنا ابن باز 8 معلقًا عل حديث ابن عباس: فيه حرمة زيارة 
القبور علئ النساء على الصحيح للأدلة... فزيارة القبور مختصة 
بالرجال.... لا يجوز زيارة النساء حتئ إلئ قبر النبي كلد علئ الصحيح؛ 
لأن الحديث عام» وورد لفظ (رَوَارَات) لكن ورد أيضًا (زَائِْرَاتِ))7". 

وقال شيخنا ابن عثيمين *#: «وني الحديث ما يدل على تحريم زيارة 
النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب)7". 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلئ التحريم: 
وهذا هو قول الجمهورا*)» وهو المشهور من مذهب أحمد وأصحابه!*. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم عطية: ١نْهِينا‏ عَنِ انبَاع 
الْجَتَائِنِ وَلَمْ يُعْرّْ !0 ١‏ 


.)” 55 مجموع الفتاوئ (5 ؟/‎ )١( 

(؟) شرح كتاب التوحيد ص .)١١١01١١(‏ 

(*) القول المفيد /١(‏ 5 57). 

(:) ينظر: المجموع للنووي (0/ »)27٠١‏ وهو قول عند الحنفيّة» والمالكية. حاشية ابن عابدين 
(3557/5).: حاشية الصاوي .)3٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للمرداوي »)25١/7(‏ والشرح الممتع لابن عثيمين (0/ .)7٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري (1/8/5) رقم ))١71/8(‏ ومسلم (155/5) رقم (90) (978). 


-| :5؟ أ 


القول الثالث: جواز زيارة النساء للقبور من غير كراهة: 

وهو رواية عن الإمام أحمد!". 

وحجتهم حديث المرأة التي مر النبي َه بها وهي تبكي عند قبر» 
فقال لها: «اتَتِي الله وَاصْبِرِي». فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمشل 
مصيبتي. فانصرف رس ول وَلةٍ عنهاء فقيل لها: هذا رسول الله وَكةِ. 
فجاءت إليه تعتذر؛ فقال لها: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولي:27. 

فالنبي كَل شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن 
تتقي الله وتصبر. 

ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبي 
َك خرج إلئ أهل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهم وأنَّ جبريل 
أتاه في الليل وأمره» فخرج يَلَِةِ مستخفيًا عن عائشة» وزار ودعاء ورجع. 
ثم أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قُولِي السَّكَامُ 
عَلَى أل الدَّيَانٍ منّ المؤمنِينَ وَالمسْلمِين)2". 

قالوا: فعلّمها النبي ل دعاء زيارة القبوره وتعليمه هذا دليل علئ الجواز. 

القول الرابع: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال: 

وقال بذلك بعض المعاصرين7)» واستدلوا ببعض الأحاديث» ومن ذلك: 


() ينظر: الإنصاف للمرداوي (؟5/ 0557). 
(1) أخرجه البخاري (9/7) رقم ))١1117(‏ ومسلم (5317/5) رقم (4757). 


(7) صحيح مسلم (559/5) رقم (91/5). 
(5) ينظر: أحكام الجنائز ص .)185--١1/8(‏ 


ه- 
8 و مداه 0702 


قوله يك «كُنْتُ تَهَيِنْكُمْ عَنْ رَِارَة الور قَرُورُوهَاء فَإِنَهَاتُذَكَرَكُم 
الْآخِْرَة1"'؛ وهذا عام للرجال والنساءء ولأن عائشة يلكا زارت قبر 
أخيهاء فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي وَكِةِ قد نمئ عن زيارة 
القبور؟ قالت: إِنَّه أمر بها بعد ذلك7). وهذا دليل علئ أنه منسوخ. 

قال شيخنا ابن عثيمين :8: «والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة 
الأقوال الأخرئ: بأن الصريح منها غير صحيح, والصحيح غير صريح)(". 

قوله: «وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ: هذا هو الشاهد من الحديث» وقد 
مر معنا شرح ذلك مستوفيًا فيما سبق. 

«وَالسَّوّجَ): جمع سراجء وفي ذلك كراهة اتخاذ السرج في القبورء 
ونّْهِي عن اتخاذ السرج؛ لأنها تضييع للمالء ولا فائدة من ورائهاء ولا سيما 


.)١505( رقم‎ )1١77/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
والحاكم‎ .)5817١( وأبو يعلئ (8/ 784) رقم‎ »)١910( رقم‎ )01١ /7( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
رقم (1701) من طريق بسطام بن مسلم»‎ )17١/5( رقم (217797» والبيهقي‎ )077/( 

عن أبي التياح؛ عن ابن أبي مليكة؛ به. قال البيهقي: «تفرد به بسطام بن مسلم البصري». 
وأخرجه البزار (1/ )3١16‏ رقم )7١154(‏ من طريق ان جريج» 
والطبراني في الأوسط (0/ ”57 ؟) رقم (0704) من طريق عبد الجبار بن الورد» 
كلاهما (ابن جريج» وعبد الجبار) عن ابن أبي مليكة؛ به» بنحوه. 
وأخرجه الإسماعيلي في معجمه /٠(‏ 4 85) رقم (5017) من طريق مجاهدء عن عائشة؛ به» 
(") القول المفيد .)571١/١(‏ 


علة النهي 
عن إسراج 
الفابر 


وهي من آثار جهنم» وأشد من ذلك أنها نوع من تعظيم القبور» ووسيلة 
للغلو فيها وعبادتها واتخاذها مساجد(". 

«ووجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون الذى قبله: هو 
أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» وقرن بينهماء فهما قرينان في 
اللعنة» فدل ذلك علئ أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل 
النجاسة» بل لأجل نجاسة الشرك» ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليهاء 
وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة» فكذلك البناء)(". 


.)119/5( ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ ))١97” /5( ينظر: شرح أبي داود للعيني‎ )١( 
.)5787/١( تيسير العزيز الحميد ص (35947)» وينظر أيضًا: القول المفيد‎ )0( 


ا مَاجَاءَ فِي حِمَايةٍ المُصْطَفَى ب جَنَابَ الَوْحِيدٍ 
وَسَدهِ كُلّ طَرِيقٍ يُوصِلُ 5 الشركِ 
وَكل لفقا« 38 جا سكل تشر 1 أن قر قاقر ذا 
2 حرص عَنكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفْ رد حير © * [التوبة:178]. 


مقصود الترجمة: إبراز حماية النبي يََيِةِ لمقام التوحيد من كل ما 
ينقضه أو ينقصه. وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله تعالى7". 

وأما مناسبة الباب للأبواب قبله فهي ني غاية الوضوح والظهور؛ إذ إن 
الأبواب السابقة عقدّت لبيان الأسباب المؤدية إل الشرك» وهذا الباب 
عَقِدَ أيضًا لهذا الغرضء ولكن الأبواب السابقة كانت خاصة بموضوع 
ذرائع الشرك» وأما هذا الباب فهو عام في حماية جناب التوحيد بكل ما 
ا ل ل ا ل 
التعميم بعد التخصيص» » وهذا أسلوبٌ عربىٌ بلاغىٌ قرآني» ومله قوله 
تعالى: بوم يَعُومُ لز وَالْمَليكرُ 92 ايكون 04" الآية [النباً: مم08 

وقول الله تعالل: 6 لحك 4: الخطاب للعرب» أي جاءكم 
أيها القوم رسول الله إليكم» ٠‏ فدهن نقحي »: أي هو بشر مثلكمء تعرفونه» 
وهو عربي كما أنكم من العربء وأنتم تعرفونه» وقد وقفتم علئ مذهبه. 


.)*:9 /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (3557)» وإعانة المستفيد‎ )١( 


.502 هذا علئ القول بأن الروح هو جبريل‎ )١( 
.)309/1١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7597)» وإعانة المستفيد‎ )"( 


الرؤوف 


فهو أوكد لإقامة الحجة عليكم؛ لأنكم تفهمون عمن هو مثلكم ولم يكن 
من غيركم؛ فتتهموه علئ أنفسكم في النصيحة لكم. 

قوله: «عَرِيِرٌ عَلِدَهِ مَا عَننَّمَ4: أي: يعز عليه عنتكم. وهو دخولكم 
في المشقة» وحصول المكروه والأذئ لكو[". 

وقوله: #حَرِبِص عَيَحكُم4: أي: شديد الحرص علئ هدايتكمء 
وحريص علئ دخولكم الجنة» وحريص عليكم أن تؤمنواء وحريص على 
توبتكم ورجوعكم إلى الله!". 

قوله: ©بالْمُؤْمنِينَ تَدُوْ تحِيرُ 4: تقديم المؤمنين بالذكر يفيد 
التخصيصء وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. أي أن 
الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين دون الكافرين» وأما الرحمة العامة فهو 
29 رحيم بالمسلم والكافر» ومن رحمته بالكفار حرصه على دعوتمهم 
وهدايتهم؛ ولذلك أمثلة كثيرة في القرآن والسنة. 

والرؤوف: معناه المبالغ في الشفقة» والمعنئ: شديد الرأفة والرحمة 


بالمؤمتيةء فهو أرحم بهم من والديهم؛ في رأف بالمطيعين ويرحم المذنبين(". 

«ووجه الدلالة من الآية أنه كََِةٍ يعز عليه كل ما يؤثم الآمة ويشق 
عليهم» وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ /اا4)» وتفسير الطبري .)45/١17(‏ 


(0) ينظر: تفسير الطبري »)45/١7(‏ وتفسير القرطبي (8/ ٠57‏ ”7). 


عَنْ أبي هْرَبْرَة له فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «لا تَجْعَلُوا يُبُورَ 
3 بكري منء ولعي صاقف ل 2 


- 


م رَوَاُأَبُو داو ْنَا حَسَنِء وَرُوَانهُ دُيقَاتٌ. 


ل ار هه في قطعهم 
الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم»"'". 


سر 


قوله: اكذلي 27 العسيعررة بر «اردوني اورجه ما 


.)١١8( قرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
رقم (605) من طريق سريج بن النعمان»‎ ) 507 /١5( أخرجه أحمد‎ )( 
من طريق أحمد بن صالح»‎ )3١57( رقم‎ )5١18/7( وأبو داود‎ 
رقم (60770)» من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني»‎ )8١ /8( والطبراني في الأوسط‎ 
ثلاثتهم (سريج؛ وأحمد بن صالح» ومسلم بن عمرو) عن عبد الله بن نافع؛ عن ابن أبي‎ 
ذئبء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذَتنَهُ.‎ 
قال الطبراني: «لم يصل هذا الحديث عن ابن أبي ذتب إلا عبد الله بن نافع» تفرد به: مسلم‎ 
بن عمرواء‎ 
وعبد الله بن نافع هذا: هو الصائغ أبو محمد المخزوميء تلميذ مالك قد أنكر أحمد‎ 
أحاديثه» ووثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء وتوسَّط البخاري وأبو حاتم فقالا: «في حفظه‎ 
شيء» وكتابه أصح»» وقال ابن حبان: «صحيح الكتاب» وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ»؛‎ 
ولذلك لخصه ابن حجر بقوله: (ثقة» صحيح الكتاب, في حفظه لين».‎ 
وهذا الحديث قد قرأه أحمد بن صالح الحافظ الحجة علئ عبد الله بن نافع من الكتاب»‎ 
كما في إسناد أبي داود.‎ 
الجرح والتعديل (5/ 2)187.؛ الثقات لابن حبان‎ »)7١7/5( ينظر: التاريخ الكبير‎ 
تقريب التهذيب ص (007)» تحرير تقريب‎ »23508/1١5( تهبذيب الكمال‎ »* 0 
- .)1777 التهذيب (7/ 271717)» الذكر والدعاء والعلاج بالرقئ من الكتاب والسنة (؟/‎ 


عه 


قال شيخ الإسلام نقنة 4: «ومثل هذا يخاف أن يغلط أحياناء فإذاكان 
لحديثه شواهد عَلِمَ أنه محفوظ» وهذا له شواهد متعددة)(2. 


0لا رياه قبَورًا»: أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور 
العا رشا ددا لأن القبور غير صالحة لذلك؛ فتتركوا 
الصلاة فيهاء وذكر الله كبن ودعاءه» وضرب المثال بالقبور؛ لأنما معروفة 


ف 


ومعهودة بهذه الصفة حسًا وشرعا. 

وفي ذلك أمرٌ بأداء العبادة من صلاة وغيرها في البيوت» ونبئ وتحذير 
عن فعلها في القبور» وهذا ما يفعله أهل الشرك من النصارئ» ومن تشبه 
بهم من القبوريين7". 


- وقال الحافظ ابن عبد الهادي ني الصارم المنكي ص :)32١8(‏ اهو حديث حسن جيد 
الإسناد» وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلئ درجة الصحة». ينظر لشواهده: الذكر والدعاء 
والعلاج بالرقئ من الكتاب والسنة (؟/ 775). 
وجاء في صحيح مسلم )51"4/١(‏ رقم (7517) (780) من طريق سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه عن أبي هريرة ذَلَِتَهُ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». وفي صحيح البخاري /١(‏ 44) رقم 
(477)»؛ وصحيح مسلم (9178/1) رقم )35١(‏ (///ا) من حديث ابن عمر وكا مرفوعا: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا». 
وقد صحح الحديث: النووي في رياض الصالحين ص (747)» وابن حجر في الفتح 
(5/» وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص (708)؛ وشعيب الأرناؤوط 
ومجموعته في تحقيق سنن أبي داود (7/ 085» وحَسّنه شيخ الإسلام في الاقتضاء 
(؟/١17)»‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان .)١93١ /١(‏ 
)١(‏ الرد علئ الإخنائي ص .)٠١90(‏ 
)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 11777)» وشرح المشكاة للطيبي (”/ 47 .)٠١‏ 


قوله: «وََا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًاا: «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع 
العام عل وجه معتاد» عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهرء 
أو نحو ذلك)20. 

والمعنئ: «لا تصيروا قبري مكانًا تعودون إليه؛ أو: تعتادون المجيء 
إليه في أوقات معلومة؛ فإن هذا قد يوصل إلئ أن يعظم النبي 22 كتعظيم 
الله جل وعلاء فاتخاذ القبور عيدًا من وسائل الشرك)0". 

ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله يَكِِةِ أفضل قبر عليئ وجه الأرض؛ 
لاحتوائه أفضل مقبور» وقد نبئ عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولئ بالنهي 
كائنًا من كان20. 

قال ابن القيم :#: «نبيه لهم أن يتخذوا قبره عيدًا: نبي لهم أن يجعلوه 
مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة» بل يزار قبره 
صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم. 
عل الوجه الذي يرضيه ويحبه» صلوات الله وسلامه عليه)). 


.)595/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١ 59 53” /7( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (517/5؟2)7 وينظر: شرح المشكاة للطيبي‎ )3( 
.)177 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )( 


1 


24 ص 


وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ الحُسِيرٍ كه أنه رَأى لامي إلى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ 


َب الب يك دحل فِهًا فيَدْعُو َنَمَاهُ وَقَالَ: لا أُحَدَدكُمْ دين سَوِطُْةمنْ 
بي عن دي عن َصُولٍ ال كل قال انوا ري يذه ابوتكم 


.2 قروا عار عه كن افلم لذ يعني أَيْنَ كُنْتَمْ". رَوَهُ في المُخْمَارَة. 


قوله: «هَإنَّ صَلائَكُمْ لني حَيْتْ كُنْنْا: أي متئ ما صليتم علي فإن 
هذه الصلاة تبلغني حيثئما كنتم في بر أو بحر أو جوٌء قريبين كنتم أو 
بعيدين؛ فلذلك لا ينبغى أن تتكلفوا المعاودة إلى» فإن الصلاة عَلَىَ 


تغنيكم عن ةلك 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره يد وإلئ غيره من 
القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادًاء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحايهاء وقد قال يَكِ: «لا ُشَدٌ الرّحَالُ إَِّا إِلَى تَكَانَّةِ مَسَاجِد: 


ع 
ذه 


المَسْجِدٍ الحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ كد وَمَسْحِدٍ وَمَسْحِدٍ الأقصَن)0". 

قوله؛ «وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسينٍ و لك أنه دري تشأواه زا الحديث رواه 
الضياء المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة» واد بن أبي شيبة 
وغيرهما. وقد ذكر شيخ الإسلاءم/"ا أله سريف ثايث ولف قافرا 


))٠١ 57 /9( وشرح المشكاة للطيبي‎ »)7017/١( ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 
.0171( وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين (518/0)) وتطريز رياض الصالحين ص‎ 

.)1791( رقم‎ )١1١١5 /5( ومسلم‎ »)١1١89( رقم‎ )5١ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 

(*) في الرد علئ الإخنائي ص (0757). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )16١‏ رقم (7615)» ومن طريقه أبو يعلئ )7”51/1١(‏ رقم (559)) 


والضياء المقدسي في المختارة (59/7) رقم (/57) عن زيد بن الحباب» عن جعفر بن إبراهيم - 


طذاع 


5 ََ 7 7 
وقوله: «رَأَئ رَجَُا َحِيءٌ إلى فَرْجَةَا: (الفْزْجَة): -بضم الفاء وفتحها 
رين : 
لغتان» وسكون الراء- مفرد (فرَج)» وهي الخلل والشق بين الشيئين» أي: 
هي الفتحة والكوّة في الجدار ونحوه(". 


- من ولد ذي الجناحين» عن علي بن عمرء عن أبيه» عن علي بن حسينء عن أبيه» عن جده؛ 

وجاء عند البزار )١1517//5(‏ رقم (004) من طريق عيسئ بن جعفر بن إبراهيم؛ عن علي 
بن عمر به. وليس لعيسئ بن جعفر ترجمة؛ ولعلّ كلمة (عيسئ بن) مقحمة؛ فالمشهور أن 
الحديث من رواية جعفر بن إبراهيم كما سبق. 

وقد قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يرول عن علي إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسنادء وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه غير 
منكر: ١لا‏ تجعلوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًا»» قد روي عن النبي مَلِِةِ من غير هذا الوجه). 

وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة علئ النبي كَل ص (7”0) رقم )7١(‏ عن جعفر 
بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ عمن أخبره من أهل بلده» 
عن علي بن حسين بن عليٌ» به. وهو واضح الانقطاع؛ لإبهام من أخبره من أهل بلده. 

والحديث في إسناده علتان: 

١‏ - جعفر بن إبراهيم الجعفري: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. وقال عنه ابن حبان: ايروي عن عليٌ بن عمر عن أبيه» عن عليٌ بن الحسين بنسخة؛ روئ 
عنه زيد بن الحباب: يُعتّر حديثه من غير رواية عن هؤلاء». ينظر: التاريخ الكبير (؟5/ »)١1857‏ 
الجرح والتعديل (؟/ 57/5)» الثقات لابن حبان (8/ »)١1١‏ لسان الميزان (؟/ 5٠‏ 5). 

؟- عليٌ بن عمر بن عليٌ بن الحسين: قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (5 :)5٠‏ 
(مستور). 

فهذا الإسناد ضعيفء ولكن متنه غير منكر كما قال البزار؛ وذلك لورود شواهد له تجدها 
مفصلة في الذكر والدعاء والعلاج بالرقئ من الكتاب والسنة (؟/ 6775. 

وقد حسّن الحديث السّخاوي في المقاصد الحسنة ص (577).: والعجلوني في كشف 
الخفاء (78/7)» وجَوّد إسناده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص (7919). 

.)7١9( ينظر: البارع في اللغة لأبي علي القالي ص (55794)) ومجمل اللغة لابن فارس ص‎ )١( 


وقوله: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدّا وَلا بُيُونَكُمْ فبُورًا : هذه الجمل سبق 
شرحها في الحديث السالف» فأغنل ذلك عن الإعادة. 

وفي معن الجملة الثانية عدة أحاديث أخرئ: 

الس .> 2 8 . عبوز 
ففي الصحيحين عن ابن عمر لها مرفوعًا: «الجعلوا مِنْ صَلَايكُمْ في 

| 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كه مرفوعًا لت يُبُوتَكُمْ 
ابره إن َّبَر منَ لبت الذي قرأ فيه شور ابقرو"". 

قوله: «وَصَلُوا عَلَعٌ قن تسلِيمَكْ يلمي َْنَ كُنْتُما: «المراد: صلوا 
علي في أي مكان كنتم» ولا حاجة إل أن تأتوا إلئ القبر وتسلموا عليّ 
وتصلوا علي عنده)7". 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب وللتوحيد: هو أن هذين 
الحديثين قد دَلّا علئ تحريم اعتياد قبر النبي #ة لأجل الدعاء؛ وهذا من 
الي كله سكابة لحر التوسعيد» وسد للطريق الفوهلة إل الشرك يالل 
ونما عن اتخاذ قبره عَلكَلمُ عيدًا ومسجدًا خشية الشرك بالله. فما بالك 
بقبور غيره من الأنبياء والصالحين» فهذه أولئ ثم أولئ». 


)١(‏ صحيح البخاري )١1577/١(‏ رقم (5717)؛ وصحيح مسلم )078/1١(‏ رقم (/الا/ا). 

(؟) صحيح مسلم )5179/١1(‏ رقم (017//0. 

(") القول المفيد .)55١/١(‏ 

(4) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (771)) والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(2080))» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)7١90(‏ 


7 
م 


03 


هَذِهِ الأَمَةَ يَعْيْدُ الأَوْنّانَ 


مقصود المصنف بهذه الترجمة: إثبات أَنَّ الشرك سيقع في هذه الأمة 
لا محالة» والرد علئ من ينكر ذلك مِن أهل البدع والضلال مِن عبّاد 
القبور الذين يقولون: عبادة القبور والأولياء ليست من الشرك بالله؛ لأن 
الآمة معصومة منه. والمصنف إذ يقول هذا الكلام يحذر الناس مِن أن 
يقعوا في براثن الشركء ولا يفيدهم استبعاد ذلك في حقهم؛ لأنه واقع في 
هذه الأمة لا محالة» بدلالة النصوص الشرعية» والواقع المشاهد(". 

وعلاقة الترجمة بما قبلها من الأبواب: هو أن المصنف لما تكلم عن 
التوحيد ووجوبه. والشرك والحذر منه. وَذَكَرَ ما ينافي كمال التوحيد. وما 
هو ذريعة إليه» أراد أن يُبَيّنَ أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادتها 
لغير الله تعالوا7". 

والفرق بين الوثن والصنم: هو أن الصنم: كل ما عبدَ من دون الله تعالئ 
علئ صورة إنسانٍ أو حيوانٍء وهو التمثال والصورة» وأما الوثن: فهو ما 
عبد من دون الله من غير صورة كقبر أو شجر أو حجر أو بقعةٍ أوغير ذلك. 
وعليه فالوئن أعم من الصنمء فين الوثن والصنم عمومٌ وخصوصٌ؛ إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا(". 


.)55 5 /١( والقول المفيد‎ .)4١( والقول السديد ص‎ »)7١7( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

() ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١188(‏ 

() قال بهذا الفرق: أبو هلال العسكري في الفروق ص (77777): وابن عرفة كما في لسان العرب 
(94/15")» وعَكْسٌ المعنئ صاحب النهاية (5/ »)2١19١‏ وتبعه جمع غفير» فلم يصيبوا في ذلك! 


ل 0 الآية [السافة 1 ها 


وقول البسك: أن يقش قو الاو" «أي لا كلها؛ لأن في هذه الأمة 
طائفة لا تزال منصورة علئ الحق إلى قيام الساعة» لكنه سيأتي في آخر 
الإمايي مورت ال سم »فلا يبقئ إِلّا شرار الناس)20, كمافي 
ا «لا تَوَالُ عِصَابَةٌ من متي باون على أله فَاِرِينَ عدوم 

يَضْرَّهُمْ م حت تََِيَهُمُ لماع 2 * 

مَنْ حَالقَهُم؛ | لساعة 0 م عَلَينْ لِك لم يكت 7 

ل ربكلا تاي كال علا 
مِنَ الإمَانِ إلا قَبصَنْكُ نميب شِرَارُ اناس عَلَيْهمْ تَُومُ الس 2005 

وقوله تعالى: لأَلر كََّ4: «الاستفهام هنا للتقرير والتعجيبء والرؤية 
بصرية بدليل أنها عديت ب (إلئ)» وإذا عديت ب (إلئ) صارت بمعنى 
النظر. والخطاب إما للنبي يَلْةِ أولكل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ أي: 
ألم تر أيها المخاطب؟70". 

والذين (أوفأ ضيبا من أألحكتب» : هم اليهود. والمعنئ أنهم وا 

حظًا مِن علم كتاء ار ل ه بأن آمنوا «بِليلّجَتِ »: 
والجبت: كل ما عَبدَ من دون الله من صنم وغيرها؛ '؛ ولذلك كل ما قيل في 
تفسيره صحيحء فقيل: هي الأصنام» وقيل الكهان. وقيل: غير ذلك0". 


.)555/١( القول المفيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7/ )١975‏ رقم (1975) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلكهَا . 

(*) القول المفيد /١(‏ 500). 

(5) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 758617). 

(5) ينظر هذه الأقوال في التكت والعيون للماوردي /١(‏ 540)» وزاد المسير لابن الجوزي .)519/١(‏ 


وقد جاء عن ابن عباس وها قال: «الجبت: رسم الشيطان 
بالحبشية)7". 

قال سعيد بن جبير في هذه الآية: «(الجبت) الساحر بلسان الحبشة)(". 

لوَآلصَدعُوتِ 4: الطَّاغُوت: يذكر ويؤنث» مفرد طواغيت» وهو على 
وزن (لاهوت». ولكنه مقلوب؛ لأنه مأخوذ من (طغا) يطغ طغيانًاء 
والتاء زائدة0"). 

و«الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حَدَهُ من معبودء أو متبوعء أو 
مطاع)(". 

ومناسبة هذه الآية للترجمة: أنه إذا كان أهل الكتاب من اليهود 
النصارئ - الذين أوتوا التوراة والإنجيل- قد وقعوافي الشرك بالله من 
الإيمان بالجبت والطاغوت؛ فيمكن أن تقع هذه الآمة في ذلك تشبهًا 
مبؤلاء؛ لأن النصوص الشرعية دلت علا أن هذه اللأمة ستحذو حذو اليهود 
والنصارئء وتتبع سننهم حذو القذة بالقذة» كما سيأتي في الحديث التالي/*. 


.)0 45 5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 91/5) رقم‎ )١( 

.)١1"1/ /1/( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() ينظر: ت#بذيب اللغة (/ »)١67‏ والصحاح للجوهري (5511/5). 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم .)5٠ /١(‏ 

(4) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (176)» وفتح الله الحميد ص (2707)» والقول المفيد 
(1/كهة). 


تعريفف 


الطاغوت 


- رحد ا 
3 0006 عه ل جو نب لاو مس2 ري بر 0 اع اص 
وَقَوْلِهِ تعَالَى: لفل هَلْ لكر بسَرِعِن وَِكَ متو عند لَه من لعسَه لَه وض 


ع كدو افر 


2 لْقَرده ولْشَاررَ وَعَبَدَ صمت 4 [المائدة:50]. 


قوله تعالئ: قُلٌ هلْ كر رمن كَلِكَ مَعْويَةَعِندَ أنّو4: هذا خطاب من 
الله لنبيه ‏ أن يقول لليهود را علئ قولهم: ما نعرف ديئًا شرا من دينكم: 
هل لي أن أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا ثوايًا؟”". 

قوله: #مَن لَعَنَهُ أنَّهُ وَعَضِب عَلَيّهِ4 وهم اليهود والنصارئ؛ واللعن هو 
الطرد والإبعاد» والمراد بذلك العذاب والطرد عن رحمة الله ومنها الجنة» 
وأما الغضب: فهو أشد من اللعنة وأبقئ. فخص باليهود؛ لأنهم أشد 
عداوة لأهل الحق(". 

قوله: «وَجَعَلَ مِنْهْمْ قر ولْلنَازِرَ4: يعني بالذين جعلهم قردة: أصحاب 
السكدفن البهرةه وبالبتتاي + كفار مائدة عيسئ من النصار2". ومَسْح 
أصحاب السبت قردةً جاء في آية صريحة» وهي قوله تعالا: «وَلَقَدَ عَلِمَْمْ 
لْبنَ عي 8 د ا ورين 8) ابره».] 


“ب ادر ا 


ان 


نافيا من عا الآية لموضوع الترجمة هو قوله تعالئ: #وعبد 
لدت 4» ومناسبة ذلك للباب هو نظير مناسبة الآية السابقة التي مرت 
معنا آنفا: 


2507 /١( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (248./1)؛ وبحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)5 55 /1( والتفسير البسيط للواحدي‎ 

(1) ينظر: مجمع بحار الأنوار »)54١/5(‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 170). 

() ينظر: التفسير الوسيط للواحدي (1/ 5 27١‏ وتفسير السمعاني (41/5). 


وَقَوْلِهِ تعَالَى: لدَالَ الت لبوا ع أمْرجِرَ لتَتَحِدَنَ يهم تَسَجِدًا 4 
[الكهف:١7].‏ 


فمطابقة هذه الآية للترجمة: أنه إذا كان اليهود والنصارئ ممن عبد 
الطاغوت» فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. 

ففي الآية السابقة أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت. وفي هذه 
الآية: أن فيهم من عبد الطاغوت؛ فلا بد أن يكون من هذه الآمة من يتشبه 
عه في ذلك81, 

وقوله تعالى: #قَالَ اليرت 0 مجر : الظاهر أن الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب السلطان والنفوذ من الرؤساء والحكاء'!". 

قوله: «لَتَتَحِدَنَ عََيّهم تَسَجدًا4: أي لنبنين علئ باب كهفهم مسجدًا 
نعبد الله تعالئ فيه» ونتذكر به أحوالهم» وما جرئ لهمء ونتبرك بمكانهو!”". 

ومناسبة الآبة للباب وللتوحيد: أنها دلت على أن الأمم السابقة قد بنت 
المساجد على القبور» فجرّهم ذلك إلى الشرك بالله تعالئ» وقد ثبت أن هذه 
الأمة ستتبع طريق من كان قبلهاء وعليه فلا بد أن يقع في هذه الآمة ما وقع في 
الأمم السالفة من البناء علئ القبور» فدل ذلك علئ وقوع الشرك في هذه 
الآمة» كما وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه مهم واتباع سبيلهم!'. 


.0771 /١( وإعانة المستفيد‎ »)١7///( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)770 5 /1/( ينظر: تفسير يحيئ بن سلام (1/ /ا/11)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 
.)41777( ينظر: روح البيان للبروسوي (5/ 07177 وتفسير السعدي ص‎ )( 
.)19//( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (١١7)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )5( 


وضبطها 


لا 


عو 


ويه 7 5 7 ال 2 50 0 9 غير عر 0 
7 هه وه 0 5 ِهد 25 
بلك حَذْوَ هوبال َن لو 0 
رَضُولَ الله اليَهُودَ وَالِنْصَارَئْ؟ قَال: «فَمَنْ؟2. أخْرّجَاه. 


606 0 


قوله: اعَنْ بي سَعِيدٍ .. ع( : حديث أبي سعيد ؤََتَهُ لالسسيودن 
كما أشار المؤلف بقوله: #الشتجاةاء عدا قرله: اذو القذة ِالْقدَّقا فهى 


ليست ف حب والذي فيهما: «شِبرًا بشِبْرٍ وَذْرَاعًا با 
0 نضم العين وتشديد النون» واللام للتاكيده وأصلها 


0 


3 ١ قوله:‎ 
000 * 0 

«سَئْنَّ): فيها وجهان: 

الوجه الأول: فتح السين (سَئّنَ) مفرد ومعناه السبيل والطريق 

الوجه 0 ضم السين ل جمع سنة وهي الطريقة. 

وبعض الشُرّاح رجح الضم'"» ولكن الفتح هو 5-7 والأشهر"ا 


.)75579( رقم‎ )3١95 /4( رقم (1/770)» ومسلم‎ )٠١7 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
(تنبيه) أبقا لصتس يسيك اح بيد لإا مز !يا التويبوةة تي اللعاريطا و‎ 
الصحيحين؛ وأتئ بجملة أخرئ: احَذُوَ القذَّة القَذّه وهي غير موجودة في رواية البخاري‎ 
ومسلم., بل لا توجد في حديث أبي سعيد الخدري َلَكَهُ: وإنما هي ني بعض الأحاديث‎ 
الأخرئ, منها: حديث شدَّاد بن أَؤْس. أخرجه أحمد (78/ 59") رقم (17110)) وغيره.‎ 
وغيره.‎ ))077١1/( وحديث حذيفة. أخرجه الحاكم (؟/ 57 7) رقم‎ 

(1) ينظر: فتح الباري (7/ 598)» و(17/ »)076٠‏ وإرشاد الساري .)0778/١١(‏ 

(") ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (40). 

(:) قال المهلب: «فتح السين هو أولئ من ضمها؛ لأنه لا يستعمل الشبر والذراع إلا في السنئن 
وهو الطريق». ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)7557/١١(‏ 


وقال شيخنا ابن عثيمين 5ل شارحًا هذا الكلام ومفصلا له: المتَبعُنَ 
سَئَنَّمَنْ كان قبْلَكُمْ) ليس علئ ظاهره» بل هو عام مخصوص؛ لأننا لو 
أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: 
إنه عام مخصوص؛ لآن في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر النبي كَلِةِ أنه لا 
تزال طائفة من هذه الآمة علئ الحق. وقد يقال: إن الحديث علئ عمومه 
وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض 
الأمة يتبعها في شيء» وبعض الأمة يتبعها في شيء آخرء وحينئذ لا يقتضئ 
خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا أولئ لبقاء الحديث علئ عمومه)(". 

قوله: ١حَذْوَ‏ القُذَة بالْقَذّوا: أي: بحلايك] عورش العييق 
يستويان» ولا يتفاوتان» والقَدَّة -بضم القاف- واحدة القَذَّد وهي ريش 
السهمء وله قذتان متساويتان» أي: لتفعلن أفعالهم» ولتتبعن طرائقهم حتئ 
تشبهوهم وتحاذوهم مثلًا بمثل» كما تشبه قذة السهم القذة الأخرئ؛ 
وهذا مَثْل يُضْرّب للشيئين يستويانء ولا يتفاوتان0". 

قوله: ١حَتَّئ‏ لَوْ مَكَلُوا حر ضَبٌّ لَدَخَلُمُوهُ): «الجحر - بالضم- هو: 
السرب الذي يكون في الأرض»ء ومنه جحر الضب. لأنه يحفر جحرًا من 
أعسر الجحورء ومع هذا لو دخله اليهود والنصارئ لكان في هذه الأمة من 
يفعل ذلك تقليدًا لهم!200. 
)١(‏ القول المفيد /١(‏ 555). 


(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)7١١(‏ وفتح المجيد ص (771). 
(؟) إعانة المستفيد .)978/1١(‏ 


زوى 


-| 77 أ 


ولِمُسْلِم عَنْ تبان يلت أن رَسُولٌ الله وك قَالَ: إن الهو لِي الأ 
َرََيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء َإذَّ أي ني سيبْلُعُ مُلْكُهَا مَارُوِيَ لِيَ منْهَا َأَعْطِيتٌ 
الكَثْريْنٍ ال خْمَرٌ وَالأبْيْضَء وَإن سَأَلْتُ رَبِّي لمي أَنْ لَامهْلِكَهَا ِسَنَِبِعَامَةَ 
وَأَنْ لامسَلّط عَلَْهم عَدُوامِنْ سو ألْفْسِهِمْ؛ يَسْتَبِيحَ يَيْضَنَهُمْ وَإنَّ رب قَالَ: 
يَامَحَم محمد ني إدقضيث قَضَاء نه لامرك وني عط لأميك أَنْلا 


لاسا 


5 اليه هه سم أ ل ةا ست 
هع يبعا ألا سلا نهم دون يه ْم بشت 
يَيِضَنَهُمْ وَلّو ا 16 جْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ بأَطَارِهَاء حَنََى يَكُونَ بَحْضْهمْ ب بلك بَتْضنا 
7-6 


م 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هو إخبار النبي كَل أن الأمة ستقع 
فيما وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارئ من ضلال وانحراف؛ ومن 
ذلك الوقوع في الشرك والكفر الصراح الذي وجد عند الكتابيين» وسيقع 
هذه الآمة أيقاء وهذا الحديق تعد عند هذا البا 0 

قوله: «وَلِمُسْلِم): في صحيحه!". 

قوله: إن الله رَوَئ لي الأَرْضُ): معناه قبضها وجمعهاء ويقال انزوئ 


الشيء: إذا انقبض وتجمعء وانزوئ القوم: تدانوا وتضاموا!". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (237317)» وفتح المجيد ص (35117)» وقرة عيون الموحدين ص 
.)»©١37(‏ والقول المفيد (١//ا5‏ 5)» وإعانة المستفيد /1١(‏ 779). 


() أخرجه مسلم (5/ 5١؟١5)‏ رقم (5844). 
(") ينظر: معالم السئن (5/ 71709), وإكمال المعلم (8/ 5705). 


00 


قوله: «َرَآَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَ وَإنَ ن امتي بلُعُ ملْكهَا مَارُوِيَ لي 
مِنْهًاا: هذا الحديث عَلَم من أعلام نبوته ولق 0 0 
معظم امتداده في جهتي المشرق والمغربء وأمافي جهتي الجنوب 
لل 0 

قوله: «وَأَعْطِيتُ الكَثْريْن الأخمَرٌ حمر والأنيض »: يعني الذهب والفضة» 
والمراد بذلك الإشارة إلئ كنوز كسرئ وقيصر؛ فغالب نقود كسرئ 
الذهبء وغالب نقود قيصر الفضة(". 

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: «وَائَذِي رَ في بِيَدِو لَتنفَقنَ 
ردقه في شيل اللنااكاد وقد ظور: ذلك وؤيجد ف زمنان الفسو فى إنارة 
عمر َك فإنه سيق إليه تاج كسرئ وحليته» وما كان في بيوت أمواله 
وجميع ما حوته مملكته علئ سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر 
لما فتحت بلاده. 

وهل أَعْطِيَ النبي كَكَِةِ هذا في حياته كما يفهم من قوله: «وَأَعْطِيتُ)؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك, لكن ما أعطيت أمته؛ فهو عطاء 
له؛ لأنَّ أمته تابعة له وامتداد ملك الأمة هو امتداد لما كان عليه النبي وَلَو9). 


.)17/18( ينظر: إكمال المعلم (// 575): كشف المشكل (7518/5): شرح مسلم للنووي‎ )١( 
:)17 71/0 (؟)ينظرة إكمال المعلى (498:/8) شرم سل للنووي‎ 

() صحيح البخاري (4/ 86) رقم (7170)» وصحيح مسلم (1775/5) رقم (1414). 
(4) يفظرة القول المقيد 1/ 410/0 ), 


1 


القطر 


-ه 


لزاني في صعييو 3100 «وَإنمَا أَحَافُ عَلَئ أَنتِي الأيِمّة 


ع 


قوله: «فيَسيحَ يَْضَتَهُمْا: أي جماعتهم وأصلهم؛ وبيضة الدار: معظمها 
ووسطهاء أراد عدرًا يستأصلهم ويهلكهم جميعهه(". 

لا يُهْلِكَهَا بِسَنَِ بعَامّةا: السنة هي القحط والجدبء وتجمع على 
سنين» قال تعاليل: وقد 0 ب ال تعونت ِأَلتَيِنَ» [الأعراف:٠1]»‏ 
والمقصود بقوله: «لا يها ئََ بِسَنَةٍ ِعَامّةا ع ألا تصيبهم سنة وشدة 
ساح وعم بانهادك هر أنه يحص ل الشجط اق اقرح درن ترم فيا 
خارج عنهاء وهو يقع كثيرًا" : 

قوله: (وَلَو اج جْتَمَعٌ عَلَيْهِمْ م مَنْبِأَقْطَارِهَا: : (بأقطارها) أي: بأطرافهاء 
جمع قُطْرء وهو الجانب والناحية» والمعنم: فلا يستطيع عدو من الكفار 
استئصالهم أو إهلاكهم جميعًاء ولو حاصرهم واجتمع علئ محاربتهم 
من كل ناحيةٍ من نواحي بلادهم'" 

قوله: «وَرَواُ البَرّفَاني فِي صَحِيحِهِ صَحِيحِهِ وَزَاد...) لم أقف على صحيح 
البرقاني» ولكن وقفت علوئ الزيادة في كتب أشهر منه» كمسند أحمد» 
والستد سوق السياف 9 


.0751717 /١١( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (584)) شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(1) ينظر: معالم السنئن (5/ 075٠‏ إكمال المعلم (//571). 

(1) مرقاة المفاتيح (9/ /ا/751) بتصرف. 

(:) أخرجه أحمد (// 817) رقم (737740)» وأبو داود (91//5) رقم (4707). والترمذي 
(5940/5)رقم(١١7)»و(144/4)رقم(7519).,و(004/5)رقم(5179)‏ من طريق 
أيوب السختياني» - 


0-1 2 52 


وَإِذَا وَكَعَ عَلَيْهم السيفئ لمْ يرمع إلى يَوْم الام وا تَقُوُ السّاعَة حت 


َلحق خر من أ بالمش رين وَحَتن حن ١‏ تعمد َعبِلٌ فِتَامٌ م مِنْ أت انان 1 


قوله: «الأَيِمةَ المُضِلَينَ: الأئمة: جمع إمام» وهو رئيس القوم الذي 
يدعوهم إلئ قول أو فعل أو اعتقاد؛ ويتبعونه في ذلك ضالا كان أو 
مهتديًا(''» والمقصود بهم: الأمراء والعلماء والعبّاد الداعون إلئ البدع 
والضلالاات» والفسق والفجور() 

قوله: «وَإذَا وَمَعَ عَلَيْهُم السيفٌلَمْ يُرْفَعْ إلَى يَوْم القِيَامَةٍ »: أي: إذا 
ظهرت الحرب والفتن والاقتتال فيهم تبقئ إلئ يوم القيامة» وقد وضع 
السيف بقتل عثمان» فلم يزل إلئ الآن» ولم يرتفع/"ا 

8 ا 5 3 عو 

قوله: «وَلا تَقُومُ السّاعَةُ حَمَّى يَلْحَقَ حَمٌ مِنْ متي بالمشركِينَ»: الحي 
مفرد أحياء» والمقصود بها القبائل). 


- وابن ماجه (؟/ 5 )١17"١‏ رقم (79467)» وابن حبان (15/ )١١١ 2٠١9‏ رقم (51/15) من 

طريق قتادة بن دعامة السدوسى» 

والحاكم (545/5) رقم (8740)» من طريق يحي بن أبي كثير» 

ثلاثتهم (أيوبء وقتادة» ويحيئ بن أبي كثير) عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن 

َه قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». وقال الحاكم: «صحيح علئ شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي. وصححه السخاوي في البلدانيات ص .)٠١90(‏ 

.)١17/5 /5( ينظر: مرقاة المفاتيح (8/ 037"84)» والتنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

.)50١/5( ينظر: حاشية السندي علئ ابن ماجه (7/ 574)» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية السندي علئ ابن ماجه (7/ 570)» وتيسير العزيز الحميد ص (9"19). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)”١94(‏ وفتح المجيد ص (7177). 


تو بان ؤَصَتَهُ 


مي 
م 
و ع و 2 0 


َإنّهُ سيكُونٌ ني أمنِي كَذَبُونَ لاون عُلَهُْ بز عم أن نَبِي و وَأنا خاتم 


وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني أو الحكمي؟ 

الجواب: كلا المعنيين مرادان» فاللحوق البدني بمعنئ أنه يذهب هذا 
الحي إلئ المشركين ويدخلون فيهم, واللحوق الحكمي, بمعنئ أن 
يعملوا بعمل المشركين» وقد كان هذا بعد وفاة النبي وَلدَةٍ حينما ارتدت 
قبائل من العرب فحاربهم أبو بكر وََته. 

وقوله: اوعلل قنيد كليق الى اللإناق عدا عو شاهد اللرخيمة: 
ففيه الرد علئ من قال بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشركء 
وعبادة الآوثان في هذه الأمة. 

حون ا او د تقوم 

ع حَنَّى تَضْطَربَ لات نْسَاءِ دَوْسٍ عَلَئ ذي الْخَلصَة)ء وذو اْخَلَصَةٍ 
طَاغِيَةٌ دَوْسٍ الي كَانُوا يَعْيُدُ لاون ف الجا 1! . وأليات أي: أعجاز النساء. 

| وفي صحيح مسلم عن عائشة يا مرفوعًا: الايَذْعبُاللَِّلُ َال 
حَتَّل تُعْبَدَ اللّاتْ وَالْعُوَ)270. 

قوله: ونه حون ف أي كَذَبُونَ لانُونٌ؛ قال ابن حجر: قد ظهر 
مصداق ذلك في زمن النبي يله فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود 
العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن 
خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» ثم خرج المختار ب بن أبي عبيد الثقفي 


.)5907( وصحيح مسلم (5/ 75170) رقم‎ »)1/١١5( صحيح البخاري (28/9) رقم‎ )١( 
(60اتسيع سملم رار #اكارف (الندو‎ 


وغلب علئ الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» وزين له الشيطان أن يدعي 
النبوة» وزعم أن جبريل تَلكَدهُ يأتيه. ومنهم الحارث بن سعيد المتنبئ 
الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتله. 

وليس المراد بالحديث من ادعيئ النبوة مطلقًا فإنهم لا يحصون كثرةً 
لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت له شوكة؛ 
وبدت له شبهة1". 

فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كَل فهو كاذب كافر حلال الدم والمالء 
ومن صدّقه في ذلك» فهو كافر حلال الدم والمال» وليس من المسلمين ولا 
من أمة محمد وك وإنّما يكون أمره للحاكم, فهو الذي يقضي فيه. 

قوله: ١لا‏ نبي بَعْدِي) أي: بعد موت النبي يِه ولكن ما الجواب عما 
ثبت في نزول عيسئ بن مريم في آخر الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا 
يقبل إِلّا الإسلام؟ 

الجواب: أَنَّ نبوة عيسيئ 406 سابقةٌ لنبوة محمد يك وحينما ينزل في 
آخر الزمان- كما تواترت بذلك النصوص- لا ينزل علئ أنَّه نبيٌ متبعٌ» بل 
علئ أنه أحدٌ أتباع محمد وَل ولذلك عَدَّه بعض العلماء من الصحابة. 
وهو حينما يحكم ويُشَرّع لا يحكم بالإنجيلء وإنما يحكم بشريعة 
الإسلام» وأمّا كونه يضع الجزية ولا يقبل إِلّا الإسلام؛ فليس تشريعًا جديدًا 
ينسخ قبول الجزية» بل هو تشريع من محمد جل لأنه أخبر به مُقِرًا له. 


١‏ فتح الباري (1117/57) -بتصرف-. 


2 


2 4 2 2 1 ن 2 عور 
وََا تَرَالُ طائقَة مِنْ أمّتِي عَلَى الحَق مَنْصورَة لايَضرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ 
حَتا يأنى أمْرْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ). 


ه ع 


قوله: «وَلا يَرَالُ طَائِقَةمنْ أدبي عَلَْ الحَنٌّ مَنْصُورَةٌ لايِضرهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم): هذه الجملة من حديث ثوبان رواها مسله(". 

والطائقة الجماعة, 
ومن هذه الطائفة؟ 

الجواب: هذه هي (الطائفة المنصورة)» وقد تكاثرت أقوال العلماء في 
نعت هذه الطائفة: 

قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث,ء فلا أدري من 
هم؟00» وكذا قال أحمد بن حنيل20. 

وقال علي بن المديني: «هم أصحاب الحديث»)7). 

وقال البخاري: «هم أهل العلم)(. 

وقال القاضي عياض: «وإنما أراد أهل السنة والجماعة؛ ومّن يعتقد 
مذهب أهل الحديث)20. 


.)1970( صحيح مسلم (9/ 1977) رقم‎ )١( 
أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (17,8)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )١( 


ص (755). 
() أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (225» والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (717). 
(4) سنن الترمذي (5/ 5/808). 

(5) صحيح البخاري .)٠١١/9(‏ 

(5) إكمال المعلم (5/ .)79٠‏ 


ولعل أقوئ الأقوال ما اختاره النووي ##له حيث قال: «ويحتمل أن 
هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء. ومنهم محدثون, ومنهم زهاد. وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ 
بل قد يكونون متفرقين ني أقطار الأرض)0(". 

وهم منصورون إما بسيف العلم والحجة والبرهان علىئ الكفار 
والمشركين والملحدين والمنافقين والمبتدعين» أو منصورون بالسيف 
والسلطان علئ عدوهم من اليهود الحاقدين» والنصارئ الصليبيين» ولا 
منافاة بين هذا وذاك؛ لأن اللفظ يحتمل كلا المعنيين» وهما صحيحان(". 

وقوله: «عَلَئْ الحَقٌ): أي ثابتين علئ الحق علمًا وعملا؛ و 
(ظاهرين): هذا مرتبط بمفهوم كونهم منصورين» وفيه وجهان: أولهما: 
أنهم غالبون علئ الباطل بالحجة والبرهانء والثاني: بالسيف والسَّنان في 
زمن التمكين؛ وكلا الوجهين صحيح/". 

قوله: ١لَايَضرهُمْ‏ مَنْ حَذَّلَهُمْ): أي لايضيرهم خذلان مَن خذلهم من 
المسلمين» وترك التعاون معهم؛ لثباتهم علئ دينهم» ولنصرة الله لهو!". 


(1) شرح مسلم للنووي (51//17). 

(1) ينظر: شرح المشكاة للطيبي /1١7(‏ 7917)» حاشية السندي علئ ابن ماجه /١(‏ 07. 
(") ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني /٠١(‏ 5 77)» تحفة الأحوذي .)50١/5(‏ 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (17/ 091/7)) تحفة الأحوذي .)50١/5(‏ 


الراجح في 
الملسراد 
بالطائفة 


وقد جاء في حديث آخر: الا يَضْرَّهُمْ مَنْ حَذَّلَهُم وََامَنْ خَالَمَهُه)(". 

قوله: حت أَنِيَ أَمْرُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ) أ حكمه وقضاؤه» وذلك 
إما بقيام الساعة» أو بالريح التي تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة؛ فيموتون 
ا 

والخلاصة من هذا الحديث: أنه دَلَّ علئ وقوع الشرك في هذه الأمة» 
وأن قبائلٌ وفئامًا منها يعبدون الأوثان» وني ذلك الرد علئ من قال بخلافه 
من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة. 

فهذا الحديث وغيره مما جاء في الباب يدل علئ أن الشرك يقع في هذه 
الأمة» فالواجب الاحتراز من الشرك والحذر من الوقوع في أسبابه 
ووسائله كي لا يكون المرء من هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي كَلِلةِ. 


- روح 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1/4(‏ رقم (7551)» ومسلم (7/ 54 1917) رقم )1١7(‏ من حديث 
يبتر 


معاوية جََتَهُ. 


(؟) ينظر: تحفة الأحوذي :»)5٠١/5(‏ وحاشية السندي علئ ابن ماجه (؟/ 576). 


مقصود الترجمة: تقرير أَنَّ السحر شرك محرمٌ وبيان ما ورد فيه من 
الوعيد» وأنه ينافي التوحيد» وبيان تكفير فاعله!"'» فيكون معن قوله: ١بَابٌ‏ 
مَا جَاءَ في السّحْرِ): أي ما جاء فيه من الوعيد الكتديك: 

قال ابن كثير: «السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه» ولهذا 
جاء في الحديث: إن مِنَ الْبََانِ لَسِحْرًا("'» وسمي السحور سحورًا لكونه 
يقع خفيًا آخر الليل»7". 

وأمافي الاصطلاح: فهو عبارةٌ عن عزائم ورُقَئ وعقّد يستعملها 
الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين؛ للتأثير في بعض الناس: إما في أبدانهم 
بالقتل أو المرضء أو الإخلال بعقولهم., أو في التفريق بين الزوجينء أو 
أحدهما عن الآخر» ونحو ذلك. 

والضر اجبالة نوعان: 


-١‏ سحر التخييل: وهو «مختص بكل أمر يخفا سببه. ويُتَخَيّل علو غير 


.)١185( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١191/57/60(‏ رقم (5851). 

() تفسير ابن كثير .)7١17 /١(‏ 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 794)» والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (5/ 15). 


أنواع 


-| ١م‏ أ 


حقيقته» ويَجْرِي مجرئ التمويه والخداع؛ قال تعالئ: ظكجيّلُ إِلَيَهِ من 
سِحَرِجِمَ أنّهَا تمي > [طه:>+])00. 

وهذا النوع من السحر يسحر أعين الناظرين» ولا حقيقة له. 

-١‏ السحر الحقيقي: وهو ما يؤثر ني بدن المسحورء وهو واقعٌ عقا 
وحساء وأثبته أهل السنة خلافًا للمعتزلة2. 

قال السعدي :##8: «وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من 
أقسامه لا يتأتئ إِلّا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلئ مقاصد 
الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حتئ يدع السحر كله قليله وكثيره»!". 
هل للسحر حقيقة؟ 
وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان أو هي تأثير في المزاج؟ 

الحواي ماعب حميور اهالت والجيافةة ]د السيم حتف 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فيما يُروئ عنه؛ والمعتزلة كما حكاه عنهم 
الرازي» وذكر أنهم يكفرون من اعتقد وجوده!». 

قال ابن قدامة: «ولولا أن للسحر حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة منه)0*. 


.)7528/1١( المصباح المنير‎ )١( 

(؟) ينظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري :)١15//7(‏ وشرح مسلم للنووي /١5(‏ 174). 
() القول السديد ص (75). 

(5) مفاتيح الغيب (/ 5185). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 15). 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَي: «وَلْقَدَ عَلِمُوأْ لمن أَشَيَرَينهُ مَا لَه فى الكخرق مِنّْ 
حَلَّقَ © [البقرة:؟١٠]»‏ 070 111111100 


ع 


وروت عائشة قَككَا أن النبي َك سْحِر حتئ إِنّه ليخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله؛ وإنه قال لها ذات يوم: ١أنَاني‏ رَجَْانٍ مَجَلّسَ أَحَدَُهُمَا 

عِنْدَ جلي وَالآحَرُ د رَأيِي؛ قَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَىَ لي عِنْدَرَأِي: مَا 
َال الرّجْلٍ؟ قَالَ: مَطبُوك - يَعْنِي مَسْحُورًا - فَالَ: وَ مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: 1[ ا 0 
أعْصَم» قَالَ: وَفِيم؟ قَالَ: في جف طَلْمَةِ كر فِي مُشْط وَمُمَافَةٍنَحْتَ 
رَعُوقَةٍ في بر ذَرْوَانَ. ..») الحلدد ك1 

ونقل ابن هبيرة زقة الإجماع علئ ذلك حيث قال: «أجمعوا علئ أن 
الا ين لاحن ته ال 0 ات مريت 
ام سووات 0 ا لسسرسه 

00 ا ا 
يه 

قوله: لما لكر ف ا ل أكدة مِنّ حَلَقِ 4: الخلاق هو النصيب الوافر من 
الخير» أ لوو القيامة نصيب من الجنة. والمعنيون بذلك الذين 
يُعلمون السحر من علماء اليهود7. 


.)5189( رقم‎ )١7/19/5( رقم (5057)» ومسلم‎ )١18/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7060 /١( نقله عنه ابن كثير في تفسيره‎ )( 

(") ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)١717/١(‏ وتفسير الطبري (؟7/ .)50١ 655٠‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١187/١(‏ وتفسير البغوي .)١7 7 /١(‏ 


خلاصة 
المخلاف 
في حكم 
الستاخر 


-|رم؟ أ 


والشاهد من هذه الآية قوله: ما لد ف ٍ ف اله مِنْ حَلَقِ 4. 

ومناسبة الآية للباب: أنها تدل علول تحريم السحر وأنه من الجبت7". 
مسألة: ما حكم تعلم السحر؟ 

الجواب: لا يجوزهء وأمَّا تكفير متعلمه ففيه تفصيل بحسب نوع 
السحر الذي تعلمه. قال ابن حجر 9 لحر مر سر كه 
كان فيه ما يقتضي الكَفْر كَفَر واستتيب منه ولا يُقَدَل فإن تاب قلت توبته. 
وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عَزَّر)(". 

وقال الشافعي :8: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك, فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلئ الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء 
فإن اعتقد إباحته فهو كافر»"» ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر 

وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر بحسب الحال: 

وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا 
يتأتن ذلك إِلّا بالشرك وعبادة الشيطان غالبا لقوله تعالئ: «#وْمَا يمَلْمَانَ هن 
حَدٍ حَوَّ يفوا إِنَّمَا كن فِنَنَةٌ فَلا يَكَدْرَ) [البقرة:؟١٠].‏ 
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كل 


() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص :27٠٠(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7٠١(‏ 
(؟) فتح الباري /٠١١(‏ 3170). 
(”) ذكره ابن كثير في تفسيره .)١199 /١(‏ 


له: لصون للبت وأ تِ »> [البقرة:؟١٠]‏ قَالَ عْمَرٌ ؤَلله: 
«الجبْث: اعم وَالطَّافُو ت: الشيطانٌ). 


ومن كان سحره بالآدوية والعقاقير ونحوهاء فلا يكفر ولكن يعتبر 

القول الثاني: إنه يكفر مطلقًا: 

لأن السحر لا يتأتئ إِلّا بالشرك» قال به الشيخ سليمان آل الشيخ("؛ 
ورجح هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز زه يل » وغيره. 

وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن 
الذين قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَتنُوا لذلك بأشياء هي لا 
ترتقي إلى الكفر» والذين قالوا: بأنه كله كفر لم يتصوروا وقوع ما هو دون 
وام اع كور 

وكزل ل تاوق للقي 1 اكادترت #4 فال عْمَرٌ وَلَكهُ: «الجبّت: السّحْرٌ 
97 الشيطانٌ» هذا الآثر عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية 
جاء مسندًا في كتب التفسير المسندة وغيرها("» وقد فرق فيه بين معن الجبت» 


.)7587( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
»)44 /5( أخرجه البخاري معلقَا‎ )١( 
ووصله سعيد بن منصور (757//7) رقم (7015) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم‎ 
والطبري (8/ 477) رقم (941/57)» وابن المنذر في تفسيره (؟/ 755) رقم (1410)» وابن‎ 
أبي حاتم في تفسيره (7/ 91/5) رقم (5449) من طريق شعبة بن الحجاج»‎ 
والطبري (8/ 417) رقم (91/51)» وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 5905) رقم (/751) من‎ 
- طريق سفيان الثوري»‎ 


الكاهمن 


م 


التي 
21-1 و ادر كُهَانٌّ كَانَ يَدْوَلُ عَلَيْهِمُ اله تجو . وك 
وَقال جابر وكتة : «الطّوَاغيتُ كهان كان يَنزل عَلَيْهِم الشيطان في كل 
حَيّ وَاحِدَا 


1 5007 كك اه 2 3 8 ع 
ومعنل الطاغوت» حيث قال: «الجحبت: السَّحرء وَالطاغوت: الشيطان». 


وهذا من باب تفسير الشيء ب, ببعض أجزائه» وهو معروف عند السلف. وإلا 
فإن معد التجيت اعمط وكذلاك معتل الطلأشرت 80 

والمغزئ من إيراد هذا الأثر في هذا الباب ظاهر؛ إذ إِنَّ موضع الشاهد 
هو قوله تعالئ: بِلَيلَبَتِ4» وتفسير عمر بن الخطاب ذلك للجبت في 
الآية بأنه السحر يبين علاقة الأثر بالباب(". 

قوله: «وَقَالَ جَابرٌ كلك #الطتافيك كيان .اهنا الأثر ابا جاء 
هنا فق كدب الللسير المسكني", 

قوله: «الطّوَاغِيتٌ)»: جمع طاغوت» وقد سبق بيان معناه. 

قوله: ١كُهَانٌ):‏ جمع كاهنء وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنات في 


- ثلاثتهم (أبو الأحوصء. وشعبة» وسفيان) عن أبي إسحاق السبيعي» عن حسان بن فائده 
عن عمر ذََنَهُ. 
قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 7507): «إسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي 
إسحاق له من حسان» وسماع حسان من عمر في رواية رسته. وحسان بن فائد بالفاء عبسي 
بالموحدة» قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات». ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (/ 777)» الثقات لابن حبان (5/ »)١77‏ تغليق التعليق (5/ .)١95‏ 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)١1817(‏ والقول المفيد /١(‏ 597). 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (27371)» والقول المفيد /١(‏ 597). 
() أورده البخاري (7/ 45) تعليقًا بلا إسنادء وأخرجه ابن أبي حاتم تفسيره (/91/5) رقم 
(؟256).» والطبري في جامع البيان (5/ ١4‏ 5) رقم (0845). 


م 


شم يله أن رد ول الله عل قَال: «اجْتَسواالسَبْعَ 


مستقبل الزمان» وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير ويدعي معرفة 
الأسرارة. 

قوله: «كَانَ يَنْزْلٌ عَلَيْهِمُ الشيطَانٌ»: أراد جنس الشيطان» ولميرد 
إبليس علئ وجه الخصوص"". 

قوله: «فِي كُلّ حَِيّ وَاحِذَا : الحي: مفرد أحياء» وهم القبائل» أي 
كل قبيلة من قبائل العرب كاهن وه 
والخصوماتء ويسألونه عن أمور الغيب7”. 

ومطابقة هذا للترجمة ظاهر: من جهة أن الكاهن طاغوت من 
الطواغيت؛ فإذا كان هذا الاسم يطلق علئ الكاهنء فالساحر أولئ؛ لآنه 
اق واعية1 

قوله: «عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 
غليه؛ كما أشار إليه المؤلف0". 

قوله: «المُوبِقَاتِ): جمع موبقة» من الفعل (أوبق) (يُوبق) إذا أهلك 
غيره» والموبقات: المهلكات”"» والمراد بها هنا الكبائر'". 


يد 2 
الس 


يله أنَّ رَسُولٌ الله بك كَالَّ) الحديث متفقٌّ 


.)497 /١( والقول المفيد‎ »)١15 /١1( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (778)» وكتاب التوحيد ص .)١17١0(‏ 

(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (778)» وإعانة المستفيد .)7557/1١(‏ 

تس العزيد اميه 0613 ضرقي 

(0) أخرجه البخاري (5/ )٠١‏ رقم (71/57)» ومسلم /١(‏ 47) رقم (89). 

() ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (7/ »)5٠١‏ وشرح مسلم للنووي (7/ 85). 
(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١187 /١7(‏ 


معشنئ 


ترم 


قَالُوا: يَا رَسُولَ الندكنا هن كاله «الصدر لك بالنه والشظ 3 
التشسن التي حَرٌ حر ّم الله إلا بالحقٌ» وَأكُل الثياة وَأَكلَ مَالٍ اليتِيم؛ وَالتَوَلّي ب يَوْمَ 
الرَّحْفيِء وَنَذْفَ المَخْصَّبَاتِ العَافات المَؤْمنَاتِ» متفق عليه. 


قوله: «وَالسَّحْرٌ): سبق الحديث عنه وتعريفه؛ ولأجله ساق المؤلف 
الحديث في هذا الباب. 

قوله: «وَكَثْلَ النَفْسِ الَتِي حَرَّمْ الله إِلّا بالحقٌّ»: «(النفس التي حرم الله): 

هي النفس المعصومة بإسلامء أو ذمة» أو عهيء أو أمانٍ. (إلا بالحق): 

كالقتل قصاصًاء أو ل أو 0-7 

قوله: (وَأَكْلٌ البّبَاه: الربا في اللغة: هو الزيادة؛ من رباء يربي إذا زاد0©, 
وفي الشرع: هو عبارة عن عقدٍ فاسد. بصفةٍ سواءٌ كان هناك زيادة» أو لا(". 

قوله: (وَأَكُْلٌ مَالِ التييم': أكل مال اليتيم علئ وجه الظلم وبغير وجه 
حل هومن الخبائره ولدجم و ا وي 
قال سبحانه: طق أذ وأحخؤة نول التق فللا كما بكاوت 
10 وَسَمَصلَوَنَ سَعِيرًا 4 [النساء:9]10). 

قوله: «وَكَزْفٌ المَخْصَبَاتٍِ العَافلات): (القذف»: الرمي البعيد. 
واستعير للشتم والعيب والبهتان» كما استعير الرمي. و(المحصّنات): أي 
العفاتف. بفتح الصاد وكسرها (المحصنات) لغتانء فبالفتح: التي أحصنها 


.)5017 /8( دليل الفالحين لابن علان‎ )١( 

.)١911١ /7( والنهاية في غريب الحديث‎ »)2381١( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص‎ )١( 
.)575 /8( والبناية شرح الهداية للعيني‎ »275١7/١( (؟) ينظر: الجوهرة النيرة القدوري‎ 

(:) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ »)١465‏ وشرح مسلم للنووي (857/5). 


الله تعالئ وحفظها من الزناء وبالكسر: التي حفظت فرجها من الزناء 
وقوله: (الغافلات): كناية عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلا عَمّا انهم به 
فى النحض والوئاقة, 

وقوله: «المؤْمِنَاتِ): احترازًا عن قذف الكافرات؛ فإن قذف الذمية ليس 
من الكبائر» وإنما هو صغيرة من الصغائر'"/» وقد خالف في ذلك ابن حزمء 
فرأئ فسق قاذف الكافرة واستدل بعموم قوله تعالئ: «َالِنَ يرُوَ 


و 2 وه ًٍِ 0 ا 5 خرش رص شر قاف ست 
المخصتت نر لز يأو بأريسَةٍ سْهَدَة فََجَإدُوهْرْ تَمِينَ جَلَدَهُ ولا نبأو لمر 


مَهْدَة ذا َأَوْليِكَ هر الْمْسِفُونَ (* [النور:ة]» وقال: «فهذا عموم تدخل فيه 
الكافرة والمؤمنة» فوجب أن قاذفها - يعني الكافرة - فاسق إلا أن يتوب)0". 
قوله: «وَالنَوَلَي يَوْمَ الرّحْفيِ): هو الفرار من الكفار في الحرب 
والمعركة7. 
«والزحف: أصله المشى المتثاقل» كالصبى يزحف قبل أن يمشى» 
وسمي الجيش تحناه لأنه يزحف فيه)(". 
وتعليمه» واعتباره من الكبائر المهلكات؛ لأن مبناه علئ الشرك بالله تعالءه(©. 


»)85 /7( ينظر: شرح المشكاة للطيبي (05077/5): وشرح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (؟6505/5). 

(") المحلئ بالآثار (؟5١/‏ 5 757). 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (؟/ 605.005). 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن /١19(‏ 75715). 

() ينظر: إعانة المستفيد 0١ /١(‏ 7)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص »27١7(‏ والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (5590). 


صرت :8 تسر له + 


عدم 2-3 2 431 0 2 ٠‏ 2 
وَعَنْ جندب وؤَكَنَهُ مَرْفوعًا: (حَد السّاجِر ضربة بالسيفي»). رَوَاهُ التَرِذِيٌّ 


.4 ضر ع اق و 89 حمر تضم ٠و‏ #0 5 د كم 1 5 
قوله: «وَعَنْ جَندّب ذَلِيكَةَ مرفوعًا» الحديث مرفوعًا ضعيف» 


والصحيح وقفها". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 185) رقم (141767) من طريق ابن عيينة» 

والترمذي )5١0/5(‏ رقم (21570). والدارقطني (5/١؟١)‏ رقم(7505)) والحاكم 
)50١/5(‏ رقم (/86017)» والبيهقي (8/ 715) رقم )١11900(‏ من طريق أبي معاوية محمد 
بن خازم الضرير» 

والطبراني (7/ )١11١‏ رقم )١1545(‏ من طريق مروان بن معاوية» 

ثلاثتهم (ابن عيينة» وأبو معاوية» ومروان بن معاوية) عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» 
عن جندب ذَلِكَهُ: عدا عبد الرزاق؛ فقد أخرجه عن الحسن مرسلاء وأسقط جندبًا. 

وتابع (خالدٌ بن عبيد الباهلي) إسماعيل بن مسلم عند الطبراني (7/ )١171‏ رقم (1777): وأبي 
نعيم في معرفة الصحابة (؟/ )08٠١‏ رقم »)١19/4(‏ ووقعت تسميته عند الطبراني (خالد العبد). 

والحديث فيه علتان: 

الأولئ: ضعف إسماعيل بن مسلم: تركه ابن المبارك» ويحيئء؛ وابن مهدي, كما في 
التاريخ الكبير للبخاري .)777/١(‏ وقال عنه أحمد بن حنبل: «منكر الحديث»» كما في 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (57/ »)١98‏ وقال عنه ابن معين في تاريخه- رواية الدارمي 
ص (11): اليس بشيء). 

وقال يحيئ القطان: «لم يزل مختلطًا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب». 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)١94‏ 

وقال الترمذي في العلل الكبير ص (/717): اسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا 
شيء وإنما أخرجه إسماعيل بن مسلم» وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًاه. وقال أيضًا 
(/2317): لإسماعيل بن مسلم المكي: يُضَعَّف في الحديث مِن قبل حفظه». وقال البيهقي: 
الإسماعيل بن مسلم ضعيف). -- 


شام هس ا ا 6 


اح مب النارج فز يجان وعدم تحشر بن 


الحَطَبٍ أن افتلُوا كُلَّ سَاحِرِ وَسَاحِرَة قَالَ: َعَتَلْنَا نَلاتَ سَوَاحِرً). 


قوله: ١حدٌ‏ السَّاحِرِ): قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرع7". 
وقوله: ١ضربَةٌ‏ بالسيفي): رُوِيَ بالهاء (ضريُّه) والتاء (ضربةٌ)» وكلاهما 


00 
قوله: «وَنِي صَحِيح البَحَارِيَ): : هذا الحديث مما تعقب علا المصنف 
حيث نسبه للبخاري( "© والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود» وأحمد. 


وغيرهما بسند صحيح'*ا 


- وذكر ابن عدي له أحاديث منها حديثه هذاء ثم قال: «أحاديثئه غير محفوظة عن أهل 
الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه». الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 557). 
وأما متابعة خالد العبد لإسماعيل بن مسلم فغير نافعة؛ لأن خالدًا هذا قال فيه عمرو بن 
علي : «قدري متروك الحديث جدّاء قد أجمعت عليه الأئمة». الكامل في ضعفاء الرجال 
(/5 5)» وينظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ .)١768‏ 
والعلة الثانية: الوقف: قال الترمذي :)١١7/7(‏ «الصحيح عن جندب موقوقًا». وكذا قال 
الذهبي في الكبائر ص .)١5(‏ 
)١(‏ ينظر: القول المفيد .)6501//١(‏ 
(7) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (7508./8)» والقول المفيد .)6508/١(‏ 
(*) ولعل قصد المصنف ينه أن أصل الحديث في صحيح البخاري» وهو كذلك برقم (7”165)) 
لكنه دون الجملة موضع الشاهد في قتل كل ساحر وساحرة؛ ولعل المصنف يدنه تبع في 
ذلك البيهقيء فإنه أخرجه بذكر موضع الشاهد, ثم قال ني السنن الكبرئ (9/ 7”314): ارواه 
البخاري في الصحيح». وكذا صنع الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ .017١‏ 
(5) أخرجه أحمد )١197/7(‏ رقم »)١191(‏ وأبو داود (7/ )١748‏ رقم (07057» وعبد الرزاق - 


قوله: «قَقَتَلَنَا نَلَاتَ سَوَاحِرَ): ١يعني:‏ تفذنا ما كتب به أمير المؤمنين» 
وسواحر: جمع ساحرة» وهي المرأة التي تنعاطئ السحر)(". 


180/1١0 -‏ ) رقم (187/55)» وابن أبي شيبة (5/ 057) رقم (58447)) وسعيد بن 
منصور(19/7١)رقم(180١5)»‏ وأبويعلئ(57/1١)رقم(850)»‏ والطوسي في 
مستخرجه علئ جامع الترمذي ص (587) من طريق سفيان بن عبينة» 

وعبد الرزاق (59/5) رقم (191/5) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 

وعبد الرزاق أيضًا )18١ /٠١(‏ رقم (1417/57) عن معمر بن راشد الأزدي» 

ثلاثتهم (ابن عيينة» وابن جريج» ومعمر) عن عمرو بن دينار» عن بجالة بن عبدة» قال: 
كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتابُ عمرٌ قبل موته بسنة: فذكره. 
قال الطوسي: «يقال: هذا حديث حسن صحيح). 

وأخرجه سعيد بن منصور (7/ )1١١‏ رقم (731817)» وعنه حرب الكرماني كما في مسائله 
(944/1") رقم (2505» وابن أبي شيبة (5/ رقم (775704), وأحمد بن حنبل كما في 
مسائل ابنه صالح (7/ 57 7) رقم (8717) من طريق عباد المازني» 

وسعيد بن منصور (7/ )١١١‏ رقم (35187)» وابن أبي شيبة (5/ )57١‏ رقم (77761) 
من طريق قشير بن عمروء 

كلاهما (عباد المازني» وقشير بن عمرو) عن بجالة بن عبدة» به. 

وفي سنن سعيد بن منصور: اعن عوف بن عباد المازني»» والصواب: «عن عوف,. عن عباد 
المازني»؛ وفيها أيضًا: عن قيس بن عمرو»؛ والصواب: ان قشير بن عمرو». والتصويب 
من المصادر التي في هاتين المتابعتين. 

وجاء في الأموال لابن زنجويه )١57/١(‏ رقم (1725) من طريق عوف؛. عن رجل» عن 
بجالة بن عبدة. 

والأثر صححه ابن حزم في المحلئ ))797/١١(‏ وأحمد شاكر في شرح مسند أحمد 
(/7207)» وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (191//7). 

.)7657 /١( إعانة المستفيد‎ )١( 


ج جر ٠‏ لعو قد ار 6 عر ا ا هه 08 5 - 10 دوو د عق مرة 
: حَصِنْها : «أنها أَمَرَت بقتل جارية لها سَحَرَتهَاء فقتلت». 
وَصّح عن خفصة كه مر يعس جرم سحر 


قوله: (وَصَحّ عَنْ حَفْصَةَ ويك )27: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ 
وغيره وهو يدل علي ما دل عليه أثر عمر بن الخطاب السابق في قتل الساحر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ “551) رقم (717/417) عن عبدة بن سليمان» 

وعبد الله بن الإمام أحمد ني مسائله لأبيه ص (577) رقم (1541) من طريق يحيئ بن 
سعيد القطان» 

والخلال في أحكام أهل الملل والردة من جامعه ص (515) من طريق عليٌ بن مهرء 

وبكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن له )8١ /1١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» 

والطبراني (77/ 1417) رقم (107) من طريق إسماعيل بن عياش» 

والبيهقي (8/ 77”5) رقم )١15444(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

ستتهم (عبدة بن سليمان» ويحيئ القطان» وعلي بن مهر والدراوردي» وابن عياش» وأبو 
معاوية) عن عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة 
وها ... الأثر. 

وأخرجه ابن وهب في جامعه /١(‏ 7187) رقم (598)» وعبد الرزاق )18٠0 /٠١(‏ رقم 
(1817/41) عن عبد الله بن عمر العمريء عن نافع» به. وشكٌ عبد الرزاق فقال: عن عبد الله أو 
عبيد الله بن عمر. 

وأخرجه مالك بلاعًا (؟/8171) رقم )١54(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
أنه بلغه أن حفصة زوج النبييّ كَل قتنلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتهاء فأمرت بها 

والراجح أن الأثر من رواية عبيد الله المصعّر الثقة الئبت؛ لأن من رواه عنه أوثق وأكثر 
ممن رواه عن عبد الله المكبّر الضعيف؛ فإسناده من طريق عبيد الله بن عمر العمري صحيح. 
وقد صححه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 09560). 


| 04 


قوله: «وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَب): : ولفظ الأثر كاملا: «أن ساحرًا كان 
يلعب عند الوليد بن عقبة» فكان يأخذ السيف فيذبح نفسه. ويعمل كذاء 


-ه َو 
أوسأ 4 


ولا يضرم ننام جنيب إل الست «اخنى قصرت عنقف فم قرا. 0 نون 


ارده تبصرودت * [الأنبياء :]000 
8 8تون قا مره يق د 6 و1 عر 8 ىن عرد 
قوله: «قال احمد: عن ثلاثو من اأصحاب النبيّ يج أي: صح عن 


م 


ثلاثة» ويعنى بالثلاثة: عمرء وحفصة. وجندبًا و(" وهذا القول نقله 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 777)» والدارقطني )١7١/5(‏ رقم (7705)) وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 51/4) رقم »)١584(‏ والبيهقي (8/ 5 )١7‏ رقم )١100١(‏ من 
طريق هشيم بن بشير» 

والببخاري في التار, يخ الكبير (1/ 7517) من طريق خالد الواسطي» 

كلاهما (هشيم» وخالد الواسطي) عن خالد الحذاء؛ عن أبي عثمان النهدي» عن جندب. به. 

وقد ذكر العلائي: في جامع التحصيل ص )١7١(‏ عن الإمام أحمد قوله: «لم يسمع خالد 
الحذاء من أبي عثمان -يعني النهدي- شيئا». 

لكن الأقرب أنه سمع منه لأمرين: 

-١‏ أن الإمام البخاري قد خرج له عنه في صحيحه؛ ومعلوم تشدد البخاري في السماع 
واشتراطه إِيّاه في صحيحه. 

-١‏ أنه أثبت له السماع أيضًا يحيئ بن معين. قال عبد الله بن الإمام أحمد: «قلت ليحيئ: 
خالد الحذاء» سمع من أبي عثمان النهدي؟ قال: نعم» قد روئ عنه. قلت: سمع منه؟ قال: 
نعم». (موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله» /١(‏ 8 0717). 

وبناء علئ هذا فالإسناد صحيح. وقد تابع خالدًا الحذاء عاصم الأحول كمافي التاريخ 
الكبير للبخاري (7”/ 577). 

وأخرجه البخاري أيضًا في الموضع نفسه معلقًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي» 
عن جندب. 

(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7"5”)» وفتح المجيد ص (75817). 


ابن كثير في تفسيره!"ا 

ومناسبة الآثار للباب: أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن 
الساحر يُقَتّل مطلقًا من غير استتابة ولا تفصيل؛ وهذا يدل علا خطورة 
السحرء وأنه من أعظم الكبائر”". 

وقد اختلف العلماء في قتل الساحر على عدة آراء: 

الرأي الأول: قتل الساحر كفرًا: 

وهؤلاء قالوا: إن السحر كفرء والساحر يقتل بكل حالء ولا تقبّل توبته؛ 
لأن الله تعاليئ سمئ السحر كفرًا بقوله تعالئ: وما يحَيْمَاِ ون لحو حو 
يولك إِتَمَا كرك فقرة كلا كد 4 [العرة:+. 11 ولآن حفيقة السحر لايد 
أن يكون فيه إشراك بالله تعاليل» والمشرك مرتد يحل دمه وماله. 

وهذا قول حفصة. وابن عمرء وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب» 
وسالم بن عبد الله» ومالك» وأحمد. وإسحاق. 

الرأي الثاني: التفصيل» فيقتل ردةً إذا كان سحره بشرك» وحدًا إذالم 
يكن بشركء وأدئ لقتل معصوم. 

الرأي الثالث: يقتل إذا كان سحره كفرًا ويعزر إذا كان دون ذلك: 

وهؤلاء قالوا: لا يقتل الساحر إذا لم يكن سحره كفراء اللهم إلا أن يقتل 


أحدًا بسحره ويقر بذلك» فحينئلٍ يقتل به قودًا. وهذا قول الشافعي وداود. 


.)7506٠ /١( تفسيره ابن كثير‎ )١( 
.)751/( والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ »)27٠7( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 


هل يقتل 
البسااخر 
دا أم 


ردة؟ 


-| 1و١‏ أ 


الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة(". 

والراجح الرأي الأول؛ لأنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي كلك 
وقولهم مقدم علئ قول غيرهم. 
استشكال وجوابه: 

قد يقول قائل: كيف تأمر حفصة بقتل السّاحرة وينفذ أمرها دون الرجوع 
إل الحاكم» وهو الموكل إليه إصدار العقوبات وتنفيذها؟! 

والجواب عن هذا الاستشكال من وجوه: 

الوجه الأوّل: يحتمل أنَّ حفصة يلكا رفعت أمر السّاحرة إلئ الحاكم 
وأثبتت عنده سحرهاء فقتلهاء ونسب القتل إل حفصة؛ لأنّها هي التي رفعت 
أمر السّاحرة إليه. 

الوجه الثَّنيِ: ويحتمل أن تكون قد رفعت أمرها إلئل الحاكم وأوكل إليها 
تنفيذ القتل؛ لأنّ الجارية لهاء فباشرته بنفسها أو أمرت به من ينوب عنها (". 

الوجه الثّالث: علئ فرض عدم التّسليم بالوجهين السَّابقين» يمكن أن 
يقال: إِنَّ ذلك كان اجتهادًا من حفصة ك2 قادها إليه كون الجاريّة مِنْكًا لهاء 


)١(‏ ينظر: الاستذكار (// »)١1١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 57 5)» والمنتقئ شرح 
الموطا (11177/7)» وشرح مسلم للنووي :»)175/١5(‏ وشرح المشكة للطيبي 
(/320508))» وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (؟/ 605)» وجامع العلوم والحكم 
»)517/١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (0707. 

(7) ينظر: هذان الوجهين في المنتقئ شرح الموطإ .)١١7/10(‏ 


2 


ومن الفقهاء من يقول: (إِنْ تصرف السَّيد في عبده أقوئ من تصرف 
الحاكم إِلّا أن يحكم الحاكم بسقوطه فيمنع)(©. 


وقد جاء في بععض الزواناتك أن فتنا عثمان ؤَلكَهُ أنكر عليها هذا الفعل» 
ار 0 يودي تعدا 


عَثْمّانَ لكر 


علو هسرا تك ه 


راو شك رصم سم 
وَاشتذفلة اناه اين عم فأخيرة اذ هَا سَحَرَتَهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا 


8ع تم 010 2 36 م نر ع 31 ٠ ٠‏ 
سِحَرّهَاء فكأن عثمّان إِنَْمَا أنكرٌ ذْلِكٌ انها قلت بعَيْر إذْنهِ)) 


- 


وو 


.)١ 5/8 /17( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه ص (7917)» وهذا اللفظ لابن أبي شيبة» وجاء في لفظ عبد الرزاق: «فَقَالَ ابْنُ‎ 
رم | قن كوه 9 3 و عه 8 احور ردن ونه‎ 0 
عُمَرٌ: ما تَتُكرٌ عَلَْ أ الْمُؤْمِنِينَ مِنّ امْرَأَةٍ سَخَرّتْ وَاغْتْرَقَتْء فَسَكّتٌ عُدْمَانُ. وجاء عند‎ 
الطبراني: «وَكَانَ عَثْمَانَ أنْكَرَ عَلَيْهَامَا فَعَلَتْ دُونَ السَّلْطَانِ». والأثر إسناده صحيح كما سبق.‎ 


مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر بالمعنئ العام» ولكنه يختلف 
عن السحر الحقيقي من حيث طريقة عمله. وحكمه الشرعيء وانطلق 
المصنف في هذه الترجمة من المنطلق اللغوي أكثر من المنطلق الاصطلاحي؛ 
ولذلك (الألف) و«اللام) في قول المصنف (السحر) هي للجنس لا العهد. 

قال شيخنا ابن عثيمين :8: «المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة» 
حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر» ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن 
منها ما هو شرك» ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك)71". 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أنه لما ذكر في الباب السابق حكم 
السحر والساحر؛ اشتاقت النفوس لمعرفة ماهية السحر وأنواعه حتئ 
تجتنبه وتحذره لكثرة وقوعها وخفائها علئ الناس!". 

وواجةاثان فى المناسية: وهر أن الصف لما ذكوما ناء فق السخري 
الباب السابق؛ أر إد أن يدن هذا النات أذمن السحر الذي يأق ف الوص 
ما لايكون شركًا أكبرء ولكنه يدخل في أنواع السحر بطريق العموم, ولكنها 
ليست من السحر بالمعنئ الخاص لا في حقيقته ولا في حكمها". 


13 القول النسقيد (088/1. 

.)١95( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (770)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(") ينظر: القول المفيد /١(‏ 2278» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص :)07١1(‏ والملخص في 
شرح كتاب التوحيد ص .)7١5(‏ 


سن 
اوضر فاه 2ه َه 


د غير عن واواقة سه سَ) > ه 4 
قال أحمّد: حدثنا محمد بن جعفر» حَدَئْنا عوف. عَنْ حََيّانَ بن العلاء 


- 


ًَ - 5 َِ 01 431 عا الو من عرشم 2 
1 الحم هنك سس ه اي اقل عي 4 _-2 هه 5 8 لا ء همه سا 6 
حَدَئْنَا قطن بن قبيصّة. عَن أبيه أنه سَوِعَ النبيّ ولد قال: «إن العِيّافة وَالطرق 


يي حك 2 2 5 
وَالطيرَة من الجبت» ف متها ه عه 6 ها هاده به انف 6 رقع ها قب لاه ف عع يه ههه م18 هانق 8ه زوالا هلاه اط 8ه 2 


5 عم 2ه رع 0090 ري “ده م هم 0 5 575 
قوله: «قال أحمد: حَدثنا مُحَمَّد بْنْ جَعفْر حديث قبيصة ...) حديث 
قبيصة رواه أحمد وغيره من طريق عوف العبدي عن حيان بن العلاء» 


وحيان مجهول؛ فالحديث من هذا الطريق ضعيف0". 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )107/٠١(‏ رقم 

(460» ومن طريقه البيهقي في الآداب ص )١57(‏ رقم (5 5 207 

وأحمد (157/75) رقم (15415)» وأبو داود )١7/5(‏ رقم (72901)» من طريق يحيئ 
بن سعيد القطان» 

وأحمد )3١8/75(‏ رقم )3١707(‏ من طريق روح بن عبادة» 

وأحمد )3١8//75(‏ رقم )3١704(‏ من طريق محمد بن جعفر» 

وابن أبي شيبة (0/ )7١١‏ رقم (51401) من طريق مروان بن معاوية» 

والطّحَاوي في شرح معاني الآثار (5/ 7"17) رقم )17١41(‏ من طريق ابن المبارك» 

وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 41/4) رقم (05147) من طريق النضر بن شميل» 

وابن حبان (177/ 207) رقم (2511771)» من طريق حماد بن زيد» 

والطبراني (719/1) رقم (451) من طريق هوذة بن خليفة» 

والطبراني (79/1”) رقم (157) من طريق سفيان» 

والطبراني (1/ 7”59) رقم (4545)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان /١(‏ 777) 
رقم (91) -ولم يذكر أبو الشيخ الطيرة- من طريق حماد بن سلمة» 

عشرتهم (معمر» ويحي بن سعيد» وروح» ومحمد بن جعفرء ومروان بن معاوية» وابن 
المبارك» وحماد بن زيد» وهوذة بن خليفة» وسفيان» وحماد بن سلمة) عن عوف ابن أبي 
جميلة العبدي» عن حيان بن العلاء» عن قطن بن قبيصة:؛ عن أبيه قبيصة بن المخارق. - 


الملراد 


العيافة 


رع 


«العِيّافَة): -بكسر العين- وهى زجر الطير» وهو التفاؤل بأسمائتها 
وأصواتها وألوانمها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًاء وهو كثير في 
أشعارههو7". 

«ووجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلا أمر 
لا حقيقة له. فماذا يعني كون الطائر يذهب يميئًا أو شمالَا أو أمامًا أو 
لكا" قيذا لااضل لوولس سبة ششرعن ولاعيني» قإذا اعهة 
الإنسان علئ ذلك فقد اعتمد علئ أمر خفي لا حقيقة له وهذا سحر كما 
سبق تعريف السحر في اللغة»)(". 

اوالط لهو الغيرب باحصا وهو قرب هن الكيانة يفعله القنياء. 
وقيل: هو الخط في الرمل0". 


- فائدة: روئ الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان /١(‏ 4 77 
0 بإسنادٍ آخر عن قبيصة» فقال: (أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي قال: ثنا شهاب بن 
عباد قال: ثنا حماد بن زيد» عن هارون بن رئاب» عن كنانة بن نعيم؛ عن قبيصة بن مخارق» 
قال: تحملت حمالة فأتيت النبي كَكَِةِ أسأله قال: فذكر الحديث بطوله)» ولم يسق لفظه. 
والحديث فيه: (حيان بن العلاء) وهو مجهول. وهو علة الحديث. ينظر: تحرير تقريب 
التهذيب .)7757/1١(‏ 
وقد حسّن الحديث النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجوّد إسناده ابن مفلح. ينظر: 
رياض الصالحين ص (779)» مجموع الفتاوئ (8/ »)١97‏ الآداب الشرعية (9/ /0751. 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 3778), وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي 
(*/ 185)» وشرح المشكاة للطيبي (9/ 7985). 
(5) القول المفيد (١//ا01).‏ 
(") ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ »)١7١‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ("/ 184)» 
وشرح المشكاة للطيبي (9/ *79/17). 


ات كار علد ف 8 


- عر 5 مامه 3 0 ع 7 8 28 8 0 
.... قالعوف: (العيّافة: رَجِرَ الطيَرء وَالطرّق: الخط يُخط بالآزض)» 
54 مع 3 524 
وَالحبت: قال الحَسَنْ: 7 الشيطان). إِسْنَادة حسد. لي دَاوُة وَالنَسَائِيٌ وَابْنِ حِبّانَ 


37 م م 9 
فى صَحِيحِه: المُسْنّد منه. 


«وَالطيرَة ): مصدر من التطير» وهي التشاؤم بالشيء والكراهية له. يقال: 
نَطْيرٌ الرجل طِيَرَة واشتقاقه من الطير كالغراب وغيره» فكانت العرب تتشاءم 
به وترئ أن ذلك مانع من الخير» فنفئ الإسلام ذلك» ونبئ عنه!". 

و«الجبت): سبق معنا (الجبت) في الآأبواب السابقة. 

قولهةا قال خورف: (العِيَافَة: رَجَرَ الطّيْرِ وَالطوق: الحَطَبكَطٌ 
بالآزْض)»: هذا تفسير منه لهذين المصطلحين» وتفسيره (للعيّافة) مَرَّ 
معنا :وتفسيره (للط: 3) هو غلية الوه القاق ,من السبيز الذي فبيق 3ك 

فإن قيل: قد صح عن الرسول يك أنه سئل عن نبي من الأنبياء (المراد به 
إدريس 5) يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الرسول يَكِلَةِ علقه بأمر لا يمكن حصوله؛ لأنه قال: فمن 
وافق خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه أو لا؟ 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالئ كما في حال هذا النبي؛ 
فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إِيّاها. 

أمّا هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني. 


.)07٠1( ينظر: معالم السئن (5/ 27125) وتفسير غريب ما في الصحيحين ص‎ )١( 


تحريم 
قرءة 
الفنجان 


الشيطان 


هه 22 
4 


م قَالَّ: قَالَّ رَسُْولَ الله وَكِنِ: امن اْتَبّسَ شُعَبَةٌ مِنَ 


ل 


مِنَ السَّحْرِ زَادَ مَا رَادَ) رَوَاهُ 5 دود وَإِسْنَادَه صَحِبح. 


وفي الحديث دليل علئ تحريم التنجيم؛ لأنه إذا كان الخط ونحوه 
الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة. وفيه أيضًا تحريم 
قراءة الفنجان7". 

قوله: «وَالجِبْتُ: قَالَ الحَسَنٌ: (رَنَةُ الشيطّان)»: قال صاحب التيسير: 
«لم أجد فيه كلامًا)("). وقال شيخنا ابن عثيمين :#8: «والظاهر أن رنة 
الشيطان» أ وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه. ولا شك 
أن الذي يتلقئ أمره من وحي الشيطان أنه أتئ نوعًا من الكفر)(". 

ومناسبة هذا الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو أن هذا الحديث ذكر 
ثلاثة أشياء» وهي: (العِيّافة)» و (الطَّزق)» و (الطيرّة)» وهي أنواع من الجبت 
الذي هو نوع من أنواع السحر القائم على الشرك بالله» المنافي للتوحيد”. 

قوله: «وَعَن ابن عَبّاس ...4 حديث ابن عباس رواه أبو داود وغير:©) 
وإسناده 0 ١ ١‏ 


(1) قراءة الفنجان: هي نوع من أنواع الكهانة» وكيفيتها أنْ يشرب المقروء له قهوة أو نحوها بقوام 
محدد من فنجانء ثم يترك الفنجان لمدة محددة» ثم ينظر القارئ في شكل الأثر المتبقي من 
المشروبء ويبني عليه متكهئًا بأمور مستقبلية غيبية تحدث للمقروء له 

(5) تيسير العزيز الحميد ص .)"4١(‏ 

(") القول المفيد .)0١1/1١(‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد /١1(‏ 2708 704): والملخص في شرح كتاب التوحيد ص ))7١5(‏ 
والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (770). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (774/5) رقم (70747)) وأحمد (405/7) رقم ))23٠٠١(‏ وأبو داود 
(15/5) رقم (7400)» وابن ماجه ١177/6/7‏ ) رقم (701/17) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» - 


قوله: «مَن افْتَبّسَ): «أي: أخذ وحصّل وتعلم)7". 

قوله: ١شُعْبَةٌ‏ من النجُوم»: الشعبة: الطائفة من الشيء والقطعة منه. 
والمتضوف علي من علوم المعرب اميا شمن ديناقلةا. 

قوله: ١د‏ الْتبَسَ شْعْبَةمِنَ السّحْرٍ»: أي: أخذ قطعة من علم السحرء 
وهو العلم المحرم المذموه/". 

قوله: «رَادَ مَا رَادَ): «(يعنئ: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل 
إِثْم الساحرء أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده من اقتباس علم النجوم»!). 
حكم تعلم التجوم: 

تعلم النجوم علئ قسمين: 


- وأحمد )5١/5(‏ رقم (71810) من طريق روح بن عبادة» 
وعبد بن حميد في مسنده -المنتخب ص (7575) رقم »27١5(‏ والطبراني /١١(‏ 1725) رقم 
( )من طريق الحارث بن عبيد الإيادي» 
بن عبد الله» عن يوسف بن ماهكء عن ابن عباس وها . 
والحديث قال فيه المصنف: (إسناده صحيح)» وصححه النووي في رياض الصالحين ص 
افنضةة والذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (5/ 777377)؛ والعراقي في تخريج الإحياء 
ص »)١570(‏ والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ ٠"‏ 5)» وأحمد شاكر (559/5) في 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (5901//9). 
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (9/ ))754٠1‏ وتيسير العزيز الحميد ص (787). 
(9)ينظر: مرقاة المفاتيح (1/ »)591١7‏ ودليل الفالحين .)60١/8(‏ 
(5) التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ .)5٠7‏ 
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-| :مأ 


#2 20 عم 


وللفكائئ ون خديك اي خزيرة لض : امَنْ عَفَدَ عُقَدَهٌ نمَنَقَتَ فبِهَا 
َقَدْ سَحَرٌ وَمَنْ سَحَرَ قَقَدُ شرك وَمَنْ تَعلَّقَ شيًا وُكِلَ إِلَيّوا. 


شع وم اضر سا 9 0 


القسم الأول: علم التسيير: وهو ما يدرك بطريق المشاهدة 
كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم علئ أوقات الصلوات وجهة القبلة 
ونحو ذلك,. فهذا جائز. 

قال شيخنا ابن باز ي#: «الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة 
والحروالرد اباس به لأ من هلع التسبير لا من غل التأزية80. 

القسم الثاني: علم التأثير: وهو علم النجوم الذي يستدل به على 
الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلًا باقتران النجم الفلاني علئ أنه سيحدث 
كذا وكذا. ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم علئ أنه سيكون سعيدًاء 
وفي النجم الآخر علىئل أنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال 
النجوم علئ اختلاف الحوادث الأرضية» فهذا محرم. 

ومناسبة الحديث للترجمة: أنه دَلَّ علئ أن التنجيم نوعٌ من أنواع 
السحر؛ لأن المنجم والساحر يدعيان علم الغيب الذي هو خاصٌ بالله 
سبحانه وتعالا7". 

«وللتشاقة يّ»: يعني في سننه الصغرئ, وقد رواه غيره. والحديث 
ضعيف لغلاث عل ©). 


.)١75( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(0) ينظر: القول المفيد »)27١/١(‏ وإعانة المستفيد »)77٠ /١(‏ والملخص في شرح كتاب 
التوحيد ص »27١5(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)77١(‏ 

() أخرجه النسائي (/1/ )١١7‏ رقم (401/4) من طريق عمرو بن علي» - 


فيو رين 


قوله: ١مَنْ‏ عَقَدَ عُفْدَهٌ ثُمَتََّتَ فِها فَقَدْ سَحَرَا: العقدة مفرد عفد وهي ما 
تعقده السحرة» ويقال لها (العزيمة) أيضًاء والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو 
مرتبة بين النفخ والتفل. ووجه قوله: (فقد سحر) هو أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا عل كل عقدة» حتئا ينعقد ما يريدونه من 
السحر بإذن الله تعالى» ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: #ومن 
شر لنت في الْعْقَدٍ 4 [الفكق:4] يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك00. 


- والطبراني في المعجم الأوسط )١1717/7(‏ رقم )١574(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن 
علي بن سويد بن منجوف السدوسي» 

كلاهما (عمرو بن علي وأحمد بن عبد الله) عن أبي داود الطيالسي؛ عن عباد بن ميسرة 
المنقري» عن الحسن البصريء عن أبي هريرة ذَليتَهُ. 

وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )١7/١١(‏ رقم 
)١191717(‏ من طريق أبان بن أبي عياش» 

وابن وهب في جامعه ص )١01/(‏ رقم (217/5)» والبيهقي (4/ 545) من طريق جرير بن حازم» 

كلاهما (أبان» وجرير) عن الحسن البصري مرسلا. ورواية جرير مختصرة. 

والحديث ضعيف لثلاث علل: 

الأولئ: عباد بن ميسرة: ضعيف الحديثء؛ ضعّفه أحمد كما في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (87//5). وقال يحيئ بن معين في تاريخه- رواية الدوري »23١7/5(‏ والنسائي في 
الضعفاء والمتروكون ص (25): «ليس بالقوي». 

والثانية: الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة َلَكَهُ» كما نص علئ ذلك الأئمة: كابن 
أبي حاتم في علل الحديث (7/ 45)» وابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص ))75١7(‏ وغيرهم. 

والثالثة: الإرسالء فأبان وجرير بن حازم قد خالمًا عبّادًا فأرسلاه» وجرير بن حازم ثقة؛ 
فروايته مقدمة. 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (17/ 7"78): «هذا الحديث لا يصح للين عبّاد وانقطاعه». 

.)١9/8( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7”57)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


قوله: ١وَمَنْ‏ سَحَرَ قَقَدْ أشرلكً): هذه الجملة احتج بها من يرئ أن الساحر 
مشرك مطلقاء وأن السحر لا يتأتئ إلا بالشركء ولكن أجاب بعضهم بأن هذا 
مخصوص؛ فلا يتناول جميع السحرء إنما يقصد بالسحر هنا: السحر بالطرق 
الشيطانية» وأما مَنْ سَحَر بالعقاقير والأدوية ونحو ذلك فلا يكون مشركًا("). 

وجوات آخر: لالدو يك عدت وعليه فلا يصح الاستدلال به. 

قوله: «وَمَنْ تَعَلّقَ شيئًا: فيه معنيان: 

الأول: من استمسك بشيءٍ واعتمد عليه؛ بحيث يعتقد فيه الضر أو 
النفع من دون الله1"). 

والثاني: «من علق شيئًا بعنقه أو عنق صغيرء من التعلق بمعنئ 
التعليق)0. 

قوله: «وُكِلَ إِلَبِْ): أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادًا له 
وتركه الله له» وخلئ بينه وبينه". 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان شيء من أنواع السحرء وهو 
سحر العْقّد والنفث فيهاء وهو ما يسمي ب (العزيمة)0©. 


)لظ تسو الغون البحوية كي لوو الدول المقية 89911 

(؟) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)١194(‏ القول المفيد /١(‏ 077)» وإعانة المستفيد (1/ .)0"51١‏ 

(8) حاشية السندي عل سئن النسائي (19/ .)١١17‏ 

(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)١59(‏ والقول المفيد /١(‏ 077). 

(0) ينظر: إعانة المستفيد »)”71١/1(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (9١7)؛‏ والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (717). 


!4ه أ ع 0 0 3 7 5 2 
وَعَن ابْنِ مَسْعْودٍ كلك أ نَ رَسُولٌ الله ل قَالَ: «ألا أنبَيَكُمْ مَا العَضْة؟ 
فخ اللميكة: القَالَهُبَيْنَ الئّدس» رَوَاةُ مسلم. 


الجر 


قوله: «وَعَن ابْنِ مَسْعْودٍ فَفَتَهُ. ..» الحديث رواه مسلم في صحيحه!". 

قوله: «العَضَة)»: هذه الكلمة فسرها النبي كك في هذا الحديث بأنها 
النميمة؛ ولذلك قال القاضي عياض: «قد جاء مفسرًا في الحديث بما لا 
يحتاج إلئ غيره»7". 

قوله: (التميقة؛: : من نَم َنمُ-بالكسر والضم.. نَمَّاء فهو تَمَّام وهي 
نقل الحديث من قوم إلئ قوم بغيّاء علئ غير وجه الصلاح والخير» بل من 
باب الإفساد والشرة". 

قوله: «القَالَة بيْنَ النّاسٍ»: أي: نقل القول للناس»ء وإيقاع الخصومة 
بينهم؛ بما يحكئ للبعض عن البعض'"". 

مناسبة الحديث للترجمة: تظهر من مشابهة النميمة للسحر من 
وجهين: 

الأول: أن النمام يمشي بالنميمة بين الناس علئ وجه المكر والحيلة: 
وهذا أشبه ما يكون بالسحر. 


.)0505( رقم‎ )73١١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (0/ .)86٠١‏ 

(3) ينظر: مشارق الأنوار (217/7)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (0/ .)1٠١‏ 

(5) ينظر: مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار (5/ ٠١‏ 5)» والنهاية في غريب الحديث .)١777/54(‏ 


1 


وَلَهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ يها أنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ: «إِنَ مِنَ البََانِلَِحْرًا». 


والثاني: أن ما يفعله النمام من الإفساد والوقيعة بين الناس يساوي 
عمل الساحر أو يفوقه() 

ويمكن إضافة وجه ثالث: وهو خفاء السبب؛ فكما أن نتائج السحر 
سببها خفي» فكذلك ما يترتب عائ النميمة. 

قوله: «وَلَهُمَا»: أي البخاري ومسله!". 

«إِنّ مِنَ البَيّانِ»: البيان هو البلاغة والفصاحة؛ و (مِن) هنا للتبعيض لا 
لبيان الجنسء أي أن بعض أنواع البيان سحر. 

ووجه كون ذلك سحرًا: «أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه. 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا 
أتئ إنسان يتكلم بكلام معناه باطل؛ لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر 
السامع فيظنه حقاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يُحذر من حقء 
لفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه. وهذا من 
جين الجر الذى يتمرته العطقف والصرف ةا 


الها 


0 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (5 5 . 50 77)» وإعانة المستفيد /١(‏ 40777 والجديد في شرح 
كتاب التوحيد ص (5720). 

(؟) أخرجه البخاري (1/ )١19‏ رقم )2١557(‏ من حديث ابن عمر وكا ولم يرد عند مسلم من 
مسند ابن عمرء وإنما أخرجه عن صحابي آخر وهو عمار بن ياسر ؤَلكَهُ (؟/ 015) رقم 
()). 

(") القول المفيد .)07/8265571//١(‏ 


وبناءً عل ذلك: فقد يكون البيان محمودًا وقد يكون مذمومًا؛ فإذا 
كان البيان في نصرة الحق والدفاع عنه فهو محمود., وإذا كان في نصرة 
الباطل والمنكر وترويج شبهاته فهو مذموم, وفي كلتا الحالتين هو نوع من 
السحر بالمعنئ اللغوي العاه/". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه دَلَّ علئ أن بعض أنواع البيان من 
السحر؛ وذلك لأن صاحب البيان يسحر الناس بكلامه» ويستميل القلوب 


اكز 


.)755( ينظر: تأويل مختلف الحديث ص (577))» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)75١17( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 


قصد المصنف 5 بهذه الترجمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في حق 


الكهان ومن جرئ مجراهم, ومّن صدقهم؛ ومراد المصنف بقوله: 
(ونحوهم): أي كل من يدعي علم الغيب بطريقةٍ من الطرق(". 
3 و 0 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة شرك بالله كين من 
جهتين: 

الأولئ: دعوئ مشاركة الله في علم الغيب» وهذا شرل في الربوبية. 

والثانية: استخدام الجن؛ فإن التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور لا 
يكون إلا بالتقرب إليهم بشيءٍ من العبادات كالذبح والاستعانة 
والاستغاثة ونحو ذلك. وقد تكون بإهانة المصحف أو بسب الله تعالوا» 
وهذا كفرٌ صريح وردةٌ واضحة". 

ثم من جهةٍ أخرئ هذا الباب يناسب الأبواب التي قبله؛ لأنه أتئ بعد 
ذكر أبواب السحرء وطبيعة عمل الكاهن والعراف الذي يستخدم الجن 
لإخباره بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله في الماضي والمستقبل؛ 
فيجتمع بذلك الكاهن مع الساحر باستخدامهما الجن لتأدية مهامهماء 
ويصرفان له صنوفا من ألوان العبادات2. 


.)7517( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)529( والتوضيح الرشيد ص‎ »)3١5( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ ةرظني)١؟(‎ 
.)35١7( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (55 237 وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )( 


ول مُسْلِمٌ في صَحِبحهعَنْبَْض أَدْوَاج لبي عن ليق قال: 


«مَنْ أ أن عَوَانَا أله عن شي ع مَصَدّقك ل نل لاضلة أنبيين بَؤماة: 


قوله: (رَوَئ مُسْلِعٌ) في صحيحه! ",هو كما قال عدا (قَصَدَة قةُ). فإنها 


عيل أحمد فى مودو 


قوله: (١مَنْ‏ د عَرَافًا): العراف: هو الذي يدعي معرفة ما 26 من 
الأمور بمقدماتٍ أسباب يستدل بهاء كمعرفة الشيء المسروقء ومكان 
الضالة» ونحو ذلك من الأمور”» 

توله: «قشَالة عن شيءٍ قَصَدَّقَةُ): أي سأله عن شيءٍ من المغيبات 
006 

قوله: «لَم تُفْبلُ لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمَاا : قال النووي: «وأما عدم قبول 
صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض 
عنه» ولا يحتاج معها إلئ إعادة)!*. 

«وظاهر لفظ مسلم أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه 
أو شك في خبره)(". 


.)7770( رقم‎ )17/01١ /5( صحيح مسلم‎ )١( 

.)١15778( رقم‎ )١910//719( المسند‎ )١( 

() ينظر: معالم السنن (7/ 5 »2٠١‏ والمعلم بفوائد مسلم (5/ .)591١‏ 

(؟) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني »))١19/١٠١(‏ وفيض القدير (7/ 2737)» والتيسير 
بشرح الجامع الصغير (؟/ 7865). 

() شرح مسلم للنووي /١5(‏ 7717 

(5) فتح المجيد ص (7599). 


الخيراف 


0-77 
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ولكن رواية الباب عند المصنف تدل علا عكس هذا؛ لأن فيها قيد 
(فصدقه)» وقد نبهنا أنها ليست في رواية مسلم» ولكن لعل المصنف جمع 
ل ل 
فقد جاء في رواية: ١مَنْ‏ أن عَرَانًاقَصَدَّقَهُ ما ب َقُولُ لَمْ تُقبَلْ لَهُ صَلَاةٌ انيه 
يَوْمَا(")؛ فلذلك قيد المصنف هذا الحديث ببذه اللفظة. 

قال شيخنا ابن عثيمين #8: «ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب 
عدم قبول صلاته أربعين يومّاء ولكنه ليس علئ إطلاقه؛ فسؤال العراف 
ونحوه ينقسم إلئ أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي كَلِِ: «من 
أت عرافًا...» 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه في دعوئ علم الغيبء ويعتبر قوله؛ 
فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن... 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب لا لأجل 
أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث... 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه. وهذا مطلوبء وقد يكون واجبًا)!". 


.)15578( رقم‎ )١91//51( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)075 “ا7ه,‎ /١( (؟) القول المفيد‎ 


وَعَنْ أبِي هْرَيرَة لك عَن اليك كَالَ: ١مَنْ‏ أت كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ بمَا 
قل ققد كدر بها أ: نزِلَ عَلَ مُحَمَّدٍ محمد عَيِنْدَا 1 


ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو دلالته على بيان حال 
العرافين ومّن يسألهم أنه لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا وهو واقعٌ في إثم 
عظيمء بل واقع في الشرك بالله تعالئ».وقد يكون أصغر في السؤال المجرد 
وأكى ف التصديق .وذ كان هذا حال السائل للعراف فما بالك بالعراف 
نفسه؟!؛ فلا شك أنه في قمة الشرك والكفر بالله تعالئ» وهذا ما قَصَدَ 
المصنف في تبويبه: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)71". 


عراع» 1 5 و2 


0 عن أي رت لت ...» الحديث رواه أبو داود وغيره» وضعفه 


.)779( والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ »)7١54( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
ومن طريقه ابن أبي‎ »)١5( رقم‎ )7١( أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ص‎ )1( 
»)١19/5( رقم‎ )/"7 /١( والدارمي‎ »)١18٠04( رقم‎ )917٠ /9( شيبة‎ 
رقم (41510) من طريق عفان بن مسلمء‎ )١115/16( وأحمد‎ 
رقم (574)» والنسائي في‎ )73١9/1١( وابن ماجه‎ .)3١1١717( رقم‎ )١157/15( وأحمد‎ 
رقم (894717) من طريق وكيع بن الجراح»‎ )3١ ١ /8( السنن الكبرئ‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 71 5) رقم (587) من طريق النضر بن شميل»‎ 
وأبوداود (5/ 15) رقم (5 0790 والبزار (17/ 1595) رقم (4007) من طريق موسئ بن‎ 
إسماعيل التبوذكى»‎ 
رقم (1720)» وفي العلل الكبير‎ )557/١( رقم (27505). والترمذي‎ )١15 /5( وأبو داود‎ 
رقم (/845)» من طريق يحيئ‎ )3١ ١ /( ص (04) رقم (7/1)) والنسائي في السئن الكبرئ‎ 
بن سعيد القطان»‎ 
)847/( رقم‎ )75١١ /8( رقم (175)» والنسائي في السنن الكبرئ‎ )757/١( والترمذي‎ 
- من طريق بيز بن أسدء‎ 


0 ا 


وسيأتي الحديث قريبًا من طريق آخر مع ما يشهد له(". 
قوله: ١كَاهِنَا»:‏ الكاهن: هو الذي يُخبر بالأمور الغيبية عن الكوائن في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار(". 


- والترمذي )١557 /١1(‏ رقم (175)» وفي العلل الكبير ص (294) رقم (77)» والنسائي في 
السنن الكبرئ (8/ )73١١‏ رقم (/847) من طريق عبد الرحمن بن مهدي, 

وابن الجارود في المنتقئ ص (317) رقم )1١17(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
والخلال في كتاب السنة (5/ )١157‏ رقم »)١471/(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ /الا/ا. .1/174 
رقم )1١١54(‏ من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك, 
والخلال في كتاب السنة (5/ /91) رقم »)١7017(‏ وابن المنذر في الأوسط )73١9/7(‏ رقم 
(0745» والعقيلي في الضعفاء ١11 /١(‏ 7) من طريق رَوْح بن عبادة» 
والبيهقي (1/ )””7١‏ رقم )١5175(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة ذََتَهُ. 
والحديث فيه: أبو تميمة الهجيمي» وهو طريف بن مجالد: لم يسمع من أبي هريرة ذَفَتَهُ. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (7/ :)١117/‏ «هذا حديث لا يُتَابَع عليه» ولا يُعْرّف لأبي تميمة 


سماع من أبي هريرة». 
ولذلك قال الترمذي في العلل ص (55): «سألتُ محمدًا-يعني محمد بن إسماعيل 
البخاري- عن هذا الحديثء فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضَكَّفَ هذا الحديث جدًا). 
وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه رواه بهذا اللفظ إلا حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة وَلَتَهُ» وحكيم منكر الحديثء لا يحتج بحديث له إذا انفرد به وهذا 
مما تفرد به). 
وقال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد (5/ :)758١‏ «تفرد به حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة» وتفرد به حماد بن سلمة عنه). 
() ينظر: ص .071١17(‏ 
(1) ينظر: معالم السئن (/ 0 »23١‏ والمعلم بفوائد مسلم (5/ ١59؟).‏ 


ا 


قوله: «مَصَدَّنَهُبمَا يَقُولٌ: أي اعتقد صدتقه فيما يدعيه من علم 

الغيب» ومقدرته علئ فعل ما لا يقدر عليه إلا الله/". 
ا ل سا عد م ه- 5292 ع 

قوله: «فقد كَفرَ بمّا أنزل عل مَحَمَدٍ ةا فيه أقوال: 

القول الأول: كفر دون كفر: وأصحابه قالوا: هذا الذي يتعين جمعًا 
بين النصوص؛ فإن قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل علئ أنه لم 
يخرج من الإسلام» والحديث الآخر: «فقد كفر بما أنزل علئ محمد) 
يدل علئ مطلق الكفر؛ فدل ذلك على أن المقصود بالكفر هنا الكفر 
الأصغرء وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة(". 

القول الثاني: هذا من أحاديث الوعيد التى يتوقف فيها: 

وهذا القول قال عنه سليمان بن عبد الوهاب: باطل7". وقال شيخنا 
ابن عثيمين: ضعي ف!؟). 

القول الثالث: كفر أكبر مخرج من الملة: وأصحابه قالوا: هذا ظاهر 
الحديث؛ ولأن من صدق الكهان فقد كذب بالقرآن» ولا يجتمع التصديق 
بالقرآن والتصديق بالكهانة؛ لأن الله أبطل الكهانة» وأخبر أنها من عمل 
الشياطين» فمن صدقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكير2». 


)١(‏ ينظر: فيض القدير (7/7)» والتيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ 85”) كلاهما للمناوي» 
والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)5١/٠١(‏ 

(1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 737١(‏ 7377). 

(') ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (700). 

(5) التعليق علئ صحيح مسلم (7: 311 7). 

(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير »23١ /١١(‏ والقول المفيد .)079/١(‏ 


-| 1م أ 


وأجيك أذهة | القول لب امد لاه رمدو 
الوجه الأول: قوله 882: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل علئ أنه 
لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته 
بتلك المدة من الأيام. 

الوجه الثاني: لا شك أن ادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي 
علم الغيب كفر أكبرء ولكن تصديق الكاهن فيه شبهة؛ لأنه يخبر بالأمور 
المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع. يأني الآتي إلئ الكاهن 
ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب(". 

الوجه الثالث: أنه جاء في نص الحديث: «أو أن حائضًا في دبرها فقد 
كفر بما أنزل علئ محمد). وإتيان الحائض ليس بكفر مخرج عن الملة 
بالاتفاق؛ فثبت أن الكفر هنا كفر أصغر. 

القول الرابع: قيل: هذا علئ التشديد والتأكيد؛ أي: قارب الكفر 
والمراد كفر النعمة» قال الترمذي: «وإنما معنئ هذا عند أهل العلم علئ 
التغليظ)(". وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل7". 

القول الخامس: وهو الأقرب: القول بالتفصيل كما يلي: 

إن صدق الكاهن بدعوئ أنه يعلم الغيب الذي تفرد الله بعلمه» فهذا 
تكذيب بالقراةة لآن اله يفول لكل ل تلتق ف التكات واللض ألمن 
ل أنه 4[النمل:58]» ففي هذه الحال يكون كفرًا أكبر. 


(1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (717”). 
(0) سنن الترمذي .)١199/1١(‏ 
(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)3"60٠0(‏ 


وَِلِْرْبِعَةَوَالحَاكِمٍه وَقَالَ: صَحِيحٌ عأ شرطهما. عَنْ أبي كر 08 : 
١مَنْ‏ أت عَرَانًا أو كَاهَِا قَصَدَقَهُ ما يو لَ كَقَد كمَربمَا أل عل مُحَمَدٍ محمد عَوا. 


أما إذا أتاه ولم يصدقه في دعوئ علم الغيب والمستقبل» أو صدقه بما 
خفي عليه وليس هو من علم الغيب كأن يصدقه بما يخبر به من الوقائع 
الكفر الأكبرء بل هو كفر دون كفرء والله أعلم. 


يم الجر 


قوله: ١عَنْ‏ بي هْرَيْرَةَ كه مَنْ أن عَرَّانًا َوْ كَاهِنَا؛ هذا الحديث سبق 
شرحه مفصلًا في الكلام السابق. 

وكلمة «عَرَانَا) التي من أجلها ساق المصنف الحديث مرة ثانية غير 
موجودة في السئن الأربعة» وإنما هي عند الحاكم وغيره. والحديث 
صحيح بما له من شواهد ومتابعات!") 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 475) رقم (207) من طريق النضر بن شميل» 

وأحمد (15/ 17"1) رقم (4017) عن يحيئ بن سعيد القطان» 

والخلال في كتاب السنة (5/ )١57‏ رقم (179)» وابن بطة في الإبانة (778/5) رقم 
(447)» والحاكم )55/١(‏ رقم )١5(‏ من حديث روح بن عبادة» 

والحاكم )59/1١(‏ رقم )١5(‏ من طريق عبيد الله بن موسئ العبسي» 

والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (7/ 197) من طريق القاسم بن مالك المزني» 

خمستهم (النضرء ويحيئ بن سعيد» ورَّوْح بن عبادة» وعبيد الله بن موسئء والقاسم) عن 
عوف بن أبي جميلة» عن خلاس بن عمروء عن أبي هريرة ذَلتَهُ» وقرن الحاكم مع خالاس 
(محمد بن سيرين»» وقرن أحمد مع أبي هريرة (الحسن البصري) وهو بهذا السند مرسل» 
ينظر: إطراف المسند المعتلي لابن حجر (1/ 117). 

وبهذا يكون هذا الحديث مرويًا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: عوف بن أبي جميلة؛ عن الحسن البصري مرسلاء وهذه إحدئ روايتيْ 
يحيئا بن سعيد القطان. - / ْ 


06 10 مه 2 2 7 0 ا 2 1 
وَلابي يَعلى بِسَندٍ جَيدٍ عن ابن مَسَعُودٍ مثله موقوفا. 


قوله: «وَلأبِي يَعْلَى بِسَنَدِ جَيّدِا: أثر ابن مسعود رواه أبو يعلئ وغيره". 


- الوجه الثاني: عوف بن أبي جميلة» عن خلاسء عن أبي هريرة فته وهذه رواية النضر بن 
شميل» وروح بن عبادة» وعبيد الله بن موسىء والقاسم بن مالكء والرواية الثانية ليحيئ القطان. 

الوجه الثالث: عوف بن أبي جميلة» عن خلاس ومحمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذَقَنَهُ 
وهذه رواية عبيد الله بن موسئء وروح بن عبادة. 

فأمًا الوجه الأول فمرسل. 

وأما الوجه الثاني فعلّتته عدم سماع خلاس بن عمرو من أبي هريرة كك : نصّ عليه الإمام 
أحمد كما في سؤالات الآجري ص (757). 

وأما الوجه الثالث فإنه إسناد صحيح؛ ولذلك قال فيه الحاكم :)59/١(‏ (حديث صحيح 
علئ شرطهما»» ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق سنن ابن ماجه 
/١(‏ 05 5): «إسناده صحيح»» وقال الحافظ العراقي في أماليه: «حديث صحيح»» وقال 
الذهبي: (إسناده قوي»» كما نقله عنهما المناوي في فيض القدير (5/ 777). 

لكن قد تُكلَّم في ثبوت ذكر محمد بن سيرين في هذا الإسناد؛ لأنه جاء مقروناء وعوف ممن 
أنكر عليه إذا جمع بين الشيوخ» ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١51//١1(‏ قال يحيئ 
القطان: «قال لي شعبة في أحاديث عوف» عن خلاسء عن أبي هريرة» ومحمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة إذا جمعهم» قال لي شعبة: ترئ لفظهم واحدا؟ قال أبو محمد -يعني ابن أبي 
حاتم-: كالمنكر علئ عوف». وينظر: اشرح علل الترمذي» (615/5). 

وقال يحيئ القطان كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (77777/1): ١كان‏ معي أطراف 
عوف, عن الحسنء عن النبيٌ َل وخلاس ومحمد. عن أبي هريرة: أن موسئ ملكا كان رجلا 
حَيياه فقال بنو إسرائيل: هو آدر» قال: فسألت عوقًا فترك محمدًاء وقال: خلاس مرسل». 

وعلئ كل حال فالحديث له شواهد يتقوئ بهاء ومن ذلك ما سيذكره المصنف يدينه مما 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي )7٠١ /١(‏ رقم (27381)» وابن الجعد ص ((/ا) رقم (575) من 


طريق شعبة بن الحجاج» - 


سا ماه نه و 00 > 
وَعن عِمرَانَ بن حصين مرفوعا: ا ا 


قال ابن حجر: «أخرجه أبو يعلئ من حديث بن مسعود بسند جيد» 
لكن لم يصرح برفعه. ومثله لا يقال بالرأي)0". 

ومناسبة هذا الأثر والذي قبله للباب: أن فيهما بيان حكم إتيان الكَمَّان 
وتصديقهم فيما يقولون» وهو الكفر بالله كَبْكَء فإذا كان هذا حال المصدق بهم 
فما بالك بالكهان أنفسهم؟!. لا شك أنهم في شرك وكفر عظيم. 

قرلهة لوقن شتكاة ثن لشضبيين م نواه الحديف رواة البوا د وغيزة. 


- وابن الجعد ص (787) رقم )١1141(‏ من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
وزهير بن معاوية. 
وابن الجعد ص (388) رقم )١114/(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلمء 
وأبو يعلئ (4/ )38١‏ رقم (210) من طريق إبرا هيم بن طهمان» 
وابن أبي شيبة (0/ 57) رقم (77074) من طريق سفيان الثوري» 
والبزار (3597/6) رقم (14177) من طريق عمرو بن قيس» 
سبعتهم (شعبة» وإسرائيل» وزهير» وعبد العزيز» وابن طهمانء والثوري» وعمرو بن قيس) 
عن أبي إسحاق السبيعي» قال سمعت هبيرة بن يريم يقول: سمعت عبد الله بن مسعود ولك 
يقول: «من أت عرافا أو كاهناء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل عل محمد علدا . 
وهذا الأثر إسناده صحيحء وهو وإن كان موقوقاء إلا أن له حكم الرفع. 
)١(‏ فتح الباري .)5١17/١1١(‏ 
(1) أخرجه البزار (9/ 07) رقم (01*) من طريق شيبان بن فروخ» 
والدولابي في الكنئ والأسماء 1188/7 ) رقم )7١87(‏ من طريق أبي يحيئ عيسئ بن 
إبراميم؛ 
كلاهما (شيبان» وأبو يحيئ) عن أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع» عن الحسن 
البصري. عن عمران بن حصين ذَكَا. وليس عند الدولابي قوله: «أو سحر أو سحر له إلى 
آخر الحديث. ووقع عنده: «... حدثنا لجعي وى صعران .+ حصي انور لصحي جار اقيم 
والصواب: «...حدثنا الحسن» عن عمران بن حصين). - 


خم هاف 1 كك لعي رن كه لَه 1 2 سَحَرَ 2 8 
00 


وَمَنْ أت كَاهًِا فَصَدَكَهُ بمَا يد يول ققد كَمَرَ ما أَنِلَ عَلَن ؛ 0 


قوله: الع يناة: ظاهره لبس معنا لسن من أهل الملةاكك رتاوله 
بعضهم بقوله: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعناء العاملين باتباعناء 
المقتفين لشرعنا)1. 


- وهذا الحديث فيه علتان: 

العلة الأولئ: تفرّد أبي حمزة العطار, قال البزار: «وهذا الحديث قد رُوِيَ بعض كلامه من 
غير وجةه قآما ببجميع كلالنة ولفظه فللا تعلمه يزو إلا عن عمران بن حضينة ولا تعلي له 
طريقا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق». 

وأبو حمزة العطار قد ضعّفه عمرو بن علي الفلاس وابن عديء وقال أبو حاتم: ايكتب 
حديثه» كان حسن الحديث»» وقال البزار: «لا بأس به). ينظر: تهذيب الكمال (7/ 5 ؟57)» 
ميزان الاعتدال (1/ .)١91‏ 

العلة الثانية: المخالفة؛ فقد روئ الحديث جماعة من الثقات من أصحاب الحسن البصري 

عنه» فلم يذكروا فيه قوله : اليس منا من تطيّر ...2 إلى آخر الحديث. 


وهؤلاء هم: 
١‏ - معمر بن راشد: أخرجه معمر في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )75097/١11(‏ 
رقم .)5١744(‏ 
7- يونس بن عبيد: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 7”8) رقم (731570)» والبزار (9/ ١‏ 7) 
رقم (70540). 
“- منصور بن زاذان: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 7”0) رقم (277571, والطبراني 
(179/1) رقم (515). 
العلة الثالثة: أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ذَلَا. ينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم ص (078). 


ومع ذلك فقد جود إسناد هذا الحديث: المنذري كما في الترغيب والترهيب (5/ ”77)؛ 
وابن حجر كما في فتح الباري .)5117/١٠١(‏ 
)١(‏ ينظر: فوائد من شرح كتاب التوحيد ص (87). 
(5) تيسير العزيز الحميد ص .)"01١(‏ 


وَرَوَاهُ الطبرَانِينُ في (الأوْسَطٍ » بإسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدٍ يثِ ابْنٍ عَبَّاسِ 


يكنا ذونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أ تَ) إِلَى آخره 

وهذا اللفظ فيه وعيد شديد يدل علئ أنه من الكبائر7"©. 

تقولد لقن قلع أو قت لاه لزنن فطير) أ قعل الظيرة (أوقطير له 
أي: قبل قول المتطير له وتابعه؛ أو أمر من يتطير له(". 

قوله: «أَوْ تَكَهَنَ أَوْ تُكُهّنَ لَهُ): (تكهن): يعني ادعئ علم الغيب 
وادعل له كاهن» أو أخير بأعوان من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن)70". 
و(تكهن له): الذي يأقي الكاهن ويصدقه ويتابعه!). 

توله 1 شن ا تبي 1 : (سَحَرَ): أي فعل السحرء ((أو سّحِرَ 
له): أي: طلب من الساحر أن يسحر له؛ ومئه النشرة عن طريق السحر؛ 
فهى داخلة فيه)0". 

و«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهى والتغليظ عن فعل الكهانة 
ونحوها وتصديق أهلها»'". 

قوله: (وَرَوَاهُ الطَبرَانِيتُ في (الآؤْسَطِ))» هذا الحديث ف المعجم 
الأويظ كما قال التسيته وجا أيضًا فى غيره7؟ 


)١(‏ يراجع: فتح المجيد ص (7917)» والتوضيح الرشيد ص (9؟757). 

(؟) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص »)270١(‏ وفتح المجيد ص (191). 

(3) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (777). 

(5) فتح المجيد ص (591). 

(5) القول المفيد /١(‏ 57 0). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7١8(‏ 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (7/ 799) رقم (57 )7١‏ عن أبي موسئ الزمن محمد بن 
المثنول» - 


-| 07م | 


ثَالَ البَمَوِي: العرّافُ: الذي يَدّعِي مَعْركَة الأمُورِ بِمُقَدَّمَاتِ سردي 
عَلَْ المّسروق وَمَكَانِ الضَّالَة وَتَحْو ذَلِكَ 12122121 


و2 


قوله: ١قَالَ‏ البَحَوي: العَرّافٌ: الَذِي بدي معرمَة الأمُورِيمُقدٌ بمَقِدمَاتِ 
4 ستل بها عَلَ المسروق وَمَكَانِ الضَّالَةِ.. .»: هذا شروع من المصنف في 
ررض ا لدان رازه الططروى الاق دن جنوية أبن عر رز لاا 

وقصده بيان أن العرافة هي ضرب من ضروب الكهانة» وبالتالي: إما 


- وأبو يعلئ كما في المطالب العالية )189/1١(‏ رقم (755110)» ومن طريقه الضياء 
المقدسي في المختارة /١11(‏ 07 5) رقم (577) من طريق أبي هشام محمد بن يزيد الرفاعي» 

والطبراني في الأوسط )70١/5(‏ رقم (5777) من طريق يحيئ بن الفضل الخرقي» 

ثلاثتهم (أبو موسئ الزمن» وأبو هشام» ويحيئ بن الفضل) عن أبي عامر العقدي. عن 
لمعاو ماح عن سلمة بن وَهْرَام» عن عكرمة» عن ابن عباس ذا . 

وهو معلٌ بعلتين: 

العلة الأولئ: أن مداره علئ زمعة بن صالح» وهو ضعيف. كما في تقريب التهذيب ص (717). 

العلة الثانية: تفرّد زمعة بن صالح به. قال البزار عقبه: ١لا‏ نعلمه يروئ عن النبي كَل إلامن 
هذا الوجه بهذا الإسناد). 

وقد جاء نحو هذا الحديث أيضًا عن كعب الأحبار قال: «قال الله: ليس من عبادي من 
سَحر أو سّحر له أو كَهُنَ أو كهِنَ له أو تطيّر أو تطيّر له» ولكن عبادي من آمن بي وتوكّل 
عليّ». أخرجه معمر في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )75١١/١1١(‏ رقم )5١760(‏ 
عن قتادة» أنَّ كعبًا ... فذكره. وهو منقطع؛ فقتادة لم يدرك كعبّاء فإنَّ كعبًا توفي في أواخر خلافة 
عثمان ذَلكَهُ سنة (77ه)» وقتادة ولد سنة (0١5ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال (5177/77))؛ 
:)١17/75(‏ والحديث من الإسرائيليات» وقد جاء عن وهب بن منبه كما في حلية الأولياء 


(017//5) وقال فيه: «قرأت في بعض الكتب: ليس من عبادي من سحر أو سحر له....). 


كىن 


وَقِيِلَ:هُوَالكَامِنٌ وَالكَاهِنٌ: هُوَالذِى يُخْبِرٌ عَن المُعْيبَاتِ فى 
مسقل وَقيلَ: الي يُخْرُ عا في الضّمموٍ.. 

وَقَالَ أبو العبّاس ابْنُ تي العَرّافٌ اسم لِلْكَامِنِ وَالمْتَجُم وَالرّمَالٍ 
لوو مك يتك فى تر ف الأثور بقن الاق . 


وكلام البغوي هذا قاله في كتابه شرح السنة» وهو منقول عنه بتصرف!" 

وقد سبق تعريف العراف» وهو بمعنئ تعريف البغوي. 

قال سليمان بن عبد الله 8: «هذا تفسير حسنء وظاهره يقتضى أن 
العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن منه كلام 
شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم. 
كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكفف)7 وسياق: 

قوله: «وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنٌ وَالكَاهِنُ: هُوَ الذي بُخْبِرٌ عَنِ المُمَيبَاتِ نِي 
الفنتقل وف + الذي فيد كا في الطّميرا:هينا من كلام المصتف: 
وليس من كلام البغوي. 

قوله. (وَقالٌ للولقانق بن تبوية: بادك كو واس لمر 
العرافة أع من الكهانة فيدخل فيها الكهانة والتنجيم والرمل ونحو ذلك. 

روكدم ني الإماام ادن يجي بوجرد محص التتاوى المصجر» 
للبعلي بتصرف يسير جذا!". 


.)187 /11( ينظر: شرح السنة‎ )١( 
.)1( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )1( 


اتن 5 


03 رم 6 رز ص امت ٠.‏ وكو سم ع اع 
قوله: (وَقَالَ ابْنْ عباس كا فِي قوم يَكتبونَ...) الأثر أخرجه معمر 


6 


وغيره» وإسناده صحيح7". 


قوله: ١يَكْتبُونَ‏ أَبَا جَاد): هذا يسمئ علم الحروفء وتعلمها يكون 
بتقطيعها علئ مقاطع (أبجد) (هوز) (حطي) (كلمن) (سعفص) 
(قرشت) (ثخذ) (ضظغ)» فيجعلون الألف واحدًا والباء اثنين» إلئ نهاية 
الحرف العاشرء ثم يبدؤون بالكاف عشرين واللام ثلاثين» وهكذا إلى 
القاف مائة والراء مائتين» إلئ أن تتم هذه الحروف7"» فيكون الغين ألْمًا. 


,)19805( رقم‎ )55/١1١( أخرجه معمر في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق)‎ )١( 
)5575/( رقم‎ )١14١ /0( وابن وهب في جامعه ص (59) رقم (25940» وابن أبي شيبة‎ 
من طريق يحيئ بن أيوب»‎ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (700) رقم (19/) من طريق سفيان الثوري»‎ 
ثلاثتهم (معمرء ويحيئ بن أيوبء والثوري) عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن‎ 
. عباس وا موقوفًا. وهذا إسناد صحيح إلئ ابن عباس ذَلفكَا‎ 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7/ 874) رقم (177) عن صالح بن علي النوفلي»‎ 
عن الحسين بن إسحاق التستري»‎ )1١480( رقم‎ )5١/١11١( والطبراني‎ 
كلاهما (النوفلي» والتستري) عن خالد بن يزيد العمري؛ عن محمد بن مسلمء عن إبراهيم‎ 
بن ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباس وها مرفوعًا: «رّبَّ متعلّم حروف أبي جادء دارس في‎ 
النجوم؛ ليس له عند الله خلاق يوم القيامة». ش‎ 
ولا يصحٌ؛ لأن مداره علئ خالد العمري وهو كذاب. كذبه أبو حاتم وابن معين» وقال ابن‎ 
حبان: «منكر الحديث جدًا ... يروي الموضوعات عن الأثبات». ينظر: الجرح والتعديل لابن‎ 
.)7585 /١1( أبي حاتم (7/ 0755 المجروحين لابن حبان‎ 
.)5١825701/( يراجع: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


وكتابة أبي جاد علئ قسمين: 

القسم الأول: كتابتها وتعلمها لتعليم الحروفء وللاستعانة بها في التاريخ 
بواسطة حساب الجمل وما شابهه علئ ما هو معروف عند العرب, فهذا تعلم 
مباح لا بأس به كقول حافظ الحكمي في آخر منظومته سلم الوصول7": 

أتانيها لق )بهد السيتكن.. أريكينا (التنهان) فانكة ران لين 
اليبسر): الياء »23١(‏ والسين (2250). والراء(١٠5)؛فالمجموع‏ 
يساوي (73170) بيتاء ومثلها قوله: «الغفران»: فالألف الأولئ (1)» واللام 
(70)» والغين ».23٠٠١(‏ والفاء (60). والراء .»35٠6١(‏ والأآلف الثانية 
(» والنون (50)؛ فالمجموع يساوي »)١1757(‏ وهي سنة نظمها أو 
الانتهاء من تسويدها. 

ومثل ذلك أيضًا قول ابن الجزري في ختام منظومته في التجويد(": 

أبيَاتا قاف وَرَاي بالدَدْ مَنْيْحْسِنِ الَجْويد يَظْمَرْبارَشَدْ 
فالقاف: .23٠١(‏ والزاي: (1)؛ فمجموع أبياتها يساوي: .)١٠١1(‏ 

القسم الثاني: كتابتها وتعلمها مِن قبل المنجمين والكهان؛ لمعرفة ارتباطها 
بسير النجوم بدعوئ أنه يستدل بها علئ الحوادث الأرضية فهذا محره”". 


(؟) المقدمة الجزرية ص (757). 
() راجع في ذلك: تيسير العزيز الحميد ص (2»)2350 والتوضيح الرشيد ص .)52١(‏ 


ال 


بتي تياد" تو لضي .ل 


قوله: «وَيَنْظُوُونَ ِي النُجحُوم»: هذا محمول علئ علم التأثير لاعلم 
ليمي َ 

فعلم النجوم نوعان: الأول: علم التأثير» والثاني: علم التسيير» وسيأتي 
تفصيل القول فيهماء في باب ما جاء في التنجيم إن شاء الله/". 

قوله: انا ا مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ تَلاق) لوده (ماأرئى) 
بحرو قحي لبيرة بيعم لا عاتم »ويهر د غييها (ما أرقا ) يتعتر :ل 
أظن ذلك”). والمعنيل: أن فاعل ذلك ليس له نصيب من الجنة عند الله كك 
يوم القيامة!"ا 

واظاهر كلام ابن عباس أنه يرئ كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا يُنْمَ النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين)29). 

و١مناسبة‏ الآثر للباب: أنه يدل علئ أن كتابة أبي جاد مياه 
يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم علئ اعتقاد أن لها تأثيراه كل 
ذلك يدخل في العرافة» ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله)/*). 


.)707( وقد سبق شيء من الكلام عن هذين النوعين ص‎ )١( 
.)7900( (؟) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص‎ 

(*) ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 1/0””). 

(:) القول المفيد /١(‏ 059). 

(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7١9(‏ 


لكيه 0 | 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في حكم الُشْرّة بالتفصيل: وهل هي 
ممنوعة بإطلاق» أو منها ما هو مباحٌ وجائزٌ؟؛ ولذلك لم يجزم المؤلف في 
تبويبه بتحريع أو كراهة!". 

والنْمْرّة في اللغة: #والتوة المضدموية > خدلة ين النشدر: أ الكشك 
والزوال» ومنه استخدم المعنئ الاصطلاحي لها: أي أن هذا العلاج 
يكشف المرض الذي لابس ذلك المريض"" 

والنّشّرّة اصطلاحًا: هي ضربٌ من الرقية والعلاج يُستخدم لحل 
النسدر حكن لقان أن يسيبية) | وسكا من الب 

و(الاها عراف وابيت للعيدا لأن المؤلف قصد بيان كل 
أنواع النشْرَة ة وأحكامهاء ولم يقتصر علئ نوع معين/". 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر 
شرك بالله يع يقدح في أصل التوحيدء وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالله؛ فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء وقد تكون من غير 


ساحر بالأدوية المأذون هاء أو الأدعية ونحو ذلك. 


.)550( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (770)» والتوضيح الرشيد ص‎ )١( 
.)711/١5( وتاج العروس‎ »)7 ١4 /0( (؟) يراجع: لسان العرب‎ 

(9) ينظر: السنن الصغرئ للبيهقي (5/ 275: والقول السديد ص .)١٠١7(‏ 

(5) ينظر: القول المفيد /١(‏ 6601). 


تعريف 


تن 


عَنْ جَابرٍ 685 أ نَرَسُولَ الله يكل سَيْلَ ء عَنِ النثمرة؟ كَقَالَ: «هِي من 


عَمَلٍ الشيطان» [رَوَاهُ أَحْمَدُ يِسَيَدِ ج جد وَبُو 1 وَقَالَ: ايا 7 حَيَدعَنيًا تقال: 
قاخي ىن ث6 يي ض 1 و 
الي 


فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيدء ومنافية له؛ لأن 
لو ل ل ل ال ان 
يخدمونه عوضًا عن وقوعه في الشرك أو أيّ فعل يكفر به وإن لم تكن 
بالسحرء وإنما بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالأصل جوازها. 

ومناسبة الباب للأبواب السابقة: تظهر من وجوه: 

الوجه الأول: أن المصنف لما دَكَرَ في الأبواب السالفة ما يتعلق 
بالسحر وأنواعه ناسب هنا أن ينتقل من السحر إلئ كيفية حل هذا السحر. 

الوجه'القاق؟ أن" النشرة قد تون بأشياء لاغلاقة لها بالسحي وبحيسد 
تكون مباحة؛ فيجب التفريق في ذلك بين ما هو سحر وما هو غير سحر؛ 
حت لا يختلط ذلك علئ الناس» فيجتنب المحرم ويُفعل المباح7". 

الوجه الثالث: «الرد علىا شبهة إتيان الناس إلا السحرة والكهان 
بقصد حل السحر عن المسحور)"'". 

قوله: ١عَنْ‏ جَابِرٍ كَلكَه أ أن رَسُولَ الله يك سْيِلَ عَنِ النشرةٍ...» الحديث 
وواة امد وانو داو دو تريفن "دوق سعد اتقطاء. 


)١(‏ يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (097)» والتوضيح الرشيد ص (55 ؟). 

(؟) التوضيح الرشيد ص (750). 

(") أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر (الملحق بمصنف عبد الرزاق) )17/1١(‏ رقم »)١91/557(‏ 
ومن طريقه أحمد (؟5// )5٠‏ رقم »)١4170(‏ وأبو داود (5/54) رقم (0785/8) والبيهقي 
(040/9) رقم )١19517(‏ عن عقيل بن معقل» عن وهب بن منبه» عن جابر وَليتَهُ. - 


- والحديث صحح إسناده النووي كما في المجموع شرح المهذب (57/9)) وحَسّنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 777)» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ /ا/ا): 
اإسناد جيد»» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (77/ :)5٠‏ الإسناده 
معي ولكو عدي قت رعانيو! 

الأولئ: الانقطاع: فإن وهب بن منبه لم يلق جابرًا كما نَصّ علئ ذلك يحي بن معين في 
تاريخه -رواية الدوري »)3١8/(‏ وبذلك أَعَلَهُ الشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة 
ظاهرها الصحة ص (45» 40). 

والثانية: الإرسال: قال البيهقي (9/ :)24٠‏ «ورُوِيَ عن النبي يَكِةِ مرسلاء وهو مع إرساله أصح». 

والظاهر أن البيهقي يشير إلئ ما أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )5٠‏ رقم (17017) عن ابن 
عبينة وأبى أسامة حماد بن أسامة» 

وأبو داود في مراسيله ص )7١9(‏ رقم (551) عن علي بن الجعد» 

ثلاثتهم (ابن عبينة» وأبو أسامة» وابن الجعد) عن شعبة» عن أبي رجاءء» قال: سألت 
الحسن عن النشرء فذكر لي عن النبي تَلكَدكُ قال: «هي من عمل الشيطان». 

وأخرجه البزار (17/ 5 71) رقم (57104)» والحاكم (5 / 515) رقم (8797) من طريق 
مسكين بن بكير» عن شعبة» عن أبي رجاء؛ عن الحسنء قال: سألت أنس بن مالك عن 
النشرة» فقال: «ذكروا عند النبي يل أما من عمل الشيطان». هكذا موص ولا بذكر أنس و62 
بين الحسن وبين النبيّ وَكلدِ. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إلا مسكين بن بكير» ومسكين حراني ثقة 
مشهور). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح). ووافقه الذهبي. 

وكأن مراد البزار أنه لا يعلم أحدًا رواه عن شعبة موصولًا إلا مسكين بن بكير» ويؤيده أن عبارة 
البزار جاءت في كشف الأستار عن زوائد البزار (7/ 795): لا نعلم أسنده عن شعبة إلا مسكين». 

ومسكين بن بكير في روايته عن شعبة كلام؛ فقد قال أحمد كما في #بذيب الكمال (71/ /5): 
١حدَّث‏ عن شعبة بأحاديث لم يروها أحد)»؛ ولذلك لما سثئل أبو حاتم عن حديثه هذا رجح 
المرسل وهو رواية ابن عبينة وأبي أسامة وعلي بن الجعد كما تقدّم وخطأرواية مسكين بن 
بكير الموصولة فقال: «هذا خطأ؛ إنما هو: أبو رجاء؛ قال: سألت الحسن عن النشرة؟ فقال: 
ذكروا عن النبي يك .. فهذا من كلام الحسن وقيله». العلل لابن أبي حاتم (5/ .)١79‏ 


لام اسراولئس رَجُلٌَ به طِبٌ أو يُوَخََذٌ 
عَنٍ امْرَأنهِ أَبِحَلٌ عَْةُ سن م ل 1 


قوله: 'سَيِلَ عَنِ الشرة؟»: سبق بيان معنئ النشرة في مقدمة الباب. 
والألف واللام في (النشرة) للعهد. وليست للاستغراق» أي النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونبهاء فجاء الجواب: «هيّ مِنْ عَمَلٍ 
الشيطان»: أي: من العمل الذي يفعل بواسطة وحيه وأمره/", ااه 
ب (الشيطان) جنس الشياطين» والنشرة هنا هي ما كان يتعاطاه أهل 
الجاهلية في حل السحر. 

ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد والباب: أنه يدل علئ تحريم النُشرة التي 
هي من عمل الشيطان» ومن تُشرة الجاهلية التي لا تنم إلا بالشرك بالله(". 

قوله: (وَفِي البَخَارِيَ): مرا ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه. قال 
ابن حجر: (إسناده صحيح)!4). 

قوله: «رَجُلٌ بو طِبٌ): بكشر الطاء أى#سحر» يقال طب الرجفل 
بالضم: ذا يضر كوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما يقولون للديغ: 
سليم» وللكسير: جبير» من باب الفأل بالسلامة» وجبران الكسرء والطب 
من الأضداد يقال لعلاج الداء: طبء ويقال للسحر أيضًال". 


.)005 /١( والقول المفيد‎ :27١4( يراجع: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) يراجع: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7577). 

() صحيح البخاري (1/ 17) معلقًا. 

(5) تغليق التعليق (0/ 59). 

(5) ينظر: الكواكب الدراري :074/7١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (1؟/ 87 5). 


0 6 2 و تر ماسم ع م 50 
قال: لا بس بهء إِنْمَا يُرِيدونَ به الإضلاح. فَآمّامَا يَْمَعٌ كَل يُْه ينه عَنَه التهن. 


4 0 4 


ع 


قوله: «يوَحََدُ عَن امْرَأوا: (يُوَحَذ) بتشديد الخاءء أي: يُحْبّس عن 

ع ع 03 
امرأته حت لا يستطيع أن يصل إلئ جماعهاء والاخذة -بضم الهمزة-: هي 
رقية الساحر(". 

وف 4 6 

قوله: اق 0 يتشر» #رققل) يقيم البانوافي البماوميضي 
ل 1 
وتكندين البدل ويحل وينشر د بمعنوا واحدة). 

و «لَابَأْسَ بوا:, ا لا بأس بماء ويعني باذلك النشرة 
بأس به لأنهم فِإِنمَائرنُونَ ب الإشلاع» اعني لاحل الجخ رَاد به 
الصاح رالا ريسن » باق السبوتر » فإنما يراد به الضرر والآأذن 

ولذلك قال: «كَأمَا ما بذ يَنْمَعٌ فَلَمْ ينه عَنْهُا : يعني أن الشريعة لم تمنع من 
النشرة المباحة» المبنية عليئ التعوذات الشرعية» والأدعية» وقراءة القرآن» 
والدواء المباح» ونحو ذلك» بل جاءت بإباحتها". 


.)5 57 والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (17؟/‎ 0259 /7١( ينظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
.)5 ٠4 /8( ينظر: عمدة القاري (١؟/ 7587)» وإرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 

(") ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)75١١(‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد .)717/8/1١(‏ 

(0) ينظر: تبسير العزيز الحميد ص (/070: وفتح المجيد ص (707). 

(5) ينظر: إعانة المستفيد /1١(‏ 717/9). 

(0) ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 3774)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (77:0). 


-| اعم | 


2 7 20000 ان 92 
وَرُوِيّ عَنِ الحَسَّن أنه قا : لايحُل السّحْرٌ إلا سَاحِرٌ. 


وهذا من ابن المسيب #5 كأنه تقسيم للنشرة إلئ قسمين: مباحة 
نافعة» ومحرمة ضارة(". 

وفصل ذلك شيخنا ابن عثيمين فقال: «كأن ابن المسيب # قسم 
السحر إلئ قسمين: ضارء ونافع. فالضار مُحرم» قال تعالول: لوَيَتَعَلَمُوتَ 
مَا يرهم ولا ينَفَعْهُمٌ4 [البقرة:؟١٠]‏ والنافع لا بأس به» وهذا ظاهر ما روي 
عنه» وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر 
للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر 
وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل 
هو سحرء أم غير سحر؟ أمّا إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل)7". 

ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة» وأن منها 
ما هو جائز ومباح؛ ومنها ما هو محرم'". 

قوله: «وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ ...» قول الحسن هنا يُحْمَل على النْشُرَة 
المتحرمة المينبة علا السخر:. 

ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق» وكلام 
الحين هناة لآن كلام ابن المسيب محمول علي النْشّرّة المباحة: وكلام 
الحين جير لاغل: اذوه السعرية: 
)١(‏ ينظر: القول المفيد .)0557/1١(‏ 


(؟) القول المفيد(١/656057»/ا60).‏ 
(19) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7575). 


عسل 


04 
4 


َالَ ابن القم :الأسراعل الششر قن الكشخورء وَعِن كزغان: 

عل بحر مل وَهُوَ الذي ِنْ مَل الشيطان وعَلئِيُحمَلُ قو 
الحَسَنء فيه تَقرّبُ النّاشر وَالمُنتَشِر إلَى الشيطان بِمَا يُحِبّ بُ يِل عَمَلَهُحَنِ 
المَسْحَورٍ. 

وَالتَانِي: النشرةٌ ة ارقي وَالتََودَاتِ وَالأَدوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ فَهَدَا 
جَائِرٌ 


قوله: ١قَالَ‏ ابن القَيّم: النشرةٌ حَلَ السّحْرٍ عَنِ المَسْحُورِ وَهِيَ نَوَعَانِ): 

هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين!") 

وهذا تقسيم منه للنشرة إلن قسمين: ممنوعة وجائزة. وهو واضح لا 
يحتاج إل شرح وتوضيح.ء وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم. 


.)60 1/5) 


ل 0 ١‏ 
-ر 7 


6 ات 


وَقَوْلِ الله تَعَالّى: «١‏ امب د 
5 لخو 4 [الأعراف:١171].‏ 


مقصود الترجمة بيان حكم التطير» وأنه منهيٌ عنه. بل هو من الشرك 
الأصغرء ونوعٌ من أنواع السحر بالمعنئ اللغوي العام. 

والتطير: التشاؤم بالشيء والكراهية له» فكانت العرب تتشاءم ببتعض 
الأشياء» وترئ أن ذلك مانع من الخير» فنفئ الإسلام ذلك» ونبئ عنه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التطير منافٍ للتوحيد من وجهين: 

«الأول: أن المتطير قطع توكله علئ الله واعتمد علئ غير الله. 

والثاني: أنه يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل)7". 

ومناسبة الترجمة لما قبلها: أن الطيرة مما ينافي التوحيد ويناقضه؛ إذ 
إن المتطير يتعلق قلبه يقير الله كالتشرة الميدرمة» فإن فبها تعلقا بعين الله 
والعر والائر كمي ستاك الترعيد و اتاد على اله العانى. 

وَقَوْلٍِ الله تََالَئ: 0 لذ إِنَّمَا طَكيِرد معن ألشثرك: كان آل فرعون يتظيرون 

بموسئا 5ك وهذا جاء صريحًا في بداية الآية» قال تعالئ: #وَدَ | جَاءتضمُ ص 
ََسَءَهُ 6الوأ لا هدو إن ِبْهُمَ سَيَعَة : عن 
الام تةوية اواك 1 حَيَهْمَ لا يهْلَمُونَ 4 [الأعراف:11](". 


.)05١ /١( القول المفيد‎ )١( 
.)7515 /1/( وتفسير القرطبي‎ »)771//١١( ينظر: تفسير الطبري‎ )1( 


وقوه طقال عند تتسشره ب 


و«المعنوا: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وَعِدّوا به في الآخرة» 
لاما ينالهم في الدنياء وقال بعضهم: (طائرهم): حظهمء والمعنوئ واحد)0". 

قال الشنقيطى #8: «ذكر تعالئ في هذه الآية الكريمة: أن فرعون 
ذا عن يعض الكارمع نينا كفي قر جين 0 


وو سو 


ا ا 


مِنّ عِندٍ أن إن مصِبَغْرٌ سَيْكَةٌ يعوو هزوم مِنّْ عِددِكَ » [النساء :2706078 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء 
الرسل» ومن خصال المشركين» وليس من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع 
الرسل اليم يعاتوة 5للكه مما عند للد من التقباء ولزن أويما ميمه الله 
-جل وعلا- لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب عليها واكماقان تعال ا 
نما طَيَريهُمَ عند الع [الأعراف: 011 . 

وقولهة قار تنا تتصسظورف» أى: فال الذين أزيلوا إلين القرية ردًا 
علئ قول أهل القرية حينما قالوا لهم: ظقَالوَأ ذا ليا يكير [يس:18]؛ أي: 
تشاءمنا بكم» وإننا لا نرئ أنكم تدلوننا علئ الخير» بل علئ الشر وما فيه 
هلاكنا؛ فأجاء هم الرسل بقولهم: : «عايدة تمتسطز4: أي: مصاحب لكمء 
فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم, فأنتم السبب في ذلك0). 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟79/5”) 

(؟) أضواء البيان (؟79/5). 

(©) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/03771 /077). 
(؟) القول المفيد )071١/١(‏ بتصرف. 


| مما 


4 


ع 9 


1 ا 14 3ك أن وقول انك تال «لَاعَذُوَ وَلَا طِيَرَةَ ولا 
هَامَةَ وَكَا صَمَرً) أَخْرَجَاهُزَادَ مُسْلِم: «وَلَا نوع ولاخول», 


الصحييحيء7, كما أشار المؤلف: 

قوله: «لا عَدذوَئ): هذا حمله العلماء على أحد وجهين: 

الأول: أن المقصود بذلك إضافة الأشياء إلئ القدر: أي لايعدي 
شىءٌ شيئًا بذاته مستقالًا عن قدر الله» بل كل ذلك يجري بقدر الله وقضائه. 

والثاني: أن هذا مخصوص.ء ويراد به شيء دون شيء: أي لا عدوئ إلا 
من الجذام والبرص والجرب. فهذه هي التي تكون فيها العدوئ دون سواها. 

والصواب القول الأول7". 
كيف الجمع بين حديث: ١لا‏ عَدْوَىا» وحديث: افِرّ مِن الْمَجُْذُومِ)؟ 

قال العلماء: إن قوله: «لا عَدُوَئ) أي: علئ الوجه الذي كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلئ غير الله تعالئ» وأن هذه 
الأمراض تعدي بطبعها(". 

وأنا حديث: رمن الْمَجُذُوم) فهو من قبيل الأخذ بالأسباب 
الشرعية؛ ولهذا قال: ١فِرّ‏ من المجُذُوم؛ كما تَفِرٌّ من الْآسَلِ)9). 

وقال: الايُوردُ مُمْرضٌ عَلَى مُصِحٌَ)(* '» وقال في الطاعون: : ١قَمَنْ‏ سَمِعَ 


.)35770( رقم‎ )١7/57 /5( أخرجه البخاري (7/ 175) رقم (0101)» وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)5٠١ /9( (؟) ينظر: معالم السنن للخطابي (5/ 0777 وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
.)”515( تيسير العزيز الحميد ص‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري (1/ 117) رقم (01701). 

(5) أخرجه مسلم (1757/5) رقم (7771) من حديث أبي هريرة وَلته. 


به بأَرْض» فلا يَفْدَمَنَّ ليوا( وكل ذلك بتقدير الله تعالئ» كما قال جَكِلهُ: 
«كَمَنْ أَغْدَئ الأوّلَ؟0002 , يشير إلئ أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره. 

فيكون أمره بالفرار من المجذوم ونبيه عن إيراد الممرض علئ 
المصح. وعن الدخول إلى موضع الطاعونء. من باب اجتناب الأسباب 
التى خلقها الله تعالن» وجعلها أسبابًا للهلاك والأذئ, والعبد مأمور باتقاء 
أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا يلقى نفسه في الماء أو في 
المريض كالمجذومء وقدوم بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف. والله تعالئ هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره9") 

قوله: «ولا طِيَرَةَ): الطيرة . من التطير وهي معروفة» وقد مرت معنا سابقًا. 

قوله: «وَلَا هَامَة ةَ( : (الهامة): هو طائر كبير يضعف بصره بالنهار ويطير 
بالليل ويصوت فيه ويقال له: بوم» والعرب يتشاءمون بصوته» ويسمونه: 
(الصَّدَى). 

وكانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره يصير هامة وتقول: 
اسقوني اسقوني فإذا أدرك ثأره طارت#'). 


)١(‏ أخرجه البخاري (717//4) رقم (591/5)», ومسلم (17717/5) رقم (771) من حديث 
أسامة بن زيد وَلِههُ. 

(؟) أخرجه البخاري (1/ ١1718‏ ) رقم (/01/11): ومسلم (5/ 1747) رقم (170؟7) من حديث 
أبي هريرة وَلنَهُ. 

(”) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (23280» زاد المعاد :»)75١18/5(‏ لطائف المعارف ص »)١55(‏ 
الآداب الشرعية (”/ 75707). 


(5) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ »)١45‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (7/ 187). 


الهامة 


الأنواء 


ننفي الطيرة 
(لاعدوى 
ولا طيرة) 
هل يعارض 
حديث: 
ثلاث) 


قوله: «وَا صَفَرَا: (صفر): قيل: هو حية ني بطن الإنسان تعتقد 
العرب أنها تعض الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وذلك مذكور في أشعارهمء 
وقيل المقصود بذلك: أنهم كانوا يتشاءمون بدخول صفر؛ فيحلونه عامّاء 
ويحرمونه عامّاء وهذا أقرب الأقوال7". 

قوله: «وَلَا نَوْءَ): الآنواء هي منازل القمرء وهي ثمانية وعشرون 
والريح ونحو ذلكء فأبطل الإسلام هذا المعتقد!". 

قولنه: 131 شولة (الخول): واهين القبلؤان وه جه هنو الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في القَلّوات» فتفزعهمء 
وتضلهم عن الطريق» وتهلكهم » فنفئئ النبي كَلَِةٍ ذلك وأبطله7". 
إشكال وجوابه: 

جاء عن عب الله بن عمر 686 قال #سمعت القبى كلا يقنول: (َإنَما 
الشُؤْمُ في ثَكَانَِ: في الْمَرّسِء وَالْمَرْأةِ وَالدّارِ)!؟) فما المراد بذلك؟ 

الجواب من وجوه: 


2 
3 


الوجه الأول: أن معنئ الحديث إن كان الشؤم في شيء حقا فهو في هذه 


)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 140)» وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
(/ 187)» وشرح المشكاة للطيبي (9/ .)79١‏ 

(7) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ ))79/١‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (/ ”187). 

() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ »)794/١‏ وكشف المشكل لابن الجوزي (7/ 97). 

(5) أخرجه البخاري (19/5) رقم (/7580)؛ ومسلم (17/45/5) رقم .)5770()١15(‏ 


الثلاث, باعتبار أن النفوس البشرية يقع منها التشاؤم ببذه الأشياء أكثر من 
قوها 


لجر 


وقد جاء ذلك صريحًا في إحدئ روايات حديث عن ابن عمر َكَيَهُ 
أن رسول الله يَكِِ قال: (إِنْ كَانَ الشّوْمُ في شَئْءٍ قَفِي الدّارِ وَالمَرََْ 
وَالفَرّس)0". 

الوجه الثاني: «إخباره وَيْةٌ بالشؤم في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات 
الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها 
مشؤومة علئ من قاربها وسَكّنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاريها منها 
شؤم ولاشر)(". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جاء في الحديث النهي عن الطيرة» 
وإبطالهاء وبيان أنها معتقد جاهلي» مبني علئ تعليق القلب بغير الله» وهذا 
من الشرك بالله كيْقَ1". 

قوله: «وَلَهُمَاا أي البخاري ومسلم!): 

قوله: ١لا‏ عَذُوَئ وَلَا طِيَرَّةَ): مَرّ معنا شرح معنئ العدوئ والطيرة في 
الحديث السابق. 


.)317705( )114( رقم‎ )١1748/5( أخرجه البخاري (1/ 8) رقم (25045)» ومسلم‎ )١( 
(؟) مفتاح دار السعادة (؟/ /891؟).‎ 

(") ينظر: إعانة المستفيد (7/ »2٠١‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (779). 
(:) أخرجه البخاري (1/ 179) رقم (01///5)) ومسلم )١7557/5(‏ رقم (1775). 


هافي 
الإعجاب 
بالفأل 
الشرك؟ 


فنا اشرق 
بين الطيرة 
والفأل؟ 


موه + 7 وو 2 00 َ 7 3 7 
وَيَعَحبَنِى القآل». قالوا: وَمَا الفأل؟ قال: «الكلمَة الطيبة». 


قوله: «وُمْحِبنِي الَألُ»: الفأل مهموزء وقد لا يهمز وهو: الاسعكيار 
بحصول الخير عند سماع ما يسرء ويكون فيما يحسن وفيما يسوءء وقيل: 
فيما يحسن خاصة. بينما الطيرة فيما يسوء فقط(". 

قوله: «الكَلِمَةُ الطَيَّةًا: هذا تفسير من النبي كك لمعنئ الفأل. 
هل في الإعجاب بالفأل شيء من الشرك؟ 

قال ابن القيم :8: «ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشركء 
بل ذلك إبانة عن مقتضئ الطبيعة» ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
مايوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم يَكِِةِ: أنه حبب إليه من الدنيا النساء 
والطيب"(". وكان يحب الحلوئ, والعسل("؛ ويحب حسن الصوت 
بالقرآن والأذان» ويستمع إليه» ويحب معالي الأخلاق» ومكارم الشيم. 
الفرق بين الطيرة والفأل: 

الفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله. 
وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور 
وتقوية النفوس علئ المطالب النافعة. 

وأمّا الطيرة: فإنه إذا عزم علئ فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو 
في الدنياء فيرئ أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين: 


.)707( والتوضيح الرشيد ص‎ ».)١15 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.) 5: مفتاح دار السعادة (؟/‎ 4 
.)١1515( رقم‎ )١1١١١/5( (؟) أخرجه البخاري (7/ 5 5) رقم (/077)» ومسلم‎ 


أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا علئ فعله أو 
بالعكس. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله. 

الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزن وغمًا. 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه نفيًا للطيرة وإبطالًا لها؛ لأمما من التعلق 
بغير الله المؤدي إلئ الشرك» وفيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. 

قوله: ١وَلأبِي‏ دَاوْهَ ِسَنَّدِ صَحِيحء عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرا هذا وهم من 
المسقو بل هو عو سايق عرو بو ظامر روا أبو دازف وغيره وليه 
انقطاع7". 


)9919( رقم‎ )١9 /5( رقم (77797)» ومن طريقه أبو داود‎ )7٠١ /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن وكيع بن الجراح»‎ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (750) رقم (757) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي»‎ 
وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 517) من طريق أبي حذيفة موسئ بن مسعود النهدي‎ 
رقم (018) من‎ )35١5 رقم (11571). وني الدعوات الكبير (؟/‎ )١51١ /8( والبيهقي‎ 
طريق يعلئ بن عبيد»‎ 
أربعتهم: (وكيع» والقاسم بن يزيد الجرميء وأبو حذيفة» ويعلئ بن عبيد) عن سفيان‎ 
الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر.‎ 
رقم (75910541) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير»‎ )١ /5( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وفي الموضع نفسه رقم (7516557) عن وكيع بن الجراح»‎ 
من طريق يعلئ بن عبيدء‎ )١17( رقم‎ )5 ٠١ /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
ثلاثتهم (أبو معاوية» ووكيع» ويعلئ بن عبيد) عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت. به.‎ 
قال عنه ابن معين كما في تاريخه - رواية الدوري (01/7/57): (مرسل.... عروة هذا ليست‎ 


له صحية»). - 


|”: |- 


7 ا عون ا 7ه را عل 0008 أ#-ه 2 2 
ذَكِرَتِ الطَيَرَةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَكٍِ فَقَالَ: «أَحَسَنهًا المَألء وَلَاكَردُ 


ه 2و 5 00 د ع 22 2 يم 2 و يا 0 
مُسَْلِمّاء فإذا رَأى أَحَدَكُمْ مَايَكَرَه فليّقل: الهم لا يَأَتِي بِالحَسَنَاتٍ إلا 
2 5 م 4 كي عه ل 2 1 انر 2ه 2 
أنت, وَلا يَدفْعْ السيئاتٍ إلا أنت, وَلا حَوَلَ وَلَا فَوَةَ إلا بك». 


قال صاحب التيسير: «هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه عروة بن 
عامر)(". 
قوله: «أَحْسَنْهَا القَأل)»: مر معنا شرح معني الفآل» ومدح الفأل لما فيه 


من حسن الظن بالله َه ومع ذلك لا يرّد ذلك المسلمَ عن المضي في 


- وقال ابن أبي حاتم في مراسيله ص :)١49(‏ «سمعت أبي يقول: روئ الأعمش» عن حبيب 
بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر قال: سئل رسول الله كِةِ عن الطيرة فقال: أصدقها الفال. 

سمعت أبي يقول: هو تابعي» يروي عن ابن عباسء وعبيد بن رفاعة...أدخله أبي في كتاب 
الوحدان ثم بيّن علّتها. 

فالحديث فيه ثلاث علل: 

الأولئ: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه. ينظر: طبقات المدلسين ص (071. 

والثانية: حبيب لم يدرك عروة» كما في #بذيب التهذيب (1/ 180). 

والثالثة: عروة بن عامر مختلف في صحبته: فجزم بأنه تابعيٌ: ابن معين» وأبو حاتم؛ وابن 
قانع» وأبو أحمد العسكريء والمزي. 

ينظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري (0177/7)»: مراسيل ابن أبي حاتم ص »)١59(‏ 
معجم الصحابة لابن قانع (؟/ 7577)) تحفة الأشراف (1/ 516)) أسد الغابة (7/ 2)51768 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 5 5٠‏ - 5085). 

ولذلك أعله بالإرسال ابن معين» وأبو حاتم الرازي كما تقدم, والبيهقي في الدعوات 
(2505/50©».» والمزي في #بذيب الكمال (577/70)» ومغلطاي في إكمال تبذيب الكمال 
(73717/4)» ومع هذا فقد صححه النووي في شرح مسلم .)375/١5(‏ 

.)"1/"( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


آ هه 2 و اك ار ا م ا 2 ا ا َ 9 
وَعَن ابن مَسْعودٍ ذَلَِكَهُ مَرْفوعًا: «الطيّرّة شرك الطيرّة شرك وَمَامِنا إِلَا؛ 


0 8-00 
كس ل إل به الإ ال سي برع وق و يعات توقة د ل قرس سد اسع نزو ااي د ها فا ١‏ ار رودق 
وَلكِن الله يذهبه بالتوكل». رَوَاه أبُوداود وَالترمِذِي وَصَحَحَهُ وَجَعَل آخْرَهمِنْ قَولِ ابن مَسْعُودٍ. 


و 


كدر 


قوله: «قَإِدَا ويخ حَدَُكُمْ مَايَكْرَُ): «أي: إذا رأئ من الطيرة شيئًا 
يكرهه)(". 

قوله: «قَلة اللَّهُمَّ لا يَأَتِي بِالحَسَنَاتٍ إلا أَنَتَ...»: الحسنات هنا 
هي كل أمر مستحسنء أي: لايقدر علئ إيجاد الأمور الحسنة الشاملة 
للنعم والخيرات والطاعات إلا أنت. 

قوله: «وَلَا يَدْقَعُ السيئّاتٍ إِلَا أَنْتَ»: أي: لا يدفع الأمور المكروهة 
التقوسن, إلا أنن. 

قوله: «وََا حَوْلَ وَلَا قُوََّ إلَايكَ): هذه استعانة بالله تعالئ علئ فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلئ الطيرة» و (الحول»: التحول والانتقال من 
حال إل حال ولط :لا بجون) علية اقم النبيعةه رولا توه علي 
تحصيل الحسنة إلا بك(". 

قوله: ١وَعَن‏ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَِتَهُ ...) حديث ابن مسعود: رواه أبو داود 


والترمذي وغيرهماء وهو صحيح”7"» دون آخره فهو من قول ابن مسعود. 


.)5105 /19( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(7) ينظر: مرقاة المفاتيح (1/ 759057)) وتيسير العزيز الحميد ص (71754). 

(") أخرجه الطيالسي )77/8/1١(‏ رقم (705), وابن الجعد ص (85) رقم (58)» وأحمد 
(0/ 775) رقم »)5171١(‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة )7”50/١(‏ رقم (9/0/5)» 
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 44؟) رقم (874:87/4)» وفي شرح معاني الآثار 
(7”17/5) رقم (0701/4» والحاكم /١(‏ 15) رقم (41) من طريق شعبة بن الحجاج, - 


- وابن أبي شيبة (0/ )7*9١‏ رقم (57741)» وأحمد(7/5١؟)‏ رقم (77410), 
و(7/ )36١‏ رقم (4145)» والبخاري في الآدب المفرد ص )71١17(‏ رقم (2)404» وأبو داود 
)١17/4(‏ رقم »)741١(‏ والترمذي (5/ )١11١0170‏ رقم ».)١1715(‏ وابن ماجه (5/ )1١11٠١‏ 
رقم (70178)» والبزار (0/ 770) رقم (1850).» وأبو يعلئ (9/ )١15٠‏ رقم (07079).: وابن 
حبان (17/ )59١‏ رقم (25177» والبيهقي في الكبرئ (8/ 7794) رقم (37911)) وفي شعب 
الإيمان (791/7) رقم )١175(‏ من طريق سفيان الثوري» 

وأبو يعلئ أيضًا )١15/9(‏ رقم (20947) من طريق منصور بن المعتمر. 

ثلاثتهم (شعبة» وسفيان الثوري» ومنصور) عن سلمة بن كهيل» عن عيسئ بن عاصمء عن 
زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود وََتَهُ. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقال: اسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 
سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: «وما منّاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال سليمان: 
هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا2». 

وينظر: العلل الكبير للترمذي ص (7557). 

وقال البيهقي عقبه في الشعب: «(وما من إِلّا» يقال: هذا من قول عبد الله بن مسعوده وليس 
من قول النبيّ ككة). 

وهذا الذي رجحه عدد من العلماء منهم ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة (؟/ .)١585‏ 

ويقول ابن حجر في النكت علئ كتاب ابن الصلاح (8717/7): (ورواه علي بن الجعدء 
وغندر» وحجاج بن محمد» ووهب بن جريره والنضر بن شميل» وجماعة عن شعبة فلم 
يذكروا فيه: «وما مثا إلا». 

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري. 

قلت -أي ابن حجر -: والحكم علئ هذه الجملة بالإدراج متعيّن» وهو يشبه ما قدمناه في 
المدرك الأول للإدراج» وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي كَكَِةٍ لاستحالة أن يضاف إليه 
فنيع من الشركة 

ووهم فيه عمرو بن أبي قيس وهم قبيحَاء فحدّث به. عن منصور بن المعتمر» عن أبي 
وائل» عن مسروق» عن ابن مسعود قلكه. ذكره الدارقطني في علله (0/ 740). 


قوله: «الطيَرَةٌ شر لك الطَيَرَةٌ : شركً» : أي نوع من أنواع الشرك؛ وهذا 
صريح في تحريم الطيرة» وبيان أنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله(" 

ولكنها ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وإنما هي من 
الغرك الاضي 0 

قوله: 'وَمَا مِنَاإِلّاا: أي: ما مِنَا مِن أحدٍ إلا ويعتريه شيء من الطيرة في 
بادئ الأمر قبل النظر والتأمل» ولم يتم كلامه؛ كراهة أن يتفوه به؛ لما 
يتضمنه من الحال المكروهة'". 

والكلام من قوله (وَمَا من إِلّا» إلئ آخر الحديث هو موقوف من قول 
الحديث» وقد تص علئ ذلك علماء الحد. 58 

قوله: وككِنَ اله دجن بوي : (يذهبة © بض اجامومن الإنهابه اي 
بسبب الاعتماد علئ الله» وإسناد الأمور إليه سبحانه. وفي هذا إشارة إلئ أن 
مايقع في قلب المسلم من ذلك إذا دفعه بالتسليم لله» وعدم الاهتمام بالطيرة؛ 


.)7170( يراجع: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(") ينظر: القول المفيد /١(‏ 5/اه, 5/ا6). 

(3) ينظر: حاشية السندي علئ سنن ابن ماجه (7/ 777), وشرح المشكاة للطيبي (9/ 59/7). 

(:) ينظر: سئن الترمذي (71/5١)؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي (09//7): مفتاح دار السعادة 
.)١1585 /(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (871/7). 


هل الطيرة 
شرك أكية 


-| ”أ 


أآ له 


8 ا © مر 5 0 2 السك ضرنهة ل هو اه ١‏ الا 6 
وَلأحَمّدٌ من حَدِيثِ ابن عمرو وكا : «مَنْ رَدْنَهُ الطيرّة عَنْ حَاجِتِهِ فقد 
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كو أي م تم مك هق وو موك ركفية راكد عي فوب قل هئ 
أشرك». قالوا: قَمَا كار ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يقول: الهم لا حَيْرَ إلا خَيْرَكَ 
وكا طَيْرَ إلا طَيْرّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ). 


04 


فإنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك7"» وفيه أيضًا أنَّ المؤمن مهما بلغ من 
الإيمان والعلم ليس معصومّاء وقد يقع له من الخواطر ما يقع لغيره. 
مناسبة الحديث للباب: الحديث واضح الدلالة عل مقصود 
الترجمة؛ لأنه نَصّ عل أن الطيرة من الشرك بالله تعالئن(". 
قوله: «وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو): فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف 
مطلقًا علئ الراجح عند الأئمة", ' ْ 


))01١ /51( ينظر: شرح المشكاة للطيبي (4/ 759/7)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.)5891/ /1( ومرقاة المفاتيح‎ »)7511/١١( وفتح الباري لابن حجر‎ 
.)777( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
من طريق حسن بن موسئ الأشيب»‎ )7١40( أخرجه أحمد (7777/11) رقم‎ )'( 
رقم (7) من طريق أسد بن موسئى»‎ )75١ /11( والطبراني‎ 
من طريق عبد الله بن وهب»‎ )١97( رقم‎ )١905( وابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ 
ثلاثئتهم (حسنء وأسد بن موسئ, وابن وهب) عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن‎ 
. أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمر و َتنا‎ 
:)41/١/5( والحديث فيه ابن لهيعة: وهو ضعيفء وقد قال أحمد شاكر في شرح المسند‎ 
الإسناده صحيح»)» وهذا مبني على مذهبه في تصحيح حديث ابن لهيعة مطلقاء كما في حاشيته‎ 
.)١5/1١( علئ الترمذي‎ 
وذهب جماعة من النقاد إلى تضعيف ابن لهيعة مطلقَاء ومن هؤلاء: يحيئ بن سعيد القطان‎ 
وابن مهدي وابن معين. ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري ص (255» الجرح والتعديل لابن‎ 
.)١57/5( أبي حاتم‎ 
- وفصّل جماعة فاحتملوا ما رواه عنه العبادلة دون غيرهم, والعبادلة هم: عبد الله بن وهب,‎ 


قوله: قن وله الطب غة خاو فَمَدُ أشرلة): «عذاهو صنابط الطيرة 
التي تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن حاجته؛ فإذا لم ترده عن 
حاجته» ولم يستجب لهاء فلا حرج عليه)20. 

قوله: «قَمَا كَقَارَةِ دّلِكَ؟): أي: ما كفارة هذا الشرك؛ وما الدواء الذي 
يزيله؟ فالكفارة تطلق علئ كفارة الشيء بعد فعله. وقبل فعله؛ فكفارة 
ذلك إن وقعء وكفارة ذلك إن لم يقع'". 


- وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ. فقد روي عن أحمد كما في شرح علل 
الترمذي لابن رجب )١178/1١(‏ قوله: «سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح». وفي 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ :)١51‏ «سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ 
فقال: آخره وأوله سواء. إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه. 
وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ». آ 
وحتئ لو اعتبرنا هذا الرأي الأخير في ابن لهيعة» فالحديث معل بالوقف علئ عبد الله بن 
عمرو وا فقد أخرجه ابن وهب في جامعه ص (755) رقم (550)) 
وابن أبي شيبة (5/ )7١57‏ رقم )51411١(‏ عن و كيع بن الجراج» 
كلاهما (ابن وهبء ووكيع) عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع بن جبير قال: «سأل كعب 
الأحبار عبد الله بن عمروء فقال: هل تطيّر؟ فقال: نعم» قال: فكيف تقول إذا تطيّرتَ؟ قال: 
أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا رب غيرك» ولا قوة إلا بك. فقال كعب: 
أنت أفقه العربء وإنها لكذلك في التوراة». 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (57/ ١؟)‏ من طريق سعيد بن أبي هلال» 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 07 5) رقم )١1177(‏ من طريق أوس بن بشر المعافري» 
كلاهما (سعيد وأوس) عن عبد الله بن عمرو ذَلكَا موقوقاء بنحوه. وسعيد يرويه عن ابن 
عمرو بلاعًا. 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (757). 
(؟) القول المفيد /١(‏ /ال01) -بتصرف-. 


قوله: (وَلَا طيْرَ إلا طَيْرّكَ): «يحتمل أوجها- وكلها صحيحة قريبة -: 

أ- أنه لا يحدث إلا قضاؤك الذي قضيته. فعلم المغيبات إنما هو لله 
كبدْء وهذا الدعاء كفارة لمن وقع في الطيرة. 

ب- أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث للإنسان 
من التشاؤم والحوادث 000 فإنه من الله تعالي» كما أن الخير منه 
أيضا سبحانه» قال تعالئا: # 3 ل إَِّمَا طَأيرد م عد ا ين 

ل كاء وإنما هي مسخرة» 
تعالىن: دروا إل الك مسحو في جو القمك ما تسق إلا آم إن 
ف دَلِكَ بت 7 صمت 40 [النحل:79]. 

فالطير مسخرة بإذن الله» والله تعالئ هو الذي يدبرها ويصرفها 
ويسخرها تذهب يمينا وشمالاء ولاعلاقة لها بالحوادث)7". 

قوله: «لا حَبْرَ إلا كَيْرٌكَ: النفي والاستثناء في الجملة يفيدان الحصر؛ 
فالخير كله من الله تعالئ» سواء كان بسبب معلوم أو غير معلوم والمعنئ: لا 
أحد يأتيٍ بالخيره ويُرْجَئ منه الخير غيرك» و«فيه تفويض الأمور إلى الله 
تقديرًا وتدبيرًا وخخلقا» والبراءة ممّافيه تعلق بخير الله تعاليم كائنًا من كان00©. 

قوله: «وَلا لَه حَيْرَكَ): هذه واضحة؛ وهي معني كلمة لا إله إلا الله 
أي: لا معبود بحق إلا أنت» وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك'7". 

.)550( التوضيح الرشيد ص‎ )١( 


() قرة عيون الموحدين ص (؟607١).‏ 
(#ااينظرة قرة هيوق الم ودين ين :1890م وساقية كناب الفرستيد ين 4911 
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مكو 3 عر 5 5 إن ذَ ب التضسر 0 آ#ه ةر 
وله من حَدِيثٍ الفضل بن العباس ذكتة : (إنمّا الطيرّة ما 


اا 


ومناسية اللخدية للعانه و للتيحييد: أن فبهقي؟] اليقة الطبرة 
الشركية المحرمة» وهي الطيرة التي ترد صاحبها عن حاجته/". 

قوله: «وَلَهُ) : أي أحمد بن حنبل : 8ك» والأثر ضعيف”2". 

قوله: (إِنمَا الطَيرَةمَا أَمضَاكَ أَوْرَدّكَا: هذا حد للطيرة المنهي عنهاء وهي 
أنها ما يحمل الإنسان علئ المضي فيما أراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك. 

ومناسبة الحديث للباب: أَنَّهِ دل علئ تحريم الطيرة إذا دفعت صاحبها 
أن من 

ومناسبة الحديث للتوحيد: ما جاء فيه من إنكار للطيرة؛ والتي بها 
يتعلق القلب بغير الله» وذلك شرك بها" 


.)7175( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (717/7) رقم (1875) عن حماد بن خالد. عن ابن علاثة» عن مسلمة‎ 
9 الجبتريوس النشل ين عياين‎ 
والحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن عللاثة وهو محمد بن عبد الله وجمهور المحدثين على‎ 
تضعيفه وتوهينه. وقد وثقه ابن معين» ولكن ضعفه ابن حبان» والبخاريء والحاكمء‎ 
والدارقطني» وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال (7/ 2245» وأقل ما قيل فيه: (في حفظه نظر)ء‎ 
.)177 /١( قاله البخاري في التاريخ الكبير‎ 
ولذلك ضعف الحديث ابن مفلح كما في الآداب الشرعية (7/ 771)» فقال: «رواه أحمد‎ 
من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة» وهو مختلف فيه» وفيه انقطاع»» وأحمد شاكر في شرح‎ 
.)51١7 /7( المسند‎ 
وللحديث شاهد عن أبي أمامة وه : أخرجه أبو يعلئ كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
رقم (1545) من طريق جعفر بن الزبير الحنفي» عن القاسم بن عبد الرحمن‎ )571/4( 
الشامي. عن أبي أمامة ذَلِيتَه.‎ 
.)١550( لكن جعفر بن الزبير متروك الحديث. كما في تقريب التهذيب ص‎ 
.)777( ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )'( 


يجوز وذكر ما جاء من الوعيد في النوع المحرم منه/". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان بعض التنجيم باطلاء لما 
التصرف إلى النجوم» وذلك ينافي التوحيد» ناسب أن يُعقد له باب هنا يبين 
فيه الممنوع والجائز منه» ليكون المسلم علئ بصيرة من ذلك»)7". 

وأما علاقته بالأبواب السابقة: فنجد أن كل الأبواب السابقة القريبة 
نظره في النجوم, فناسب ذكر التنجيم بعد الأبواب السابقة. 

النوع الآول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الكونية» وهذا باطل ودعوئ لمشاركة الله في علم الغيب الذي 
انفرد به» أو تصديق لمن ادعئ ذلكء» وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه 
الدعوئ الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب بغير اللّه» ولما فيه من فساد 
العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 


.)75١77( يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (//2)727 وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5"؟5؟).‎ 200 


القسم الأول: أن يعتقد في هذه النجوم أنها مؤثرة فاعلة» بمعنئ أخها هي 
التي تخلق الحوادث من خير وشرٌ: 

فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعئ أن مع الله خالقا؛ فهو مشرك شركا 
أكبر؛ حيث جعل المخلوق المسخر خالقا مُسَخْرًا. 

القسم الثاني: أن يعتقد أنها سبب لمعرفة علم الغيب؛ فيستدل 
بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها علئ أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني 
صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد 
في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ 
فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب. ودعوئ علم الغيب 

القسم الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع 
فهذا شرك أصغر7". 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر 
والكواكب عائ القبلة والأوقات والجهات. فهذا النوع لا بأس به؛ بل 
كثير منه نافع قد حث عليه الشارع. إذا كان وسيلة إلئ معرفة أوقات 
العبادات؛ أو إلى الاهتداء به في الجهات(". 


(0) القول المفيد(7/ 5.05) بتصرف. 
() ينظر: القول السديد ص .)١٠١8(‏ 


-| ؟وم أ 


وينقسم علم التسيير إل قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها علئ المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب. 
وإذا كان يعين علئ مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن 
يستدل بالنجوم علئ جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

القسم الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به. 

وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها علئ الجهات: كمعرفة أن القطب يقع 
شمالاء والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاء وهكذا؛ فهذا جائزء 
قال تعالل: #وَعَلمتَ وَيَلتَجِوِ هُمَ مَمَنَدُونَ © 4 [النحل:15]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها علئ الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف. وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشئ إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت 
الشتاء أو الصيف. وأن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر 
أو بالرياح» والصحيح عدم الكراهة(". 

وبناء علئ التقسيم السابق؛ يتضح لطالب العلم الفرق بين ما نبئ عنه 
الشارع وحرمهء وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه فالأول هو المنافي 


للتوحيد دون الثاني. 


(6) لقو موي53 )) صر ف 


ا 24 عقي 12 تمعد رقع سي ووس 
قال البخَارى فى صَحِيحِهِ: قال قَتَادَة: حل الله هَذْهِ النجومَ لثلاث: 

5-2 ذه‎ ٠ سس جيه سر سيل ا‎ 1 52 ٠ 

5 و 55 مع ثر عم 5 ع عو اير 5 1 _ >م ه 164 ع “وس 
زينة للسمّاء» وَرَجِومًا للشياطين؛ وَعَلامَاتِ يهتدئ بهاء فمّن تأول فيها غير 


و 6 
عه بع 


ذَلِكَ أخطأ وَأْضَاعَ د فييك 2 تَكَلْفَ مَا لا عِلَمَ لَهُ به. انتهئ. 


قوله: «ثَالَ البُكَارِيٌ في صَحِيحِه: قَالَ قَتَادَةٌ ...) أثر قتادة: أخرجه 
البخاري تعليقًا في صحيحه(". 

قوله: احَلَقَ اللهَُذِهِ النْجُوم لِتَكلاث: ري لِلسَّمَاءِ وَرُجُوما للشياطين» 
وَعَلَامَاتٍِ يُهِتَدَئ بها): هذا كله في كتاب الله كبك: 


أما كونبا (زِيئَةٌ | لِلسَّماءِء وَرَجومًا للشياطين»: ففى قوله تعالل: #ولقدٌ 


2 مش سا عر عت تمت د 02000 
رَينَنَا السَمَاء دنا ممصبِيم وَجَعَلَنَهَا رُخومًا الشَلَطِين * [المُلك:ه]. 


وكونها ١عَلَامَاتٍ‏ يُهْتَدَى بِها): ففي قوله سبحانه: 9وَعَلمَيْ وَيأَلَجِ 
هُمَ يَمَدُوَ )4 [النحل:15]. 

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في المعني بالعلامات... وأولئ 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكره عدَّد علي عباده من 
نعمه إنعامه عليهم بما جعله لهم من العلامات التي يهتدون بهاء فكل علامة 
استدل بها الناس علئ طرقهم وفجاج سبلهم» فداخل في قوله: #وَعَلمَاتِ 4 
والطرق المسولة الموطوءة غلانة للناحة المقصودة» والجال علافاث 
يهتدئ ببن إلى قصد السبيل» وكذلك النجوم بالليل» غير أن الذي هو أولئ 
بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه »)٠١1//5(‏ ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 911؟) 
رقم (2219775» والطبري في تفسيره »)١197/١5(‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة »)١577/5(‏ 
وعزاه ابن الملقن في التوضيح لعبد بن حميد في تفسيره /١9(‏ 717). 

.)١195-1١917 /١5( جامع البيان‎ )1( 


-| :ه” أ 


ار ا يرخص | بن عيبنَة به دَكَرَ حَرْبٌ 


و«١مناسبة‏ الآثر للباب: حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد 
في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. 

ومناسبة الآثر للتوحيد: حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الغيب؛ لآن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب)7". 
مسألة: اختلف السلف في تعلم منازل القمر على رأيين: 

الرأي الأول: كراهة تعلم منازل القمر: 

وهو قول قتادة» وسفيان بن عيينة» كما أشار إليه المصنف”". 

ومنعهم من ذلك من باب سد الذريعة» خشية أن يتدرج الأمر بالعامة 
من اعتقاد ما يجوز فيها إلئ اعتقاد ما لا يجوزء كالقول بأنها تؤثر في 
الأقوال الشركية الكفرية. 

الرأي الثاني: جواز تعلم منازل القمر: 

وهو قول النخعى. ومجاهد. وأحمد. وإسحاق. 

والصحيح الجواز وعدم الكراهة؛ لما فيه من فوائد» ولعدم وجود أمر 
يجعله ممنوعا(". 


.)574( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مسائل حرب الكرماني ص (050). 

(") ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 259» والقول المفيد (؟/ ))٠‏ وإعانة المستفيد »)١9/5(‏ 
والتوضيح الرشيد ص .)77١(‏ 
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وَعَنْ أي مُوسئ ذَلكه كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكةِ: كانه لا بَدْخُلُونَ الجَنّة 


مَدمِنٌ الحَمْر وَقَاطِعٌ الرَّحِم 07 بالسّحر). رَوَاهُأَحْمَدُ وَائْنُ حبّانَ في صَحِبِحِهِ. 


قال شيخنا ابن عثيمين: «والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ 
لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد 
وأنبا هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشركء أما مجرد معرفة الوقت بها: 
هل هو الربيع» أو الخريف. أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به)(". 

فإن قيل ما علاقة هذا الخلاف بالباب: قيل: إن المصنف 85 أراد أن 
يوضح أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع المباح في أصله من علم 
التنجيم ألا وهو علم التسيير» والذين منعوه منعوه سدًا لذريعة الشرك 
بالله» فما بالك بتعلم علم التأثير المحرم الذي ينبني علئ الشرك والكفر 
الصراحء إن هذا لأشد وأخطر بكثير من علم التسيير؟!(". 

«وَعَنْ أبِي مُوسئ ذلك فَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ) الحديث رواه أحمد 
وابن حبان وغيرهما من طريق الفضيل بن ميسرة؛ عن أبي حريزء عن أبي 
لاسرا دسي ري ع ادي عبرم اتلك ده 
اختلامًا كثيرّاء وأعدل الأقوال فيه ما ذكره الدارقطني أنه ضعيف ضعمًا 
يسيرًا(©؛ ولذا صحح الحديث الحاكمء وأقره الذهبي» كما سيأتي في 
الحكم علئ الحديث عند تخريجه. 


.)١١/5؟( القول المفيد‎ )١( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (23285)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (/751). 

() أخرجه أحمد (77/ 7779) رقم »)١10279(‏ وابن حبان )١55/17(‏ رقم (017457) من طريق 
على بن المدينى» - 


قوله: «لا يَدْخُلُونَ الجَنّة): أي لا يدخلون ابتداءً مع السابقين الأولين» 
أو من غير سبق عذاب؛ حتئ يُطهروا بالنارا". 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد 
عليل أقوال: 

القول الأول: هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل. 


- وأبو يعلئ /١1(‏ 7515) رقم (/7715)» وابن حبان أيضًا (001/17) من طريق محمد 
بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري» 

والخرائطي ني مساوئ الأخلاق ص )١19(‏ من طريق أبي غسان المسمعي» 

والحاكم (157/5) رقم (1/775) من طريق مسدد بن مسرهد» 

أربعتهم (علي بن المديني» ومحمد بن إسماعيل» وأبو غسان» ومسدد) عن المعتمر بن 
سليمان» عن الفضيل بن ميسرة؛ ععن أبي حريزه عن أبي بردة» عن أبي موسئ وَفتَهُ. قال 
الحاكم: «صحيح الإسناد». وأقرَّه الذهبي. 

وأخرجه أسلم بن سهل في تاريخ واسط ص )١11١1(‏ من طريق أبي معشر يوسف بن يزيدء 

وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (7/ /41) رقم (17117) من طريق أصرم بن 
حوشب الهمذاني» 

كلاهما (يوسف بن يزيدء وأصرم بن حوشب) عن الفضيل بن ميسرة, به. بمثله. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وَلكه: أخرجه أحمد (178/11) رقم 
)١١١3(‏ وغيره من طريق الأعمشء عن سعد الطائي» عن عطية بن سعد العوني. عن أبي 
سعيد الخدري ذَلِيَكَهُ قال: قال رسول الله بَلِةّ: «لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر» 
ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحم, ولا كاهن, ولا منان». 

وعطية العو صدوق يخطى كثيرّاء وكان شيعي مدلّسًا. ينظر: تقريب التهذيب ص (48"). 

(1) ينظر: فيض القدير (777/1)) والتيسير بشرح الجامع الصغير .)5178./١(‏ 


القول الثاني: إن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا 
يتعرض لمعناها. 

وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل7"؛ وقال شيخنا ابن 
عدبي فعقي!ة 

القول الثالث: لا يدخلون ابتداءً» ولكنهم يدخلون الجنة دخولَا يسبقه 
عذاب بقدر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ وذلك لأن نصوص الشرع 
يُصدق بعضها بعضًاء ويلائم بعضها بعضًا. 

قال شيخنا ابن عثيمين- معلقًا علئ هذا القول-: «وهذا أقرب إلئ 
القوافك وات »ره لتقن ؤلالة الصوص غبز معلرت 1 

وخلاصة المسألة: يمكن أن يقال: إِنَّ الراجح هو القول الثالث 
والعامة تذكر لهم هذه النصوص ولا تشرحء من باب الزجر والردع؛ حتئ 
لا يتتجرأوا علئ محارم الله» وأما طلبة العلم فَيبيّن لهم أن هذه النصوص لها 
معنىٌّ واضحء وهو أن من فعل هذه الأمورء وكان مُوَحَدَا فهو تحت المشيئة 
إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يدخل الجنة» فلا يدخل الجنة ابتداءً» وإن 
شاء غفر له فهذا مقتضيئ آية النساء إِنَّ لَه ايمر أن متَرَكَ بهء وَيَغْفِرَمَا 
دون دّلِكَ لِمَن يِسَآه4 [النساء:44]؛ لأن هذه النصوص المتوافرة المتواترة من 
الكتاب والسنة دلت علئ عدم خلود الموحدين في النارء وهذا اعتقاد أهل 


.)70650( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)711/ (؟) التعليق عل صحيح مسلم (؟:‎ 
.)١57/5( القول المفيد‎ )"( 


السنة في هذا الباب خلافًا للمعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية في هذا 
العصرء وهم في سلطنة عَمّان وغيرهاء وقد كتب مفتيهم الخليلي كتتاب 
(الحق الدامغ) قَرَّر فيه تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار!. 

قوله: ا ار 00 0 تعالئ: #فَهَلٌ 


7 
عبن عه لي 2 ا 


عَسَيَحُمَ إن وا أن تُفيِدُوا فى أ رض ويم يف + [محمد: ١‏ ؟]» 
وقطع الرحم أعم من العقوق7" 

قوله: «وَمَصَد مُصَدَّقٌ بِالمّحْر) : «أي قابل لمايدعيه الساحر من الآثار 

ا 
أن يعلم أنه يإذن الله لا بسر الساحر». 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه نص علئ أن المصدق بالسحر لا 
يدخل الجنة» ومن السحر التنجيم والاعتقاد في النجوه/". 


- روح 


.)777/75( ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ 7740)؛ وفيض القدير‎ )١( 
.)757١ /5( (؟) التنوير شرح الجامع الصغير‎ 
.)7/1( يراجع: تيسير العزيز الحميد ص‎ )'( 


لت 
10111 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه من الكفر بالله 
تعالئ الذي ينافي التوحيد» وقد يكون كفرًا أكبر» أو أصغر بحسب الحال. 

والاستسقاء: هو طلب التكة كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: 
طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب الهداية. 

والأنواء: جمع نوء»ء وهي منازل القمرء إذا سقط منها واحد سمي 
تو احوعدهها تعاب موق 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن نسبة نزول المطر إلئا النوء أو 
النجم على وجه اعتقاد أن له تأثيرًا في نزوله يُحَدٌ شركًا أكبر مخرجًا من 
الملة» ومنافيًا لأصل التوحيدء كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في 
الأموات والغائبين» وكذلك نسبة نزول المطر إلئ النوء بجعله سببًا في 
فد دون اعقاة الناف ديد رركا أعيقر وازانه قن القانب يقير الله 
والتفاث عنه إلئ غيره» وهذا منافٍ لكمال التوحيد الواجب". 

وعلاقة الباب بما قبله: أَنَّ الاستسقاء بالأنواء وهو طلب السقيا- نوعٌ 
من أنواع التنجيم؛ لأنه نسب إنزال المطر إلئ النجم» وذلك من السحر 
أيضًا. فالتنجيم بالمعنئ العام يدخل في مفهوم السحر(" اللغوي لخفائه. 


| 5, © 


)١(‏ ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص 5١(‏ ؟). 
(7) ينظر: إعانة المستفيد (؟/ ”2)77 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (53 7). 


الاستسقاء 


ةا 


وبين هذا الباب والذي قبله عمومٌ وخصوص: فهذا الباب يُعَدٌ نوعا 
من أنواع الباب الذي قبله. وهو (باب ما جاء في التنجيم)» فالباب الأول 
عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء 
وغيره» وهذا الباب خاص بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوه!". 
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر: وله صورتان: 

الأوليل: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يانوء كذاء اسقنا أو 
أغثناء فهذا شرك أكبر؛ لآنه دعاء لغير الله. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلئ هذه الأنواء علئ أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية. 

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده 
أن الله هو الخالق الفاعل؛ لآن كل من جعل سببًا لم يجعله الشارع سببًا لا 
بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركًا أصغر. 

وهناك نوعٌ ليس شركًا (لا أكبر ولا أصغر): وهو نسبة المطر إلى 
النوء نسبة وقت»ء فتقول: «مُطِرْنَا بنوء كذا»» أي: جاءنا المطر في وقت هذا 
النوء(", (لا إيجادًا ولا سبيًا)» ويستعين أهل الزراعة في بعض البلدان بهذه 
الأنواء في معرفة أوقات الأمطارء ولكن يبقئ أن استعمال هذا التعبير: 
«مُطِرْنًا بنوءِ كذا» فيه كراهة لثلاثة أسباب: 


)١(‏ إعانة المستفيد (؟/ 71) بتصرف يسير. 
() قاله شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد (5/ ١‏ 7). 


وَقَوَل الله تَعَالَئ: «وَتعَلُونَ ل تق كرون 4 [الواقعة: 45]. 


-١‏ لأنه من المناهي اللفظية الواردة بنص هذا الحديث. 

اد خرينة للشر لك بالل سال : 

ل ف دا 

والحاصل أَنَّ نسبة المطر إل النوء تنقسم إلئل ثلاثة أقسام: 

1+ سة إيجاد: أ أن هذه الأنواء هي الموجدة للأمطار فهذا شرك أكبر. 
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؟- كسبة سبب: أي أن لقره الانوافسية ل عتصرل الانطانه فوذاهن 
الشرك اللأصغر: 

#دكسبية وقنت؟ أى أن هذه الأثواء وقتها يناسي وق حتصول الأمطاره 
ا ل ا ا 

وَقَوْل الل تَغَارَخ: #وَتيمَاوَق رتك 2 3ك ون 4 فسر النبي يَكِ هذه الآية 
كا روا اإمام أحمد وغير من حديث علي لق أنه قال: قال رسول الله 
كله «مَتَعأُونَ رذة 04 3 ل اشكْرَكوْا. «١‏ «أدر مكرود 3 : تَقْولُونَ: 
امُطرن بَوْءِ كذَاوَكدًا م كذ وكن01. 


)١(‏ الشرح الممتع )7١/5(‏ بتصرف. 

() أخرجه أحمد(7// )75١١‏ رقم(854). والترمذي )5٠١/5(‏ رقم(77946). والبزار 
)3١8/0(‏ رقم (097)» والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار )71١/1(‏ رقم (20114 
05)»). الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص )”0١(‏ رقم (747) من طريق إسرائيل بن يونس 
بن أبي إسحاق السبيعي؛ عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن 
علي بن أبي طالب ذََتَهُ عن النبي كَلِلةِ. 


والحديث - ضعيف؟؛ لأمرين: > 


-| 7م | 


5-1 وير ذه و 
اع 68 م ل لظ لسر هر 2 عمل نه ىا لعن 
وَعَنْ أبى مَالِكِ الأشعرئ ذَلْتكَهُ أن رَسُول الله مَكِدِ قال: «أرّع في امتي 


2 ّ 32 
ف 36 5 5 فريك 2 0 0 6 2 ع 5 
مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيّة لا يتركوتهر . الفخر بالأحسّاب» وَالطعن فِي الأنسَابء. 


ص 2 2 ع ا 0 2 2 00 2 م 
وَالاسْتِسْقَاء بالنجوم. وَالنْيَاحَة). وَقال: «النائحة إذا لم ب قبل مَوْتِهَا تقام 
ساهو سر سس | 6 


ةس )اسم 22 2 6 ور -3 3 
يَومَ القَِامَة وَعَلَيْهَا سربال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب). رَوَاهُمُسْلِم. 


«وهذا أولئ ما فُسّرّت به الآية» وروي ذلك عن علي وابن عباس 
وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. 

وهو قول جمهور المفسرينء وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية 
علئ الترجمة» فالمعنئ على هذا: وتجعلون شكركم لله علئ ما أنزل إليكم 
من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون, أي: تنسبونه إلى غيره)(". 

قوله: «وَعَنْ بي مَالِكِ الا عَرِي...) الحديث رواه مسلم كما أشار 


ا 


المؤلف» وهو يدل عل تحريم الاستسقاء بالأنواء(". 


- الأول: أن مداره علئ عبد الأعلئ بن عامر الثعلبى» وهو ضعيف. ينظر: ميزان الاعتدلال 
(/2)08700؛ ولذا قال الترمذي: الجار لوسر ريب 
الغاي: أنه معلّ بالوقف» فقد رواه سقيان القوزي: عن عبد الأعليع» بده موقوقًاء أخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (17/ 7517). 
وقد ذكر أحمد بعد إخراجه قول مؤمل بن إسماعيل: «قلت لسفيان: إن إسرائيل رفعه قال: 
«صبيان» صبيان»)). 
وذكر الدارقطني الخلاف فيه رفعًا ووقمًاء ثمّ حمّل عهدة هذا الاختلاف لعبد الأعلئ فقال: 
«ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». علل الدارقطني (5/ .)١57‏ 
وهذا الرأي هو الأظهر؛ فقد قال أبو زرعة عن عبد الأعلئ: «ضعيف الحديث, ربما رفع 
الحديثء وربما وقفه». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (55/5). 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (328/8)) وتبعه علئ ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص 
33230" )». وصاحب قرة عيون الموحدين ص .)١1908 2١61/(‏ 
(1) أخرجه مسلم (؟/ 145) رقم (915). 


قوله: ١مِنْ‏ أمْرِ الجَاهِلِيِّ؛: أي: من أفعالهم وخصالهم التي اعتادوها. 

وإضافتها إلئ الجاهلية» الغرض منه التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان 
يقال له (فعلّك فل اللجاهلية) لآ شك أنه يقضيت؟؛ إذ إنه لا أحد برضي 
أن يوصف بالجهلء ولا أن يُنْسَب إل الجاهلية. 

ومن صور الجاهلية: حكم الجاهلية» وظن الجاهلية» وتبرج 
الجاهلية» وحمية الجاهلية» ودعوئ الجاهلية. 

وقوله: "لا يَتْرْكُونَهَنَ): معناه: «أن هذه الخصال تدوم في الأمة لا 
يتركوهن بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الجاهلية» فإنه إن تركهن طائفة 
باشرهن آخرون)7". 

وقوله: «المَخْرٌ بالأخسَاب»: «أي الشرف بالآباء» والتعاظم بِعَدٌ 
مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم)7". 

وقوله: «وَالطَّعْنٌ 8 الآنسَاب): أي: أن يدخل الإنسان العيب في 
أنساب الآخرين؛ فيحتقر آباء غيره» ويعظم آباءه7". 

ولهذا لما عيِّر أبو ذر وك رجلا بأمه. قال النبي يَكِ لأبي ذر: «أَعيَرْتَهُ 


4 


و 
ع 


8 3 ام ال ام 0 
بأمُو؟! نت ارو فيك جَاهِاية0. 


.)١1518/5( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) فيض القدير .)557/١(‏ 

(”) ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)١518/5(‏ ومرقاة المفاتيح (؟/ 5 .)١57‏ 
(5) أخرجه البخاري )١6 /١(‏ رقم (270), ومسلم (7/ 1187) رقم (1551). 


فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية» وأن الرجل مع 
فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية 
ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره وفسقه(". 

وقوله: «وَالاسْتِسْقَاءُ بالنُجُوم): أي نسبة السّقِيًا ومجيء المطر إل 
اينوم نية ماده كما كات ليقو اون: مَطِرْنًا بنوء كذا(". 

و«النَائِحَةُ 3 ئحَة): (رفع الصوت بالندب على الميّتء وإفراط رفعه بالبكاء. 
وإن لم يقترن بندب ولا نوح» وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك؛ 
لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره» وذلك ينافي الصبر الواجب70". 


ا 


وقوله: ١وَعَلَيْهَا‏ سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِ َدنع مِنْ ججرَب»: : السريال و احد 
السرابيل» وهي الثياب والقَمُص؛ يعني أغبن يلطخن بالقطران» فيصير لهن 
كالقميص حتىى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن 
أنتن وأَلَمَهُنَّ بسبب الجرب أشد". 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب0) 


.)707 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) حاشية كتاب التوحيد ص .)77١(‏ وينظر: شرح المشكاة للطيبي »)١414/5(‏ وفيض القدير 
55/1١‏ ). 

.)77١( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(5) المفهم (؟088/5). 


(0) أخرجه ابن جرير في التفسير /١11(‏ 1/50). 


وَلَهُمَاعَنْ رَبْدِ بْنِ خَالِدِ كلك قَالَ: صَلَى لَتَارَ شُولُ الله وكللةِ صَلاةَ 
الصّبْح بالحُدَي بعلن نر تاد اق ين اللجل 1غ 


والجرب: مرض معروف يكون في الجلد. يؤرق الإنسان,. والمعنئ: 
إن كل جلدها يكون جربًا بمنزلة الدرع؛ وإذا اجتمع قطران وجرب زاد 
البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه قطران؟! 

لمح رت الع سا لان 
من قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل. 

قوله: «وَلَّهُمَا): أي البخاري ومسلم(". 

وقوله: ١‏ بِالحَدَيْبيَة) : هي مكان علئ بعد (77) كيلا غرب مكة؛ بعضه 
ف التدل ريده ف العجرهه كرفب الآد د الفمييني )7 

قوله: اعَلَى إِثْرِ سَمَاءِا: (إثر) - بكسر الهمزة وسكون الثاءء» أو ذ فتح الهمزة 
وفتح الشاء؛ تصح علئ الوجهين - من الأثر الباقي من رسم الشيء؛ تقول: 
خرجت في إثر فلان وأثره: إذا تبعته وقصدت قصده وسلكت طريقه!". 

والعراة بالسياء الفظره لى ف أثر مط رويك والعرب تس المظر 
سماء؛ لأنه نزل منهاء قال الشاعر: 

َكَل السَمَاء برض كَوْم ‏ تَعَيَاهوَإِذْكَانُواغضَاها 


.07١1( رقم‎ )87 /1١( أخرجه البخاري (119/1) رقم (857)» ومسلم‎ )١( 

(1) ينظر: معجم البلدان (7/ 27575) والمعالم الآثيرة في السنة والسيرة ص (/41). 

(3) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (7/ 57 037 والكواكب الدراري للكرماني (0/ .)١915‏ 
(:) ينظر: معالم السنن (5/ 2717١‏ والاستذكار (5757/1). 


م 


قَلَمّا انصرف أَقْبَلَ عَلَئ النّاسٍ قَقَالَ: دمل تَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُبْ؟) 


َانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: أضبح من بنجي مؤي وكا ا من 
1 مُطِرْنَابمَصْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَأ 1 مَامَنْ 
لَ: مُطِرْنا بنَوْءِ كذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 


وَلْهُمَا مِنْ حَدِ يث ابْنِ عَبّاسٍ فلا مَعْنَاه 20000 


قَالَ: 
قَالَ: 


قوله: «مَطِرْنَا بتوءِ 0513 الباء للسبيية أي قال ذلك علىئ وجه 
الست أن الآلواء سيب لنزول المطر, 

قوله: (قَدَلِكَ كَافرٌ بي مُؤْمنٌ بالكَوْكَبِ»: يحمل علئ أحد وجهين: 

الويعه الأولة أن سند اه الروهو الموحه المط رو اليش السيتفات 
فذلك كافر كفرًا أكبر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

والوجه الثاني: أن يعتقد أن النوء هو سببٌ لنزول الأمطار» وهي من 
الله» فهذا كافر كفرًا أصغر كفر نعمة» لا يخرجه عن الملة7". 

ومناسبة الحديث السابق للباب: أن الحديث جعل نسبة المطر إلئ 
الأنواء كفرًا بالله تعالى» إما كفرًا أصغر وهو كفر النعمة باعتقاد أن الأنواء 
سبب في المطرء أو كفرًا أكبر مخرجًا من الملة باعتقاد أن الأنواء هي 


الموجدة للمطر(". 
قوله: «وَلَهُمَا) اع البخاري ومسلمء هذا وهم من المصنف تلن 
فالحديث ف صحيح مسلم وار 


.)5919٠ /9( وشرح المشكاة للطيبي‎ »)787 /١57( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)74/( ينظر: إعانة المستفيد (؟/ “87)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
.077( رقم‎ )84 /١( أخرجه مسلم‎ )"( 


2 بريه ده و1 جاو جح اه حاف رسا مر رصع ١‏ "#عاصةة ا إو الربو م 
وَفبه: قال د م: لقد صدك ء كذا وَكذاء فأن ل الله هذه الأكات: 
3 بعصهم 3 

سر جه سر +« و عر وى ا نا -_ 


سم عد 


«قلا أَقَسِمُ بموقِع آلتُجور 4 إلى قَولِِ: تَكَذْووْنَ 4.. 

قوله: «لَقَد صَدَّقٌ نَوْءٌ كَذَا وَكَدًا): أي صدق وصَحَّ هذا النجم في 
وقوع المطرء فكأنه جعل هذا النوء هو الذي أنزل المطرء أو كان سببًا في 
إيجاده؛ وهذا مثل قول بعضهم في كتب المواقيت: (هذا نَوْءْه صادق)» فإن 
هذا فخ الوك الأصف 0 

قوله: «مَأَبْوَلَ الله هَذْهِ الآيَات: قل كيه بمواقع ألتُجور » إلى وليه 
لتَكَزْوْنَ 4): الشاهد في قوله: «وَتيعلونَ رِرْفَك أي مُكَيْوْنَ 4 [الواقعة:65]. 

قال ابن الصلاح: «ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء. 
كما توهمه القاضي عياض علئ ما بلغنا عنه» فإن الأمر في معن ذلك 
وتفسيره يأبئ ذلك» وإنما النازل من ذلك قوله: «وَتعلون رذككر كر 
كن 4 [الواقعة:87]» والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت 
النزول؟ فذكر الجميع من أجل ذلكم وعنا يدل علن هذاة أن في بتعض 
الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار علئ هذا القدر فحسب0". 

ومن ثم: فبقية الآيات لا تعلق لها بهذا الباب» والآية التي هي موضع 
الشاهد سبق تفسيرها في بداية الباب. 

والخلاصة: أنَّ الآية تدل علئ كفر من نسب النعم إلى غير اللهء ومنها 
نسبة المطر إلئ الأنواء» علئ التفصيل السابق في أنواع النسبة. 


.)715( ينظر: القول المفيد (7/ 377)» ووازن بحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)5592758( (؟) صيانة صحيح مسلم ص‎ 


حك م 
فكول 
هذا انود 
صحاةق) 


بَابُ قَوْلِ اللّه تّعَانَى: 


اس > تر واو ١‏ سو لدم انل 0 
#ومن ألنّاس مَن يَتَحِدُ من دون الله أندادا يحوتهم مح أله وَأَلِْينَ اموأ 
م و 


أَشََدٌ حا بَْهَ * [البقرة:58١].‏ 


مقصود الترجمة: بيان أن المحبة هي أحد أنواع العبادة بل هي من أصول 
العبادة؛ ومن ثم من أحب مع الله غيره يكون قد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر 


مخرجًا عن الملة» ويمكن أن يُعَنْوَن لهذا الباب ب (باب الشرك في المحبة)[". 
أصناف المحبة7": 


الصنف الأوّل: المحبة المشتركة» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: محبة طبيعية» كمحبة الجائع للطعام؛ والظمآن للماء ونحو 
ذلك فهذه محبة جبل عليها البشر. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده» وهي أيضًا من 
أنواع المحاب الطبيعية. 

الثالث: محبة أنس وألفة» وهي محبة المشتركين في صناعة» أو علم 
أو مرافقة أو تجارة أو سفرء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. فهذه الأنواع 


الثلاثة التي تصلح للخلق. 


.)69( ينظر: القول المفيد (7/ 5 5)» وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
يراجع ني ذلك: القول المفيد(؟/ » الإرشاد إلئ صحيح الاعتقاد ص (075)) وموقع‎ )"( 
الإسلام سؤال وجواب - أنواع المحبة وأحكامها.‎ 


ولهذا كان رسول الله َكلِةّ يحب الحلواء والعسل» وكان يحب نساءه» 
وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق وله0". 
الصنف الثّاني: المحبّة الخاصّة» وهي نوعان: 

© النوع الأوّل: المحبّة الشّرعيّة» وهي ثلاثة ة أقسام: 


القسم الأوّل: محبة الله: وهي من أوجب الواجبات وهي محبة 
العبودية ولا تصلح أن تكون إلا لله» ومتئ أحب العبد بها غيره كان شركًا 
ل بيغتي الله 

وذلك أنَّ محبة العبودية مستلزمة للذل والخضوع والتعظيم؛ وكمال 
الطاعة» وإيثار الباري #ة علئ غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله 
أصلا كما حققه ابن القيم 0#8"؛ وهي التي سوئ المشركون بين اله 
تعالئ وبين آلهتهم فيهاء كما في قوله تعالئ: لون ألنّاس مَن يِذ مِن 
دون أله كر كك أنه 4 [البقرة:150]. 

وقد ذكر شيخ الإسلام : بواعث حب الله وأنها تكون في شيئين 

السب الع لي را 

والثاني: مطالعة آلائه ونعماته... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرضء وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة التي لا 
تعد ولا تحصياء فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثًا. 


.)7185( ينظر: صحيح البخاري (0/ 5) رقم (771757)» وصحيح مسلم (18557/5) رقم‎ )١( 
ينظر: طريق الهجرتين ص (5875) وما بعدها.‎ )0( 


المخاصة 


حب الله 


تعهالى 


اللكقة 


والحسابء وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم» والحلم» والعفو(". 
القسم الثاني: محبة الرّّسول كَِلِ: وهي محبة واجبة من واجبات 
الدّين» وسيأتي الحديث عنها قريبًا. 
القسم التالك#ميكبة الأنياء والمؤمهو» وحكبها أنها واجنةة أن 
النوع الثاني: المحبّة غير الشّرعيّة: منها ما هو شرك» كمساواة غير 
الله بالله في المحبة» ومنها ما هو محرّمٌ كمحبة شيء محبةً تؤثر فيما أوجبه 
الله كمحبة الأهل والأولاد والمال محبةً تقود إل ترك الجهاد الواجب. 
والأنداد في قوله تعالئ: #وَمِنَ أَلنّاس مَن يَتََخِدُ من دون أله أنَدَادا4: 
جمع ند وهو العَدل والمثيل والنظير» ويشمل كل معبود من دون الله من 
آلهتهم أو متبوع من سادتهم وكبرائهم!". 
والمعنئ يتخذون هؤلاء آ لهة يصرفون لهم العبادة من دون الله أو 
سادة وكبراء جعلوهم أربابًا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريو'". 
5 5 و 7 ع 5 3 5 
قوله: ايحور كم أله #: اي يساوون بين هذه الأوثان وبين الله 
بك في المحبة» ويحبون آلهتهم كحبهم للها"). 


.)48 /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.)7157/١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١7/7( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

() ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١97/١(‏ والكشف والبيان للثعلبي (؟/ 077 
والكشاف للزمخشري .)35١١/١(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)7717/1١(‏ 


تولك 3 2 كه 11 هه المنة أن الميقاضيرع الذي لا 
يشركون مع الله غيره هم المحبون له حقاء ويحبون الله أشد من حب 
هؤلاء الكفار لأوثائهو7". 


سمو 


َعَوْل: «قلٌ4: الخطاب للنبي ولك" «إن كأ باكر وَبَدَآوْكُرٌ 
ضكر ولوب وَعَشرَمُكُرٌ4: الخطاب موجه إلئ المسلمين بمكة 
المتخلفين عن الهجرة إلئ دار الإسلام؛ المقيمين بدار الشرك» والمعنئ: 
إن كان المقام مع آباتكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب 
إليكم من الله ورسوله» فتربصوا حتئئ يأتي الله بأمره» ولكن الخطاب بعمومه 
يعم جميع المسلمين إل يوم القيامة7". 

قوله: (ِدَآمَولُ أَدَيَفْتمُوىَا4: أي اكتسبتموها وحصاتموها بمكة» 
وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره!. 

فوله: 2وَيِجكَرةٌ عقوت كسَادَعًا4: أى تجار تخشون فراها 
وذهابها؛ لأنكم +هجرتكم وفراقكم لبلدكم ستتركونها(". 


.)75١18/1١( والنكت والعيون للماوردي‎ »)7137 /١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)"85 /١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )1( 

() ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 37854)» وفتح القدير للشوكاني (؟/ 0960). 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١١1(‏ 037815)» وتفسير القرطبي (8/ 45)» وتفسير ابن كثير (5/ 9 .)٠١‏ 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري /١١(‏ 2375)» وتأويلات أهل السنة للماتريدي (0/ 771). 


الاقتراف 


قوله: «وَمسَلِكنٌ تيَصَوَنَهَآ4: أي منازلكم بمكة التي تحبونها لجمالها 
وحسلهاء وتعجيكم الإقامة 0 

وقوله: ا 22 عر ل لاير : أي: من الهجرة من دار 
الكفر إلئ دار الإسلام. 

حر يصوأ4: هذا وعيدء أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله 

قوله: «ِحَقٍّ يَأَقِ ألنَهُ بِأَمَرِوء4: أي: بعذابه وعقوبته عاجلة أو آجلة. 

وقوله: «وَالنَّه لا يَهَدى الْمَوَمَ أَلْقنِسِقِينَ 4: الفاسقين الخارجين عن 
الطاعة» وهذا ني ل بحرمان الهداية7". 

ومناسبة الآية للباب: أن فيها وجوب محبة الله ورسوله. ووجوب 
تقديم محبتهما ومحبة ما يُحِبَانِه كما دلت على تحريم تقديم حب شيء 
من متاع الدنيا علئ حب الله ورسوله؛ لأن الحب من أصل العبادة 
وصرفه لغير الله شرلة0. 

قوله: اَن انس 6898 أن وول الل كله قال الحديك روا 


.)40 /8( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (58/17)» وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)55/( ينظر: تفسير البغوي (1/ 75)» والوجيز للواحدي ص‎ )1( 

() ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)59١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1/ )١7‏ رقم »)١5(‏ ومسلم )51//١1(‏ رقم (55). 


على 


قوله: ١لا‏ يَؤْمِنْ أحَدكُمْ): أي لا يكمل إيمان من يدعى الإيمان. ولا 
يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب» 
والمراد نفى كمال الإيمان الواجب27. 

فوته لاضن أكون أكتٌ للد المراد ذه الميدرة الجيعية الشرعية 
وليس المراد هذا المحبة الطبيعية؛ فإنه يجب على المسلمين أن يحبوا 
رسول الله كَلئِهٌ أكثر من أنفسهم وأولادهه'". 

وقولة ان ولووة: #يكمل الذكر والاس:»وبذا بمحبة الولد» لآن 
تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غاليًا0". 

وقوله: «وَوَالده): (يشمل أباهء وجده وإن علا وأمه وجدنه وإن 
ل 

وقوله: وَالناس أَجْمَعِينَ»: هو من عطف العام على الخاصأ/". 

«ومحبة رسول الله يَيِدٍ تكون لا مور: 

الأول: أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شىء؛ فرسوله 
أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 


.)07775( وفتح المجيد ص‎ »)5 ٠7( وتيسير العزيز الحميد ص‎ »)59/١( ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 
8 (؟) ينظرة كنف المشكل لابن الجورئ ار‎ 

(") القول المفيد (”؟/ 60). 

() القول المفيد (؟/ 50). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5٠08(‏ 


لماذا نحب 
يسول 
الله علنه؟ 


1 عَنْدَكالٌ: كال شُولٌ الله كلِذِ: اثلاث مَنْ كُنَّ فِيِووَجَدَ بِهنَّ 
2 و 


حَلَاوَةَ الإيمَان: ال ل عام ب 00102 ب كان 


أ 


0 شط 5 وت جر ور 52 روه 0 1 8 ض 
المَرْءَ له بحِبُّ الله وَأَنْ يَكْرَه أن يَحُودَ فِي الكُفْرِ بعْدَ إِذْ أنقَدَهُ للهمِنْهُ كُمَا 


الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك)7". 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب محبة الله ورسوله. وتقديم محبتهما 
على ما سواهما؛ من الولد والوالد والناس أجمعين؛ وحقيقة الإيمان 
مشروطة بذلك؛ لأن المحبة عبادة» وصرفها لغير الله تعالن شرك أكير(". 

قوله: «وَلَّهُمَا): أي البخاري ومسل(" ١عَنْهُ):‏ أي عن أنس ذَلنَه. 

قوله: ١وَجَدَّ‏ بهن حَلاوَة الإِيمَانِ»: هذا بمعنىئ يحليك: اذاق طَعْمَ 
الْإِيمَانِ!)0*. «قال العلماء رحمهم الله: معنئ حلاوة الإيمان: استلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشقات في رضي الله كبَِ ورسوله يلل وإيثار ذلك 
علئ عرض الدنياء ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالئ بفعل طاعته وترك 
مخالفته.» وكذلك محبة رسول الله وَكلمةِ)(". 


.)187-1١45 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: القول المفيد (؟/ 57): والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (757). 
() أخرجه البخاري (1/ )١١‏ رقم ))١7(‏ ومسلم (55/1) رقم (57). 

(5) أخرجه مسلم )57/١(‏ رقم (4") من حديث العباس ؤَلَتَهُ. 

(6) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)77/8/١(‏ 

(7) شرح مسلم للنووي (17/5). 


ملا 


فوندو اخ يكو انة لرشولة أخرك الكديكا ونة اهن أى يها 
الاستقامة علئ شريعته؛ بالتزام أوامره» واجتناب نواهيه. والوقوف عند 
حدلوده» ومحبة أهل ملته07"©. 

وقوله: قم انعد لاع [للواه المشسره معصة لحري لأخيه 
لوجه الله لا يحبه لقرابته» ولا لماله» ولا لجاهه؛ ولا لشىء من عرض 
الذنياك. 

قوله: «وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَحُودَ فِي الكْفْرِ): أي يرجع أو يتحولء ومعناه 
يصير» وقد جاء العود والرجوع بمعنئ الصيرورة7"؛ فيكون الحديث عامًا 
في حق من كان كافرًا ثم أسلم, أو المسلم المولود علئ الإسلام. 

قوله: ١بَعْدَ‏ ِذْ أَنَقَدَهُ الله منْةُ): أي: أنقذه من الكفر «والإنقاذ أعم من أن 
يكون بالعصمة منه ابتداء؛ بأن يولد علئ الإسلام ويستمرء أو بالإخراج 
من ظلمة الكفر إلئ نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة»!. 

قوله: ١كمَايَكْرَهُ‏ أن يُفْدَفَ فِي النّارِ): بأن يرئ أنه لو قذِفَ في النار 
أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد إسلامه. 


.)078/5( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)27074 /١( ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 
.)7559 /7( ينظر: شرح رياض الصالحين للعثيمين‎ )( 

(") ينظر: شرح مسلم للنووي (7/ »)١5‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ 70). 

(5) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 57). 


قوله: 'وَفِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ يَجِدٌ أَحَدَّ حَلاوَة الإيْمَانا: هذه الرواية في 
صحيح البخاري70) 

وخلاصة المقصود من الحديث: وجوب تقديم محبة الله ورسوله 
لعا معنا مرو مهام وني المؤدين لالتحالا وكر انه السده 
إلئ الكفر”». 

الراسن عياس عراه الحرلاف الب جريرء ولعله تيع ل لات ايبن 


رجب ل 0 اح له 
5 وَعَادٍ في الله وَوَالِ في الله إن لا ثَُالُ ولايَةٌ| لله 2200 


.)1١51( رقم‎ )١5 /8( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)795( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
.)١؟8‎ /١( فقد عزاه إلى ابن جرير الطبري في جامع العلوم والحكم‎ )”( 
)1/1/ /١7( رقم (7017)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١١١ /١( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )4( 
رقم (4054) من طريق سفيان الثوري»‎ 
)59( وابن أبي شيبة (/1/ 175) رقم (741717/0)» وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ص‎ 
من طريق محمد بن فضيل»‎ )7١1( رقم‎ 
والعدني في كتاب الإيمان ص (8/؟١) من طريق زائدة بن قدامة»‎ 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (5057/1) رقم (797) من طريق يحيئ‎ 
بن زكريا بن أبي زائدة»‎ 
من طريق‎ )١15191(مقر‎ )٠٠١5/05( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
- إسماعيل بن زكريا الخلقاني»‎ 


قوله: ١مَنْ‏ أحَبَّ فِي الله): أي: أحب المسلمين والمؤمنين في ذات الله 


- خمستهم (سفيان» وابن فضيل» وزائدة» ويحيئ» وإسماعيل) عن ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهد. عن ابن عباس وَيتًَا. 

فمدار هذا الأثر علئ ليث بن أبي سليم» وهو صدوق إلا أنه اختلط جداء ولم يتميّر حديثه 
فترك. كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص (5514). 

وقد اضطرب فيه ليث بن أبي سليم أيضّاء فرواه مرة عن ابن عباس كما تقدَّم؛ ورواه مرة 
ابن عمر موقوقاء ومرة أخرئ مرفوعًا. 

فأخرجه الطبراني (411//157) رقم (/112077) من طريق ليث؛» عن مجاهد, عن ابن عمر 
كلكا موقوفًا. 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )7”١7 /١(‏ من طريق (حماد بن زيد» وزائدة بن قدامة» 
وزهير بن معاوية» وسفيان الثوري) أربعتهم عن ابن عمر مرفوعًا. ثم قال: «ورواه الحسن بن 
الحرء وفضيل بن عياض» وجريرء وأبو معاوية في آخرين» عن ليث. ورواه الأعمشء عن 
مجاهد؛ عن ابن عمر» نحوه؟. 

وفي الباب حديثان آخران» هما حديث أبي أمامة ذََتَهُ» وحديث معاذ بن أنس الجهني ذََتَهُ. 

فالأول: فأخرجه أبو داود (4/ )7١١‏ رقم (5741) من طريق يحيئ بن الحارث الذماري؛ 
عن القاسم بن عبد الرحمن الشاميء عن أبي أمامة كه عن رسول الله كلَِةِ أنه قال: «من 
أحبٌ لله وأبغض لله وأعطئ لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان». والقاسم تكلّم فيه ورجّح 
أبو حاتم أن #حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به» وإنما ينكر عنه الفكفاءة: 

والذماري الراوي عنه هنا ثقة. ينظر: الكمال في أسماء الرجال (8/ »)١1١‏ تقريب التهذيب 
ص (089). 

وأما الثاني: فأخرجه أحمد (7”994/75) رقم (15778)» والترمذي (5/ 570) رقم 
(5071) من طريق عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني؛ عن أبيه. قال 
الترمذي: «هذا حديث منكر)». وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر: «هذا حديث حسن». وينظر 
للتصويب: جامع الترمذي (5/ 188) طبعة د. بشار عواد معروف. 


تن 


او 2 2 


ضري وةئ وي ال عباتن وني الله كإنها قال ولاج اد 
بِدَلِكَ» وَلَنْ يَجَدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلا صَلائةُ وَصَوْمْهُ حت 
-095 0 ش11 وَاحََاةٍ النَّاسِ عَلَئ أَمْرٍ الدََّْه ذَِكَ لا 
نخدي عل أله شكاا روه لاجر 


قوله: «وَأَبْمَض فِي الله»: أي: أبغض الكفار والمشركين والمنافقين في 
الله؛ لكفرهم وشركهم ونفاقهم/" 

قوله: («وَوَالَى فِي الله»: أي: أحب وناصر في الله» والموالاة هي لازم 
من لوازم المحبة في الله. 

قوله: (وَعَادَى في اللّه): «هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة 
فيه» أي: إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم, والبعد 
عنهم باطنًا وظاهرًا)(". 

قوله: ١َإِنّمَا‏ تال ولايَةٌ الله بدّلِكَ»: (وّلاية) بفتح الواو من الوّلاية» أ 
توليه لعبده ومحبته ونصرته» وحكئ بعضهم وجهًا آخر: (الولاية) 0 
الواو من الإمارة7 والصّواب أنها بالفتح). 

والمعنيل: لا يحصل الإنسان عل محبة الله ونصرته إلا مهذه الأمورل) 


ينظ تبمير العريو التحميد عن [119) وف رعضيرة الب سين فى 111): 
كاتني الغديا لشيس 10 

8 طسبي العو الحنيلاسى 01111 

(؟) ينظر: فتح المجيد ص (7550). 

(8) وظرة إعانة السطيد 49/93 ): 


سم روه 


قوله: «وَلّنْ جد عَبْدٌ طَعْمَ الإيْمَانِ وَإِنْ كثْرتْ صَلا صَلائةُ وَصَوْمُْ حت 


ار كَذَّلِكَ»: هذا مصداق حديث النبى يَللَدِ: (مَنْ اس لله وَأَنَفصّن للّه» 


وَأَعْطَ لله وَمَنََ لله قد اْكَمَل الْإيمَانَ!". 
قوله: ١وَكَدْ‏ صَارَتٌ عَامَةُ مُوَانََاةٍ ة اناس عَلَنْ أمَرِ الدَنيَاا : «هذا هو الغالب 
على أكثر الخلق: محبة دنياهم» وإيثار ما يهوونه علئ ما يحبه الله ورسوله)!". 
قوله: «دلِكَ لا بُجْدِي عَلَْ أَمْلِهِ شينًا»: أي ذلك يضرهم ولا ينفعهم 
لدان الأخرك كماقال اللاسال وو الكقله و وشاروع نكسن 16 
إَِ لْمتّقيرت [الرُخرف:77]3107). 
سي را م ا وهذا ثابت بنص 


جعوا 


القرآن» قال تعالىل: آي وَكُ أذ ببح عَامَمُوأ4[البقرة:0ه7]» فلله أولياء يتولون 
أمره. ويقيمود دينه) وهو 5 بالمعولة والتسديك والحفظ والتوفيق» 


52 سح و كك 
والميزان لهذه الولاية قوله تعال: «ألة إرى أَيَليََ أنه لَاحَوَفُ عَليْهِمَ ولا 
هُمَ يروت © الرض عاق وكاو بكترت * [يونس:57-"5]. 

والينابية الاثر للبانب: | ل سحصير ل سحي الله لخرده ولعي و للن مارو 
بأمور منها: 


أولا: محبة أولباء الله وبغض أعدائه بالقلب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ )73١١‏ رقم (5781)» وإسناده حسنء وقد سبقت الإشارة إليه في تخريج 
أثر ابن عباس وكا هذا. 

(0) قرة عيون الموحدين ص .)١50(‏ 

(*) ينظر: تبسير العزيز الحميد ص .)5١5(‏ 


ثانيًا: إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه 
وجهاد أعدائه)(". 


قوله: «وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وككَا. كلام ابن عباس هذا(" يفسره 


ا :عله 


ويوضحه بصورة أكبر كلام لقتادة يف في تفسير هذه الآية: 

قال قاد 321 دي ا لخياته اشياية الندامة يوم القيامة؛ 
وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بهاء ويتحابون بهاء 
فصارت عليهم عداوة يوم القيامة» ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» 
ويلعن بعضكم بعضًاء ويتبراً بعضكم من بعض» قال الله تعالل ذكره: 
«الْخدِل وميد بَحَصْهُرَ لبعد عَدُو إل أ ألْمْتَّقِيرت > [الرُعذف:7>]؛ فصارت 
كل خلة عداوة عليئ أهلها إلا خلة المتقين)7”". 

وهذا كلام نفيس من قتادة 8 لا يحتمل المزيد. 

و«١مناسبة‏ تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد: أنه أفاد أن المودة إذا لم 
تكن لله سبيخسرها صاحبها يوم القيامة؛ لأنها إشراك مع الله في المحبة)!). 


.)7557( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 778) رقم »)١597(‏ والطبري في تفسيره (7/ /71) رقم 
(7171)» والحاكم (7/ 5919؟) رقم (0077» وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (7/ /71) رقم (1575). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7585). 


موعت .لحي و 


هِإِنّمَا كلك ليطن محَوَكُ وي كا خَتَاْهْرَ وَسَافْنِ | ا 


[آل عمران: ١/6‏ ]. 


مقصود الترجمة: بيان وجوب تعليق الخوف والخشية بالله وحده. 
والحذر من صرفهما للمخلوقين» وبيان أَنَّ صرف ذلك لغير الله تعالئ هو 
عين الشرك. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلية: وهي أَنَّ الخوف عبادة من 
العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى» ولو صَرَّفَهًا العبد لأحد من 
المخلوقين كان ذلك شركًا مناقضًا للتوحيد الخالص0". 

ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله علئ وجه الخصوص: هي أن 
العبادة تقوم علئ عمودين: وهما عمودا المحبة والخوفء. فلما ذكر 
المصنف في الباب السابق موضوع المحبة؛ ناسب أن يذكر هنا الخوف». 
فهذا الباب يُعَذّ مكملا لما قبله". 

قوله تعالئ: طإِكّمَا كلِكْر لطن بحَوَكُ لَه 4 هذه الآية فيها تقدير 
محذوف: (يخوفكم من أولياته)؛ يعني: أن الشيطان يخوفكم بأوليائه» أو 
يعظم أولياءه في صدوركم؛ فتخافونهه'". 
() ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (/2350)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7755). 


(1) ينظر: القول المفيد (55/5). 
(3) ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 55 7). 


وقوله: «قا خَتَاوْهْرَ وَحَافُْنِ إن دنسم مُؤْعِنِينَ 4 هذا نبي من الله تعالئ 
للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم أن يقصروا خوفهم علئ الله1". 

والنهي يقتضي التحريمء والأمر يقتضي الوجوب. 

قال ابن القيم يِيِ: «ومن كيد عدو الله تعالئ: أنه يخوّف المؤمنين من 
جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن 
المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان»(". 

وقوله: «إن دشم مَؤّْمنِينَ4 جعل الخوف منه شرطًا في الإيمان؛ لأن 
الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله عل خوف الناس» ولآن من عرف أن 
الخوف عبادة» وصرفه لغير الله شرك» لم يصرفه لغيره7؛ «فكلما قوي 
إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان العبد 
قوري خوفه 14 

ومناسبة الآية للتوحيد: أنها دلت علئ وجوب إخلاص الخوف لله؛ 
لذا يكون الخوف نوعا من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك0"©. 
أقسام الخوف من غير اللّه: 


.)750( ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 

() حاشية كتاب التوحيد ص (5 5 ؟). 

.)١١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )5( 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7/17). 


أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاءء 
فهذا الخوف لا يجوز تعليقه بغير الله أصلا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» 
فمن اتخذ مع الله ندّا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهمء ولهذا 
يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم يم الخليل لا فقال 1 
وَل لَحَافُ ما تَمَرِمِكُونَ بد إل أديكة َقَ سَيَا وَسِمَ يق صخل نَىَ 
م 1ه 13 رن به ركف لكف د 
ا أنه ما لز يُبَرَلْ بوه عكر سُلطنَا4 [الأنعام: مدام]. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بغير عذر إِلّا لخوف من الناس» فهذا محرم. 

الثالث: وهو الخوف الطبيعي» كالخوف من عدوء وسبع» 0 
وغرق» ونحو ذلكء فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسئ 22 2# 
قوله: شح مها لما يرقب 4 [القصص:١؟].‏ 

وله 36 ا مه مسج آم من ان يأر 0 
من هذه الآية هو قوله: | اك 
الله» ولم يترك أمرًا لخشية الناس7". 


.)7577/5( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


فهنا نفي وإثبات» وهما يدلان علئ الحصر والقصر والاختصاص!2"7, 
وهذا يدل علا أن الخشية يجب أن تكون لله خالصة. 

والمراد بالخشية في الآية خشية المحبة والتعظيم والعبادة والطاعة. 
ولا محالة أن الإنسان يخشئا غيره ويخشئ المحاذير الدنيوية» وينبغى أن 
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يخشئ في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. 
الفرق بين «والخشية نوع من الخوفء لكنها أخص منه. والفرق بينهما: 
)١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالئ: لإِنَمَا يَحْنَى 
لَه مِنَ عبَادِهِ الْمَلَمَوٌأ4 [فاطر:14]» والخوف قد يكون من الجاهل. 
)١‏ أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشيء بخلاف الخوف؛ فقد 
يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف)70". 
ودلالة الآية علئ مقصود الترجمة: هو أن الخشية خوفٌ مقرونٌ بعلم 
وجعلها الله يك من وصف عامري مساجد الله مدحًا لهم بعد أن نفاها عن 
المشركين فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلئ الله وصرف 
العبادة لغير الله شرك. 
وقوله: #وَِنَ ألنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا أنه 4 الآية: دلالة الآية على مقصود 
الترجمة: أنها تتضمن ذمَّ من جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيترك الواجب 
عليه لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره وذلك من جملة الخوف من غير الله1". 
)١(‏ القول المفيد(؟/ الاء 1/7). 


(5) القول المفيد (؟/ 1/7). 
() القول المفيد علئ كتاب التوحيد (؟/ 5 /ا» 42105 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)717١(‏ 


و4 أي: أصابه بلاء من الناس بسبب إيمانه 
فافتتن» «جَعَلَ فِتَمَةَ لني كْمَدَابِ أنّو4 أي: جعل أذئ الناس وعذابهم 


5 لض تك ره 2 2 
قوله: ١عَنْ‏ أبى سَعِيدٍ وَلِكَهُ مَرْفُوعًا...» الحديث عزاه المصنف لابن 


حبان» وهو عند غيره» وهو ضعيف جدًا!'/» وصح موقوفًا علئ ابن مسعود. 


»)٠١5/4( أخرجه أبو الفرج النهرواني في الجليس الصالح ص (55)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 787) رقم )7١1(‏ من طريق علي بن محمد السدي» 

والسلمي في طبقات الصوفية ص (258» وأبو نعيم في الحلية )4١/١٠١(‏ من طريق أبي يزيد 
البسطامي؛ 

والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 787) رقم (2701). وأبو طاهر السَّلَمِي في الطيوريات 
(/1117) من طريق موسئ بن بلال» 

ثلاثتهم (علي السديء وأبو يزيد البسطامي» وموسئ بن بلال) عن محمد بن مروان السديء 
عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 

والحديث في إسناده علتان: 

الأولئ: محمد بن مروان السديء وهو متهم بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص (005). 

والثانية: عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف. ينظر: الكاشف (77/7). 

والحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوقًا: 

فالمرفوع: أخرجه الطبراني )75١5/٠١(‏ رقم »23١515(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١7١‏ 
و(7/١٠1)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ )9١‏ رقم (4417)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(87/1”) رقم (5 »27١‏ والأربعون الصغرئ ص (48) رقم )5٠(‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» 


عن الثوري» وابن عبينة» وشريكء عن الأعمشء عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. - 


> رام 


«إنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِين أَنْ تُرْضيّ النَّاسَ بِسَخَط الله وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى 
دق اله وَْتدْمَهُمْ علّئ مَالَمْ يويك لله. إِنَّ رِزْقَ الله لا يَجْرهُ حرص 
حريص. 61 كروي قاروا ورةالة اق مسد 


ودلالة الحديث علا مقصود الترجمة أن ضعف اليقين يكون بضعف 
الإيمان» والإيمان يضعف إما بترك واجب أو فعل مُحَرَّم؛ فدل علئ أن إرضاء 
الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم, ولأن هؤلاء آثروا رضا المخلوقين 
عل رضا الله بسبب خوف أو رجاءء فيكون نوعا من شرك الخوف. 

قوله: (إنَّ مِنْ ضَعْفِ اليّقِين» اليقين المراد به: الإيمان كله. 

وقوله: أن ترْضيَّ النَّاسَ خط الله؛ أي: أن تؤثر رضاهم علئ رضي 
الله» فتوافقهم علئ ترك المأمور» أو فعل المحظور استجلابًا لرضاهه!". 
وذلك بأن تترك شيئًا أوجبه الله عليكء أو تفعل شيئا حرمه الله عليك خوفا 
أو رجاء لغير الله تعالئ» وتؤثر رضا المخلوق بما يسخط الخالق7". 
ل «بِسَخَطٍ اللّها؟ 

لباء للعوضء يعنى: أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط اللى 

0 هذا مقاة قيذامن عمف الشين: 


- وإسناده ضعيف جدًا؛ لأجل خالد العمريء قال عنه البخاري: «ذاهب الحديث». التاريخ 
الكبير (7/ .)١185‏ 
وأما الموقوف: فأخرجه هناد بن السري في الزهد /١(‏ 5 70) رقم (0120)» وابن أبي الدنيا 
في اليقين ص (412) رقم (71)) والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 85) رقم )٠١5(‏ من طريق 
ابن عيينة» عن موسئئ بن أبي عيسئء عن ابن مسعود موقوفا. وإسناده صحيح. 
(اكسير العزير اميد ا ): 
)١(‏ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (7/ 517 07). 


قوله: «وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَىْ رِرْقٍ الله) أ ي: أن تحمدهم وتشكرهم على 
ما وصل إليك علئ أيديهم من رزق» بأن تضيفه إليهم وتنسئ المنعم 
المتبل مار اديه وعو ان ربد تين الاق ابويهة| الردى اليم 


١ #‏ سح سه 


وأوصله إليك. قال سبحانه: : ما يَفْتَح أله َُ انوي تقترنة فرك ا ونا 
يمك # [فاطر:؟]. 

قوله: (وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله أ ي: إذا طلبتهم شيئًا فمنعوك 
ذممتهم على ذلك. 

قوله: (إنَّ رِزْقَ الله لَابَجُرَهُ حِرْصٌ ححريص» فالذي يرزق هو الله 
تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان 
يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بلا سعي. 

وقوله: «وَلَا يَرُدهُ كرَاهِيَةُ كَارِو) أي: أن رزق الله إذا قدر للعبد» فلن 
يمنعه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع رزق الله 
فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا. 

قوله: «وَعَنْ عَايْضَةَ يلا أَنَّ رَسُولٌ الله يل قَالَ. ..» الحديث رواه ابن 


حبان وغيره» وهو صحيح عن عائشة موقوفاء ولا يثبت مرفوعًا(". 


)١(‏ هذا الحديث جاء من خمسة طرق: 
الطريق الأول: ابن المبارك» عن عبد الوهاب بن الورد. عن رجل من أهل المدينة» قال: كتتب 
معاوية إلئ عائشة: أن اكتبي إليّ بكتاب توصيني فيه ولا تكثري عليّ؛ فكتبت: عن عائشة إلئ 
معاوية: سلام عليك؛ أما بعد فإنٍ سمعت رسول الله يك يقول: مَنٍ الْتَمَسَ رِضَا الله بسَحَطٍ 
النَّاسٍ كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النَاسٍء وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسٍ بسَحَطٍ الله ويك وَكَلَهُالله وك إَِى النَّاسٍِ». - 


- أخرجه ابن المبارك في الزهد )57/١(‏ رقم »)١119(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في 
مسنده (7/ 560) رقم »)١111/5(‏ والترمذي )5١69/5(‏ رقم (5515). 
وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الرجل من أهل المديئة الذي لم يسم 

الطريق الثاني: إسماعيل بن عبد الرحمن السديء عن أبي مالك غزوان الغفاري, عن عائشة 


هه . 
ص 


أخرجه الجرجاني في أماليه ص )١5(‏ رقم (54).» والبيهقي في الزهد ص (777) رقم 
(884) بلفظ: «مَنْ آثَرَ مَحَامِدَ الله عَلَىْ مَحَامِدٍ النَّاسٍ كَاهُ ونه النَّسٍِ» . ولفظه عند القضاعى 
في مسنده (1/ 717/0) رقم (57 5): مَنْ آثَرَ مَحَحة الله عا مح لا كفا اله مُؤْئة اناس . 

الطريق الثالث: واقد بن محمد, عن ابن أبي مليكة» بعن الداسم ين بخدف مهاد د وه 
قالت: ١مَنْ‏ أَرْضَئ الئاس بسَخَطِ الله وَكَلَهُ الله إلى النَّاسِء وَمَنْ خط النّاسَ بِرَضًا الله كمَاة 
الله النّاسس). 

أخرجه أحمد في الزهد ص (170) رقم )41١(‏ عن أبي داود الطيالسي» 

وأبو داود في الزهد ص (7171) رقم (774) من طريق محمد بن جعفر غندر» 

والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 517/4) رقم )٠١54(‏ من طريق عثمان بن عمرء 

ثلاثتهم (أبو داود الطيالسي» وغندر» وعثمان) عن شعبة» عن واقد بن محمدء به» موقوقًا. 

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص )11٠(‏ رقم (15175).» وابن حبان 
66١/١‏ رقم (71/9)» والقضاعي في مسنده )70١/١(‏ رقم (22001» والبيهقي في الزهد ص 
(") رقم (840) من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة» عن واقدء به مرفوعًا. قال البيهقي: 
قال أبو علي -يعني الحسن بن مكرم-: «ربما رفعه عثمان» وربما لم يرفعه». 

الطريق الرابع: النضر بن شميل» عن شعبة» عن محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن 
القاسم. عن عائشة كا . 

لمحيس وميه وم من أزضَئ اف يط النَاسٍ 
ب ا ا ا 0 
رجلء عن ابن أبي مليكة». 

وهو يشير إلئ ما أخرجه ابن الجعد ص (١5؟)‏ رقم )١1997(‏ بإمهام الراوي بين واقدبن 
محمد وبين القاسم. - 


امن التَمَسَ رضًا الله بسَحَطٍ النَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُوَأَرْضئ عَنُْ اناس ... 


قوله: امن الْتَمس رضّا الله بسخّط الناسن» أى* طب أسباب رضاء( 


والجزاء: (رَضِيَ الله نه عَنْةوَادضِية عه النّاسش) وهذا ظاهرء فإذا التمس 
العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لآنه أكرّمٌ مِنْ عَبْدِه وأرضئئ عنه 


الناس» وذلك بما يلقي في قلومهم من الرضا عنه ومحبته(". وهذا جواب 
الشرط, 


- الطريق الخامس: عروة بن الزبير» عن عائشة يها قالت: ١مَنِ‏ الْتَمَسَ رِضَئ الله بسحخَط 
النَّْسِ رَضِيَ اللهعَنْكُ وَأَرْضَئ النَّاسَ عَنّْهُ وَمَنِ ن الْتَمَسَ رِضًا النّاسِ بِسَحَط اللو سَحَط اللةعَلَيْ 
وَأسْخَط عَلَيْه النّاسَ) تعر اللفظ انط سياه فيان بج 
أخرجه الترمذي (1054/4) من طريق سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة» 
بهء موقوفاء وهذا إسناد صحيح. 
وخالفه ابن المبارك كما عند أبي نعيم في حلية الأولياء (4/ 18»)» وأبو العلاء بن المنهال 
كيان الميدظار لكي الاقيلي 0111/17 لاترريا عر ااام ببعامر ار 
وعقب أبو نعيم على رواية هشام المرفوعة بقوله: «غريب من حديث هشام بهذا اللفظ». 
وجاء مرفوعًا أيضًا من طريق محمد بن المنكدرء عن عروة بن الزبير» به: 
أخرجه ابن حبان )2٠١ /١(‏ رقم (717/7) من طريق عبد الرحمن المحاربي» عن عثمان بن 
واقد العمري» عن أبيه؛ عن ابن المنكدر. 
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث ابن المنكدر كما في علله (0/ 04) فقالا: 
«هذا خطأ؛ رواه شعبة» عن واقد بن محمدء عن ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة 
موقوف؛ وهو الصحيح). وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 57 7): «ولا يصح في الباب 
مسندًاء وهو موقوف من قول عائشة». وساق الدارقطني طرق هذا الحديث في علله 
)١187/15(‏ ثم قال: «ورفعه لا يثبت». / 
فالخلاصة: أن الحديث صحيح عن عائشة يا موقوفاء ولا يثبت رفعه كما قال الأئمة. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (570). 
(؟) القول المفيد .)8١/5(‏ 


2 أ 5 2 2 ل ا اد واه اشاة فق 2 + نا 


5 8 رمقل قوع ه#ن 4 2 
الناس». رَوَاه ابن حبان في صَحِيحه. 


قوله: اومن التهس وشا اناس وسكط اغلاأى#طلب ها برضن 
النامى »ولو كان موسخظ الله. 

فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال: (س خط الله عليه 

ومناسبة الحديث للترجمة: قوله: ومن التمس رضا الئاس س خط 
الله)؛ أي: خوفًا منهم حتئ يرضوا عنه. فقدم خوفهم علئ مخافة الله 
تعالئا7". 


.)8657 /7”( القول المفيد علا كتاب التوحيد‎ )١( 


بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى. 


ا 52 0 2 - 
#وعل الله مُوَكلوا إن كنم مَؤّْمِنِينَ 4 [المائدة:7؟]. 


مقضوه النجية يان أن التركل -اللى هر الافعباه المطلق د عيادة 
من العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالئ» وهو من أعظم العبادات» ومن 
أعلئ مقامات التوحيد» وصَرْفَهِ لغير الله تعالى شرل أكبر مخرجٌ عن الملة. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ التوكل عبادةٌ يجب صرفها لله 
وحده. والتوكل علئ غير الله يعد قدحًا في التوحيد» بل نقضًا له. ووقوعًا 
في الشرك بالله تعالن("©. 

ومتاسية الناب للآبوات السابقة أن المصفى بذ الناب السابق بالقوف 
من اللهء والذي قبله بمحبة الله» ثم كلت ببذا الباب المتعلق بالتوكل» وهذه 
الآشياء الثلاثة يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب المرتبطة بعبادة الله 
تعالئ» ولذلك ناسب أن يذكرها متتابعة علئ هذا النسق. 

والتوكل: هو الاعتماد علئ الله في جلب المنافع» ودفع المضار. 

قال السعدي يَفت: «التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد 
والإيمان» وبحسب قوة توكل العبد علئ الله يقوئ إيمانه» ويتم توحيده)!". 

قوله: «وَكَلَ أله هَوَكَوَا إن كنم مُؤْمدِنَ 4 مناسبة الآية لمقصود 
الترجمة من وجهين: 


.)757/( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ »)5١ /1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)47 251١( (؟) القول السديد ص‎ 


السوكل 


الشوكل 


سو سه 


د صف ا وَجِلَت فَلُوبمْرَ وَِدا ثَلِيتَ 
ميم تر راد دمر يمنا وكل وَيْهرَ يَتَوَكَكَلوَنَ )4 [الأنفال:؟]. 


2 


الأول: أن هذه الآية أمرت بالتوكل علي الله وحده. ودلت علىئا 
وجوبه. وأنه عبادة تصرف لله وحده؛ وصرفها لغيره شرك. 

والثاني: أنبا جعلت التوكل شرط الإيمان؛ لآنه لا يصح إلا بهء وما 
كان رطا للإيمان فهو عبادة7". 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام!": 

الأول: توكل عبادة وخضوع. وهو الاعتماد المطلق علئ من توكل 
عليه» وهذا خاص بالله؛ ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا اكد 

الثاني: الاعتماد علن شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» واعتقاد أنه 
سبب رزقه مع اعتماد القلب عليه» فإن كان اعتمادًا مطلقًا فهو الشرك 
الأكيوم نون كان اعسياةا غير مطلق قوو شرك اضف 

الثالث: أن يعتمد علل شخص فيما فوض إليه التصرف فيه كما لو 
اس ا ل ا د 

قوله: © إن لكي : المؤمنون الصادقون في إيمانهم'"ا 

وقوله: «وََحِكتَ ذَلُوبْمُمَ 4: أي خافت» وفرقت!). 


)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (31/7 /1/ا3). 

() ينظر: القول المفيد (89/5). 

() ينظر: تفسير البغوي (1/ 777)) والتوضيح الرشيد ص (750). 
(5) تفسير الطبري .)7587/1١1١(‏ 


وَقَوْلِهِ: «ر اتن حتية حَسَبَكَ حَسَبْكَ أنه وَمَنِ أتَعَكَ من ألْمُؤميِيرت > الأنفال:4+]. 


وقوله: #واذ ذا ثَلِيِتْ عَليْهِمَ َايدسهَ دتمم اِيمنا»: فيه إثبات أن الإيمان 
يزيد ويتفاضل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» وعليه إجماعهم: 
حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهه!") 

قوله: #وعل رَبَهِرَ 0 ا للباب» فهي 
مثل الآية التي قبلها: كل أل و كلو [المائدة: 318" وفي الآبتين تقديم 
وتأخير» فالأصل تقديم الفعل وتأخير الجار والمجرورء والقاعدة تقول: إن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصرء فيكون المعنئ أن التوكل خاص 
بالله مقتصر عليه» وصرفه لغيره شرك, وهذا هو وجه الدلالة من الآية. 

قوله: لساك 2 : أي أن الله تعالئ كافيك بالنصر والعون لك0". 

وقوله: «ومن أَبَحَكَ من أَلْمُوَمِذِيت 4: هذه فيها وجهان: 

الآأول: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ فتكون (مَن) في 
يوضع لياه 

ا ا 
فتكون (مَن) في موضع رفع!). 

والصواب القول الأول0". 


.)١7 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (؟/ 537). 

() ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/ .07١‏ 

(5) التكت والعيون (7/ 7”1): وتفسير السمعاني (؟//ا/ا7). 

(5) ينظر: القول المفيد (48/7)» وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (45). 


تفاضل 
الإيمان 


قوله: #وم عن يكوك غ0 نو فوح جع سين 
اس 1 : «حَسَينا أنه وم لمكيل 4 قَالَهَا 
إبْرَاهِيمْ تلكا حِينَ أَلْقِيَ في النَّاٍ 0 حِينَ فَالُوا لَهُ: ظ إن 
0 2 ل ١‏ ماما د سد آذه 
لا 5 00 لي مَلَحْمَوَمْ َآدَهُمَ إِيمَننَا4 الآية [آل عمران:77٠١].‏ رَوَاهَ 


البَْارِي وَالنْسَابَيٌ. 


ومطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالن حَسَّبٌ من توكل عليه وكافيه 
وناصره؛ فدل ذلك علا أن الله سبحانه أمر عباده بإفراده بالحسب؛ حت 
يكون كافيهم من أعدائهم؛ وهذا هو التوكل عليه!". 

وقوله: #ومن يَتَوَكَلّ ع نه فَهْوَحَسَبَهُدِ4: «أي كافيه. ومن كان الله 
كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذئ لا بد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطش)0(". 

ومناسبة الآية للباب: أنهبا دلت علئ وجوب التوكل علي الله؛ لآن الله 
بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه'". 

قوله: «وَعَن ابْنِ عَبّاسٍِ) أثر ابن عباس رواه البخاري والنسائي؛) كما 
55 ْ 


.)71( والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ »)57١( ينظر: تبسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد (؟/ 779). 

(") ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .07١7(‏ 

(:) أخرجه البخاري (7”9/5) رقم (5577). والنسائي في السئن الكبرئ (9/ 777) رقم 
.)230١54(‏ وعزو المصنف للنسائي قد يوهم أنه في السئن الصغرئ وليس كذلك. 


امك 


م 


قال شيخنا ابن عثيمين يقة: «وقول ابن عباس وَهًا: «إن إبراهيم قالها 
حين ألقئ في النار» قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع)(". 

ومعنئ ١حَسْبنًا‏ اللُّ) أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه. 

١وَنِعُمَ‏ نهالوكيل وى نعم الموكل إليه المتوكل عليه/". 

قوله: «وقالها محمد يِه حين قالوا له... الحديث» هذا في نص القرآن 
لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلئ النبي بك وأصحابه ليقضي 
عليهم بزعمه. فلقي ركبّاء فقال لهم: إلئ أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى 
المدينة» قال: بلغوا محمدًا وأصحابه أنَّا راجعون إليهم فقاضون عليهم. 
فجاء الركب إلئ المدينة» فبلغوهم؛ فقال رسول الله وكدٌ ومن معه: #حَسَبْسَا 
أل وَْمَمَ الوكين 4 [آل عمران:17] وخرجوا في نحو سبعين راكيّاء حترا 
بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلئ مكة/", 
وهذاقن كفاية الله لرسولة وللمؤمع »بحر اعقيدوا طليه تال , 

ومناسبة الأثر للباب: أن «حسينًا الله وَنء وَنْكْمَ الوَكِيلٌ). وهي كلمة 
التفويضء تدل علئ التوكل على الله في دفع كيد الأعداء! “)» وصرفه لغير 


الله شرك 


)١(‏ القول المفيد (؟//91). 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص (77 ). 

(") أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 27١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 785)) ونسبه 
لابن إسحاق, وابن جرير» والبيهقي في (الدلائل). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص 2717١(‏ 71777). 


| 5) © 


240 
2 ب 
000 


مو 5-1 


ع 1 مَكَرَ َه إلا ألْعَعَمْ لْحَيِنُونَ © »> 


[الأعراف:49]. 


مقصود الترجمة: الإشارة إلئ أهمية جمع العبد المؤمن بين الخوف 
والرجاء؛ ذلك لآن ترك الخوف من الله يؤدي إلئ أمن مكره. وترك الرجاء 
يؤدي إلى القنوط من رحمته تعالئ» وكلاهما ينافيان كمال التوحيد. 

فأرشد المؤلف إلئ وجوب طيران العبد إلى الله تعالئ بجناحين 
كجناحي طائر هما (الخوفء والرجاء)» وبغيرهما لا يصل إلئ المولىئ 
تبارك وتعالءه7". 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن عدم الخوف والرجاء 
المؤدي إلئ أمن مكر الله والقنوط من رحمته ينافي كمال التوحيد 
وينقصه(". 

قوله: «أَقَلْمِياْ مَحكَرَ و4 هو الشاهد من الآية» وهي في سياق ما 
ذكره الله عن الآمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح» وقوم 
هود وقوم صالح. وقوم لوط وقوم شعيب. 


.)١7؟7؟( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (577)» والقول السديد ص‎ )١( 
.)71717( (؟) ينظر: فتح المجيد ص (720/8): والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ 


الاك 


المي ب سس سه 
ينقلهم من النعمة إلى النقمة» ومن الصحة إلئ الألم والمرضء» ومن 


الرضودزلن العده: 
«قلا يَأمَمْ مَكَرَ أنه أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل خفية ومن 
غير تأ هب رويق غير قوقع لها: 


لإِلَّا الْمََمْ آلْحَيرُونَ4 الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح 
معها أبدا ولا نجاة منها أبدا(". 

ومناسبة الآية للباب: أنها نبهت علئ الجمع ب بين الرجاء والخوف. فإذا 
خاف فلا يقنط من رحمة الله» بل يرجوها اع الع وهذا هو 
0 الأنبياء والصديقين كما قال تعال: دزلَيكَ أ لَدنَ يَتَعوت يَبَتَعْوْرتَ 

بمزافية ر 1 

0 مَحَذُورَا 48> [الإسراء:/ه] فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه 
وطاعته» ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان. 

وقال تعالى: لمر كَاوأ مسَدرِعُوت ف الْحَجرتِ وَيَتَعْونَا وَعَبَا 
3ق وكاو 8 لتكبييرت ف راي دق 


حت 


قرب وَيِرْجونَ لَحَمَتَه تكادرتك 0 0 عَدَابَ 


.)7/١ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (7؟/ تلا‎ )١( 
.)3709( تيسير العزيز الحميد ص (57237)» وفتح المجيد ص‎ )( 


أسبابٍ 


م 00 


وَقَوْلِهِ: وت يقت من 135 يه إلا الشاارة 4 انعجر 
© أَنَّ رَسُو ار الكَبَائِرٍ؟ قَقَالَ: 


و 


«الشرك بالله وَاليَآْسُ مِنْ رو ا 22707 
ب جل 
قوله: #ومن يَقَتَمل مِن تَحمَةَ رَتَو إلا ألصَالونَ 4 هذا استفهام إنكار 
من الله سبحانه وتعالل» وهو د بمعنئ النفي» أي : لاا 


إلا الضالون. والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه!") 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من رَوْحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجراً علئ المحارم فيصر 
عليهاء فيقوده ذلك إلئا القنوط. 

الثاني: أن يقوئ خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم» ويضعف 
علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له 
ولايرحمه ولو تاب وأناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. 

فلو عرف هذا العبدٌ ربه ولم يُخلِد إلئ الكسلء لعلم أن أدنئ سعي 
يوصله إلئ ربه» وإلم رحمته وجوده وكرمه"" 

قوله: ١وعَنِ‏ ابْنِ عَبّاس وكا حديث ابن عباس رواه البزار وغيره(”) 


.)17 ينظر: فتح المجيد ص (704)» وإعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ )١7701١77( (؟) القول السديد للسعدي ص‎ 
من طريق عبد الله بن إسحاق العطار»‎ )٠١7( رقم‎ )1/١/1( أخرجه البزار كما في (كشف الأستار)‎ )( 
رقم (2701) من طريق عمرو بن أبي عاصم النبيل»‎ )91١ /7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
كلاهما (عبد الله بن إسحاقء وعمرو بن أبي عاصم) عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن‎ 
بشر طح عقرعة غن انم عبان + أن وجل قاليهيا رسوك الما الكباى:؟ فال «الشزك بالله‎ 
َ والإباش وذ دوع الله والنقوط ين وخيواه:‎ 
.)007 2507 والحديث عند الطبراني في المعجم الأوسط كما في (الدر المنثور) (؟/‎ 


أ 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كته قَالَ: :كبر الكبَائر: الإشراك بالله. وَالأَمْنّ مِنْ 


مَكْرٍ الله وَالقَنُوطٌ من رَحَمَّة ةَ الله 0 من روح الله) . رَوَاُ عَبْدُ الرَرَّاقِ. 


وصححه بعضهم. إلا أن في سنده مقالا(2, والآقرب أنه موقوف. 

قوله: «الشرك بالله»: هو تنقيص لحق الربوبية والألوهية ولهذا بدأ به. 

وقوله: «وَاليَأس مِنْ رَوح الله وَالأَمْنْ مِنْ مَكْرٍ الله» أي: فقد الرجاء من 
الله فيما يخافه ويرجوه. والآمن من استدراج الله للعبد وسلبه إيمانه(". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جعل اليأس من روح الله والأمن من 
مكره من الكبائر» واجتماع الكبيرتين معًا أعظم من كبيرة ترك الخوف أو 
ترك الرجاء ولو 


قوله: ا ا ا ل 


وغيره» وهو صحيح!*ا 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :2٠١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». وحسنه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص (177907)» والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 007). 
والحديث فيه علتان: 
العلة الأولئ: شبيب بن بشر. قال أبو حاتم فيه: «لين الحديث». الجرح والتعديل (5 / /701). 
العلة الثانية: الوقفء فالصواب في الحديث أنه موقوفء قال الدارقطني في العلل (0/ 47 07: 
«وهو الصواب»» وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 47 7): «في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقونًا». 
(6) ينظر: تبسير العزيز الحميد ص (479)) وفتح المجيد ص (02550» والقول المفيد .)١٠١7/5(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7/”) بتصرف. 
(:) أخرجه معمر في جامعه )504/1١١(‏ رقم (1941701)» ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره 
(458/1) رقم (2)207» والطبري في تفسيره (554/./5) رقم (4145)» والطبراني )١157/9(‏ رقم 
(8785)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ )7”4٠‏ رقم )١١١19(‏ من طريق أبي إسحاق السببعي» - 


الفرق بين 
واليأس 


قوله: كك الكَبَائرٍ: الإشراكُ بالله» وَالآَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله...». 

«في هذا الأثر ما في الحديث قبله» لكن هنا فصل في القنوط من رحمة 
الله» واليأس من روح الله» فجعل القنوط من رحمة الله شيئًاء وجعل اليأس 
من روح الله شيئًا آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل 


المعنئ» وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنئ واحدء 


عام؛ لأن الرحمة أعم من الروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم» 


- وابن أبي الدنيا في التوبة ص (54) رقم »)7١(‏ والطبري في تفسيره (11//5) رقم 
(41945)» و(4195) من طريق الأعمش» 

والطبري في تفسيره (158/57) رقم (4141). و(4197) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (5/ )١١١١‏ رقم )١1951(‏ من طريق مطرفء 

ثلاثتهم (أبو إسحاقء والأعمشء. ومطرف) عن وبرة بن عبد الرحمن» 

والطبري في تفسيره (15/./5) رقم (4115). والطبراني )١155/94(‏ رقم (4177) من 
طريق عبد الملك بن ميسرة» 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ١١١١‏ ) رقم )١1977(‏ من طريق عبد العزيز بن رفيع» 

ثلاثتهم (وبرة» وعبد الملكء وعبد العزيز) عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن ابن مسعود 
بألفاظ متقاربة مع زيادات في بعضها. 

وورد عند الطبري في أحد طرقه (14/8/5) رقم (4147): عن وبرة بن عبد الرحمن عن 
ابن مسعود دون ذكر أبي الطفيل بينهما. 

وجاء في إسناد الطبراني عن عامر» عن أبي الطفيل» ولعله تحريف؛ لأن عامرًا هو أبو الطفيل. 

والأثر صحيح. قال ابن كثير في تفسيره (7/ 719): لهو صحيح إليه بلا شك» يعني ابن 


الهم 


مسعود وَفكنة . 
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وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب» 
فقوله: القتنوط من رحمة الله هذا أعم؛ ولهذا قدمه فيكون ما بعده من 
عطف الخاص علئ العام أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنئء 
واختلاف في الصفات», أو بعض ما يتعلق باللفظ. 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما علئ ما أراد 
المؤلف من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء 
واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهماء والمقصود خوف 
العبادة» ورجاء العبادة)27. 

وفي الآثر: التنبيه علئ الجمع بين الرجاء والخوفء. فإذا خاف فلا 
يقنط ولا بياس 


.)7/1/ 07*85( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)55٠( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 


بَابٌ مِنَ الإِيمَانِ باللّه الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ الله 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: #ومن فَؤْمنْ يأللّه بيد قَلْبَكَر» [التغاين:١1].‏ 


مقضوو الث ةا انزو جرب الضى علن دار اله ا وان ذلك هين 
كمال التوحيدء كما أن الجزع والتسخط وعدم الصبر ينافي كمال توحيد 
الله تعال. ومراد المصنف بالأقدار هنا الأقدار المؤلمة لا الملائمة؛ لأن 
الأقدار الملائمة لا تحتاج إلى صب ر(". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن الصبر علئ الأقدار من كمال 
التوحيد والجزع منافٍ لكماله؛ كما بَيّنال". 

وأما موافقة الباب للباب الذي قبله: فالمصنف ذكر في الباب السابق 
الأمنَ من مكر الله والقنوط من رحمته المنافيين لكمال التوحيد مشيرًا 
بذلك إلئ الخوف والرجاء اللذين هما من كمال التوحيد؛ فناسب هنا أن 
يذكر الصير علئ أقدار الله الذي هو من كمال التوحيد أيضّاء ليشير بذلك 
إلئ أن الجزع منافٍ لكمال التوحيد. 

وَقَوْلِ اله َعَالَى: «وَمَن ون لَه يقر قَلَبَه4 تمام الآية: «إمَآ أصَابَ 
عَلِيمٌ 40 [التغابن:١١].‏ 

وهذه الآية قد فسرها المصنف بما أورده من أثر عن علقمة: 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص (9/8؟7). 
(1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 074» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (//71). 


َالعَلْقَمَة: هو الك 7 نُصيبُةُ المُصيبةٌ تيعلَمُ أَنّهَا مِنْ عِدْد الله كرض وَيُسَلَم. 


قوله: «قَالَ عَلْقَمَةُ ...) أثر علقمة رواه عبد الرزاق وغيره وهو صحيح 
الإسناد(". 

و«قوله: ١م‏ الاق في .» إل آخره. هذا تفسير للإيمان 
ال كو عا نه لأن هذا اللازم 
للإيمان الراسخ في القلب)7". 

و«مناسبة الأثر للباب: حيث دل الأثر علئ أن علقمة رحمه الله تعالى 
يرئ أن الصبر علئ المصائب والتسليم من علامات الإيمان»7". 

والصبر ثلاثة أنواع: 

أحدها: الصبر علئ أقدار الله قال تعالئ: #وَأَصْيرٌ لحي رَيَك4[الطور:48]. 


)١(‏ أخرجه وكيع في (نسخته عن الأعمش) ص (204) رقم (0)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ 
)١1١١ /5(‏ رقم 91770)» وفي شعب الإيمان (717/ ؟١)‏ رقم (4501)) 
وعبد الرزاق في تفسيره (7/ 5 )7١‏ رقم (77171) والطبري في تفسيره )47١/71(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» 
وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ص (417) رقم (/1) من طريق أبي معاوية» 
والطبري في تفسيره (71/ )57١‏ من طريق أحمد بن بشير» 
والطبري في تفسيره أيضًا (77/ 577) من طريق سفيان الثوري» 
خمستهم (وكيع» وابن عبينة» وأبو معاوية» وأحمد بن بشيره والثوري) عن الأعمش عن أبي 
ظبيان» قال: «كُنَا تعض الْمَصَاحِفَ عِنْدَ عَلقَمَةَ بْنِ قَيْس كَمَرَّبِهَذِه الآيَة: مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إلا 
وان أثد دق قبا باه تقد عله لَه َكل تَىْءٍ عَلٌِ 4 اتنين:11) قَالَ: قسَألنَهُ عَنّهَا ققَالَ: 
هُوَ الرّجُلُ تصِيبه الْمْصِببَةُ يلم أنه مِنْ و عِنْدِ الله ميَرّضَئ وَيُسَلُمُ) . والأثر صحيح الإسناد. 
(5) تيسير العزيز الحميد ص (557). 
(9) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)7١90(‏ 


وَفِي صَحِح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هرَبْرَة لت 93 أنَرَسُول لله كي َالَ: «انْتنَانِ 
في النَّاسٍ هما بو بهم كُفرٌ: الطَعْنُ فِي النّسَبِ وَالْيَاحَةُ د عَلَن المي 2 


وهو الذي عناه علقمة. 

والنوع الثاني: الصبر علئ طاعة الله» كما قال تعالئ: «وَأبرَ أَقَلَكَ 
ضاة وَل رَعَليهَا 4[طه:؟1]. 

والنوع الثالث: الصبر عن معصية الله. 

قوله: ١وَفِي‏ صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَ 
مسلم(" كما ذكر المصنف. 

وقوله: «هُمَا) أي الاثنتان. 

(بهم ف ا هما بالناس» أ فيهم كفر. 

قوله: ١الطَّمْنُ‏ في النّسَب» أي: عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس 
ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم 

(وَالشاحة حَهُ عَلَىْ المَيّتِا ا : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله؛ لما 
في ذلك من التسخط علىئ القدر والجزع المناني للصبر وذلك كقول 
النائحة: واعضداه. واناصراه» واكاسياه ونحو ذلك7". 

ومناسبة الحديث للترجمة: تظهر في الشاهد من الحديث؛ وهو قوله: 
١‏ وَالنِيَاحَةُ حَهُ عَلَىْ المَيِّتِ)؛ حيث ف الحديث 7 تحريم النياحة؛ لآن فيها 
الجزع والتسخط بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب. وباللسان 
بالتشكي والعويل والصراخ والولولة. 


2 


0 6) الحديث في صحيح 


(45/101) رقم (31). 
(5) تيسير العزيز الحميد ص ("557). 


ا و 2 قه عق فخ و لق زو كاوه 2 لقا« - ري د 2 
و سم سه سام صر تر 5 
الحيوت وَدَعَا بدَعوَئ الجاهلية». 


وكل ذلك من التسخط المناني للصبر علئئ أقدار الله تعالئ»؛ ومن 
الكفر الأصغر المضاد للتوحيد(". 

قوله: «وَلَهُمَاا: أي: البخاري ومسلو(". 

«لَيْسَ مِنَا»: هذا من نصوص الوعيده ومعناه: ليس علئ ستتنا 
وطريقتنا/"» وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في مثل هذا اللفظ. 

قوله: ١مَنْ‏ ضرب الخُدُودَ» خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك» 
إلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر 
فكمالو ضرب الخد. 

فعن أبي أمامة يلك: «أَنَّ رَسُولٌ الله يلل لَحَنَ الْحَاوِشَةَ وَجْهَهَا 
والنانة عَيها: وَالدَّاعِيَة بالْوَيْلٍ وَالتجُورِ»9). 


)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (2)3550. والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (797)؛ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (77/1). 

(؟) صحيح البخاري (1/ 87) رقم »)١141/(‏ وصحيح مسلم )494/١1(‏ رقم .)1١7(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)7١7(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 587) رقم »)١١1757(‏ وابن ماجه /١1(‏ 200) رقم (1985)» وابن 
حبان (57177/1) رقم )77١197(‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» ومكحولء عن أبي أمامة الباهلي ذَلَكَهُ 
وصححه القرطبي في التذكرة ص (779)) والبوصيري في مصباح الزجاجة (؟577/1). 

والصواب أن الحديث ضعيف لأمرين: 
الأول: أن أبا أسامة إنما يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف. فيهم فيه 


فيسمّيه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة. 


فأمّا الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط 
فلا تحرم, ولا تنافي الصبر الواجب. 

ودليل ذلك ما رواه أحمد في مسنده؛ عن عائشة: (أَنَ أَبَا بَكْرٍ دَكَلَ 
عَلَ النَيّ بل َعْدَ وَكَاتِهِ فوَضَعَ هَمَهُبَْنَ بي وَوَضَعَ يَدَيْهِ على ضُذْغَيْه 


يبه سمس 
ع 


وَقَالَ: وَا تا وَا خَليكاة وَا صَفِياة)(". 
وكذلك صح عن فاطمة ويك أمما ندبت أباها جَلَِةِ فقالت: (يَا أَبَنَا 
عات ونانهاء ١.‏ الحديى 8 


- قال أبو داود: «عبد الرحمن بن يزيد بن تميم متروك الحديث» حدّث عنه أبو أسامة 
وغلط في اسمه قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي» وكل ما جاء عن أبي أسامة 
عن عبد الرحمن بن يزيدء فإنما هو ابن تميم». 
وهما منه رحمه الله» هو لم يلق ابن جابر» وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنّه 
ابن جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم ضعيف). 

ينظر: تهذيب الكمال (/ا١/‏ 5/85 -5875). (8/14). 

الثاني: أن مكحولًا الشامي لم يسمع من أبي أمامة ذَلْتَُ. وما جاء من روايات فيها التصريح 
بالسماع فلا تثبتء قال أبو حاتم: «لايصح لمكحول سماع من أبي أمامة»؛ وقال الدارقطني: 
«مكحول لا يثبت سماعه) يقصد من أبي أمامة» وقال مرة: «مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا». 

ينظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود رقم »)75١75(‏ المراسيل لابن أبي حاتم ص »)75١75(‏ 
سنن الدارقطنى 5٠560 /١(‏ -5:05). 

)١(‏ أخرجه أحمد )”١/75(‏ رقم (3250175)» وأبويعلئ رقم (58)» والترمذي في الشمائل رقم 

(975") من طريق أبي عمران الجوني» عن يزيد بن بابنوسء عن عائشة يندا ورجاله ثقات غير 
ابن بابنوس» فقد قال عنه الدارقطنى: لا بأس به. ينظر: تبذيب الكمال (757/ 947). 


وداقْضَر 


(؟) أخرجه البخاري (55/ )١5‏ رقم (4577) من حديث أنس ؤتَهُ. 


واعلم أن الحديث المشروح لا يدل علئ النهي عن البكاء أصلاء 
وإنما يدل علئ النهي عما يذكر في البكاء من التسخط ونحوه. 

قال شيخ الإسلام نه: «البكاء علئ الميت علئ وجه الرحمة حسن 
مستحب ولا ينافي الرضئ بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه 
منه)20, 

ويدل لذلك قوله #62 لما مات ابنه إبراهيم: تدم مَعُ الْعَيْنُ وَيَحْوَّنُ 
لهب لاتقو لاما يْضئ ويد اهيا رايم نا بك لَمَحْرُونُونَ:00. 

قوله: (وَشَقَ الحيُوب»: الجيوب جمع جيبء. وهو طوق القميص الذي 
يدخل منه الرأس» وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. 

قوله: (وَدَعَا بدَعْوَئ الجَاهِلِيَةِ): المقصود بالدعوئ هنا كل دعوئ 
000 

ومناسية الحديك للباب: هو أن كلية «الَبِى بتالاتدل عل أن هذه 
الأفعال من الكبائر؛ ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من 
الكبائر» والمعاصي تنقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ونقص الإيمان ينقص كمال التوحيدء بل إن ترك الصبر مناف 
لكمال التويحيد الواحن9؟ 


.)5ا//١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (87*/1) رقم (1707)» ومسلم (1807//5) رقم (71210) من حديث أنس ذَلنَهُ. 
(") القول المفيد .)١١77/5(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (95”). 


َه 


وَعَنْ أَمَسِ كلك أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذَا أَرَاد لله بِعَْدِو الكَيْرَ 0 


#َ 


يت 


قوله اوَعَسنْ أنس 65 أن رول اله عله كال..:#الحديكيرواء 


الترمذي وغيرء("» وفي سنده ضعف'"» وله شاهد يتقوئ به عن عبد الله 
بن مغفل عند أحمد وابن حبان(". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )50١/5(‏ رقم (77945)» وأبو يعلئ (71517/1) رقم (4705) من طريق 
الليث بن سعد» 
والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (0/ 7197) رقم (73000)» وابن عدي في الكامل 
(295/5)» والحاكم )10١/5(‏ رقم (81/15)؛ من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» 
ثلاثتهم (الليث؛ وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس ذَلقَكَه» مرفوعًا. 
(؟) لأن فيه سعد بن سنان» وقد ضعّف. قال محمد بن علي الوراق: ااسمعت أحمد بن حنبل» 
يقول في أحاديث يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس قال: روئ خمسة عشر 
حديئًاء منكرة كلهاء ما أعرف منها واحدًا...وقال: سعد بن سنان تركتٌ حديثه» ويقال: سنان 
بن سعد. وحديثه غير محفوظ» حديث مضطرب.... وقال: يشبه حديثه حديث الحسن. لا 
يشبه حديث أنس». ولهذا قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (17/ »)١١8‏ ميزان الاعتدال .)17١/7(‏ 
() أخرج أحمد (71/ 750) رقم »)١11805(‏ وابن حبان (1/ 177) رقم (5111) من طريق 
عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء عن عبد الله بن 
المغفل ذََتَهُ عن النب كَلَِةِ قال: «إذا أراد الله كِنْكَ بعبدٍ خيرًا عجّل له عقوبة ذنبه. وإذا أراد 
بعبدٍ شرًا أمسك عليه بذنبه حت يوافي به يوم القيامة كأنه عِيْرًا . 
ورجال هذا الإسناد ثقات» والحسن سمع من ابن المغفّل يقت كما قال أحمد. ينظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم ص (55). 
والعير: الحمار الوحشيء وقيل: أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عيرء شبّه عظم ذنوبه به. 
لسان العرب (5/ .)57١‏ 


قل له الشقوية َه ني الدّنيَاء وَِذَا أَرَادَ بعيْدِ الشر أَمْسَكَ عَنْهُبَّنْبْهِ حَتّى 
يُوَافِيَ به يَوْمّ القِيَامَةِ). رواه الترمذي. 


قوله: ١عَجَلَ‏ لَهُ العُقَوبَة) أي: أسرعها بصب البلاء والمصائب عليه. 

«فِي الدَّنْيَااا "جزاء لما قَرَط منه من الذنوب» فيخرج منها وليس عليه 
ذنب يواف به يوم القيامة» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به؛ لأن 
من حوسب بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتئ يكفر عنه 
بالشوكة يشاكها)!". 

وف (المسند) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ١مَايَرَالُ‏ الْبَكَاءُ 
ِالْمُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِةٍ في تَفْسِهِ وَوَلَدِِ وَمَالِهِ حَتَى يَلقّى الله لله وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ)(". 

وقد قرّر شيخ الإسلام زهة أن البصباتي قعينة» الأب شرت 
للذنوب؛ ولأنها تدعو إلئ الصبرا". 

وقال بعض السلف: «لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس)0). 

قوله: (وَإِذا أَرَادَبعَبْدِوِ الشرا" أَمْسَكٌ عَنْهُ دنا فلا تنزل به عقوبة» مع 


.)5087/١( فيض القدير‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (107/54) رقم (7799)» وأحمد (500/5) رقم »)481١(‏ وابن حبان 
17/0 رقم (5975). والحاكم(5/١730)‏ رقم(719). وقال الترمذي: (حسن 
صحيح»» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(") ينظر: مجموع الفتاوئ (717/117), جامع المسائل (9/ 505). 

(:) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)2١15 /٠١(‏ والبيهقي في الشعب )70١/١7(‏ رقم )407١(‏ عن 
إبراهيم المقرئ» ولفظه: «لولا مصائب الدنيا قدمنا على الله مفاليس»). 

(5) قال شيخنا ابن عثيمين: «الله يريد بعبده الخير والشر» ولكنّ الشرّ المراد لله تعالئ ليس مرادًا 
لذاته» بدليل قول النبي يَك: «والشرٌ ليس إليك») -صحيح مسلم (1/ 075) رقم (1/71)- 
ومن أراد الشرّ لذاته كان إليه. ولكن الله يريد الشرّ لحكمة:» وحينئذ يكون خيرًا باعتبار ما 
يتضمنه من الحكمة». القول المفيد .)١١5/5(‏ 


أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا ينعم ويصح 
في جسمه. ولا يمرض. وهذه علامة شر من أجل أن تبقئ عليه ذنوبه. 

قوله: «حَتّى يُوَافْيَ به يَومَ القِيَامَةِ) يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة 
وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء» فيعذب بها يوم القيامة» فدل هذا على 
أن صحة الإنسان الدائمة ليست علامة خير علئ إطلاقها(". 

ودلالة الحديث علئا مقصود الترجمة: أن المصائب قد تكون خيرًا 
للعبد» فهي تعجيل عقوبة له في الدنياء وتكفير لذنوبه» فهذا أدعئئ لأن 
يصبر عليها الإنسان ويحتسبها عند الله عز وجل» ويرجع إل ربه. 

لأن مثل هذه الأحاديث يكون فيها تسلية للعبد المؤمن الذي يصاب 
بهذه المصائب؛ لآن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: فعندما يعلم 
الإنسان أنه أريد به خيرًا مهذه المصيبة يصبر ويحتسب(". 

قولهة «وَقَالَ ال كللِ: إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ ...» حا العدوفكرواء 
الترمذي وغيره("'» وحكمه حكم الحديث السابق؛ لأنه جاء بالسند نفسه. 


.)86 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
.)١١8/5( والقول المفيد‎ »0١07( ينظر: التوضيح الرشيد ص‎ )١( 
بعد الحديث رقم (273145)» والبيهقي في الآداب ص (7195) رقم‎ )30١/5( أخرجه الترمذي‎ )"( 
من طريق قتيبة بن سعيد»‎ ( 
وابن ماجه (1778/7) رقم (4071) من طريق محمد بن رمح»‎ 
207940 /4( وأبو العرب الإفريقي في المحن ص (/2791 /754)) وابن عدي في الكامل‎ 
رقم (91275) من طريق ابن وهب»‎ )715 /١17( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
رقم (757): والقضاعي‎ )١١5( وابن عدي في الكامل (5/ 2795 وابن بشران في أماليه ص‎ 
من طريق عيسئ بن حماد زغبة»‎ )١١71( رقم‎ )17١ /7( في مسند الشهاب‎ 
- والشجري في الأمالي (7/ 784) رقم (74171) من طريق يحي بن عبد الله بن بكير»‎ 


وَإِنَّا لتمَاَئ دحب قَوْمَا ابَْاهُم» 5 فَمَنْ رَضي فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ 
ده . حَسَّتَهُ التُرمذي. 


قوله: (إنَّ عِظّمَ الجَرّاءِ مَعَ عِظَّمِ البلاء» أي: يتقابل عظم الجزاء مع 
اليلاءه فكلما كان البلاء أشد وضير الإنسان ضار الجزاء أعظم. 

وقوله: ١وَإِنَ‏ لله تَعَالَئ إِذَا 0 َوْمَا ابتَكاهُمْ أي: اختبرهم بما يقدر 
عليهم من الأمور الكونية؛ كالأمراض ونحوهاء أو بما يكلفهم به من 
الأمور الشرعية!". 

قوله: «فَمَنْ رَضي فَلَهُ الرّضًاا أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه 
من الابتلاء» فله الرضئ من الله جزاء وفاقًا. 

وكرلة الي قور 115 لالط يفط يكين الساهيوا خط هو 


الكراهية للشيء؛ وعدم الرضئ به» أي من سخط علئ الله فيما دبره» فله 
السخط من الله» وكفئ بذلك عقوية7". 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان 
حكمته فيما يُجريه عليه من المكاره!” 


- والبغوي في تفسيره »)184/١(‏ وفي شرح السنة (4/ 7565) رقم )١5720(‏ من طريق عبد 
الله ابن صالحء 
ستتهم (قتيبة» وابن رمح» وابن وهبء وعيسئ» ويحيئء وعبد الله بن صالح) عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان. عن أنسء مرفوعًا. 
وقرن ابن وهب في روايته بالليث (عمرو بن الحارث) كما عند أبي العرب وابن عدي 
وقرن به (عمرو بن الحارثء وابن لهيعة) كما عند البيهقي في الشعب. 
)١(‏ القول المفيد عل كتاب التوحيد (؟/ .)١١١‏ 
(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (777). 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)758١(‏ 


الريحاء 


تقصود الفريحنة زان أن الرياء هن القرك القسبهي وات يناف كمال 
التوحيد. وقول المصنف: (يَابٌ مَاجاءَ فِي الرّيَاء...) هكذا أطلق 
الترجمة» ولم يصرح بحكم الرياءء» كأنه أراد من القارئ أن يحكم بنفسه 
في الرياء من خلال النصوص الواردة فيه("©. 

والرياء: إظهار العبادة بقصد رؤية الناسء أو التصنع للمخلوق؛ كالمسلم 
الذي يعمل لله» ويصلي لله» ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن الرياء من الشرك الأصغرء 
وغرض الكتاب الحقيقي تبيين التوحيد وحقيقته» وبيان ما يناقضه من 
الشرك الأكين والاصغر. 

وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: هقُلْ إن أنَأ بك يقلي يكح إَِّ4 معناه: قل يا محمد 
للناس: إنما أنا بشر مثلكم» أي: في البشرية» ولكن الله مَنَّ علي وفضلني 
بالرسالة» وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. بل ذلك لله وحده لا 
شريك له. 


.)7580( حاشية كتاب التوحيد ص (7555)؛ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


قوله: «ِأَنَمَآ لمي إل" وَبِحِدّ 4 أي: معبودكم الذي أدعوكم إل عبادته 


وقوله: #قَمّن كن يَرجُوأ لِقَأهَ تيده أي: من كان يخاف لقاء الله يوم 
القيامة(". 

قوله: «تَليَعَمَلَ عَمَلَاْ صَِلَِاك وهو ما كان موافقًا لشرع الله مقصودًا به 
وجهه. 

ومعنل قوله: «ولا بشْرِكَ ببادة ريده أحَذَا4 الى يراك ئي بعمله. بل لا بد أن 
يريد به وجه الله وحده لا شريك له. 

وخلاصة دلالة الآية: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليًا من الشرك» ومن 
الشرك الرياء» فهو نوع من أنواع الشرك» والعبادة لا تصح إذا خالطها الرياء. 

قوله: «وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ َلك مَرْفُوعًا...» الحديث عند مسلمء كما 


ذكر المصنف2". 
وقوله: أن أَغْتَئْ الشركاء عَنِ الشركِ» لما كان المرائي قاصدًا بعمله 


الله تعالئ وغيره» كان قد جعل لله تعال شريكًا. 
وقوله: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَُا أشرك مَعِىَ فِيهِ غَيْري) أي: من قصد بذلك 
العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين. 


.)557 »557( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)59( (؟) صحيح مسلم (5/ 5184) رقم‎ 


الصالح؟ 


هو و 3-6 2 9 مو 7 8 5-9 عم 5-8 0 1 0 2 
قوله: تر كته وَشْركَه» وفي رواية: «فأنَا منهُ يريع وَهُوَّلِلِذِي أشرَك)2"0. 


والمعنول: تركته عن نظر الرحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول. 
وما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ 

الجواب: أن مخالطة الرياء للعبادة تأتي عل ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث عا العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنئ أن يكون الحامل له 
في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرا الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها علئ أولها؛ فأولها صحيح بكل 
حالء والباطل آخرها. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة» فتصدق بخمسين 
مخلصًا وراءئ في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح. والثانية باطلة. 

أمّا إذا كانت العبادة يبنئ آخرها علئ أولها؛ فهي علئ حالين: 

أ) أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر 
فيه شيئًا. 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية 
أحس بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر في صلاته شيئًا. 

ب) أن يطمئن إلئ هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ 
لأن آخرها مبنئ علئ أولها ومرتبط به. 


ام 


)١(‏ رواها ابن ماجه (؟/ )١556‏ رقم ))57١17(‏ وغيره. 


ا بوره تررك ألا أخبركم بِمَاهُوَ 


مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية طراً 
عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل 
صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر فيها شيئّاء اللهم إِلّا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالم والأذئ بالصدقة؛ فإن هذا العدوان يكون إثمه 
مقابلا لأجر الصدقة؛ وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس 
بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة» ولكن قد ينقص الأجر. 

ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن الرياء نوع من الشرك يبطل 
العمل الذي خالطه علئ صاحبه؛ ولا يقبله الله تعالئ. 

قوله: «وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ذَلِكَهُ مَرْفُوعَا» الحديث رواه أحمد كما ذكر 
المصنف("» وإسناده ضعيف. 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١1(‏ 70”) رقم »)20١767(‏ والبزار كما في (كشف الأستار) )١59/7(‏ رقم 

50 5) من طريق أبي أحمد الزبيري» 

وابن ماجه )١507/7(‏ رقم (4 570) من طريق أبي خالد الأحمرء 

وابن أبي حاتم في تفسيره كما في (تفسير ابن كثير) (// 57) من طريق سفيان بن حمزة» 

والحاكم (4/ 7765) رقم (975/) من طريق أبي | لهيثم سليمان بن عمروء 

أربعتهم (أبو أحمد الزبيري» وأبو خالد الأحمرء وسفيان بن حمزة» وأبو الهيثم) عن كثير بن 
زيدء عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه عن جده؛ قال: كنا نتناوب 
رسول الله كلد فنبيت عنده تكون له الحاجة» أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا فيكثر المحتسبين» 
وأهل النوب» فكنا تتحدث فخرج علينا رسول الله يك من الليل فقال: ١مَا‏ هَذْهِ النَجْوَئ؟ أَلَمْ 
أَنّهَكُمْ عَنِ النّجْوَى). قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منهء فقال: - 


١ |-‏ أ 


ل 
النّاسٌ | إَِاكُمْ ورك لسرا قَالُو: يا وسو لّ الله وَمَا شِرْكٌ السَّرَائِر؟ قَالَّ: 


اير 
04 


جوم جل َي رصاع جاِالِمَاَرَى مِنْ تر اناس اله 
َذَّلِكَ شِدْكُ السّرَائراء وإسناده قوي. 

قوله: «ألا أُخيركْ بِمَا هُوَ أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي) أي: هده الرسول 
كِِ؛ لأنه َك من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة 
في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن خوف النبي ككل من فتنة هذا 
الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإنما كان كذلك؛ 
لآن اللتخلض دعبب عا او تداك قال بعض السلف: «ما جاهدت 


نفسى عليل شىء مجاهدتها علئ الإخلاص)0". 


- ألا يرك با هو َو عَلَُْمْ ِنَ المح عِنْدِي؟» قال : قلنا: بلئ» قال: «الشّوّْكُ 
الْحَفِيٌ: ني َقُومَ الرَّجُلٌُ يَمْمَلٌ لِمَكَانٍ رَجَلٍا . ولفظه عند البزار مختصرء وليس فيه ذكر 
الشرك» وهو ضعيف؛ لأن مداره علئ كثير بن زيد الأسلمي» وهو صدوق يخطى. كما في 
تقريب التهذيب ص (455). 
وفيه أيضًا: ربيح بن عبد الرحمنء قال عنه أحمد: «ليس بمعروف»» وقال البخاري: «منكر 
الحديث). وقد تفرّد به» قال البزار كما في (كشف الأستار) (7/ :)١59‏ ١لا‏ نعلمه يروئ عن 
أبي سعيد إلا هذا الإسناد). 
ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .23١١‏ العلل الكبير للترمذي ص (377), تفسير ابن 
كثير .)5١57/6(‏ 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة (؟//517)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (؟/ /771) رقم (8507). 
)١(‏ ينظر: القول المفيد »)17١/5(‏ وأخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (7117/1) 
بإسناده إلئ سفيان الثوريء قال: «مَا عَالَجْتٌ ْنَا سد عَلَيّ مِنْ نِيبّيء نه تَعَلْبُ عَلَيّ). 


و 


تَانُوا نا رك لوقه الشرك الِحَفِيئٌ يَقُومُ الرّجُلٌ فَبُصَلَي 
تاق !+ ِمَايَرَى مِنْ نَظرِ رَجْلٍ) روا أخشمل: 


0 
4 
3 
85 


قوله: «قَالَ: الشرك الحَفِيئٌ سمي الرياء شركًا خفيًا خفيًا؛ لآن صاحبه يظهر 
أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره» وإنما تَرَيّنَ بإظهاره أنه لله» بخللاف 
ا 

قوله: ١يَقَومُ‏ الرَّجُلٌ مَبُصَلَّي قَبْرَيّمُ صَلَائَهُ) يعني: بتطويلهاء وزيادة 
الخشوع فيها؛ ليعتقد فيه من يراه أنه من 57 الدين والصلاح'!". 

وخلاصة ما دل عليه الحديث: أن النبي يَلَِةِ قد خاف علينا من أشياء 
كثيرة» وأخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي وهو الرياء؛ لذا يجب اجتنابه 
والحذر منه والاجتهاد الدائم في التوقي والحذر منه 


.)509( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)71777/5( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الفرق 
بين هذا 
الباب 
والباب 
السابق 


79 
> د دا 
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| 5) © 


بَابٌ مِنَ الشرك إِرَادَةٌ الإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدَّْيا 


مقصود الترجمة بيان أَنَّ فعل الإنسان للعمل الصالح بقصد الدنيا هو 
من الشرك الآصف 7 
أشرك في نيته» والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونياته 
وهذه هي في الحقيقة ملة إبراهيم»7". 

وقد يقول قائل: هذا الباب تكرارٌ للباب الذي قبله؛ لأنه داخلٌ في حكم الرياء. 

والجواب: أنه ليس هنالك تكرارٌ في الباب؛ لأنه يوجد فرقٌ بين هذه 
الترجمة والتي : تسبقهاء ووجه التفريق: هو أن الرياء المطروح في الباب 
اسار هو أن يعمل الالسانا هم 31 دراه العاسن ويعظامونه رأماقد هنا 
الباب فالإنسان يعمل عملا صالحًاء ولكن يريد به الدنياء كمن يطلب 
العم الحصيل توتو كين يجامة لجال »ولعو وللكه 

بين البابين عمومٌ وخصوص: فيقازفان نيما ذكرناة ويجسهاة فق أن 
كلا مهما عمل لقي الله زكاذعما سن الشرك الأصف:؛ ومن هنا تظهر 
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد علئ وجه العمومء وللباب السابق على 


.)558( وحاشية كتاب التوحيد ص‎ .»)١185( ينظر: قرة عيون الموحدين ص‎ )١( 
.)45( الجواب الكافي ص‎ )( 
.)71/5( وفتح المجيد ص‎ »)5 1١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 


م 0 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ: «من كان يُرِيدُ لخي ألَّيَا4: أي من كان يريد بعمله 

ثؤاب الحياة الذنيا؟. 

وقوله: لوَزِيستَها 4: هي لذاتها من: الطعامء والشراب» واللباس» 
والنكاح» والأثاث» والأموال» والأولاد(") ' 

وقوله: لنْوّقٍ إِليَهِمَ أَعَمَْلَمُم فيها4: «أي نجازيهم علئ أعمالهم في 
الدنيا»". «وهو ما ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع)0). 

وقوله: «ِوَهُمر فِيهَا لا ب يبَحَسُونَ 4: أي: لا ينقص من ثواب أعمالهم 
حسناتهم التي عملوا شيء في الدنيال"). 

مناسبة الآيتين للباب: أنهما دلتا علئ أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة 
بحاصي سن الدج كاد عير العواار كن روسل أرايه ل لخر 
وبدعل الوه واساعلي ادك تراه «أولتيكَ ا ل 1 20 
6 ا 4 ده ا 


.)١58 /5( وتفسير البغوي‎ »)7577/١7( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١1/١17( وتفسير المراغي‎ »)5 ١ /١17( ينظر: تفسير المنار‎ )١( 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 57). 

(5) فتح القدير للشوكاني (؟/ 007). 

(5) تفسير السمرقندي »)١5١/7(‏ وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (؟/ 7587). 
(1) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (77559). 


اتيم 


مد 406 00 موحي ته 15 2 1 مض 1 ولد اسه 2 
وَنِي الصَّحِبح عَنْ أبي هُرَبْرَة كته قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَِِ: انس 
عَبْدُ ادا تَعِسَ عَبْدُ الدّرْهَم تعِسَ عَبْدُ الحَحِيصَة تعس عَبْدُ الكَمِيلَة: 


إن أَغطِي رضي وَإِنْ م بط سَخِطء تس وَالَْكَسَء وَإَِا شيك قا لقص 
طوبئ لِعَبْدٍ آحِذٍ بِعَِانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَشْعَتَ رَأَسُْ مُعْبَرَةِ قَدَمَاكُ إِنّْ 
كَانَ في الحِرّاسَةٍ الارلى الع اع ركان فى لحان كا وي الحاقية إن 


استأدنَ كم يُؤْ لك وَإِنْ َمَعَ َم يُشَفّع. 


١ تسر‎ 


قوله: (وَذِ في الصّحيح عن أبي هُرَيْرَّة ...؟ حديث أبي هريرة ظَقَتَهُ في 
صحيح البخاري!". ‏ - 

قوله: «نَعِسَّ) بكسر العين» ويجوز الفتح أي: هلك أو سقط علئ 
وجهه إذا عثر وانكب عل وجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك. 

وقوله: عبد الدَّيئَارا أي طالبه الحريص علئ جمعه القائم على 
حفظه. فكأنه لذلك خادمه وعبده!". وسماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود 
بعمله فصار عبدًا له؛ لآنه عبده بذلك العمل7". 

قوله: ١عَبْدٌ‏ الكَمِيصّةَ): -بفتح الخاء وكسر الميم- مفرد (حَمَائْص)» 
وهي ثوبٌ من الخز أو الصوف أسود مربع له أعلام وخطوطا". 

قوله: ١عَبدٌ‏ الكَمِيلَة): جمعها خمائل» وهي أكسية فيها لين» ذات 
حَمْل» وهو الهدب المتعلق بها كالقطيفة» وقيل: هي القطيفة نفسها(. 


.)58/1( (5/5؟) رقم‎ )1١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 71905). 

(") قرة عيون الموحدين ص (1865). 

(4) ينظر: شرح المشكاة للطيبي /٠١(‏ 27715 وفتح الباري /١١(‏ 195). 

(0) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (259)» ومشارق الأنوار .)55٠ /١1(‏ 


قوله: الوَانتكّس: أي : انتكست عليه الأمور بحيث لا شير لهه فكلما 
أراد شينًا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد» وكلما قام من سقطته عاوده 
المرض والسقوطء أو خر وانقلب علئ رأسه بعد أن سقطء وهو دعاء 
عليه بالخيبة والخسران؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسرا". 

وقوله: «وَإِذَا شيلكٌ»: أي: إذا أصابته شوكة. 

«قلا انتقش): أي إذا دخلت فيه شوكة لا يقدر علئ إخراجها 
بالمنقاش(". والمقصود بذلك: أنه إذا وقع في الشر والبلاء» فلا خللاص 
له منه» وضرب بالشوك مثلًا؛ لأنه أهون ما يتصور في ذلكء فإذا نفئ عنه 
عون الله له في الشوكة» فما كان أعظم منها أشد انتكاسًا وخذلانًا. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه يَكِةِ عن حال هذا 
الرجلء وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذئ» ويحتمل أن يكون 
من باب الدعاء علئ من هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إِلّا بالدنياء فدعا عليه أن 
يهلك. وأن لا يصيب من الدنيا شيئًا وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه(". 

وامناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه ذم العمل لأجل الدنياء ومدح 

العمل لأجل الآخرة)0). 


.)01" 5 /7( وحاشية السندي علئ ابن ماجه‎ :)755 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)017 0 وحاشية السندي علئ ابن ماجه (؟/‎ »)7054 /١١1( ينظر: فتح الباري‎ )0( 
.)١ 57 القول المفيد (؟/‎ )”( 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (795). 
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أو تخليل عا حكته ققذالداهد 5 


مقصود الترجمة: بيان أَنْ التحليل والتحريم حق لله تعالئ وحده دون ما 
سواه؟ وبالتالي فإن من نصب نفسه محللا أو محرمّا بلا شرع من الله فقد 
لل سا اي سرام 
وطاعة العلماء والأمراء تكون مشروعة إذا كانت في المعروفء وفي 
الأمور الاجتهادية التى ليس فيها نص من الكتاب والسنة» وتكون محرمة 
إذا كانت في غير أمر الله» وهذه الطاعة المحرمة للأمراء والعلماء تنقسم 
إلى قسمين: 
بعاد او قيةا اشر ل اكب 
والقسم الثاني: طاعتهم فيما خالفوا فيه شرع الله مع عدم اعتقاد صحته 
ولاجعله دينًا ولكن كانت طاعتهم لهوّئ أو شبهة» فهذا من الشرك 
الأصغر(". 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (559)» وحاشية كتاب التوحيد ص (776)» والملخص في 
شرح كتاب التوحيد ص (75915). 
(5) ينظر: إعانة المستفيد »2٠١1/57(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص »25١5(‏ والتوضيح 
الرشيد ص .)377١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ضاق 4 اام 12 و 7 
وَقَالَ ابن باس وها "05357 ك2 ْ تَنْولَ عَلَيْكُمْ حِجَارَ اتاد 


و رقع ر 
اقفو كَالٌ تقول الل كلك وكذر لوث قال امل بَكْرِ وَعْمَرا. 


28 
0 


4 1 آذ يك الل 9 2 و8 ا 5 
قوله تؤكالانة عاس ها اترشك أن 3 َنْزْلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةمِنَ 


السّمَاء:..). الآثر بهذا اللفظ لايوجد ميكداء وقد رواه جمدت وغيره» وو 


)١(‏ أخرجه أحمد (75787/0) رقم )7١71(‏ من طريق شريك بن عبد الله النخعي» 

والبزار )515/١11(‏ رقم (2057) من طريق عمرو بن عبد الغفار» 

كلاهما (شريك» وعمرو بن عبد الغفار) عن الأعمشء عن الفضيل بن عمروء قال: أراه 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: ١تَمَنََّ‏ ال كل فََالَ عُروَة بْنُ الب ر: نَهَئ أَبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ عَنِ اْمُنَْةِ. للر عا ا يَقولُ عر ره كال يَقُول: َه أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ عَنٍ عن الْمُنْعَةِ. 
َقَالَ ابن عباس : ولق مجر كُونَ أَقُولٌُ: َالَ الي يك ويَقُولُ تن تبكر يشهزه. 

قال النرار ريه ] اللحديف ال مايه رو رم ضو اب عاب بكسن مو هذا الألنطاةا رسا 
عنده مجزومًا به عن سعيد بن جبير. 

وهذا الإسناد فيه شريك بن عبد الله النخعى» وهو سىء الحفظء وروايته هنا عن الأعمش» 
وقد قال فيه أبو داود كما في تاريخ بغداد /٠١(‏ 75): «يخطئ علئ الأعمش». 

وأخرجه أحمد (5/ )١177‏ رقم (751711)» وابن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية 
(4/0) رقم (1717)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟5/ 189) رقم (0717)» وابن 
حزم في حجة الوداع ص (7017) رقم (7941) و(797), والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه /١(‏ 71717) رقم (70) من طريق أيوب السختياني» 

والطبراني في المعجم الأوسط )١١/١(‏ رقم )7١١(‏ من طريق إبراهيم بن أبى عبلة» 
كلاهما (أيوبء وإبراهيم) عن ابن أبي مليكة» عن عروة بن الزبير» عن ابن عباس وك . 

قال ابن حجر عقب ذكره في المطالب: (سنده صحيح» 

فيواس 0 ات سد سس يه اه © 0 

ولفظ قول ابن عباس عند الطحاوي: ١أحَدَدكُمْ‏ عَنْ رَسُولٍ اللي وُحدَئُوني عن أبِي بكر 
وَعْمَرَ وَلفِههًا؟) «اوعنه الطبواق ا ل ا 
َي أضْحَابه َي أمّو؟ وعند ابن حزم برقم (741) : ١وَالله‏ مَا أَرَاكُمْ مُْتَهِينَ ب د يُعَذَبَكُمُ 
الل أحدة كُمْ عَنْ رَسُولٍ الله وَتُحَدَنُوَاعَنْ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَا . وعنده أيضًا برقم (681): - 


قوله: 'وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) أي: قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو 
يأمر بها؛ لأمر الرسول يَكَِةٍ مباء فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر 
عنهاء واحتج ابن عباس بسنة رسول الله وَكد. 

قوله: ايُوشِكُ» بضم الياء وكسر الشين. أي: يقرب ويدنو(". 

قوله: ١تَْزِلَ‏ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أي: من فوق تنزل عليكم 
عقوبة لكم!". 

ودلالة الآثر علئ مقصود الترجمة في قوله: «َنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ 
السَّماءِ) أي: عذابًا لكم جزاء معارضة قول رسول الله بك بقول: أبي بكر 
وعمر وتقديم طاعتهما على طاعته» وإذا كان هذا في حق من قدَّم طاعة 
الشيخين أبي بكر وعمر فكيف بمن قدَّم طاعة العلماء والأمراء على طاعة 
الله وطاعة رسوله يَكلِنة؟!. 


- ين مَاهْنا عََحْمُ ما أرَى لله و إَِاسَيْعَدٌ يعدبكُمْ إِنّي أُحَدَنكُمْ عن رَسْولِ اله يكلة 
وَتُخْرُ وني بأنِي بَكْرٍ وَعْمَرَا. 
وعند الخطيب هد اندي أَملكَكُمْ وَاله ما أََى إِلَاسَيْعَدبك إنّي أُحَدَدُكُمْ عن النبيّ 
َلك وَتَجيئُونني بأبِي بَكْرِ وَعُمَرَا. 
فهذه هي الألفاظ التي جاء بها هذا الأثر مسندّاء أما اللفظ الذي ذكره المصنف. فهو في كتتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ولعل المصنف تبعهما في ذلك. ينظر: مجموع 
الفتاوئ 275١15 /7١(‏ وإعلام الموقعين :»)١118/5(‏ والصواعق المرسلة (7/ .)١١57'‏ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص .)517١(‏ 
(؟) القول المفيد (؟5/ .)١5١‏ 


6 


َال الإمَامٌ أَحْمَدُ بْنُ حنبل: م 


دوا 
0 عقن اه 
يَذْعَبُونَ إلى أي سُفْيَانَ» والله تَعَالَى يَقُولُ: همَنَحَدَرِ أأدِينَ يحَالفُوت عَنّ 
3 وت أن تصبغ 2 ار اليه أتَذْرِي مَا الفتةٌ؟ 


لَه الشرك لَعَلُّ ذا رَدَبَمْض قَولِهِ أن بمَعَ في كَلبهِ شيءٌ مِنَ الرّيعْ قَيَمْلِكَ. 


قوله: «وَكَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَيْبل . ..» روئ هذا عن أحمد تلميذاه: 
الفضل بن زيادء وأبو طالب0". 

قوله: ١عَجِبْتَ)‏ أي: تعجب استنكار. 

وقوله: « عَرَفُوا الإِسْنَادَ). أي: إسناد الحديث وصحته.» أ صحة 
الإسناد» وصحته دليل عل صحة الحديث في الأصل. 

قوله: ١يَذْهَبُونَ‏ إلَى رَأي سفْيَانَاء أي: الشوري الإمام الزاهد العابد 
الثقة الفقيه وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطء". 

قوله: «جتَالِفُوت عَنَ أَمَرِوة» الضمير في لم4 يرجع إلئ الرسول 
00 05 0 

3. 


9 «أوّ يصِمَمر 3 4ف الناسجيو رن النشادزاة انا 
يي عب وإما من غير 
المؤمنين» عقوبة لهم, فإن ماتوا ولم يقتلوا بن يعذبوا في النار يوم القيامة(". 


.)017255( ينظر: الصارم المسلول ص‎ )١( 
.)517/١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)١١6 إعانة المستفيد (؟/‎ )"( 


8 ا ل ١‏ 2 ا د دار سم 
وَعَنْ عَدَي بن حَاتِم َك أنه سَمِعَ التي يل يقر عو يَه: «انيّزوا 
1 لق روءهس 9 بير و مه 
احَبَارهرٌ وَرهبْتَهُمَ أرَبَابًا هّن دوب الى 4 [التوبة: ١‏ ]» قلت - 


6 2 1 


هُمْ قَالَ: «(أليس يَحَرمُو نما أَحَلَّ الله 1 العدقري اا 5 


526 45؟) قَقْلَتٌ: ا قَالّ: «مَيَلْكَ عِبَادهُما 0 


قوله: «وَعَنْ عَدَيّ بْنْحَاتِم ...» حديث عدي رواه الترمذي 
وغيووااا وإسناده ضعيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا ٠١7/50‏ )» وابن جرير في تفسيره (1 177/1 5)» والطبراني 
95/10 ) رقم (714)» والبيهقي ني المدخل إلئ السئن ص )7١9(‏ رقم (7571) من طريق أبي 
غسان مالك بن إسماعيل» 

وابن جرير في تفسيره الموضع السابق )5107/١11(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» 

والترمذي (778/5) رقم (70945) عن الحسين بن يزيد الكوفي» 

والفسوي في مشيخته ص )٠١0(‏ رقم (177)» والطبراني 11/ 47) رقم (2321)» والبيهقي في 
المدخل إلئ السئن ص )7١9(‏ رقم (711) من طريق أبي جعفر محمد بن سعيد الأصبهاني» 

وابن جرير في تفسيره 16/١ ١(‏ 5) رقم 17707 ). والطبراني 47/110) رقم )75١19(‏ من طريق 
قيس بن الربيع» 

وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 4217/8 والبيهقي )198/٠١(‏ رقم )1١700(‏ من طريق 
سعيد بن سليمان» 

والنحاس في معاني القرآن (/ 3507)» والطبراني (97/11) من طريق يحيئئ بن عبد 
الحميد الحماني» 

والواحدي في التفسير الوسيط (”/ )54٠‏ من طريق مسروق بن المرزبان» 

ثمانيتهم (أبو غسان, وأبو أحمد الزبيري» والحسين الكوفي» وابن الأصبهاني» وقيس» وسعيد 
والحماني» ومسروق) عن عبد السلام بن حرب. عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم؛ قال: : َتْ لبيك وي يي صَلِيبٌ من ذكَبٍ. َقَالَ :يَاعَدِيٌ اطَرَّح عَنْكَ هَدًَا 


0 


الوَنّنَّ» وَسَوِمِتة يوأ في سُورَةٍ بَرَاءَةً: «لقنوا تاو وَتُفيكيدَزَ أَريَابًا من دوت لله © - 


عاج 


ولكن معناه صحيح. وله شواهد» وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية :08". 

قوله: «رَوَاه لتكين عزو العدية لأحمدعتد الأطلاق يرادبه 
المسندء وهذا الحديث ليس في مسنده والسيوطي في الدر المنثورا" لم 
يعزه إليه مع أنه عزاه إلئ من هو دون أحمد. 

قوله: «وَالتَرْمِذِيٌّ وَحَسََّهُ) الذي بين أيدينا من نسخ الترمذي تضعيف 
الحديث وليس تحسينه؛ قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا 
أعين ليس بمعروف في الحديث200. 

واعَدَيَ بْنِ حَاتِم) صحابي شوير كد أب طريف. حسن الإسلام» 
مات سنة ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة» وأبوه حاتم الجواد الطائي 
المشهورء وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحَشرجء مات مشركًا(). 


- [التوية:1م]» قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَحْبْدُوتَهُم وَلكِنَهُمْ كَانُوا ذا أَحَلُوالَّهُمْ شَيَْا اسْتَحَلُوهُ وَإِذَا 
حَرَّمُوا عَلَيْهُمْ شَيْئَا حَرَّمُوة». واللفظ للترمذي. والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غطيف بن 
أعين» وهو ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص (47 5). 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ص (191) رقم (799) عن محمد بن عمر الواقدي» عن 

أبي مروانء عن أبان بن صالح؛ عن عامر بن سعد عن عدي بن حاتم وَتَهُ. وهو ضعيف 
أيضَاءٍ لأجل الواقديء فإنه متروك. ينظر: تقريب التهذيب ص (598). 

.)507/10/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

2011 

(؟) سنن الترمذي (71/8/0). 

(5) ينظر: الاستيعاب (7/ 517 »)2٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ /78). 


200 مرو 


قوله: : «اقرنأ 1 عالت وَرَهبْتَهَمٌ 4 الأحبار: هم العلماء» والرهبان: 
هم العبّاد وإذا فسد العلماء والعباد خربت الديار» وفسد الناس ولحقت 
هاتان الطائفتان بأسلافهم من الأمم الماضية» قال سفيان بن عبينة: «من 
فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من 
النصارن200. 

وقوله: «أَرْبَابًا مّن دوين و4 الأرباب: جمع ربء أي: مشاركين 
لله في التشريع؛ لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما 
أحل الله فيحرمه الأتباع!") 

قوله: نا لَسْنا تَعبُدُهُم) ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم 
بأنواع العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا 
نعبدهه!"» فصرح وكِِ بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام؛ وطاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

يقول ابن تيمية 5: «والإنسان متئا حلل الحرا المحم غليها د 
حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه» كان كافرًا مرتدًا 
باتفاق الفقهاء)'. 


.)79 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١1505-1١61١/1١(ديفملا القول‎ )( 

() تيسير العزيز الحميد ص (5/5» /ا/ا5). 
(4) مجموع الفتاوئ (3/ 350137؟). 


ل 
101 


| 5, © 


0 سم 0 يتن م 


- 5 م 52 0-000 سد حت 
«أَلرَتَرَإِلُ الذيت بَرْعْمُونَ أَنْهْمْءَامَبوَْ يمآ أنزل إِلْتَِكَ وَمَآ أنزل من 
0 _- 7 2 2 ّ 
ا 00 ويه 1 ع هو 6 00100 سر 0 ضاط سس 
بَلِكَ يُرِيدُوت أن يَتَحَاكْمَواً إلى الظلعوتٍ وَقَدَ أمروا أن يَكْفْرُوا يد وَيْرِيذٌ 
2 2 1 يز 


3 َعَم أن العامة د بيدا ©* الآيات [النساء:50]. 

مقصود الترجمة بيان «أن الحكم بما أنزل الله فرض»ء وأن ترك الحكم 
بما أنزل الله وتحكيم غيره في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة 
القرآن» شرك أكبر بالله جل وعلاء وكفر مخرج من ملة الإسلاه(". 

(ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدريء والحكم الشرعيء والحكم الجزائتي» وهو الذي يؤله ويعبد 
وحده لا شريك له. ويطاع طاعة مطلقة فلا يُعصئ. بحيث تكون الطاعات 
كلها تبعا لطاعته» فإذا اتخذ العبد العلماءَ والأمراءً علئ هذا الوجه. وجعل 
طاعتهم هي الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من 
دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم» ويقدم حكمهم علئ حكم الله ورسوله. 


فهذا هو الكفر بعينه» فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله)7". 


.)570( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١61( (؟) القول السذيد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ض‎ 


الضاغوت 


و«هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لآن ما قبله فيه حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه 
الإنكار علئ من أراد التحاكم إلئ غير الله ورسوله)7". 

إذن «فهذا الباب من جنس الباب الذي قبله؛ فكلاهما في تغيير شرع 
الله لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة. والباب الذي 
قبله في التحليل والتحريم عمومًا)!". 

قوله: بَرْعْمُونَ4 يدل علئ أنهم كذبة» فلا يجتمع الإيمان مع إرادة 
الحكم والتحاكم إلى الطاغوت7". 

وقوله: ليرِيدُوت أن يَتحَاكموَأ4 مَنْ تحاكم إلئ الطاغوت قد يكون 
بإرادته طائعًا مختارًا راغبًا في ذلك غير كاره له وقد يكون بغير إرادته» بأن 
يكون مجبرا لا اختيار له» كارمًا لذلك, فالأول المريد هو الذي ينتفي عنه 
الإيمان» والإرادة شرط؛ لآن الله جل وعلا ساقها مساق الشرطء فهذا 
ضابط مهم. وشرط في نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت”'). 

لأَلطَعُوتِ4 قال ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده 


من معبود أو متبوع أو مطاع»)7*). وقد سبق شرحه. 


.)١5717//7( القول المفيد علئ كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١١8/1(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (575). 

(:) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (477) بتصرف. 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5٠ /١(‏ 


.]١١:ةرقبلا[‎ 


وود ار أن يَكْتُرُواً بوه 4 أي بالطاغوت وهو دليل علئ أن التحاكم 
إل الطاغوت مناف للإيمان مضاد له؛ فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به. 
وترك التحاكم إليه؛ فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله!". 

قوله: اذا فل لنت ل ليزوا ق الأتض قال رتنا 2خ نشيكرة #اقال 
الربيع في تفسير هذه الآية: 

وَادا قِلَ لَهْرَ لا تدوأ فى الْايْضِ » يقول: لا تعصُوا في الأرض. 

لقَالوَأ ما نحَنُ مُصَلِحُونَ 4 فكان فسادّهم ذلك معصية الله جل ثناؤه. 
لأن من عَصئ الله في الأرض أو أمر بمعصيته» فقد أفسدّ في الأرضء لأن 
إصلاح الأرض والسماء بالطاعة!". 

ف«إن قيل ليس في الآية شيءٌ يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الل 
فالجواب: أن فيها مقالة المنافقين: لإِنّمَا ححَنُ مُصَلِحُونَ 4 وهم مفسدون. 
ومن جملة إفسادهم الحكم بغير ما أنزل الله00". 

وتظهر دلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله: لا تُقِدُوا في 
لْأَنَضِ» فالآية في المنافقين ومن أعمالهم التحاكم إلئ غير الشرع ومن 
دعا إلئ التحاكم إلئ غير ما أنزل الله فقد أتئ بأعظم الفساد”». 


(1) هذا التفسير كله رواه الطبري بإسناده في تفسيره (54/./1) عن الربيع. 
(") فوائد من شرح كتاب التوحيد ص .)٠١5(‏ 
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (590: ١54)؛‏ وفتح المجيد ص (7945). 


أنواع 
الإفساد 


في الأرض 


وَقَولِه: ولا منسِدُوا في اَلْأنَضِ بَحَدَ ِصَلنْحهَا4 الآية [الأعراف:5]. 


قوله: #وَلا قُنَسِدُوأ في اَلْأَنَضِ» الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما 
أشيه ذللة, 

الثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي. فهي من أكبر الفساد في 
اللرض: قال تعالئ: «طْهَرَاَلْمَمَادُ فى لير وَالبَحَرِ بِمَاكَبَتَ َيّدِى أَلدّايس 
لِيذِيفَهُم 93 يتف زف دارا ايه سوترة 4 [الرره 1 4]. 

وقوله: 570 أي: من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف 
ضد دعوة أهل العلمء والوقوف ضد دعوة السلف. وضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله كَكِلةِ. 

ومعنل الآية: لا تعملوا فيها بالشرك والمعاصي» وبخس الناس» بعد 
أن أصلحها الله بالآمر بالعدل» وإرسال الرسل» وإيضاح حججه. والآية 
عامة تشمل النهي عن كل فساد. 

قال القرطبي: «إنه سبحانه نبئ عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل 
أو كثر؛ فهو علئ العموم علئ الصحيح من الأقوال»1". 

الل ا ير 
والنهي يقتضي التحريم ومن الفساد المحَرّم التحاكم إلئ غير الشرع(". 


.)777/1/( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)”980( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (540)» وفتح المجيد ص‎ )1( 


كم أهلة | 0 بَعْونَ #الآية [المائدة: 6٠‏ ]. 
ل سما ا يؤمن مِنْ أحد 9 
2 2 سه سم سه ته 8 
حََّى يَكُونَ َوَاُ َع ِمَا جدّتُ بوا. 


قوله: دِنَفْكَمَ الْهيةِ يَبَْنَ4 الاستفهام للتوبيخ» وطخكم»: 
مفعول مقدم ل 9يَبَّْنَ4» وقدّمَ لإفادة الحصرء » والمعنا: لأفلا يبغون إِلّا 
حكم الجاهلية»» وا أهَةِ4: المراد ما كان قبل الإسلاء7". 

و #يَِبَّعْوْنَ * يطلبون. واحُكُمَ الْجَهِلِيّةا هو: أن يحكم بعضهم علئ 
بعضء بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حكمًا("'» ومن ذلك: التحاكم إلى 
الكهان. وإلئئ السحرة. وإلئ الطواغيت» وإلئ الأعراف القبلية/". 

ومناسبة الآية للباب: أنها دلت علئ تحريم ترك حكم الله تعالى. 
والأخذ بحكم غيره كائئًا مَن كان» وأن من ابتغئ غير حكم الله ورسوله 
يِه من الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية والأعراف التقليدية» فقد 
ابتغئ حكم الجاهلية الباطل!. 

قوله: «وَعَنْ عَبدٍ الله ْن عَمْرو ...) حديث عبد الله بن عمرو في كتاب 
الحجة وغيره(") 


.)١79 إعانة المستفيد (؟/‎ »)١75 ينظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (478). 

(7) إعانة المستفيد (5/ .)١74‏ 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)54١(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (57 7). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١7 /١1(‏ رقم (15) من طريق محمد بن مسلم بن واره» 
والنسوي ني كتاب الأربعين ص )26١(‏ رقم (8)» وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله 
(؟/8١1١)‏ من طريق محمد بن الحسن الأعين» 

والبيهقي في المدخل إلئ السنن ص (188) رقم )7١4(‏ من طريق جعفر بن محمد بن فضيل» - 


| 2»: |- 


وإسناد الحديث ضعيف(), وقد صحح الحديث بعضهو!". 


- وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (؟/ )17١‏ من طريق أبي حاتم الرازي» وعثمان بن سعيده 

وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (74/1) رقم (70) من طريق أحمد بن مهدي» 

ستتهم (محمد بن مسلمء وابن الأعين» وجعفر بن محمدء وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» 
وأحمد بن مهدي) عن نعيم بن حماد؛ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النني كَكِ. 

وجاء في رواية محمد بن مسلم (حدثنا عبد الوهاب الثقفيء ثنا بتعض مشيختنا: هشام أو 
غيره) بالشَّكء وجاء أيضًا هذا الشَّك في رواية أحمد بن مهدي عند الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب إِلّا إنه أَسْقَط عبد الوهاب الثقفي من الإسناد» وجعل الحديث عن ابن عمر. 

وقدزواية أى بحاي وعسافبن سعيد عند البررق قم الكاض: (حدشاعبد الرهات 
الثقفي» قال: سمعت بعض أشياخنا يقول: حدثنا هشام بن حسان أو غيره). 

)١(‏ لأن فيه عدة علل» أشار إلئ بعضها الهروي فقال في «ذم الكلام وأهله) :)١19/57(‏ اجوّده 
الأعين» وله علتان»» وقد تتبعها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ 745), وقال: 
«اتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه)»» ويمكن تلخيص هذه الوجوه فيما يلي: 

أولا: تفرد نعيم بن حماد, قال البيهقي في المدخل ص (188): «تفرّد به نعيم بن حماد). وهو وإن 
كان وثقه جماعة. إلا أنه كثير الخطأً؛ ولذا حكم عليه بالضعف. ينظر: تقريب التهذيب ص (011). 

ثانيًا: أنه قد اختلف علئ نعيم في إسناد الحديث» فروي عنه؛ عن الثقفي» عن هشام. وروي عنه 
عن الثقفي» حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره» وعلئ هذه الرواية» يكون شيخ الثقفي غير 
معروف عينه. وروي عنه. عن الثقفي» حدثنا بعض مشيختناء حدثنا هشام أو غيره» فعلئ هذه 
الرواية» فالثقفي رواه عن شيخ مجهول. وشيخه رواه عن غير معين» فتزداد الجهالة في إسناده. 

المّا: أن في إسناده عقبة بن أوسء وثقه بعضهم. وقال ابن عبد البر: هو مجهول. ينظر: 
الاستذكار (//57)» تبذيب الكمال ».)١1817//5٠0(‏ الكاشف (7538/75). 

رابعًا: أن رواية عقبة عن عبد الله بن عمرو ذَفِكَا منقطعة؛ لآنه لم يسمع عبد الله بن عمروء كما 
نقل الغلابي في تاريخه عن بعض علماء الحديث. ينظر: سؤالات ابن الجنيد ص (718)) جامع 
التحصيل ص (719). 

(0) قال النووي في الأربعين ص :)١١7(‏ احسن صحيح)؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 
89/1 ): «ورجاله ثقات»» وقال السيوطي في إتمام الدراية ص :)١117(‏ لإسناده حسن». 


قَالَ الب 0 ف 6ه فى كتانب الجينة رانيئاة م 
لنووي: ديت صحخحع روماه فى كا 7 باإسداة صجوح: 
ص 4 افر 020 
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وار رع 


قوله: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحَدَكُمْ) أي: لا يحصل له الإيمان الواجب. 
قوله: ١حَتَئ‏ يَكُونَ هَوَاهُتَبَعَا لما جِدْتُ بو هواه بالقصرء أي: ما يهواه. 
أي: تحبه نفسه وتميل إليه(". 
قال ابن رجب #: «وأما معن الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمئًا كامل الإيمان الواجب حتيل تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 
كد من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نبئ عنه)7". 
ولبعضهم: 
تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذا لعمري في القياس شنيعٌ 
لو كان حُبّكَ صادقًا لأطعبّةُ إنَّ المحبّ لمن يحب مطيعٌ 
«قَالَ النّوَوِي: حَدِيتٌ صَحِيحٌ رَوَْنَاهُ في كِتَابٍ الحُجّدَا" بِإِسْتَاد 
صَحبح»). وكتاب الحجة علئ تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسى التنافعى »وهو اب كد فى السقيدة عار طريلة المحلافين: 
وقول النّوّوي: «رَوَيْمَاه ويجوز أن يقال: (رُوٌيناه) بصيغة البناء 
للمجهولء وهي الآولئ في هذا المقام؛ لآن التوؤوى يقضة بذلك الهوويا 
كتاب الحَجّة الذي فيه هذا الحديث عن مشايخه بسنده إل المصنف. 


.)447( تيسير العزيز الحميد ص‎ »)5١9( ينظر: الفتح المبين بشرح الأربعين ص‎ )١( 

.)5854 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(") ينظر: مختصر الحجة علئ تارك المحجة ))7١/١(‏ وقد أخرجه أيضًا أبو القاسم الأصبهان 
قوام السنة في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 519) رقم .)1١7(‏ 


-20 غيةالريدش تاب توح 


َكَالَ الشَّعبٌِ: كان بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُتَافِقِينَ 1 وَرَجلٍ ين ليود اي 
َقَالَ اليهُودي: تام إلى محمد عرف أنه لا يمح لضو وََالَ اماق 
نَتَحَاكُمْ الخ اليووة لعلمه نهم يَأْخُذُونَ لشو َانَمَكَا أَنْ 5 كَاهِنًا فى 


0 


جَهَبَةَتبتَحَاكما إِلَيْهِه قَرَلَتْ: ألم كَرَإِلَ اذ يَرْعْمُونَ»4 الآية [انساء::]. 


1 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتئ يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول َل في كل شيء حت في الحكم وغيره. فإذا 


أو قضئئا بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه» ولا اختيار له بعده(1". 


“هه 


قوله: ١وَكَالَ‏ الشَعْبِيُ: كَانَ بين رَجُلٍ مِنَّ المُنَافِقِينَ...» أثر الشعبي رواه 
الطبري وغيره!"» وهو مرسل. 


.)5154( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
رقم (48941) عن يعقوب بن إبراهيم؛‎ )١140 /1( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
وابن المنذر في‎ »2939١1١( ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 50/8) رقم‎ 
من طريق عمرو بن زرارة»‎ )١1155( رقم‎ )77١ /7( تفسيره‎ 
كلاهما عن إسماعيل بن علية»‎ 
من طريق يزيد بن زريع»‎ )١11( والواحدي في أسباب النزول ص‎ 
كلاهما (ابن علية» وابن زريع) عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي» مرسلا.‎ 
وجاء نحو هذا الأثر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد كما في تفسيره ص (7580)» ومن‎ 
,)197” 491١ /9( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 2077١ طريقه أخرجه ابن المنذر في تفسيره (؟/‎ 
وهو أيضًا مرسل.‎ 


م 

وَقِيلَ: نَرَلَتْ فِي رَجُلَيْن اختصَمَاء فَقَالَ أَحَدَّهُمَا: ترَانَعٌ إآى التي َكل 
وَقَالَ الآخَر: ِل كَعْبٍ بْن الأشرني. نَم تَرَاقَا إل يك 0ن اعانينا 
الِصَّد كَمَالَ لِلَّذِي لَمْيَرْض بِرَسُولٍ الله يكل أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ مَضربَةُ 


عد تدعت 


بالسيفي فقتلة. 


ودلالةعجذا الآثر مطل مقصيوى الترسحة افيض يد 84 إن الكدر بت 
أن هذا المنافق عدل عن التحاكم إلئ النبي 8# إلئ التحاكم إلئ ذلك 
الكاهن اليهوديء وهذا هوعين ترك الحكم بما أنزل الله ورسوله. 
والتعاك إلئ الطاغوت الباطل المحرم. 

«وَقِيِلَ: نَرَلَتْ فِي رَجلَيْن اخْتَصَمًا...» الحديث علقه الواحدي في 
أسباب النزول!' اراسي يدن التنزيل!"' من طريق محمّد بن 
السّائب الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباسء والكلبي كذاب7", 
وأبو صالح ضعيف*) 

وآثر الشعبي السابق رغم إرساله. إلا أنه أقوئ من هذا الآثر المروي 
عن الكلبي الكذاب. 


روح 


.)١572ص‎ ))١( 

.) 166 5625 0( 

.)515( ينظر: تقريب التهذيب ص‎ )١( 

(4) قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)١١١(‏ (ضعيف مدلس يرسل). 


مقصود الترجمة: تقرير حكم من جحد شيئًا من أسماء الله أو صفاته. 

و«مَنْ) هنا يجوز فيها وجهان: الأول: أن تكون شرطية» ويكون معنا 
الباب: «باب مَنّ جحد شيئًا من الأسماء والصفات فقد كفر)؛ لأن عبارة 
«فقد كفر) هي جواب الشرط. 

وأما الوجه الثاني: فيجوز أن تكون «مَنْ) بمعنئ «الذي» أي: موصولة 
ويكون معنئ الباب: باب بيان حكم الذي يجحد شيئًا من الأسماء 
والصفات. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ ذلك لأن التوحيد لا يبحصل 
إلا بالإيمان بالله» والإيمان بأسمائه وصفاته من الإيمان به. بل هو أحد 
أقسام التوحيد الثلاثة: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات)» وهنالك تلازمٌ بين توحيد الآلوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات؛ فتوحيد الآلوهية متضمر لتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الأسماء والصفات مستلزمٌ لتوحيد الألوهية. فلا يتصور أن يؤمن أحد 
بالألوهية وهو لا يؤمن بالأسماء والصفات» وكذلك من آمن بالأسماء 
والصفات لزمه الإيمان بتوحيد الألوهية» فلما كان ذلك كذلك ناسب أن 
يورد المصنف هذا الباب هنا(". 


(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (5917)» وحاشية كتاب التوحيد ص (597). 


م0 7 م 2 اع كه را ا ل 20 
وَقَوْلِ الله تَعَالّى: «وهر يَكُتْرُونَ بِأَلتَمَنِ كل هْوَ رَقٍ لآ إِلَهَ إلا هرَ َيه 
َكلت وَإِلِيّهِ مَتَابِ © [الرعد::"]. 


وما حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات؟ 

الجحد: الإنكارء والإنكار قسمان: 

أولهما: إنكار تكذيب, وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من 
أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس 
لله يدء أو أن الله لم يستو علئ عرشه. أو ليس له عين» فهو مكذب للكتاب 
والسنة. 

وثانيهما: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلئ معنئ 
يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مُسَوَّغْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب 
الكفرء ولا يلزم أن يكون مكذبًا. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا تكذيب للكتاب 
والسنة؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا(". 

وَقَوْلِ الله تَعَالَ: «وَهر يَكْفْرُونَ يآلتمنِ4 المراد بذلك كفار قريش أو 
طائفة منهم» وليس المقصود أنهم يجحدون وجود الله أو لا يؤمنون به بل 
المعنئ يجحدون هذا الاسم المعين عنادًا أو جهلا. 

قال البغوي: «والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزولها: أن أبا جهل 
سمع النبي وَلَيْةٍ وهوني الحجر يدعو: (يا الله يا رحمن)»؛ فرجع إلى 
المشركين فقال: 


.)١187/؟( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


انور 
ىق ناءعه 


ع 0 أ لو م 7 
أتريدون أن يُكذبتّ 3 ا 


إن محمدًا يدعو إلهين» يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمئ الرحمنء ولا 
تعر الرحون ١‏ وبحي اليجامةة تراك حلة 511ا ورك كولم كار لاي 
أدغوأ أله : واد كه تقر اه لاسكا ألمي 4 [الإسراء: ال 

ولذلك رففبوا أن يكوه في صلح الحديبية» فقال أحدهم: «أَمّا 
لرّحْمَنُ قََاله ما أَذْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اكْْبْ: باسك اللّهُم0. 

ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة. لأن الله تعالئ سمئ جحود اسم من 
أسماته كفراء فدل علئ أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر» فمن جحد 
شيعًا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم. فله 
نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة» فإن الجهمية والمعتزلة 
ونحوهمء وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفاتء فعند التحقيق لا 
يقرون بشيء, لآن الأسماء عندهم أعلام محضة. لا تدل علئ صفات قائمة 
بالرب تبارك وتعالئ» وهذا نفس كفر الذين جحدوا اسم الرحمن”" 

قوله: احَدَّنُوا النَّاسَ بِما يَعْرِفُونَ...) أثر علي رواه البخاري في 
0 


صححه 


.م 


.)7182/5( معالم التنزيل‎ )١( 

.)71771( رقم‎ )١905 /( رواه البخاري‎ )١( 

() تيسير العزيز الحميد ص (59/8). 

(5) صحيح البخاري )””7/١(‏ رقم »)١1717(‏ وقد ذكره معلقا في أوَّل باب (من خص بالعلم قومًا 
دون قوم» كراهية أن لا يفهموا) ثم عقبه بالإسناد. - 


قوله: دوا النّاسَ يما َعْرِفُونَ أي: بما يفهمون7(". 
وقوله: «أتُرِيدُونَ) بهمزة الاستفهام الإنكارية(". 
والأثر دليل علئ منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم. 
و«مناسبة هذا الأثر لهذا الباب: 
يعقلونه من الأسماء والصفات؛ لآن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي 


ولوس أكثر الناسى 5ل 


- ووصله البيهقي في المدخل إلئ السنن ص (57”) رقم »2321١(‏ والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي )1١8/5(‏ رقم (1718)» والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 
ص (04) من طريق عبيد الله بن موسئ» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ )2٠٠١7‏ رقم )١911(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» 
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (7/ )4/١‏ من طريق عبد الله بن داود» 
ثلاثتهم (عبيد الله» وابن عياش» وابن داود) عن معروف بن حََرّبُودَ عن أبي الطفيل» عن 
علِيَ ذَلِهُ موقوفًا عليه. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (5494). 
(0) تحقيق التجريد (؟/ .)5٠7‏ 


(”) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (579, 5٠‏ 5). 


رمع 


وَرَوَئ عَبْدٌ الرّراق عَنْ مَعْمّرِعَن ابْنِ طَاوُوسِ عَنْ بيه عَن ابْنِ عَبََّاسِ 
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5ه : أنه َرَأى وَجَااَضَ لَماسَهعَ حَدِيئًاَنِالِي كني الصَفَاتِ. 
اسْتِنْكَارًا لِذَّلِكَء مَقَالَ: مَا قَرَقُ عَؤُلَاءِ؟ يَجدُونَ رِقَةعِنْدَ مُحْكَوِن وَبَه! 59 


قوله اوَرَوَنْ عند الآزاقي؟ أثر ابو حياس رواد عد الزواق 
وغيره!''» وإسناده صحيح. 

قوله: «رَأَى رَجْلُا لم يسم هذا الرجل. 

«انْتَقَض) أي: ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي يَلِةِ فاستنكره؛ إما لأن 
عقله لا يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 

«مَقَالَ) أي: ابن عباس ؤَليَنَهُ. 

وقوله: ما قَرَقُ مَؤُلَاءِ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون «ما» استفهامية إنكارية. وفرق بفتح الفاء والراء 
وهوالخوف والفزع. أي: مافزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستنكارهم لها؟ والمراد الإنكار عليهم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ )77١1‏ رقم (275975» ورواه في الجامع (الملحق بمصنفه) 
)477/1١(‏ رقم (0508946)), 
وابن أبي شيبة 1/ 007) رقم (377/407)» وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ١5‏ 7)» وإسماعيل 
القاضي في أحكام القرآن كما في (إتحاف المهرة) )7٠١ ١/1‏ من طريق سفيان بن عبينة» 
وابن أبي عاصم في السنة )75١7 /١(‏ رقم (485) من طريق محمد بن ثور الصنعاني» 
ثلاثتهم (عبد الرزاق» وابن عيينة» وابن ثور) عن معمر. عن ابن طاوس. عن أبيه» عن ابن 
عباس ذَلَهُ موقوفًا عليه. 
والأثر إسناده صحيح» وصرح بتصحيحه ابن رجب في فتح الباري (1/ 27777 وابن حجر 
في فتح الباري .07٠0 /1١7(‏ 


5 


والماشيية ارول وقول انعط ب اتقو 201 راذرلته انيل 
الله فيهم: #وهر يحون لتم 4 [الزفد:ة» 7]ء 


والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها. و«ما» 
كيه أي عا وبعتاو أ ضراب بين الحق والباطلء ولا عرَّفوا ذلك7". 

قوله: للها سيكت تزفض رثول اه السديت أخرمه ازن جرير ف 
تفسيره بإسناد حسن("» ولفظه عن قتادة» قال: ««وَهْرّ يَكُدْرُونَ لم4 
ذكر لنا أن نبي الله كك رَّمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما 
صالح عليه محمدٌ رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله 
كْهُ ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله. فقال أصحاب رسول الله يله دعنا يا رسول الله نقاتلهم! فقال: 
لا ولكن اكتبوا كما يريدون إِنَي محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب: 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» قالت قريش: أما (الرحمن) فلا نعرفه؛ وكان 
أهل الجاهلية يكتبون: (باسمك اللهم)؛ فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا 
نقاتلهم! قال: لا ولكن اكتبوا كما يريدون). 

ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد أن الآثر يدل علا كفر من أنكر 
شيئًا من أسماء الله وصفاته؛ لآن ذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات(". 


.)00726550١( تبسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (170/ )07٠‏ عن بشر بن معاذ العقدي. عن يزيد بن زريع؛ 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ورجال إسناده ثقات سوئ بشر بن معاذ العقديء فإنه 
صدوق. ينظر: تقريب التهذيب ص .)١75(‏ 

وهذه القصة جاءت في صحيح البخاري رقم (717171)» وأخرجه ابن جرير أيضًا في تفسيره 
)27"١(‏ عن ابن جريج» عن مجاهدء بلفظ مختصر. 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7”01). 


بَابُ قَوْلِ اللّه تَعَانَى 


مد > ا 1 2 ل 4 
9يَمَرِوْت عَمَتَ أَلَهَ نم يمْحكرُوتها4 الآية [النحل:58]. 


مقصود الترجمة: الحث علئ التأدب مع جناب الربوبية وذلك 
بالاعتراف بنعم الله وشكره علئ ذلكء والبعد عن الآلفاظ الشركية» 
كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك من الشرك بالله تعالئ» ووجه كونه من 
الشرك: أنه نوعٌ من الكفر بنعم الله؛ بإضافتها إلى غيره» وإشراكه فيها!". 

والكفر بنعم الله ينقسم إلئ قسمين: 

الأول: أن يضيف النعم إلى غير الله لفظًا بلسانه مع اعتقاده بقلبه أنها 
من الله» وهذا هو المعهود في ذلك, فهذا من الشرك الأصغر. 

الثاني: أن ينسب النعم إلئ غير الله اعتقادًا منه بأمها من عند غيره 
تعالئ» فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من أضاف النعم إلى غير الله فقد 
جعله شريكا في الربوبية؛ لأنه جعل السبب كأنه فاعل» ومن جهةٍ أخرئ: 
فإن هذا العبد لم يقم بفريضة الشكر الذي هو عبادة من العبادات وَتَرْكُ 
ذلك منافٍ للتوحيد» فمن الوجه الآول يتعلق الباب بالربوبية» ومن الوجه 
الثاني يتعلق بالآلوهية!". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (22505» وحاشية كتاب التوحيد ص (591)» وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (275077)» والقول المفيد علئ كتاب التوحيد (؟/ .)5١7‏ 
(؟) القول المفيد علئ كتاب التوحيد (7/ »)7١7‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (0””). 


قَالَ مُجَاهِد مَا مَعْنَاهُ: ١هُوَ‏ َوْل الرّجْلِ: هَذَا مَالِي وَرِتَهُ عَنْ آباني). 


ولما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الآنف ما يتعلق بجحد الأسماء 
والمناك» تاب لل رذ كر عنا ما رداق بعاد الربوي ةوك من توحية 
الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية مستلزةٌ لتوحيد الآلوهية!". 

وقوله: (ترذرت 4: أي احا عير 0 

وقوله: نعمت أله »: اواحاةوالسرادييا الج افيس 
ادوس اس رصان «وإن تدوأ ْم قمَتَ آم لي 

توه [إبراهيم:4*]. 

وقوله: لثم يُنَحكِرُوتها4: أي: ينكرون إضافتها إلئ الله لكونهم 
بضيفوغا إل السبب متتاسيخ المسبب الذى.هو الله«سبحاته» وليس المعتوع 
أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة» ولكن 
يتكروخها بإضافتها إل غير الله متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسيب. 

«وَأحَرَهْرْ الْكدْرُونَ4: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
يكفرونها ويجحدون كونها من الله رغم يقينهم بأنها منه سبحانه ويكفرون 
بالله عز وجل رغم معرفتهم نعم الله الوافرة التي أنعم بها عليهم. 

أثر مجاهد رواه الطبري واب بو خانم وخرها! وانولة عن فوا معاي 
قوله تعالى: 9يَمَرِوْت يَقَْمَتَ أَلَهِ نَم يمْحكِرُوتها4 قال: «هي المساكن 
والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار 
قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فورّثونا إياها»(". 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١51/7(‏ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١5(‏ 775)؛ وابن أبي حاتم (717947/1) رقم (175771). وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور أيضًا (0/ )١55‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذر. 


-| :: أ 


4 سه وها نه 4 ب 0 ور 8 ررا ه ِه 
وَقال عون بْنْ عَبْدِ الله: تقولون: لولا فلان لم يَكَنْ كذا. 


قال شيخنا ابن عثيمين :ة: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها؛ لأنه خبر 
مسعف ره لكو درا يعاهلة أو رقيقة القارل ملعن لقال لين السبي الك 
هو الإرث. متناسيًا المسبّب الذي هو الله؛ فمن هنا صار هذا القول نوعًا من 
كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر؛ فلا شيء في ذلك(7". 

والمقصود هنا أن مجاهدًا يرئ أن من نسب النعمة إلئ غير الله فقد 
كفر بها. 

قوله: 'وَكَالٌ عَوْنٌ يْنُ عَبْد الله ...) أثر عون أخرجه ابن جرير في تفسيره(". 

وما حكم قول القائل: (لولا فلان لم يكن كذا): 

قال شيخنا ابن عثيمين نه#: «وهذا القول من قائله فيه تفصيل: 

إن أراد به الخبرء وكان الخبر صدقًا مطابقًا للواقع؛ فهذا لا بأس به. 
وإن أراد به السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي 
الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر؛ لآنه يعتقد بهذا القول أن لهذا 
الولي تصرفًا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حشا؛ فهذا جائز 
بشرط آلا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» ولا يتناسيا المنعم بذلك. 


)١(‏ القول المفيد (؟5/ )7١7” 07١7‏ بتصرف. 

() (73755/15)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء ولفظ الأثر: عن عون بن عبد الله 
بن عتبة في قوله تعالئ: ليَحْروُت نِقْمَتَ أَنَّهِ نم ينصكرُوتها4 قال: لإنكارهم إياها: أن يقول 
الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا». 


وَكَالَ ابن قتَيْبَة: (ية يَُولُونَ هذا بسَفَاعَةٍ آلِهَيا). 


الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت نقيت كونهة سيا: لاشوعا 
ولا حِسا؛ٍ فهذا نوعٌ من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد التي 
يقال: إنها ‏ تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببّاء 
فكان مشاركا لله في إثبات ا : 

قوله: «وَقَالَ ابن قتيْبة: (يقولونَ هَذَا بشَفَاعَةٍ آلِهَينَ)» نص كلام ابن 
قتيبة: «طيترويت يعت سد : أي يعلمون أن هذا كله من عنده؛ ثم 
ينكرون ذلكء بأن يقولوا: هو شفاعة آلهتنا»)9". 

قال ابن القيم :ي#: «هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير 
وليها)27". 

و«هؤلاء أخبث ممن سبقهم؛ لأهم مشركون يعبدون غير الله ثم 
يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم, فالعُرّئ مثلا شفعت عند 
الله أن ينزل المطر؛ فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن الله عز وجل 
لا يقبل شفاعة آلهتهم. لآن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي 
له قولاء والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من 
الذي قبله لآن فيه محذورين: 


-١‏ الشرك بهذه الأصنام. 


.)5١5 2707 القول المفيد(؟/‎ )١( 


(0) غريب القرآن ص .)5١١(‏ 
() شفاء العليل ص (/7”1). 


ريد بن < د 
0 جاع 0 24 مت في أ 4 9 ل 2 حر ع ا 5 
«أصبّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِرَا الحَدِيث. وَفد تقدم: «وَهَذا كَثِيرْ في 
مم 02 وك 0 سنن 6 و دود 1 َه - ١‏ 
الكتاب وَالسَنةَ يَذْمْ سبْحَانه مَنْ يُضيف إنعامة ! / غيره وتشرك به) 


”- إثبات سبب غير صحيح)!". 

وفي هذا الآثر أن ابن قتيبة يرئ أن إضافة النعمة إلئ شفاعة الأصنام كفر. 

قوله: 'وَقَالَ أَبّو العبّاسِ)» هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ونص كلامه موجود في فتاويه(". 

١قَالَ‏ بَعْضُ السَّلَفِ) لم أقف فيما وقع لدي من الكتب علئ تسمية 
هذا القائل. 

قوله: «كَانَتٍ الرّبحٌ طَيْبَة وَالمَلَّاحُ حَاذْمًا) الملّاح-بفتح الميم 
وتشديد اللام-: هو صاحب السفينة: قائدهاء أو العامل فيها!". 

والمعنئ أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريًا حسنًا نسبوا ذلك 
إل طيب الريح» وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ربهم الذي أجرئ 
لهم الفلك في البحر رحمة بهم كما قال تعالئ: «تذ أََرِى ين ار 
َلَكْْتَ في لحر لِتَبْتَعَْاْ من فَْوءإِكَه من بكر رَحِيمًا 4 [الإسراء:"5]. 


.)5١0 القول المفيد(؟/‎ )١( 
.)* /8( (؟) ممجموع الفتاوئ‎ 


فتكون نسبة ذلك إلئ طيب الريح وحذق الملّاح من جنس نسبة 
المطر إل الأنواء. 

ووجه إيراد هذا الكلام: أن هذا التعبير فيه محذور شرعيء إذ إن فيه كفرًا 
و ار ل 
الغا كما قال ستسناتهة زوق كمه يده أن يرل أي هَل ميرت ويدف من 
تيوه وَلِتَجَرِيَ دك بأمره وَبِتَبتسوأ من و 


.)7598( وحاشية كتاب التوحيد ص‎ »)00/ 5 ٠1/( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


مقصود الترجمة: تحذير الأمة من الوقوع في بعض الألفاظ المنافية 
للتوحيدء وهي من الشرك الأصغرء وإن لم يقصد المتكلم بها شركا أو 
معنا باطللا. مثل قول بعضهم: ١ما‏ شاء الله وشئت»» و«لولا الله وفلان»» 
و«أعوذ بالله وبك»؛ ونحوها من الألفاظ. وأراد المؤلف أن يوضح أَنَّ 


هذه الأمور يلزم أن تُنْسَب لله تعالئ وحده. وإن أَضِيفّت إلى غيره: يُؤَّْى 
بعد ذكر الله بكلمة هر لبيان المتضود الحق فى ذلك , 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان من تحقيق التوحيد 
الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ. وإن لم يقصد المتكلم بذلك شركًا؛ 
نبّه المؤلف 5 مبذا الباب عل ذلكء وبَيّنَ بعض هذه الألفاظ لِتَجْتتّب 
هي وما ماثلها!". 
أمور إلى غير الله لا تنبغي إِلّا له سبحانه؛ إما علئ سبيل التشريكء أو علئ 
سبيل الاستقلال» وكل ذلك من الشرك بالله تعالئ أكبر كان أو أصغر(". 


.)3٠١( وحاشية كتاب التوحيد ص‎ »)6٠8( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(0) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7515). والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(554)نوالسههية شرح عبات الترنحيد ضن (484): 

(") ينظر: القول السديد ص .)١57(‏ 


فإن قبل: الآية نزلت في الأكبر» فكيف تحتجون بها علئ الشرك الأصغر؟ 

قيل: السلف يحتجون بما أنزل في الأكبر علئ الأصغرء كما فسرها 
ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغرء 
وفسرها أيضًا بالشرك الأكبرء وفسرها غيره بشرك الطاعة» وذلك لأن 
الكل شرك7"» والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: دلا جَجعَأْوَاك لا ناهية» أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كما أتكم 
لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه وصفاته. 

وطأَنَدَاًا»4 جمع ند» وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: أندادًا في 
العبادة7". 

«وَأَكُمَ تَعْلَُونَ4 أي: وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا 
يستحق العبادة سواه» ولا ند له يشاركه في فعله/". 

وهذه الآية عامة تشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر» وبما دون ذلك 
من الشرك الأصغر؛ لأن قوله: (أندادًا) نكرة في سياق النهي فتعم جميع 
أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو مخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من 
الملة ا كما سباق 


.)608( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(5) القول المفيد .)5١8/5(‏ 

(") الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (”2777: والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (775). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص ( 50) بتصرف. 


إشكل 


وجوابه 


تعريف 
الفحد 


-| ؟5: أ 


قَالَ ابْنُ عباس مها كَِ الآيَة: لآنَادُُوَ الشرك أَخْقَى مَنْ بيب الدَمْلٍ 
عَلَى صَفَاِسَوْدَاءنِي ظُلْمَوللَيْلِ وَهُوَ أن قُولَ: والله وَحَيَاِكَيَا فَكَان 
وَحَيَاتِي» وتَقُولَ: لَْلا كيدا لاا اللْصُوصٌء وَلَولَا لعفي الدَارِ لآ 
اللْصُوصٌء وَكَوْلُ الرّجُلٍ لِصَاحِبِه: مَاِشَاء الُوَشِفْتَ» وَكَوْلُالرجْلٍ: لَولَا 
للك وَفْكَانٌ لَاتَجْعَلُ فِيهَا فُاناء هَذًا كُلَهُ به شرلكٌ. رَوَاُ ابن أِي حَاتم. 


قوله: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ طَلك في الآبَة...2 الأثر رواه ابن أبي حاته”" 
كما قال المسعلم وس نميك: 

وقوله: عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءً) الصفاة: هي الصخرة الملساء/". 

وقوله: «وَلّولَا الب فِي الدَّارٍا بواجي طقااين تاماه 
وليست الهاء للتأنيث وإنما هى لواحد من جنس يقال: هذه بطة للذكر 
والأنث جميعًا مثل حمامة ودجاجة» وهو يتخذ في البيوتء فإذا دخلها 
غير أهلها استنكره وصاح”"ا 

وامناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث َل الأثر على أن ابن عباس يرئ 
أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: وحياتكء وكذا تعليق نفع على 
فعل مخلوق كقولك: لولا الحارس لأتانا اللصوصء وكذلك تعليق نفع 
علئ فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل)). 


)١(‏ في تفسيره (1/ 57) رقم (7579)» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
يخلن ععدتي أبي عموو عدنتي أبوعاصم» آنا شبيب بن بشو ثنا عكرمة: عن ابن عباس. 
وشبيب بن بشر ولّقه ابن معين» وضعَفه غيره» ولخَّص حاله ابن حجر بقوله: «صدوق 
يخطى). ينظر: تبذيب الكمال »23597/١7(‏ تقريب التهذيب ص (7577). 

(0) ينظر: الصحاح للجوهري :)75٠0١/7(‏ ولسان العرب لابن منظور /١5(‏ 575). 

() ينظر: مختار الصحاح ص (77)»: وحاشية كتاب التوحيد ص .)0701١(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (0716. 
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وعَنْ عُمَرَبْنِالكَطَابٍ 5ك أن رول الله لله قَالّ: 7 مَنْ حَلَفَ بغَيْر 


الله فقد كَفرَ 1 أشركً» َوَاهُ المَّرْمِذِيُ وَحَسّنَكُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمْ. 


قوله: «وَعَنْ عَمَرَ بن الخَطاب ...) حديث عمر عند الترمذي 
والحاكم وغيرهما"» وفيه علة خفية» ولكنه قوي بشواهده. 


))857( أخرجه أحمد (517/1) رقم (3774)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/791) رقم‎ )١( 
09371 /1( رقم (177)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )١1١7/1( والحاكم‎ 
و(15/1") رقم (7101) من طريق سعيد بن مسروق» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» عن عمرء أنه‎ 
قال: لا وأبي» فقال رسول الله يك همه إِنَّهُمَنْ حَلَفَ بشَيْءِ دُونَ اللى كَقَدْ أَشرَكَ.‎ 

وقد خالف سعيد بنَ مسروق عددٌ من الرواة» فرووه عن ابن عمر من دون ذكر عمرء كما 
عند أحمد )7159/1١(‏ رقم (101/7) عن سليمان بن حيان» 

وأبو داود (7/ 777) رقم (7701) من طريق عبد الله بن إدريس» 

والترمذي (”/ )١177‏ رقم »)١1075(‏ والحاكم (4/ 777*0) رقم )781١5(‏ من طريق أبي 
خالد الأحمر» 

وأبو عوانة في مستخرجه (5/ 5 4) رقم (0471) من طريق فضيل بن سليمان» 

وابن حبان )١99/١1١(‏ رقم (47208) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» 

والحاكم /١(‏ 19) رقم (55)» و(7/1١١)‏ رقم )١114(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» 

والبيهقي )2١/٠١(‏ رقم )١19479(‏ من طريق مسعود بن سعدء 

سبعتهم (سليمان» وعبد الله بن إدريسء وأبو خالد الأحمر وفضيلء وعبد الرحيم» 
وجريره ومسعود) عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» سمع ابن عمر رجلا يقول: 
والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله» فإنٍِ سمعت رسول الله َلْةِ يقول: فذكر الحديث. 

وأخرجه الطيالسي (7/ 17 5) رقم »)273٠١(‏ وابن الجعد ص )١150(‏ رقم (8460). وأحمد 
(/207) رقم (5405)» والبزار (17١/؟١5)‏ رقم (0740)و(77/11) رقم (01797). وأبو 
عوانة في مستخرجه (5/ 45) رقم (091/1)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟519/5١)‏ رقم 


(40) من طرق عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» بنحوه. - 


قوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَيّرٍ الله...) يشمل كل محلوف به سو الله سواء 
بالكعبة أو الرسول يل أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات 
الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. وعليا هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ 
لأفعلن كذا(". 

قوله: «قَقَدْ كَمَىَ أو أشركً» اسفمل أة كر شعاسن الراوئ: 
ويحتمل أن تكون أو بمعنئ الواو؛ فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من 
الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأأصغر)0". 

والجمهور أنه من الشرك الأصغرء وهو رأي ابن عباس ذَيَتَهُ. 

000 


- والحديث ظاهره الصحة» ولكن أعله بعضهم بالانقطاع؛ قال البيهقي /٠١(‏ 07): «هذا 
مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»» ثم ساق من طريق الإمام أحمد وهو في المسند 
57١ /(‏ ) رقم (0097) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة» قال: كنت عند عبد الله 
بن عمر ؤَلكَاء فقمت وتركت رجلا عنده من كندة» فأتيت سعيد بن المسيب قال: فجاء الكندي 
فزعَاء فقال: جاء ابن عمر رجلء فقال: احلف بالكعبة» قال: لا ولكن أحلف برب الكعبة» فإن 
عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله كك فذكر الحديث. 
ومحمد الكندي هذا مجهولء ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ »))١77‏ وشرح 
مشكل الآثار (؟/ .)70١‏ 
)١(‏ القول المفيد (؟/ 2511 .)7١7‏ 
(0) فتح المجيد ص (51). 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7755). 


وَقَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ وَلِيَكَهُ: «لأن 


غَيْرِهِ صَاوًِا». 


قوله: (وَقَالٌ ابن مَسَعُوةِ ...) أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق 
وغيره 

وقوله: «لأَنْ أخلف بالله كَاذبَا) اللام: لام الابتداء» و«أن» مصدرية؛ 
فيكون قوله: أن العقيةيز الاسصدرمس] شور عاق با 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (//519) رقم )١159474(‏ عن سفيان الثوري» 
وابن أبي شيبة (طبعة الشثري) (1/ 191) رقم (11774) عن وكيع بن الجراح» 
والطبراني (9/ 187) رقم (8407)» من طريق أبي نعيم الفضل بن دكينء وا 
مروان الضرير» 
أربعتهم (الثوري» ووكيع» والفضل بن دكين» والحكم بن مروان) عن أبي سلمة مسعر بن 
كدام؛ عن وبرة بن عبد الرحمنء عن ابن مسعود موقوفا عليه» وإسناده صحيح. 
وفي مصنف عبد الرزاق شك أبو سلمة في روايته عن وبرة» فقال: قال عبد الله: لا أدري ابن 


مسعود أو ابن عمر. 

وأخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (7/ /117)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (5/ ))15١‏ 
وفي حلية الآولياء (9/ 7717) من طريق محمد بن معاوية العتكي» عن عمر بن علي المقدمي» 
عن مسعر بن كدام» عن وبرة عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي يَلِ: «لآن أحلف بالله 
وأكذب أحب إليّ من أن أحلف بغير الله وأصدق). 

قال ايح لكك + تركلاح نك به معدا ون معارية رر هيه ورواء اكات فى وال ين 
مسعود من قوله). وقال أبو نعيم: "تفرد به محمد بن معاوية» عن عمرء عن مسعرا. 

ومحمد بن معاوية البصري العتكيء ترجم له: أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(/57>» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (7/ »)15١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (0/ )97١‏ 
ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

ومن كانت هذه حاله فلا يقبل تفرده ومخالفته للثقات الذين سبق ذكر روايتهم 

والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعًاء وإنما هو موقوف علئ ابن مسعود ذَلتَه. 

(؟) القول المفيد (؟1//5١7).‏ 


-| ا 
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وَعَنْ خُرَيقَة ينه عَن الي يك َالَ: الاكذو ليا تا كاك اه ونلا 


1 تر لواعاقاة الثم شَاءَ فكانٌ». رَوَ أو اوه بِسََدِ صَحِبح. 


وعلاقة الآثر بالباب: أنه يدل علئ تحريم الحلف بغير الله("؛ لأن 
ذلك تعظيم للمخلوق المحلوف به؛ والتعظيم عبادة» وصرف العبادة لغير 
الله ك0 


ا لديا 


قوله: «(وعن ا 0 بي كن حذيفة رواه أبو داود وغيره. وإسناده 
صحوح ٠.‏ 


() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (/775). 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (771). 
() أخرجه أبو داود الطيالسي )”54/١(‏ رقم »)57١(‏ ومن طريقه أبو داود السجستاني 
(590/5) رقم (5980)), 
وابن أبي شيبة (0/ )71٠‏ رقم (755795)., وأحمد (797/58) رقم (77781)» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص )1١7(‏ رقم (577) من طريق محمد بن جعفر غندر» 
وأحمد (78/ 199) رقم (7777705)) عن يحيئ بن سعيد» 
وأحمد (/397) رقم (7717281) عن حجاج المصيصيء 
وأحمد أيضًا (8/ )17٠١‏ رقم (777740)» والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (19/1١؟)‏ 
رقم (7171) من طريق عفان بن مسلم» 
والنسائي في السئن الكبرئ (9/ )77١‏ رقم :)1١150(‏ وعمل اليوم والليلة ص (0145) 
رقم (4/5) من طريق خالد بن الحارث» 
وابن أبي الدنيا في الصمت ص )١97(‏ رقم (741) من طريق يزيد بن هارون» 
والبيهقي )73١7/7(‏ رقم )2)081١١(‏ والاعتقاد ص )١156(‏ من طريق حفص بن عمر 
الحوضي؛ 
كلهم عن شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة مرفوعًا. 
والحديث إسناده صحيح. 


وَجَاءَ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَحَعِي : نب ترا 2ل الوديانه ربك 
جور أ يقول. ال شرل لَوْا اللهُمَ فُكَانَ وَكا بد تَقُوْلُوا 
لَوَْا الله وَفْلَا 


دلا د َقُولُوَا مَاشَاء اللَهُوَفَْانٌ العلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية 
المعطوف بالمعطوف عليه. فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسويًا 
مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم 
من الخالقء أو أنه مساو له. فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك 


أضغدةا 
قوله: «وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ...2 أثر إبراهيم رواه عبد الرزاق» وغيره”"ا 
١أَعُودُبالله‏ وَبِكَ) هذا محرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف 
يقتضي التسوية» وهو الواو. والعياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه. 
واللَياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب”" 


.)5١9/5؟( القول المفيد‎ )١( 

»)١19811( أخرجه معمر في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) (١1١//7؟) رقم‎ )١( 
من طريق أبي يحيئ التيمي»‎ )١45 01917( وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص‎ 
كلاهما (معمرء وأبو يحيئ) عن المغيرة بن مقسم الضبيء عن إبراهيم النخعي, ولفظه في‎ 
رواية معمر: 'عن إبراهيمء أنه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» حتئ يقول: ثم بك).‎ 
والآثر مداره علئ المغيرة» وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم. ينظر:‎ 
.)515( المدلسين لابن العراقي ص (47)» طبقات المدلسين لابن حجر ص‎ 

(") القول المفيد (؟/١77).‏ 


رخه: ' 


ومناسبة الآثر للباب وللتوحيد: حيث دل علئ تحريم عطف 
الاستعاذة بالمخلوق علىئا الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتنضى 
التشريك بين المتعاطفين» وذلك يؤدي إلئ الشرك بالله» وهو محمول 
ل 
لولا الله وفلان لما شفيت7". 


.)”59( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


مقصود الترجمة: التحذير من عدم تصديق الحالف بالله الذي علِمَ منه 
بالتجربة والاستقراء أنه صادق أو أنه مستور الحال» ولم يعرف عنه كذب. 
وبيان ما جاء في ذلك من الوعيد. 

وعدم التصديق في هذه الحال يدل علئ ضعف تعظيم الله تعالئ؛ لأن 
تعظيم الحلف من تعظيم المحلوف به. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
١بَابُ‏ مَا جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ يَقنَْ بِالْحَلِفِ بالله» أي ما جاء من الوعيد في ذلك. 

«وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه أن 
الإمام المصنف ِف ذكره تعظيمًا لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله من 
حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشركء فهذا فيه أن الحلف بالله يجب 
تعظيمه وألة يحلف المرء بالل الااضادقاء ولا يحلف يآباقهة وألا يحلف 
بغير اللهه ومن خلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الل 
وتعظيمًا لحق الله جل وعلاء حتئ لا يقع في قلبه استهانة باسم الله 
الأعظمء وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن الباب متعلق بالشرك في توحيد 
الربوبية؛ لأن من لم يقنع بالحلف بالله عنده نقصٌ في تعظيمه للمحلوف 
به؛ ولو كان يعظم الله تعالئ لرضي بالحلف به. فلما لم يرض بذلك؛ 


علمنا نقص توحيده وضعفه("©. 


.)١58 وإعانة المستفيد (؟/‎ »)7١ 5 /7( القول المفيد‎ )١( 


قير 


عَن ابن عُمَرَ كا أَنَّرَسُولَ الله يك قَالَ: «لَا تَحْلِمُوا بِآبَائَكُمْ مَنْ 
حَلَفَ بالله فَلْيَصْدَقء وَمَنْ خْلِفَ ف لَهُبالله فَلََرَْضُء وَمَنْ لَمْ يَرْض فَلَيْسَ 


ور وهم 


من الله) روا ابن مَاجَهِ بِسَيّدِ حَسَنِ . 


هذا وقد جعل بعض أهل العلم قول المصنف: «باب ما جاء فيمن لم يقنع 
بالحلف بالله) خاصا بما إذا توجهت اليمين علا أحد المتخاصمين عند 
القاضيء وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «ومن حلف له بالله فليرض): 


إن هذا عام في كل من حلف له بالله» فإنه يجب عليه الرضاء وآخرون 


قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدقء ومن ظاهره الكذب. والله أعلم)7". 

قوله: عن ابْنٍ عُمرَ كَل أَنَّ وَسُولَ لله يك دَالَ: ١لا‏ تَحْلِمُوا ِبائَكُمْا 
حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وغبوواكل وإسناده حسن. 

وقوله: ١لا‏ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. 

وقوله: «مَْ حَلَفَ بالله فَلِيَصْدُق) أي: وجوبًا؛ لأن الصدق واجب ولو 
الخبر باسم الله» فكيف إذا أكده باسم الله؟ 


.)57١ :550( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي»‎ )75١١1( أخرجه ابن ماجه (17/4/1) رقم‎ )7( 
رقم (7017770) من طريق الحسن بن علي بن عفان‎ )705 /٠١( والبيهقي‎ 
كلاهما (الأحمسيء والحسن بن علي) عن أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان؛ عن‎ 
نافع» عن ابن عمرء قال: سمع النبي رجلا يحلف بأبيه» فقال: ... الحديث.‎ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 1777): الإسناد صحيح رجاله ثقات».‎ 


وقال ابن حجر في فتح الباري :)017/١١(‏ لسنده حسن». 


وقوله: «وَمَنْ حُلِفَ لَهُبالله كَلْمَرْضٌ) أي: وجوبًا أيضًاكما يدل عليه 7 


قوله: «وَمَنْ لَمْ يَرْض فَلَيْسَ مِنَ الله00". بالحلف 


ولهذا لما رأئ عيسيا 2ك رجلا يسرق فقال له: «أَسَرَقَتٌ؟ قَال: كلا 
وَاللْه الى لا إِلَهَ إلا مُوٌ فَقَالَ عيسَئ: آمَنْتٌ بالله. وَكَذْيْتٌ عَيْنِى)2. 


.)6 ١7( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)175/4( رقم (7555)) ومسلم (1878/5) رقم‎ )١37/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


مقصود الترجمة بيان حكم قول: ما شاء الله وشئت»» وأنه من الشرك 
الأصغر المنافي للتوحيدء وأَنَّ ذلك من جملة الأمور التي يتخذ فيها 
الإنسان أندادًا مع الله تعالئى(". 

فقوله: «باب قول: ما شاء الله وشئت»: أي ما حكم التكلم بذلك» هل 
يجوز أم لا؟ وإذا قلنا: لا يجوز؛ فهل هو من الشرك أم لا؟7". 

والجواب: أنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبرء وإن 
اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر(". 

وهذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة: «فلا تجعلوا لله أندادًا». 
ولكن أفردها المصنف هنا بباب خاصٌ؛ لأهميتهاء وعموم البلوئ بهاء 
وجهل كثير من الناس ببخطورتها. . مع أن النصوص جاءت بالتحذير منها 
اد اصاس ا ا 
وَأَكْرَ اس او 5 
للباب السابق أو الأبواب السابقة» إذ التشريك بين الله وبين خلقه في 
المشيئة من الشرك الأكبر أو الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب!*) : 


9 )سافية كناب الف سين ان 

(0) تيسير العزيز الحميد ص .)6١18(‏ 

(") القول المفيد (؟5/ 757/8). 

(5) ينظر: القول السديد ص »)١41(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)41١1(‏ 


عَنْ قتَيْلهأنَيهُودِيً أت ال يك َال : َِكُمْ ُشر كوه تقُولُونَ تقاشة 
للهُوَشِعْتَ وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَة فَأَمَرَهُم الي لذ انوا أن يفوا أن 
ُو وَوَبٌ المي وَأ يووا «ماطَاء لفك شِفْتَ». ةلو وضع 


قوله: ١عَنْ‏ قَتيْلَةٌ أَنَّ يَهُوونًا . ..) حديث قتيلة عند النسائي وغيره!", 


وقوله: «قتَيْلَة؛ بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ِ بنت 
صيفى الجهنية الأنصارية» صحابية7"). 


068 91( أخرجه ابن راهويه في مسنئده (0/ 705) رقم (7 )» وأحمد (57/45) رقم‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ )© رقم (7408)» والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
رقم (718), و(195/7) رقم (8175). والطبراني (17/75) رقم (5): والحاكم‎ )710/1( 
070317 /7( رقم (9815) - إتحاف المهرة لابن حجر رقم (7155). والبيهقي‎ )33721/5( 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي»‎ )281١( رقم‎ 

والنسائي (5/1) رقم (717/7): والترمذي في العلل ص (757) رقم (2551)» والطبراني 
)١15/75(‏ رقم (07» وابن المقرئ في معجمه ص )75١(‏ رقم (6545)» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (75717/5) رقم )81١5(‏ من طريق مسعر بن كدام» 
كلاهما (المسعودي» ومسعر بن كدام) عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة 
مرفوعًا. وإسناده صحيح. 
والحديث أخرجه النسائي في الكبرئ (9/ 7”77) رقم )1١1/51(‏ من طريق المغيرة بن 
مقسم. عن معبد بن خالد. عن قتيلة يها مباشرة» دون ذكر عبد الله بن يسار. وينظر: علل 
الدارقطنى .)57١ /١5(‏ 
وقال الترمذي في العلل الكبير ص (105): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هكذا 
روئ معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار» عن قتيلة. 
وقال منصور: عن عبد الله بن يسار. عن حذيفة. قال محمد: حديث منصور أشبه عندي 
وأصح». ومراده بحديث حذيفة كله حديئه الذي سبق معنا ص (577). 
(0) ينظر: الاستيعاب (5/ .))١1907‏ الإصابة (// 585). 


-|ر:ة: أ 


أ 


وَل أِضًا عَن ابن عَبَّاسِ يها : أن رَجَلَا قال للنبيئ كلك مَا شَاء الله 
وَشْيِّتَ فَقَالَ: «َجَعَلْبَِي لله نِدا؟ مَاشَاءَ اللّهُ وَحَده). 


كر شر كوق تقولوة: مَاشَاءَ اللَهُوَشْنُتَ» هذا نص في أن هذا اللفظ من 
الشركء لأن النبي كك أقر اليهودي علئ تسمية هذا اللفظ تنديدًا أوشركا. 
ونبئ النبي يَكِةِ عن ذلك. وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. 

قوله: «وَلَهُ أيْضًا عَن ابن عَيّاسِ ...» حديث ابن عباس رواه النسائي في 
الفيدن التي ايكيا أشار اقلق بقوله: (وله)» وفي إسناده مقال؛ لآن 
مداره علئ الأجلح بن عبد الله وهو متكلم فيه. 


»)181( رقم‎ )٠١8( أخرجه ابن المبارك في مسنده ص‎ )١( 

وابن أبي شيبة (0/ )75٠0‏ رقم (751191)» ومن طريقه الطبراني (؟5١/‏ 55؟) رقم 
(2)) عن على بن مسهر» 

وأحمد (/ 774) رقم (21874» وابن المقرئ في معجمه ص )١190(‏ رقم (4854) من 
طريق هشيم بن بشير» 

وأحمد )7”51١/5(‏ رقم (235071)» والبخاري في الأدب المفرد ص (77/4) رقم (787)) 
والباغندي في أماليه ص (27) رقم (77)» والطبراني (755/17) رقم (17005) من طريق 
سفيان الثوري» 

وأحمد )571١/7(‏ رقم )١1954(‏ عن أبي معاوية الضرير» 

وأحمد (191/5) رقم (77741) عن يحيئ بن سعيد القطان» 

وابن ماجه /١(‏ 185) رقم »)75١111/(‏ والنسائي في الكبرئ (9/ 557”) رقم )1١1/059(‏ من 
طريق عيسئى بن يونس» 

وابن أبي الدنيا في الصمت ص )١117(‏ رقم (757) من طريق عبد الرحمن المحاربي» 

والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار )7١١8/١(‏ رقم (710) من طريق شيبان النحوي» 

والبيهقي (1/ 7201) رقم (2817) من طريق جعفر بن عون, - 


والحديث دل عل أن قول: (ما شاء الله وشئت) شرك أصغر. 

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن ذلك - أي من الشرك بالله - قول 
القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. فكيف من يقول: أنا متوكل علىئ الله 
وعليك, وأنا في حسب الله وحسبكء ومالي إلا الله وآأنت» وهذا من الله 
ومنكء وهذا من بركات الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرضء ويقول: والله وحياة فلان» أو يقول: نذرا لله ولفلان» وأنا تائب لله 
ولفلان» أو أرجو الله وفلانًا ونح و ذلكء فوازن بين هذه الألفاظ وبين 
قول القائل: ما شاء الله وشئتء ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها 
أولئ بجواب النبي لقائل تلك الكلمة)(". 


- عشرتهم (ابن المبارك» وابن مسهرء وهشيم» والشوريء وأبو معاوية الضرير والقطان» 
وعيسئء والمحاربي» والنحوي, وابن عون) عن الأجلح بن عبد الله» عن يزيد بن الأصمء عن 
ابن عباس مرفوعًا. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١777/17(‏ «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه؛ 
ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن 
سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات». ينظر: #بذيب الكمال (7177//7)» #بذيب التهذيب (189/1). 

فالحديث مداره علئ الأجلح بن عبد الله» وقد اختلف في توثيقه كما ذكر البوصيري» ولخص 
حاله ابن حجر بقوله: (صدوق شيعى». تقريب التهذيب ص (45). 

وللحديث شواهد: ١‏ 

الأول: من حديث الطفيل بن سخبرة ذَلكّهُ: وسيأقي تخريجه قريبًاء فقد ذكره المصنف بعد 
حديث ابن عباس ذَليْكَا هذا. 

الثاني: حديث حذيفة وَلكّهُ الذي سبق معنا ص (577). 

الثالث: حديث قتيلة بنت صيفي ذَْكَ الذي سبق معنا أيضًا ص (47/8). 

.)95( الجواب الكافي ص‎ )١( 


فول" «وَلابْنِ مَاجَه عَن الطَمَيْلٍ...» الحدوة عند ابو مالحة كبا ذكر 


المصنئف وعند يووا" وإسناده صحيح . 


:)5١595( رقم (507)» وأحمد (797/75) رقم‎ )١155 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده‎ )١( 
رقم (71747)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )7١ 4 /5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
من طريق حماد بن سلمة»‎ )87١5( رقم (8175)» والطبراني (4/ 5 77) رقم‎ )851/5( 

والدارمي (7/ 179) رقم (71/51)» وأبو يعلئ )١١8/4(‏ رقم (5794) من طريق شعبة 
بن الحجاج» 

وابن ماجه /١(‏ 185) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله» 

والبغوي في معجم الصحابة (7/ ١ا5)»‏ والحاكم (1/ 0177) رقم (0440)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )70/8/١1(‏ رقم (797) من طريق عبيد الله بن عمروء 

والطبراني (8/ 775) رقم (8715)» من طريق زيد بن أبي أنيسة» 

وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ »2)5١‏ والضياء المقدسي في المختارة (4/ )١57‏ رقم 
(195) من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 

ستتهم (حماد» وشعبة» وأبو عوانة» وعبيد الله» وابن أبي أنيسة» والبكائي) عن عبد الملك 
بن عمير» عن ربعي بن حر اش» عن طفيل بن سخررة ذَلكنَهُ. 

وخالف الجميع سفيان بن عيينة» فرواه عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة ابن اليمان أن رجلا من المسلمين رأئ في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب... الحديث. 
كما عند أحمد (7/ 775) رقم (717729): وابن ماجه /١(‏ 185) رقم ))75١14(‏ وأبي بكر 
الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (57 ؟). 

والوهم من سفيان» والراجح رواية الجماعة» قال ابن حجر في الفتح 5٠ /١١(‏ 5): الوهو 
الذي رجحه الحفاظء وقالوا: إن ابن عبينة وهم في قوله عن حذيفة». وقد نقل البيهقي الأسماء 
والصفات )955/١(‏ قول البخاري: «حديث شعبة أصحٌّ من حديث ابن عبينة». 

وخالفهم أيضًا معمر» فرواه عن عبد الملك بن عمير» أن رجلا رأئ في زمان النبي كك في المنام: 
أنه مر بقوم من اليهود فأعجبته هيتتهم... الحديث. كما في جامعه )18/١١(‏ رقم (1911). 

قال أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ :)١577‏ (ورواه معمر» عن عبد الملك بن عمير فقال: عن 
جابر بن سمرة». والراجح: رواية الجماعة كما سبق. 
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قَالَ: رَأَيْثْ كأني أييتُ عَلَئ تَفَرِمِنَ ايهو قُلْتُ: إِنَكُمْ لا لتم الوم 


َوْلا أَنَكُمْ تقو ووم اك ال الوا نم لأنثم اَم لولا نكم تفُولُون: 
ا لوه عت عت رين ار ظلك: إِنَّكُمْ نتم 
لذو مولا نكمت ترنية الب در للد كالول وَأند: نتَم نتم القَوْمُ لَوْلَا 


نَكُمْ تقُو و كا كياة انو شناء شد 1 3 اشبشك أخيرث اكز 
أَخْبَرتُء ثم أتبْتُ التي يكل فأَخْبَرْئكُ 5 لوو سنال قو شو شعن و وده 5ه 


١عحن‏ الطمَبْلٍ أَخِي عَايْسَةَ لاا الطفيل هو: الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة 
الأزدي» نسبة إلئ الأزد؛ قبيلة عربية مشهورة» وهو أحد الصحابة. 

قوله: «رَأَيْتُ كأني أََبْتْ عَلَى تَمَرِمِنَ اليهُودِا هذه الرؤيا في المنام 
ويدل علئ ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث: «رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ 
كر ني مَرَرْتُ برط مِنَ اليهُووا!". 

وقوله: «إِنَكُمْ لأنثمُ ثُمُ الهَوْمُ لَوَْا أَنَكُمْ تَقُولُونَ عُرَيْرٌ ابْنُالله) أي: نعم 
القوم أنتم لولا الشرك الذي أنتم عليه» وهو نسبة الولد إلى الله تعالئ. 

وعزير: رجل صالح, زعم اليهود أنه ابن الله» وهو كذب وكفرء وهذا 
من أبطل ما قالوا به. 

ل قف ع دسي لش 1 ور ل د 

قوله: (إِنَكمْ لأنتم القومٌ لولا أنكمٌ تقولونَ: المّسيح ابْنْ الله) وهو عيسئ 
ابن مريم» وسمي سواه موه اما يام در 
بإذن الله كما في قوله تعالئ : «وَتْبْرع أل سكي وا ابرض بدن 4 [المائدة: .]1١١١‏ 


)7117 /0( رقم (597)) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١75 رواها ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
والحاكم (5/ 5 07) رقم(0155)),‎ ))65١5( رقم (5047).» والطبراني (8/ 5 ؟”7) رقم‎ 
.)١90( رقم‎ )١ 51 /8( والضياء المقدسي في المختارة‎ 


نال : كل أَخْبَرتَ بها أحَدَا؟ قُلْتْ : نحم قَالَ: قَحَيِدَ الله وَأَنتَ عَلَْه ثُمَ 


0 را 2 


َلَ: امك كإنَ طَْْا أ ووه يريمن أَخَرمدكُم. وَإِنَكُمْ ُلك 


04 
4 
0 


-ه 
0 


كِلَمَةَ كا تتشي كاك أَنهَاكُمْ عَنْهَاء فار لترنواة ا ةوقا 
فشكن ولك نر لور ها قا ان وخ 


قوله: «هَلُ أَخْبَرْتَ بها أَحَدا؟» هذا السؤال من النبي يكل يفهم منه أنَّ 
الطفيل إذا لم يخبر به لقال له النبي كََِِ: لا تخبر أحدّاء ولكنه لما أخبر به 
لويكق يد من بيائه للناس لأنه النشر بيتهم: 

وقوله: (وَلَكِنْ قُولُوا: مما شَاء الله وَحْدَةُ» هذا علي سبيل الاستحباب» 
وإلا فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء محمد. وعليه صارت الأحكام 
ثلاثة: مستحبء وجائز» ومحرم. 

)١‏ ماشاء الله وحده» مستحب. 

)١‏ ماشاء الله ثم شعت» جائز. 


- روح 


و سه اس 


باب من سَتّ الدَّهْرَ فَمَدْ آذَى الله 


وَكَوْلِ لله تَعلّ: (وََالوا مَاهى إِلاحيَائا اتا تو وتيا ويا يفخا إلا 
أليَهْر» الآية [الجائية:؛ ؟]. 


مقصود الترجمة: تقرير أَنَّ الذي يسب الدهر واقمٌ في أذئ الله تعالئ» 
والآأذئ الذي يقصده المصنف هنا يحتمل معنيين 

الأول: أنَّ الذي يسب الدهرهو ف الحقيقة سات لله تعال!؛ لآن فاغل 
هذه الآمور ومقدرها هو الله وحده؛ فرجع السب إلى الله تعالئ. 

والثاني: أن الساب للدهر إِنْ سَبَّهُ باعتبار أنه فاعل مع الله تعالئ» فهذا 
قبراك بالث هارن وعد يهنا تطاي نناسبية هذا البباك لكشا ب التريهيية لذن 
الساب بالمعني الأول الذي ذكرناه هو ساب لله تعالي» وسب الله مناقٌض 
للتوحيد؛ ومناٍ له بكل الوجوه؛ وإن كان السب للدهر بالمعنئ الثاني 
فهو شرك واضحٌ في ربوبية ة الله تعالئ مناقض الا 

قوله تعالئ: وَتَالواً ما هى نَ إِلاحَيَاثنَا أ لدعا كرت وقَياك افر قال هن 
ا ل ل 
أغهم قالوا: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبًا 
منهم بالبعث بعد الممات»)7". 


.)5548( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2)277)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)7 53/ تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
.)16 /7؟١( جامع البيان للطبري‎ )7( 


رَيْرَةَ فَلينَهُ عن الِي يك قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: 
يُؤْذينِي ابْنُآدم يَسُبٌ الدَّهْرَ 7 اك الت راجا واف 


كود 4 


قوله: «ومًا يآ ِلّا تهرك أي: «وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي 
والأيام وطول العمرء إنكارًا منهم أن يكون لهم ربٌّ يفنيهم ويهلكهم»)7". 

(ما لمم لِك من عل إن 25 هُمَ إلا لبون 4: (أي يتوهمون ويتخيلون»7". 

«فإن قلت: فأين ا ا 0 
المشركين؟ قيل: المطابقة بقة ظاهرة؛ لآن من سب الدهر فقد شاركهم في 
سبه» وإن لم يشاركهم في الاعتقاد)". 

قوله: «وَفِي الصّحِيح» أي: صحيح البخاري بسك 7 

١يُؤْذِينِي‏ ابْنْ آدم) لا يلزم من الأذية الضررء فالإنسان يتأذئ بسماع 
القبيح أو مشاهدته. 8 لذ قور بذلكة ولهذا أثنث“ الله 
القرآن» قال تعالىل: إن ألَذِينَ بِنَ مودو ا واد 0 0 لديا 
ل 0 ا ]. 

وقوله: (يَسَت ' ب الدَّهْرَ) الإخبار عن الدهر ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل أن يقول: 


9 3-6 


هلذا يوم 


ض 


تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» ومئه قول لوط : 
عَصِيبٌ # [هود:07]» وكقوله تعالل: #فى اوفر خين السك 56 مر 4 [القمر 1]. 


.)45/71( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (1/ /51 7). 

(*) تيسير العزيز الحميد ص (0717). 

(5) صحيح البخاري (/ *178) رقم (4877)» وصحيح مسلم (5/ 1777) رقم (1745). 


اه ت إررهه ب و2 5 4 على دعم وو 
ابة: «لا تسو | الدهر. فَإنْ الله هو الدهرٌ ) . 
وفى :رواب سبوا الدذهرء) إن 


الثاني: أن يسب الدهر عل أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلئ الخير والشرء فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد 
أن مع الله خالقا. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعلء بل يعتقد أن الله هو 
الفاعلء» لكن يسب الدهر؛ لآنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. فهذا 
محرمء ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في 
الدين؛ لآن حقيقة سبه تعود إلئ الله سبحانه. 

قوله: «وَفِي رِوَايَةِ هذه الرواية عند مسلو7". 

«فَإِنَ اللّْهَهُوَ الدَّهْرً) «أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه؛ وهذا 
تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة؛ لبيان 
الحكمة وزيادة الطمآنينة» ولأجل أن تتعدئ العلة إل غيرها فيما إذا كان 
المعلل حكما؛ فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم)!". 


روح 


17 مهيم سل ار 040 
(؟) القول المفيد (7؟//51 ؟7). 


مقصود الترجمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه؛ كملك 
الأملاك» أو ملك الملوك. وأن ذلك من شرك الألفاظ؛ ولذلك فهو محرّمٌ 
أشد التحريم» وهذه التسمية شرك من جانبين: 

أولا: من جانب الربوبية: لأنه شَرَّكَ غيرٌ الله معه في ملكه وسلطانه وأمره. 

ولاكادعر شرك لق اجات وا تانق » لأنه الجا لق أسضماء الله 
وصفاته تعالئ. 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن الباب الذي قبله فيه النهي عن مسبة 
الدهر؛ لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالئ. وهذا الباب في النهي عن 
التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه 
وتعالئ؛ لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالئ» وكلا الأمرين محرم شديد 
التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله1". 

وما حكم تقييد قاضي القضاة بشي معين مثل: قاضي قضاة مصر؟ 

الحواب: أن هذا جائز لأنه مقيد. 

فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهماء فهو جائزء وتركه أفضلء وما 
الحكم لو قيد بفن من الفنون» هل يكون جائرٌ ؟ 

مقتضئئ التقييد أن يكون جائرّاء (عالم العلماء في الفقه). 


.)١18٠١ إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 


فِي الصَّحِيح عَنْ أَِي هْرَبْرَةَ ولك عَنِ البَِيّ كل قَالَ: (إِنَ أَختَعَ اشم 
عِنْدَّ الله 220 مَك الأنلاكء امالك إَِا انك قال شديان: ١مِبْلٌ‏ 


4 


١ 


شَاهَانْ شَاةُ). 
فتورداة «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَئ الله يَوْمَ القِيامَةٍ ا خْبَنَه قَوْلّهُ: «أَخْتَعٌ» 
ذني: أوْضع. 


الجواز مراعاة جانب الموصوف بأن لا يغتر ويعجن بنفسه. 

قوله: اا ا يقة رَم...) حديث أبي هريرة في 

قوله: ١أَخْنَعَ):‏ يعني أوضع. قال القاضي عياض ف: «معناه أنه أشد 
الأسماء صِغارًا)("), والخائن الذليل» وخنع الرجل ذل. 

وقوله: او كه 0 حب ل ساسم 
بصيغة المجهول من التسمية» أي: يدعوئ بذلك ويرضى به. 

١مَلِكَ‏ الأمْلَاكِ): هو بكسر اللام من ملك. والأملاك جمع مَلِك. 


نوكر : 
«قال سَفيّان): هو ابن عبينة. 


.)5١115( صحيح البخاري (8/ 55) رقم (57057)؛ وصحيح مسلم (7/ /158) رقم‎ )١( 
.)755١/1١( (؟) مشارق الأنوار‎ 


معنى 
قوله 


هل الشنهي 
مقصور 
على قوله: 
(شاهان 


شلهه)؟ 


-| :27 أ 


يذل قناغان تالهو كرون الدرةويباء لحر وس موق ولست 
هاء تأنيت :قاذ يقال بالمقداة آضيا وإتما مكل سفيان يشافان شاه لأنه قد 
كثرت التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان علئ أن الاسم الذي ورد 
الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أدئ معناه بأي لسان 
كان فهو مراد بالذه7". 

وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما 
يلحق به كقاضي القضاة ونحوه؛ لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته(". 

قال ابن حجر يِقِ: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - 
وكان يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأئ أباه في المنام فسأله عن حاله 
فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسمء فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في 
السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين)7". 


وو 


.)09١0 /١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)57/5( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5 5 7). والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )7١( 
.))64 /١١( فتح الباري‎ )9( 


مقصود الترجمة: تأكيد وجوب احترام أسماء الله تعالئ وتعظيمهاء 
والحذر من امتهانها أو احتقارهاء أو تسمية غير اللّه 0 ولزوم تغيير 
الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى/". 

وعلاقة هذا الباب بالذى قبله: أن كلا البابين يتعلقان بالنهى عن 


تسمية أحد باسم فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته كقاضي 
القضاة» وملك الملوك وحاكم الحكام, وأبي الحكه'". 

افتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنية (أبي الحكم) من جهة أن في 
كل منهما اشتراكًا في التسمية» لكن فيها اختلاف من جهة أن (أبا الحكم) 
راجع إل شيء يفعله هوء وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه وذاك (ملك 
الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله)7). 


:)077( وهذا فيما يتعلق بالأسماء التي اختص بها الله وحده. ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)557( وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (0177)» وحاشية كتاب التوحيد ص :)7١7(‏ وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (؟577). 

(") القول السديد ص .)١5721١6١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (81/8). 


وعليه فإن الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله من باب 
المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص بهء وهذا أمره 
عظيم جدّاء أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لأنه قد يكون غير مقصود. 
وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمئ باسم مأخوذ من الفعل كما في هذا 
الحديثء» وقد يكون أيضًا عن قصد حسن. ولكنه ما فهم معنئ هذا 
التكني أو هذا التسميء فيكون غير آثم حتئ يطلع علئ الحكم, فإذا اطلع 
علئ ذلك وجب عليه أن يغير الاسم تعظيمًا لله جل وعلا واحترامًا 
لأسمائه» فيكون هذا الباب في الخطورة أقل من الباب الذي قبله. 

وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة: إذ إن احترام أسماء الله 
تعالئ وتغيير الاسم من أجل ذلك من تمام تحقيق التوحيدا". 

قوله: اعَنْ أبي شربح ...» حديث أبي شريح عند أبي داود وغيره» كما 

ذكر المصنفا" وإفكادة طبع 


.)" 40( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الآدب المفرد ص (187) رقم (811) من طريق أحمد بن يعقوب»‎ 
من‎ )٠١511( رقم‎ )155 /٠١( وأبو داود (5/ 7584) رقم (5405)» ومن طريقه البيهقي‎ 
طريق الربيع بن نافع»‎ 
والنسائي (7/4؟77) رقم (0717) [تحفة الأشراف (58/49)]؛ وأبو نعيم في معرفة‎ 
الصحابة (5/ /717/417) رقم (/1041) من طريق قتيبة بن سعيد»‎ 
رقم (11) من طريق يحيئ بن‎ )5/١( وابن حبان (761//5) رقم (20505» والحاكم‎ 


يحيئ النيسابوري» - 


لشذاج 
َقَالَ لَهُ اَن يل «إنَّ الله هُوَ الحَكَمٌ وَإِلَيْهِ الحُكْمْ) فَمَالَ: إِنَّ قَوْمِي 


< 0 5 5 ع مه 2 لعو عق و 50 5 0 5 2 2000 
«مَا أَحْسَنَ هَذَاء فَمَا لَكَ من الوَّلدِ؟ 111111111 


وأبو شريّح: - بضم الشين وفتح الراء- هو هانئ بن يزيد الكندي. 
صحابي جاء وافدًا إلى النبي َلَِةِ مع قومه. وله رواية. 

قوله: ١يُكْيِئْ‏ أَبَا الحَكم): أي: ينادئ به. 

وقوله: 3 اللَّهَهُوَ الحَكمٌ): إنما قاله علئ سبيل الإنكار علئ أبي 
شريح!", والحَكم هو من أسماء الله تبارك وتعالئ. قال البتغوي: «والحكم: 
هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه؛ وهذه الصفة لا تليق بغير الله ويقَ)!". 


- وابن قانع في معجم الصحابة (7/ »)7١١‏ والطبراني (17/4/77) رقم (577)) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ )١5/١‏ رقم (7749) من طريق منصور بن أبي مزاحمء 
والحاكم /١(‏ 5/) رقم (57)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )١198/١(‏ رقم 
(174) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» 
ستتهم (أحمد بن يعقوبء والربيع» وقتيبة» ويحيئ» ومنصوره وأبو نعيم) عن يزيد بن 
المقدام بن شريح؛ عن أبيهء عن جده شريح؛ عن أبيه هانئ. 
وهذا إسناد حسن؛ لأجل يزيد بن المقدام» فإنه صدوق. ينظر: تقريب التهذيب ص (505). 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (متمم الصحابة) ص (57/) رقم (709), 
والطبراني (17/8/575) رقم (555))» والحاكم (5/ )32١١‏ رقم (9151) من طريق قيس بن 
الربيع؛ عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه؛ عن جده. 
قال الحاكم: «تفرّد به قيس» عن المقدام». 
وفي كلامه نظر؛ فقد تابعه شريك بن عبد الله النخعي» كما عند الطبراني (10/4/55) رقم (515). 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟/ 185). 
(؟) شرح السنة (0757/11. 


أ 
3 


َالَ: قَمَنْ أَكْبَرَهُه؟ قُلْتُ: شربْمٌ نَا 


95 ميد سيره 9 سا سام 
قَالَ: شريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدٌ الله قَا 
8 سقس ع همهو 


بتر ا 


قوله: ١وَإلَيْه‏ الحكم): ب يعنى أن الحكم إليه لا إلى غيره»فإليه الفصل 
بن العباد في الدثيا والآخرة". 

قوله: «قَقَالَ: إِنَّ تَوْمِي إِذَا اختَلَفُوا فِي شيء أَنَوْنِي فَحَكَمْتُ ب 
ناح اليب نميه ب الاحكم. ىنال لك لشيس ملل لخدا 
وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها/". 

١م‏ أَحْسَنَ هَذَّاا: الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلئ تسميته 
بهذا الاسم؛ لأن النبي َك غيره. 

وقال بعضهم: ما أحسن هذا! أي: ماذكرت من وجه الكنية» وهو 
نبي ع 

قوله: «شربْح وَمُسْلِمٌ وَعَبْدَ عَبْد الله»: الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن 
الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثي» فلو كان عنده بنات لعدهد9) 

وقوله: «قَنتٌ أبو شريح»: أي رعاية للأكبر منهم في التكريم 
والإجلال؛ فإن الكبير أولئ بذلك)» وفي هذا دليل علئ تقديم الكبير في 
كل ما كان من باب التكريم 


م 
5 3 


.)51//( تيسير العزيز الحميد ص (075)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)577 (؟) تيسير العزيز الحميد ص (0875))» القول المفيد (؟/‎ 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (075)» القول المفيد (؟/ 777). 

() القول المفيد (؟/557). 

(0) تيسير العزيز الحميد ص (070). 


لماذا غير النبي يِل كنية أبي شريح؟ 

الجواب: غيره النبي َلك لأمرين: 

الأول: أن الحَكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله ! 

الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنئ 
الصفة وهي الحكمء وأسماء الله إذا لوحظ فيها معنئ الصفة. لا يجوز 
السمى 0 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب احترام أسماء الله وذلك بتغيير 
الاسم أو الكنية إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته!". 


.)45 /7( ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )١( 
.)7575( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 


م 000 
3 06 
كه م 


وو ماه 


بَابُ مَنْ هَرَلَ بشيءٍ فِيهِ ذِكْرٌ الله أو القَرْآنِ أو الرّسُولٍ 


مقصود الترجمة: بيان حكم من استهزأ بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو 
الرسول يَكِةِ وأنه يكفر بالله و بالإجماعء ولو كان مازحًا أو هازلًا؛ 
لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة(". 

قال ابن تيمية ##: (إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطناء 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاها 
عن اعتقاده)7". 

وقال السعدي: «أي فإنهذامناف للإيمان بالكلية» ومخرج من 
الدين؛ لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم 
ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر 
المجرد؛ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء)7. 

وقال شيخنا ابن باز #8: «هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله 
وبالقرآن وبالرسول كَِةٍ وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين» وأن 


الاستهزاء ردة وكفر)7؟. 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (011:070): وفتح المجيد ص (5177)؛ وقرة عيون 
الموحدين ص (517)» والقول السديد ص (55١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (19"). 

(؟) الصارم المسلول ص .)65١7(‏ 

20 القول السديد ص .)١65(‏ 

() شرح كتاب التوحيد ص (75757). 


تو ل الله 0 قليف م و 0 كن خض وَيَلْعَبُ 


يه 00 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ الاستهزاء بالله أو رسوله أو 
كتابه كفرٌ بالله منافٍ للتوحيدٍ جملة وتفصيلا. 

قوله: ١مَنْ‏ هَرَّلَ)؛ أي: سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. 

وقوله: «أو الرَسُولٍ): المراد بالرسول هنا: اسم الجنس» فيشمل جميع 
الرسل» وليس المراد محمدًا كَكِِْهِ ف (أل) للجنس وليست للعهد(". 

«لا تكتزروا فَدْ كترم بكَدَ مك4 «هذه الآية نص في أن المستهزى 
بالله» وبالرسولء. وبآيات الله جل وعلا - والمقصود بها آيات الله جل وعلا 
الشرعية» يعني: القرآن- أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه 
كان في هزل ولعبء بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده 
يوجب عليه أن لا يستهزئ)!". 

قوله: اَن ابْنِ عُمَرَ َمُحَمَدِ بْنِ كَمْب وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَكَادَه0". 


.)7717/17( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5/8 07 القول المفيد‎ )١( 
.)5/7( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)047/1١١( رواية ابن عمر: أخرجها الطبري في تفسيره‎ )( 
من طريق هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر.‎ )854/5( 
عن الحارث؛ عن‎ )554 /١١( ورواية محمد بن كعب: أخرجها الطبري ني تفسيره‎ 


عبد العزيز» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب. - 


ارغب 


-0 إغيةالريدض حتاب اقرح 


عر آم رف موء٠‏ الب نهم 000 ل م 2 
د حَدِيث بَعضِهم في بعض: أنه قال رَجُلّ فِي غَرْوَةِ د تتوك: منا رَاينا 


ِْلَ ُرَائنَامَؤُلاءِ أَرْحَبَ بُطُوًا وَكَا أُْدَب أَْسَْاوَكَا أَجْبَنَ عِنْد اللا يَْنِي 
وول الشيلة: وَأضكائة الذكاق كَفَالَ تَاعَرْف بد كازك: عَدَبْكه وَلكِدَكَ 
مَُافِقٌ» لأخبرنَ رَسُولَ الله يك هَدَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولٍ الله يك لُخْبِرَهُ 
ف جَدَ عد الغ آن قل سيةة 00 


بحو كشوي نوي فى ضقان بصارية 
والفعنا واد تك الحديك بن وو راسد وسق ب نابو اع ةاء تدغل 
بعضه في بعض '"' 

قوله: «أنَّهُقَالَ رَجُلٌ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَا: لم أقف علئ تسمية القائل؛ 
لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها. 

وقوله: ما رَأَبْنَا ممْلَ قوَائنَا مَؤٌْلَاءِ): القراء جمع قارئ: وهم عند 
السلف: الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم 
لمعناه» فلا يوجد في ذلك العصرء وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. 

وقوله: «أَرْعَبَ بُطُوناه: أي: أوسع بطوئًا. الرغب والرغيب: الواسع يقال: 


- ورواية زيد بن أسلم: أخرجها الطبري في تفسيره /١١(‏ 057) من طريق الليث» عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وهشام بن سعد: صدوق له أوهام؛ فغايته أنَّه يكون إسنادًا 
حسئّاء ومثله إسناد حديث ابن عمر. 

ورواية قتادة: أخرجها عبد الرزاق في تفسيره )١108/7(‏ رقم »)١١١5(‏ عن معمر بن راشد» 

والطبري في تفسيره /١١(‏ 577 0)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1870) رقم ,)٠٠١59(‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» 

كلاهما (معمر» وسعيد) عن قتادة» به. 

.)1417 تيسير العزيز الحميد ص (2278» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 


2 


7 |- 
-[بجَاء كلل إل سول الله َلاق وَقَدِ ارْئَحَلَ وَرَ رَكب نا تَاقَتَفُ فَثَالٌ: 


5 معي 2 وصور © 8 س © م ع تان ختيز 
يَا رَسَول الله إِنَمَا حرس د كيه اتور ا وق 
5 َلَ اث عم لماكل ال الوا يدتوام ة رَسُولٍ الله كد وَإِنْ 


ع عورا و 


الحِجَارَةً تَدْكُبُ رِجْلَيْد وَهُوَ يَقُولٌ: إِنّمَا كُنَا نَخُوض وَتَلْعَبُ» قَيقَولُ لَهُ 


رَصُولٌ الله وكللهِ: «قلّ لكك وود اتثراد فد متزرثرة الاب ها 
رام 1م جرس 000 
يَلتَفِت إِلَيْه وَمَا يَرِيدَهُ عَلَيْه. 


جوف رغيب وواد رغيب» يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل0". 
حكم مَنْ سب الله أو رسوله ثم تاب: اي 
الله ورسوله 
لا خلاف بين العلماء في قبول توبة السَّاب في الآخرة" » ولكنهم توبة؟ 
اختلفوا في قبول توبته في الظّاهر من أحكام الدّنيا من ترك قتله» وثبوت 
أحكام الإسلام في حقه. علئ ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن توبته في الذنيا لاتقبل :وها وهومذهب 
المالكيّة("» والشافعية في قول7؟)» والحنابلة0©. 


.)0179 2078( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح: «أجمعت الأمة على أن الله لم يجعل فيما خلق ذنبًا لا توبة منه أصلا 
ونصوص الكتاب والسّنّة متظاهرة علئ ذلك». فتاوئ ابن الصلاح /١(‏ 18/8). 

(") الرسالة للقيرواني ص »)١77(‏ التلقين (؟/ »)١99‏ مواهب الجليل (5/ 7585). 

(؟) نباية المطلب »)57/١4(‏ الوسيط في المذهب (/1/ 8177).» كفاية النبيه 5١ /1١5(‏ 7). 


-|رم: أ 


القول الشاني: أنّها تقبل ولايُقتل؛ وهومذهب الحنف:200 
والشَّافعيّة!"» والحنابلة في رواية/". 

القول الثّالث: أَنّها قبل ولا يُقتل إذا سب الله تعالل؛ لأنه يقبل التوبة 
في خالص حقه. ولا تقبل ويُقتل إذا سب النبي يِه لأنّه حق آدمي لم 
يعلم إسقاطه. 

وذهب إلئ هذا الحنفيّة في قول/*)» وبعض الحنابلة!". 

وهنا القر نه الأقرنية لآن الله أخيرنا سق عيفقة إذاكات العيه اله 
بأنه يغفر الذنوب جميعًاء وأمّا سبٌ النبي يك فهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه. 
فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول وَكلَِةِ وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بلئ» هذا صحيح لكن هذا في حياته يلد وقد أسقط حقه. أما 
بعد موته» فلا ندري يسقطه أم لا؟ 

وخلاصة المقصود من هذا الباب: أن المستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول مستخف بجناب الربوبية والرسالة» وذلك قدح في أصل 
التوحيد» ولا يصدر مثل هذا ممن حقق التوحيد. فكان الواجب الحذر 
من ذلك في حال الجد والمزح؛ لأن حكمهما واحد في هذا الباب. 


.)77 /4( النتف في الفتاوئ للسغدي (75/ 145)» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)"51١/15( كفاية النبيه‎ ») 55 /١1( (؟) نهاية المطلب‎ 

() الهداية ص (/51 0)» المقنع ص (53 5)» الممتع (751//5). 

(5) درر الحكام »)370١ /١(‏ الدر المختار ص (750). 

.)””09 /١١( المبدع (1/ 5/41): الإنصاف‎ »)2١95 /٠١١( الفروع‎ )5( 


3, © 
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«وَلَينَ أَدَشَنَهُ يَحَمَةٌ ينا مِنْ بَعَدِ مَك مَتنَتَهَفُولَنَ هذا لي 4 الآية [نصلت:.0]. 


«مقصود الترجمة: أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو 
بكده وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما يظن له علئ الله من الحق» 
فإن هذا مناف للتوحيد؛ لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة 
والباطنة ويثني على الله بهاء ويضيفها إلئ فضله وإحسانه» ويستعين بها 
علا طاعته» ولاايرئ له حقا على الله وإنما الحق كله لله وأنه عبد 
محض من جميع الوجوه. فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد» وبضده يتحقق 
كفران النعم» والعجُب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب)7". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلئ 
عمله وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلئ الله لكنه 
زعم أنه مستحق لذلك, وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضلء لكن لأنه 
م س0 

لوَلِينَ أذ : الضمير يعود عليل الإنسان» والمراد به الجنس. 
ا 0 

يوبن هادا لي4: فلا يشكر الله ويك ويعترف بنعمته» بل ينسب هذه 


)١(‏ القول السديد ص ».)١51(‏ وينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (5؟77). 
() القول المفيد (؟/ ٠/)»؛‏ وإعانة المستفيد (؟/ .)١97‏ 


ا 


قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بعَمَلِيء ونا مَحْقَوقٌ ب به). وَقَالَ ابْنُ عباس وَليكَا بريد 
من عِنْدِي). ول #دَالَ نمآ 0" صَّ عل عِندِىٌ* [القصص:086]: قَالٌ 
كَتَادَةٌ: اللرواري رو الككابا . وَكَالَ آكَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ نَ الله 


ني لَه أَهْلٌ). ا ته قَوْلٍ مجَاهِدٍ: ١أوْتِينهُ‏ عَلَْْ شرفٍ». 


النعمة إليه هو وإل كده وكسبه. أو إلئا آبائه وأجداده. وهذا كفر بنعمة الله 
وإعجاب بالنفس. 

قوله: «قَالّ مُجَاهِدٌ ...» قول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره(» بإسناد صحيح. 

وقوله: ١وَقَالَ‏ ابْنُ عَبّاسٍ. ٠.‏ أثر ابن عباس ؤَلَتَهُ حكاه الكلبي كما في 
التفسير البسيط للواحديء بلفظ: «قال ابن عباس: على علم عندي بصنعة 
الذهب)0". 

وقوله: «قَالَ قَتَادَة...» قول قتادة حكاه عنه القرطبي في تفسيره(”) 
وذكره عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحدا"". 

وهذه الآثار التي نقلها المؤلف هنا فيها ذم من ينسب العلم والفضل 
لنفسه؛ ويرئ أنه أهل لعطاء الله وفضله. وأن ذلك بعمله واستحقاقه. 


وهذا نوع من الإشراك في الربوبية. 


)١(‏ جامع البيان /7١(‏ 50/8)» وإسناده صحيح. 

(؟) التفسير البسيط (1177/ »)5٠‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7١05 /١17(‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن .)7555/١5(‏ 

(:) ينظر: تفسير السمعاني »)١51/5(‏ غرائب التفسير (؟/ “/817)» زاد المسير (7/ 97 037» مفاتيح 
الغيب (75/ »)١6‏ تفسير النيسابوري (5/ 23257)» فتح القدير (5/ .)75١5‏ 


-ه عي 
أ 25 قراس 


شوو الت جر 


0 
٠. 
3 
1١ 


وَعَنْ أبي بره له أنه سَعَ وول لله َك يَقُولُ: (إنْ تان مِنْ بَنِي 
إسرائيل: أبَرَص وَأفْرَعَ وَأَعْمَئء فَأَرَادَ الله أن َيه قبَعَتَ إآ: ناكا كان 
لأَبَرصَ قَفَالَ: أي شيء أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ون حَسَنٌَوَجِلدٌ حَسَرٌَ وَيَذْهَبُ 
عن الَّذِي كد قَِرَنِي النَّاسُ به قَالَ: فَمَسَحَهُ كَدَهَبَ عَنْهُكَدَرْهُ أَعْطِيَ لَوْنا 
حَسَنَا وَجِلَدا حَسَنَاء قَالَ: ال: كما المَالِ أَحَبٌٍ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلٌ أَو البَقَرُ - شَكَّ 
إِسْحَاقُ - فأَعْطِيَ ناه عُشراءَ وَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. قَالَ: كان الأفوع: 
َقَالَ: أي شيءٍ أَحَبٌ إِيِكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عن الَّذِي قَدْ قَذِرنِي 


إِلَيْكَ؟ قَالَ ل: البرأَو الإ عطي بق حاء ملاء قَالٌ: يَارَكَ الا 

قوله: «وَعَنْ بي هُرَيْرَة...) حديث أبي هريرة في الصحيحين!", 
والشاهد منه قول الرجل الذي كان أبرصٌء والرجل الذي كان أقرعًء 
'«وَرِنْتَ هذا المَالَ كَابِرَا عَنْ كابر حيث لم ينسب الفضل لله تعالئ. 

وفي الحديث مسائل منها: 

أولا: بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمئ من 
ا ا ا ا ا 

نيا: أن الكلاكة يشكلون عضو كوتو غلا ضورة القدر لقول»: 

أت الأَبُرَصٌ فِي صُورَتِه وكذلك الأقرع والأعمئء لكن هذا -والله 
أعلم- ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى. ويشهد لذلك ما جاء في 
الصحيح أن جبريل جاء إل رسول الله ِةِ في صورة دحية الكلبي. 


.)5954( رقم (75575)» وصحيح مسلم (7571757/5) رقم‎ )١1١/5( صحيح البخاري‎ )١( 


-ه 


0-0 


قَالٌ ل المت تأططين كناء زد نأنتخ هذان وَوَند هذَه فكَان زهَدَا اوسن 


به لهذا زاون اشر اولهذا دون المتم: 
0 ام 


3 ف بن كد 
قال ل: نم إِنَهُ تو الأبُرَصَ فِي صُورَة ته وَهَيْكتَهِ فَقَالَ: رَجل مسكين قد 


تلقث الال في عفرو 6 9] ىبز لدبف أ ل أشالة 
ذِي أَغْطَكَ الَو الحَمَنَ لله الحسَنَوَالمَالَ بابو في 
سَفَرىء فَقَالَ: الحُقُوقٌ كَثيرَةٌ فَقَالَ لَه: كَأني أَعْرقُكَ! لم تكن أبَرَصَ 
ل سان انق ره هاه نل إِنّمَاوَرِنْتُ تَ هَدَا 


المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍِ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذبًا قَصيركَ الله إل مَا كُنْتَ. 


اناا لوا عام وير رد حاار مكان اديز فت 

ا جواة الدفام الجكلت» لقولة: إن كُنْتَ كَاذِبَا قَصيرّكَ الله إلَئ ما 

كنتٌ» وني القرآن الكريم قال 0 «ولليسة أن أنَّ لحت أنه عَيَيّهِ إن كن مِنّ 
ار #وَلَلَيِسَة 3 عَصَب أله عَلِيَهَا ] نكن من ألصَّدة قينَ4 [النور:ة ]» 
وفي دعاء الاستخارة: اللَّهُمَ إن كُنْتَ م خَيرٌ بي الحديث7". 

خامسًا: جواز التنزل مع الخصم؛ لآجل إفحامه؛ لآن الملك يعلم أنه 
كاذبء ولكن بناء علئ قوله» وقد سبق بيان وروده في القرآن» ومنه أيضًا 
قوله تعالى: «وَائا أَوْإِيَاكُرَ لحَنّ هُدّى أوّ ف صَلَلٍ ثيين 4 اسب:؛؟]» 
ومعلوم أن الرسول يوَلِةِ وأصحابه علئ هدئ وأولئك علئ ضلال» ولكن 
هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )86١‏ رقم (5787) من حديث جابر ؤَلَتَهُ. 


أككئ|- 
َلَ: وَئن الأفَْعَ في صُورَيهء َال لَهُِغْلَ ما َال ِهَدَا وَرَدعَلبِ مدل مَا 
رَدَعلَِْ هذ قََالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبًا َصيرك الله إلى مَا كُنْتَ. كَالَ: وَأَنَئ الأَعْمّئ 


فِي صَوٍرَتِه فَقَالَ: ا يتك وا ْنْ سيل قد لْقَطَمَتْ بِيَ الحبَالُفِي 
حي اد اي لدم امرض كه َسألْكَ بالَّذِي رَدَّعَلَنِكَ بَصِركَ شَاةً 


َل بهَا في سَمَرِي, كقَالَ: د كُنْتُ أَعْمَئ قَرَه لل إَيّبٍصريء فَحُذْ مَاشِدْتَ 3 
طلست ت» قوالله لا أَجْهَدُكَ المَومَ بشيء أَحَذْئَه لله قَقَالَ: ايفاك 
مَالَكَ ِنَم ايت قد رَضِي الل عَدْكَ وَسَخِطً عَلَى صَاحِبَيِكَ). أخرجاة. 


سادسًا: أن البركة لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا 
واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

سابعًا: هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنها قضية عين» وإلاء لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» 
وقال الملك: آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب. 

ثامنًا: بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال. 

تاسعًا: جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
مصلحة. 

عاشرًا: ثبوت الإرث في الأمم السابقة» لقوله: «ورثته كابرًا عن كابر). 
الحادي عشر: أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير واين سبيل. 


2 © 
0 


يَابُ قَوْل الله تَعَالَى: 


ا« 


بص ساعهم 
7 


215 #اتجتت ناكا جنل كر شك نوا اتزهاك الآية القرف 4 


مقصود المصنف من الترجمة يظهر من وجهين: 

الوجه الأول: «أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله النعمة بهم 
بأن جعلهم صالحين في أبدانهم» وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم؛ فعليهم 
أن يشكروا الله علئ إنعامه» وأن لا يُعَبَّدوا أولادهم لغير الله» أو يضيفوا 
النعم لغير الله» فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد)7". 

الوجه الثاني: «بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يُعبّد أحد 
لغير الله» فلا يقال: عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه 
ذلكء بل يكون التعبيد لله وحده؛ كعبد الرحمن وعبد الله... إلخ؛ لأن الله 
ذم من فعل ذلك بقوله تعالئ: لاقَلَمَآ ءَادَنِهُمَا صَِلِكَا بحَعَلا له شرك فيما 
ءَاتَهُمًا4 الآية» وهذا ذم وعيب لمن فعله)7". 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ تعبيد الأولاد وغيرهم 
لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفرٌ بالنعمة. وهذا منافٍ للتوحيد: إما 
في أصله. أو في كماله علئ حسب نوع الشرك المقصود. 


.)١59( القول السديد ص‎ )١( 


(0) شرح كتاب التوحيد ص (7577), ووازن بالملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)71١(‏ 


فإن كان المقصود مجرد التسمية فهذا شرك ينافي كمال التوحيدء أما إن 
كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد(". 

تولك 19 #اقوعا ملكا جا أ 1ه و والتقاف اخعلفب 
المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين: قال الشيخ الشنقيطي 8: «في 
هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن 
كمد لاحدهنا: 

الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد» فحملتء. فجاءها الشيطان» 
فقال لها: سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش» والحارث من أسماء 
الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالن: #قَلَمَّآ ءَاتَنِهُمَا صلِكَا» 
[الأعراف:40] أي ولدًا إنسانًا ذكرّاء جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد 
جال ارس هذا تحديث مرقون وهو قد كما اوطح ارح كير ابر ,10 

الوجه الثاني: أن معنئ الآية أنه لما آنئ آدم وحواء صالحا كفر به بعد 
ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلئ آدم وحواء؛ لآنهما أصل 
لذريتهما كما قال: «ِوَلِدَدٌ سَدَيَسكُرْ ذه مَوَرَتسكُ 4 [الأعراف:١1]:‏ أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: #ثُمَّ قلا لِلْمَلَيِحَدَ 
أَسَجُدُوا لدم [الأعراف:١١].‏ 

ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالئ قال بعده: #مََعَلَ أله عَنَا ترون 


-ه 


عو مس ل 2 ا مه 1م + 
© لون مَا لايق سينا وهم لفون 40 [الأعراف:191-19]. 


.)25٠١ وإعانة المستفيد (؟/‎ »)0375١( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١1( 
سيأتي ذكر نص الحديث وتخريجه والحكم عليه قريبًا.‎ )1( 


وجهمان 
ذكرهما 
المفسرون 
فيهقوله 
تعسحال: 
لجَعَلَا لد 
شرك فيا 
ءَاتَهُمَا»ة 
معبيان 
الحراجح 
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قَالَ ابْنُ حَرْم: القَقُوا غك : َخرِيم كُلَّ اشم معي لِغيْرٍ الله كَعَبّدٍ عَمْرِو 
وَعَبَدِ الكعبَة» وَمَا أَشْبَهَ ذّلِكَ حَاشًا عَبْدَ المُطَلِبٍ. 


وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم, لا آدم 
وحواءء واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه 
الحسن البصريء واختاره ابن كثير» والعلم عند الله تعال)7". 

وحن تا اسع 

قوله: اقَالَ ابْنُ حَرْم: انعَقُوا عَلَى ؟ َْرِيمٍ كُلّ اشم مُعَبَّدِ لِعَيّر الله قول 
ابن حزم هذا في مراتب الإجماع لد”'. 

قوله: ا تفقوا») : الظاهر أن الاك فمقصوده حكاية الإجماع 
لا حكاية الاتفاق علئ طريقة المتأخرين'". 

١حَاًا‏ عَبْدَ المُطّلِب): الذين استثنوا هذا من عموم النهي استثنوه 

الأول: أن النبي كَلَِةِ أقر ذلك ولم يقر غيره. 

والثاني: أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لآن أصله من عبودية 
الرق9). 

والصواب: أنه لا وجه لهذا الاستثناءء فلا يجوز أن يسمي أحد الآن 
عبد المطلبء وإنما يقال عبد المطلب حكاية لشيء مضئ وانتهئء وأما بعد 


.)560 ,505 أضواء البيان (؟/‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع ص .)١55(‏ 

(*) تيسير العزيز الحميد ص (047). 

(:) ينظر: فتح المجيد ص (44 4)» وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (7175). 


الإسلام فلا يجوز أن يسمئ أحد ببذه الأسماء(". 

ولو قال قائل: إذا كان ابن حزم قد حكيئ الإجماع علئ جواز التسمية 
ذلك بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: 
اتفقوا علئ تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. أي: فإنهم 
لم يتفقوا علئ تحريمه؛ بل اختلفوا. 

الإو كيل يا زتره على تتحريم الاسم المعيد لخر اله رقا صصح 

عن النبي وَل أنه قال: اتيم نيس عَبْدُ الذَيئَاِ وَالَدَرْهَم وَالْقَطِيمَةٍ 
وَالْخَمِيصَة)22 وصح أنه قال: «أَنَا 2 لا كَذِبُء أنَا اين عد عَيْدِ الْمَطَّلبْ)07. 

فالجواب: أما قوله: تعس عبد اليا فلم يرد به الاسم: وإنما أراد به 
عبودية ربه تعاليل» وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. 

وأماقوله: «آثاائن عبد العُطلت»قهذا لبس مسرو ياب إتقاء العسفة 
بذلك؛ وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمئ دون 
غيره» والإخبار بمثل ذلك علئ وجه تعريف المسمئ لا يحرم, ولا وجه 


.)7١7 ينظر: إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (8/ 97) رقم (54120) من حديث أبي هريرة َلَتَهُ. 

() أخرجه البخاري (4/ )7١‏ رقم (7875), ومسلم (7/ )١14٠0‏ رقم (1717/5) من حديث البراء بن 
عازب وفنا 


باب 
الإخبار في 
الأجحماء 
ادقن 
باب 
الإنشاء 


سياق الآية 
هلهوفي 
آدم وحواء أو 
في المشركين 


من ذريته؟ 


١ 
و عن ” 1 0 ِ كف با‎ 

إبليس فقال: إني صَاح يأر مِنَ الجن لتطيعانني 

ار لأخيملن 31 13 أي أَيلٍ حرج مِنْ بَطَيِكَ قب ْمَك وَلآنْعَنَ لمكن 


جو 


يحو 6 سَميَاهُ عَبلَ الحَارثِ. اا أن يعاق فَخَرَجَ مناه َم 04 
َََاهُمًا َقَالَ مِثْلَ كوه نأها أن تظياة: لخر كل عت انف 
تَذَكَرَ لَهُمَاء ركهم 0 الونيه 23 قَتَكنا ا عند عبد الحارث» قَذَّلِكَ َوْلَهُ: 


5 7 


بجعلا ار 2 م عَاتْهمَا # ٠‏ رَوَاه اين 1 بي حَاتم. 


فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم 
ولا ينكر عليهم النبي» فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء» فيجوز فيه ما 
لا يجوز ف الإنشاء)(") 


قوله: 'وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ كلا في مَعْتَى الآيَة أثر ابن عباس رواه ابن 
أبي حاتم كما قال المولف: وإسناده ضعيف2". 

قال ابن كثير - معلقًا على هذا الأثر ونحوه -: «وهذه الآثاريظهر عليها - 
والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب... وأما نحن فعلئ مذهب الحسن 
البصري :ه» في هذا والله أعلم» وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. 


.)١١521١7( تحفة المودود ص‎ )١( 
أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (5/ 117/7) رقم (4177) من طريق عتاب بن بشير»‎ )1( 
من طريق شريك النخعي»‎ )١775 /5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
كلاهما (عتاب» وشريك) عن حَصَيْف بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن‎ 
عباس ذَيْهَكَا وخصيف: صدوق سيء الحفظء وقد ضعفه الإمام أحمد. ينظر: #بذيب الكمال‎ 
.)١97( تقريب التهذيب ص‎ »>20( 


ص 


وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: #معلل أسَّهُ عَمَا 
و< 2 
يرق 4[الأعراف:200610. 

والقصة التي ساقها المؤلف هنا عن ابن عباس في هذا الآثر باطلة من 
وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي يله وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقئ إلا بالوحيء وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء» لكان حالهما إما 
أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه؛ فإن قلنا: ماتا عليه كان ذلك أعظم من 
قول بعض الزنادقة7": 
إذاماذكرناآدماوفعاله وتزويجهبتيهبابنيهبالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر2 وأنجميع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء علئ الشرك فقد أعظم الفرية» وإن 
كانا تابا من الشرك» فحكمة الله ورحمته تقتضي عدم ذكر خطئهما بعدما 
تاباء فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم 
يذكر توبتهماء والله تعالئ إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 


.)07/ /7”( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1 4 /1( الوافي بالوفيات‎ »)737“0 /١( (؟) الأبيات منسوبة لأبي العلاء المعري. ينظر: مععجم الأدباء‎ 


-|ة: أ 


الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوئ وأولئ وأحرئ. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة»» وهذا لايقوله من يريد الإغواء. 
وإنمايأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي 
أخرجكما من الجنة»» فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه 
صرفًا ولا عدلًا. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل» : إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه» فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر علئ 
ذلك إلا الله» أولا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك 
غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالئ: #تََعَلَ أله عَمَّا مرو 4 [الأعراف:90١]‏ 
بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواءء لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل عليئ أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز 
أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلمء وعلئ هذاء فيكون 


تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلئ بني آدم الذين أشركوا شركًا حقيقيًا. 


وهر لتر 


5 1 3 
وسور لصح سي لس ل 0 اسار 

عن النبي كَلْةِ قال: «لما حَمَدَتْ حَوَاءٌ طاف بها إتلي, وَكَانَ لا يَعِيش لَهَا 
زه 0 م 2 عَيدَ ىَ 9و مهمه أ 5 0 مد ا 3 كبر 
وَلد فقال: سميه عبد الحارث» فَُسَمَتَهُ عَبّدَ الحَارث» فعاش. ركان ذلك 


من وَحَي الشَّيْطَانِ وَأمْرِو)0". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7717/5) رقم (/70171), وأحمد (77/ 705) رقم (301117)» والبزار 
478/٠١‏ ) رقم (5080)» والروياني في مسنده (7/ 07) رقم (815)» وابن جرير الطبري في 
تفسيره /٠١(‏ 42777 والحاكم (7/ 045) رقم (4007) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 

وابن أبي حاتم في تفسيره »)١17172١/5(‏ والطبراني (1/ 716) رقم (22845» وابن بشران 
في أماليه /١(‏ 5 773) رقم (1/174) من طريق شاذ بن الفياض» 

كلاهما (عبد الصمد» وشاذ) عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعًا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه». 

وقال البزار: «ولا نعلم هذا الحديث رواه أحد إلا سمرة» ولا نعلم رواه» عن قتادة إلا عمر 
بن إبراهيم». 5 

وهذا الحديث مَعَل بعدة علل: 

العلة الأولئ: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به. ينظر: تاريخ خ ابن معين رواية الدارمي ص (2250» الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (5/ 48). 

العلة الثانية: أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعًاء فقد رواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره /1١(‏ 0577 575): بإسنادين عن سمرة موقوقًا عليه. 

العلة الثالثة: أن راوي الحديث الحسن البصري قد فسر الآية بخلاف روايته» فلو كان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعاء لما عدل عنه. ينظر: هذه العلل الثلاث في تفسير ابن كثير (5/ 5757). 

العلة الرابعة: الخلاف في سماع الحسن من سمرة. ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري 
»»3٠١ /5(‏ العلل الكبير للترمذي ص (787). 

العلة الخامسة: تدليس الحسن: وهو هنا قد عنعنه ولم يصرح بالسماع من سمرة. ينظر: 
المدلسين لابن العراقي ص ١(‏ 5)» طبقات المدلسين ص (59). 


-إرحة: أ 


ا ا ل شركاءٌ في طَاعَيِهِ وَلَمْ يَكُنْ في 
عبادته. ل ا : هِدٍ فِي قَوَلِهِ: لين ءَاتَيَسَمَا صَِلِحًا » قَالَ: 
َشْثَمَا أَلَايَكُونَ إنْسَانًا وَدَكَرَ مَعْتَاهُ عَنِ الحَسَنٍ وم سَعِيدٍ وَغَيْرهِمًا. 


قوله: «وَلَهُ) أي: لابن أبي حاتم. وهو عند الطبري أيضًاا")» وسنده 
عت 

وقوله: «وَلَهُ بِسَئَدِ صَحِيح عَنْ مُجَاهِدٍ). عند ابن أبي حاتم”"» كما 
أقناز المضيفت» َ 

وقوله: ١أَشْمََا‏ ألَايَكُونَ إِنْسَانًاا أي : خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا 
5 

وخلااضةاما يدل عليه النات: وجرت اسية النضيل :والعطاء ل تعال: 
فهو المنعم المتفضلء ومن تمام ذلك تعبيد الأولاد لله تعالئ وتحريم 
تعبيدهم لغيره. 


- روح 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )1777/٠١(‏ من طريق بشرء 
وابن أبي حاتم في تفسير (5/ )١1775‏ رقم (8704) من طريق العباس بن الوليد النرسي» 
كلاهما (بشرء والعباس) عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. وإسناده 
صحوح. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 6 )) من طريق سفيان الثوري» عن عبد الله ب بن أبي نجيح» 
عن مجاهد. وإسناده صحيح. قال وكيع: «كان سفيان - يعني الثوري - يصحح تفسير ابن أبي 
نجيح». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0/ 7 0000 66). 


مقصود المصنف من هذه الترجمة أمران: 

الأول: بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته. والتدليل علئ منافاة 
الإلحاد في أسماء الله تعالئ للتوحيد الخالصء وأنه كفرٌ بالله تعالئ؛ لآن 
هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

القاق: الوه علي من فوسل إلون البالأموات» وييان أن التوسسل 
المشروع هو التوسل إلئ الله بأسمائه الحسنئ وصفاته العليال". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أنه يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات 
الذي هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا الكتاب جامعٌ لهذه الآنواع كلها. 

ووجة آخر: وهو تعلق هذا الباب بتوحيد الآلوهية؛ إذ إنه يمكن حمل 
الباب عل أن المصنف أراد به الرد علئ من يتوسل بذوات الأموات» فنبه 
على التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته» فتكون هذه 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد من وجهٍ آخر. 

قوله: تَدْعْوهُ بيهَا» «هذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعئ 
في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. 


)١(‏ ينظر: قرة عيون الموخدين ص (6؟57): القول المفيذ علا كتاب التوحيد (85/ 1#م). 


0ه أ 


فيقول الداعي مثلًا: اللهم اغفر لي وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم؛ 
وتب عَلَىّ يا تواب» وارزقني يا رزاق» د بي يا لطيف ونحو ذلك)27". 

قال القرطبي: نقوله منالا: ازور الوه لفقي كر يالف أيه 
بإخلاص العبادة لله» ومجانبة ل والملحدين)7". 

و«قوله: «ودروأ ألنَ يلَدِدُونَ ي أُمَميدم4» ليس بأمر من الله لنّه يل 
بثرك المشركين أن يقولوا ذلك...» وإثما هو تبديدٌ من الله للملحدين في 
ا 0 «تزك يَأ وَتَمتَكُوأ 
وَيُلْهِهر آلا َممَلٌ مَسَوْقَ يَعَلَمُونَ ©)4 [الحجر:م] ... وهو كلام خرج مخرج 
الآمر يعت الوقيد والتهدية وتعفاد أن ككل الذين والعدوةو يا تحمل 
في أسماء الله إل أجل هم بالغوه» فسوف يجزون. إذا جاءهم أجل الله 
الذي أجلهم إليه. جزاءً أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر 
بالله» والإلحاد في أسمائه» وتكذيب رسوله)0". 

والإلحاد لغة: هو الميل؛ ومنه سمي اللحد لحدًا؛ لأنه مائل. 

وشرعًا: الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيهاء 
وهو أربعة أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. 
كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 
(1)تفسير السعدي هن (81): 


(1) تفسير القرطبي (1/ 370). 
(9) تفسير الطبرق 8/1800 8): 


7 5 5 03 0 و ل اعد متكت و 
د ابن اف حادم عن ابن حياس مايُلْحِدَونَ 3 اسْمَكيوء # يشركون. 
وَعَنْهُ: عَنْه سَمُوا اللّاتَ مِنَ الله وَالعُرَّى مِنّ العزيز. 


الثاني: أن يجعلها دالة عل صفات تشابه صفات المخلوقين» كما 
فعل أهل التشبيه. 

الثالث: أن يسمئ الله تعالئ بما لم يسم به نفسه. كتسمية النصارئ له: 
(الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزئ من العزيزء واشتقاق اللات من الإله علئ أحد القوليه7". 

ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت علئ تحريم الإلحاد في 
أسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله» وتسمية الله 
بأسماء المخلوقين» وهذا شرك في أسماء الله وصفاته(". 

قوله: اذَكَرَ ابْنُ أبي حَاتِم عن ابْنِ عَبّاسٍ) هذا وهم من المصنف لاله 
والصحيح أنه عن قتادة!". 1 

وقوله: (وَعَنَهُ: سَم سَمّوا اللّاتَ مِنَ الله وَالعُرَى مِنَ العَزِيزِ) : هذا الآثر 
بهذا السياق هو من قول مجاهد وليس من قول ابن عباس» وقد رواه عنه 
الطبري في تفسيره!؛'» ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم» وقد عزاه إليه 
السبيوطي”* عن ابن عباس ذَلقكَاء فلعل الْمُصَنّْف تبعه في ذلك. 


.)١7/015( يراجع: القواعد المثلئ لابن عثيمين ص‎ )١( 

(0) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)5٠5(‏ 

(") أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )3١٠١‏ رقم (451)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١7717‏ 
رقم (860/857)» والطبري )518/١١(‏ من طريق معمرء عن قتادة: (يلحدون) قال: يشركون. 

.)ةهوال/6٠١١()8(‎ 

(6) ينظر: الدر المنثور 7/79 53157). 


أنواع 
الإلحاد 
في الآيات 


الكونية 


أنواع 
الإلحاد 
في الآيات 
الشرعية 


فذق 


ل عن 1 يو و بو تام 2 
وَعَن الأَعْمَشٍ: يُدْخِلُونَ فيه مَالَيْسَ مِنْها. 


قوله: (وَعَن الأَعْمَشٍ: الحلرة انا قن بنيناة: هذا عند ابن أبي 
حاتم كما ذكر المصنف0". 

وكما جاء الوعيد عل الإلحاد في أسمائه سبحانه فقد جاءت النصوص 
بالوعيد علئ الإلحاد في آيات الله كما في قوله تعالئ: إن أَأَنَ يُلَحِدُوقَ 
ف انا لا كَنْمَوَت ع4 [نصلت:140]. فقوله: الا يَتَقَوْتَ عَبَيَنا» فيها 
بديد؛ لأن المعنئ سنعاقبهم» والجملة قبلها مؤكدة ب (إنَ). 

والإلحاد يكون في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 
الإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 

١‏ - اعتقاد أن أحدًا سوئ الله منفرد مها أو ببعضها. 

- اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها. 

7'- اعتقاد أن لله فيها معيئًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية» فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. 
والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: 

-١‏ تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 

؟- مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 


“- التحريف في الأخبار والأحكام. 


.)8041/( تفسير ابن أبي حاتم (5/ “1771) رقم‎ )١( 


زااكيات الحرعةة حي باجا يد ارمل سن لوعي '#ااتراض قال تعريف 
تعالئ: #بَل هْوَ ءَايَلتُ بيد يت فى صِدوق الت رذنا لْمِلْمَ > [العنكبوت:44]. ا 

وخلاصة المقصود من هذا الباب: وجوب إثبات أسماء الله وصفاته. 
وتحريم الإلحاد فيهاء وأن ذلك مناف للتوحيد وكفر بالله تعالئ. 


وو 


مقصود الترجمة: النهي عن قول: «السَّلامُ عَلَى الله)؛ لأن الله يُطْلَبٌ منه 
السلام؛ ولا يُطْلَبُ له ذلك؛ لأنه هو معطيه ومانحه؛ وغيره من المخلوقين 
هو الْمُعْطَىْ. فإذا سلمنا علئ غيرنا من البشرء وقلنا لهم: «السلام عليكم) 
فهذا يعني: أننا طلبنا من الله تعالى لهم السلامة والبراءة والنجاة والخلاص 
من جميع الشرور والعيوبء ولكن لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن نعكس 
الأمر فنقول: «السَّلامُ عَلَى الله؛ إذ الله تعالئ يُطْلَبُ منه ذلك, ولا يُطْلَب له 
كما ينا آنمَاه فهو غنييٌ عن جميع العالمين» وجميع خلقه لن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» ولن يبلغوا ضره فيضروه تعالئ وتقدس!". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن صفات الله تعالى عليا وأسماءه 
حسنئ» فجاء المنع من قول: «السَّلامُ عَلَئ الله) حماية لجنابه تعالئ من 
النققص المنافي لكمال توحيده”". 

وأما بالنسبة لمناسبة الباب للذي قبله فهي ظاهرة؛ لأن موضوع الباب 
الذي قبله إثبات الأسماء الحسنئ لله المتضمنة لصفاته» والتحذير من 
الإلحاد في أسماء الله تعالئ» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل 
نقصء وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال 


.)7"5١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (577)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)"95 68 (؟) ينظر: القول المفيد (؟/‎ 


و 


في الصّحِبح عن ان مود كه فَال: كناد كنا مع الي كي 
الصَّلاةٍ قلا السَلام عَلَْ اللّه منْ عِبَادِو السَّلَامُ عَلْنْ فلا نْ ثلان وَذلان» قَثَالَ اي 
كْ: «لا تَفُولُوا السام عَلَئ الله فَإِنَّ الله هُوَ السّكَامُ). 


قوله: (آفئن الصّحِيح): أي الصحيحين7"). 
وقوله: «قَلنَا: السّكَامُ عَلَى الله من عِبَادِه): أي يقولون ذلك في التشهد 
الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث: ١كُنا‏ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ 


هم هو 


بل أن يُفْرَض التصَهُدُ: لخادم على اله الضلاة علي ج ريل رويك 0 
قَقَالَ رَسُوَلُ الله كك لا تقُولُوا َكَدَاء قن لله كك هُوَ السام وَلَكِنْ قُولُو 
التَحَِّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالعطَيبَاتُ)7©) : 

وقوله: «السَّلَام مُ عَلَئ فَُان وَفْلَانٍ) : المقصود مهم الملائكة!؟)» والدليل 
سي و 0 اول في لشاد قَبْلَ 


هم قو 


نرم الود السَّكَامُ عَلَئْ الله السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَا 5-57 
0 لات حه حيار هذا بي منه يل عن هذه الكلمة: 


والنهي يقتضي المعرية 


.)2770 ينظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (171/1) رقم (870)) ومسلم )701/١(‏ رقم (507). 

(*) أخرجه النسائي (/ )5٠‏ رقم »)١17171/(‏ والدارقطني (5/ )١17١‏ رقم (17717)» والبيهقي 
(198/5) رقم (7814) والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (554/15) رقم (0115)) 
وغيرهم. قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). 

(4) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص 5١١‏ ”7)» والقول المفيد (؟/7؟"). 

(05) إعانة المستفيد (؟/ 8١؟).‏ 


كمه أ 


ونب عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه. 

الثاني: إذا دعوت الله أن يسلم نفسه» فقد خالفت الحقيقة؛ لآن الله 
يدع ولا يدعي له فهو غني عنا. 

وقوله: «فإنَّ لله هو السّلام): ل للنهى: بأن السلام من أسمائه سبحانه» 
فهو غنِيٌ عن أن يُسلم عليه. وهذا صريح في كون السلام اسمًا من أسماته(". 

المعنئ الأول: السالم في نفسه: أي المنزه من كل عيب ونقصء 


3 


الموصوف بكل كمال؛ فله الكمال المطلق: في ذاته وأسمائه وصفا 


6 


نه 
وأفعاله0". 
المعنى الثاني: المسلم لعباده: فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات 
والنقائص والمكاره'". 
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن أن يُقال: السلام على الله 
وهذا يقتضي التحريو!). 


ومناسبة الحديث للتوحيد: أنه أفاد أن السلام على الله مناف للتوحيد؛ 
وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائصء. والله منزه عن ذلك0©0, 


.)057( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(5) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (73720). 

(") ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص 5٠(‏ 7)» وإعانة المستفيد .)5١5/5(‏ 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (37751), والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (5 ٠‏ 5). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (5 ٠‏ 5). 


2 © 
0 


مقصود الترجمة: النهي عن قول: «اللهمً اغَفِرُ لي إِنْ شِدْتَ)؛ لأن هذا 
القول يدل علئ فتور الرغبة فيما عند الله» وقلة الاهتمام بالمطلوب. 
والاستغناء عن الله تعاليا7". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: تتبين من جهتين: 

-١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتئ بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالئ؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له بل إنه لا يسأل 
عما يفعل؛ كما قال تعالل: ظٍ! مسَعَلٌ عََنَا 0 وَهْرٌ يلون 4 [الأنبياء:3]ء 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرئء وهو أن الله يتعاظمه 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

- من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في 
توحيد الإنسان» سواء من جهة الآلوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» 
ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات(". 

وأما مناسبة الباب للذي قبله: فهي أن المصنف تكلم في الباب السابق عن 
صيانة صفات الله تعالئ من النقصء وأما في هذا الباب فقد تكلم عن أمر 
يقتضي كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله. وهذه من الصفات أيضًا(". 


.)7 57( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (270).» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)”7/8( ينظر: القول المفيد (؟/ “770 03775 والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
.)75١14 إعانة المستفيد (؟5/‎ )"( 


لماذانصضى 
البي كَل عن 
قولة:اللَهُمَ 
اغفرلي إن 


9 عى؟ 
شلكت؟ 


في الصسو كوا نري يلك أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا يقل 
را رك شِدْتَ» اللهمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتء لِيَعْرْم المَسْأَلَهَ 
فَِنَ الله لا مُكْرِة ل . 
ول ِم: اوَلِيمَظَم اغب غْبَةَ فنَ الله لا يََعَاظَمُهُ شي أَعْطَاة) . 


قوله: «نِي الصّحِيح): أي البخاري ومسله(". 

9 ' ا 1 7 0 ا ات 

وقوله: ١لا‏ يقل أَحَدَكُم) قال القرطبي :ه: اإنما نمئ الرسول وَكْةٍ عن 
هذا القول, لأنه يدل علئ فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا 
القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنئ عنه؛ ومن كان هذا 
حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي عور عبادة الدعاء)07" , 

قوله: «اللهمَ اغَفِرُ لي إِنْ شِئْتَ»هذا للتمثيل وليس لحصر النهي في 
ذلك كما بين ذلك ابن حجر في الفتح'". 

والمحظور ني هذا التعليق (اللهمَّ اغَفِرُ لي إِنْ شِنْتَ) من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن 
يمنلعه. 

الثاني: أن قول القائل: إِنْ شِعْتَ) كأنه يرئ أن هذا أمر عظيم علئ الله 
فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده. 


.)5517/9( رقم‎ )753١57/5( صحيح البخاري (8/ 75) رقم (77759)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)59/10( (؟) المفهم‎ 


.)١5٠ /١1( فتح الباري‎ )9( 


النالث: أنه يشعر يآن الطالب مسعن غخ الله كأته يقول: إن شعت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل لا يُهمني, ولهذا قال: «وليعظم الرغبة», أي: 
يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك. 

قوله: ١لِيَعْزِم‏ المَسْألةا: أي ليجزم في مسألته» وليحقق رغبته؛ ويتيقن 
الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك دل علئ علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة 
والرحمة(". 

وقوله: 'وَلِيعَظّم الرَغْبَهه: بتشديد الظاء» والرغبة يعني الطلبة والحاجة 
الغي يريد: وقيال: السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه والأول 
أظهر» أي لسَعَة جوده وكرمه7". 

«فَإِنَ للهلا يتَعَاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاةُ): أي لا يكبر عليه ما أعطاه عبدّه 
لكمال فضله وجود'(". 

والخلاصة: وجوب العزيمة في الدعاء والنهي عن التعليق بالمشيئة؛ 
لأن ذلك يشعر بفتور الرغبة» وقلة الاهتمام والاستغناء عن الله. 


روح 


.)757( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)055( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


ضرق قرة عيون الموحدين ص (7577). 


2 © 
0 


سي هد 0 3 ال 5 
باب لا يقول: «عبدي وامَيِي) 


مقصود الترجمة: المنع من قول المسلم: «عبدي» و«أمتي», وليقل: 
افتاي» وافتاتي»؛ لأن هذا قد يوهم أَنَّ هذا المتكلم هو رب أو إله هذا الفتئ أو 
الجارية» ول و من باب اللفظ من غير قصد؛ إذ الشريعة جاءت بسد الذرائع» 
ومن ذلك الاهتمام بضبط الألفاظ» ومنه المنع من الألفاظ الموهمة لأمر 
ممنوع» ولو من باب اللفظ دون القصدء ولو من وجهٍ بعيد. كما قال تعالئ: 
لبها اديت ءَامَجوأ لا مَعُوُواْ وعسَا وَفولْواْ أن ريا) [البقرة:؟ .0(5:١‏ 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ هذا التعبير يقتضي التشريك في 
اللفظ. وقد يكون ذريعة للشرك في المعنئ» فالمنع فيه حسم لمادة الشرك» 
وحماية لجناب التوحيد؛ لأن مثل هذه الألفاظ تنافي التوحيد بأقسامه 
الثلاثة: فبالنسبة لتوحيد الربوبية: فإنَّ قول: «ربي» للسيد يوهم المشاركة 
في الربوبية» وبالنسبة للآلوهية: فقول: «عبدي» للمملوك يوهم المشاركة 
في الألوهية» وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات: فإن إطلاق الرب 
علئ السيد يوهم تشريك الله في بعض أسمائه» وخاصة إذا جاء هذا الاسم 
معرفًا بالألف واللام!". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (257)» وحاشية كتاب التوحيد ص (755)» وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (57 7)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ »)357١‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ص .)0١9(‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)77٠0(‏ 


ع 


- 
1 كه‎ 07 
٠. 


و رشول اكه قال: «لايقَلٌ 
أعذكم: | هِمْرَبَكَه وَضئء رَبك وَلِفَلْ: سيدٍ سبو ا ار 


ه يوه 


أَحَدكُمْ: : عَبْدِي وَأَمَتِيء وَليقَلُ : قَنَايَ وَقَنَاتِي وَعْلَامِي). 


الحديث في الصحيحين(". 

قوله: ١لا‏ يَقَلْ أَحَدّكُمْ): بالجزم علئ النهي» والمراد أن يقول ذلك 
لمملوكه أو مملوك غيره» فالكل منهى عنه(". 
وهل يحرم قول السيد (عبدي وأمتي)؟ 

قال الشيخ السعدي اك : «هذا علئ وجه الاستحباب أن يعدل العبد 
عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي» تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام 
لسار ل 0 

وقوله: ١أَطيِمْ‏ 7" بفتح الهمزة ة من الإطعام. والمعد: ناوله 
الطعاه!. 

و(وَضاء رَيلك): أمر من الوضوءء والمعنئ: ائته بالوضوءء أو أعنه 


على الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١6١‏ رقم )١007(‏ ومسلم(1756/5١)رقم(49()15؟؟)‏ من 
حديث أبي هريرة َلنَه. 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص (/051). 

(") القول السديد ص .)١57(‏ 

(5) إعانة المستفيد (؟/ .)77١‏ 


قول: 


عبدى 


قوله: (سيدِي): السيادة المطلقة لله كبك فهو السيد المطلقء. لكن 
السيادة المقيدة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبهم. 

وقوله: «وَمَوْلَايْ»: المولئ يطلق على معانٍ كثيرة منها: الناظر 
والمولئ والمالك» وهو المراد هناء وحينتذ فلا بأس أن يقول: مولاي7". 

والخلاصة: أن «هذه الألفاظ المنهى عنها وإن كانت تطلق لغة» 
فالنبي يَكِنمئ عنها تحقيقا للتوحيد وسدًا لذرائع الشرك؛ لما فيها من 
التشريك في اللفظ؛ لأن الله هو رب العباد جميعهم, فإذا أطلق على غيره 
ما يطلق عليه تعالئ وقع الشبه في اللفظء فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في 
حق المخلوق من ذلك» فأرشدهم يل إل ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو 
قوله: سيدي ومولاي)'!". 


:لع 


ررح 


.)717١( تيسير العزيز الحميد ص (218)»: والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) قرة عيون الموحدين ص (2373777)» وينظر: فتح المجيد ص (500) فهي موجودة فيه بصورة أطول.‎ 


الاقم 


797 
> جد وا 
01 


و 


بَابٌ لا يُوَدَّ مَنْ سَأَلَ بالله 


0 ا ا فح م ل مع م 
عن ابن عمَرَ دَلكَهُ قال: قال رَسُول الله يََئَِِّ: «مَنْ سَأل بالله فأعطوهم.... 


مقصود الترجمة: «أنه إذا أدلئ علئ الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه 
بأعظم الوسائل» وهو السؤال بالله أن يجيبه احترامًا وتعظيمًا لحق الله 
وأداء لحق أخيه حيث أدلئ بهذا السبب الأعظم)7". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: من وجهين: 
إجلال له؛ وذلك يُخْل بالتوحيد. 1 

الوجه الثاني: أن الذي صَيْعٌَ له معروف يكون في قلبه نوع تذلل 
وخضوع لصانع المعروف,. وهذا ينافي التوحيد. وتخليص القلب من 
ذلك يكون بالمكافأة علئ المعروف””". 

ور ل يار 


قوله: ان ابْنٍ عَم رَ كته الحديث عند أبي داود والنسائي 
وغيرهما!"» وإسناده صحيح. 


.)01١( القول السديد ص (2240» وقارن بتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)070( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (377377)) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 
رقم (117079) من‎ )518/١5( والطبراني‎ »)٠١17/47( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 41779 ) رقم‎ )3( 
طريق ليث بن أبي سليم»‎ 
رقم (15177).» والنسائي (5/ 87) رقم (75071)» وابن حبان‎ )١18/7( وأبو داود‎ 
رقم‎ )017 /١( رقم (37504). والطبراني (791//17) رقم (17575): والحاكم‎ )١194/8( 
- والبيهقي (5/ 7"5”) رقم (72840) من طريق الأعمش»‎ .)»235١5( 


015 أ 


وَمنِ اسْتََادً باللهفَأعذُوُ وَمَنْ دَعَاكُمْ ََجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعإِلَيكُم 
مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نُكَافِتُونَةُ فَادْعُوالَهُ 3 حَنَّى تَرَوَا أَنَكُمْ قَدْ 


2 2 في َ 
كافاتموه» روه أن اود وَالنَائِيُ َي صَحبح . 


قوله: مَنْ سَأَلٌ بالله فَأَعْطُوهُ»: أي من سألكم بالله أو بوجه الله أن تفعلوا 
كذا أو تعطوه كذاء فأجيبوه علئ ذلك ما لم يكن إِثْمًا أو قطيعة رحه'”) 


- والطبراني (17/ 515) رقم (170150) من طريق العوام بن حوشب» 

والطبراني )50١/17(‏ رقم (1740) من طريق حصين بن عبد الرحمن» 

أربعتهم (ليث؛» والأعمشء والعوام» وحصين) عن مجاهد, عن ابن عمر ذَفْكَا مرفوعًا 
بألفاظ مختلفة. 

وأخرجه ابن حبان )١18/4(‏ رقم (7701/0), و(8/ )73٠١‏ رقم (3109) من طريق أبي 
عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن 
مجاهد. عن ابن عمره مرفوعًا. 

وأخرجه ابن المقرئ في معجمه ص )٠١5(‏ رقم (7717) من طريق أبي عوانة» عن 
الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن مجاهد, عن ابن عمر ذَككَا مرفوعًا. 

رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ *77) رقم (7240)» والدارقطني كما في 
أطراف الغرائب والأفراد (/ )55١‏ رقم »)7715٠0(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص (180) 
رقم (125؟) من طريق الوضاح بن يحيئ؛ عن مندل بن علي العنزي؛ عن الأعمش وليث بن 
أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرء به. ورواية الدارقطني عن الأعمش فقط. وقال عقبها: 
تفرد به وضاح بن يحيئ» عن مندل» عن الأعمشء عنه» يعني عن نافع . 

وقد بيّن الدارقطني أوجه هذا الحديث في علله /١17(‏ 77175) ثم قال: «والصحيح: عن 
الأعمش» عن مجاهد, عن ابن عمرا. 

وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ “ا/01): هذه الأسانيد المتفق علئ صحتها لا تعلل 
بحديث محمد بن أبي عبيدة بن معن» عن أبيه» عن الأعمش» »عن إبراهيم التيمي» عن مجاهد. 
وعند الأعمش فيه إسناد آخر صحيح علئ شرطهما». 

.)5١90( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


ادام 


قوله: (وَمَنٍ اسْتَمَادً بالله فَأَعِيذُوةُ): أي: من سألكم بالله أن تدفعوا عنه 
شركم أو شر غيركم» كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرّك 
أعوذ بالله من شرّك أو شر فلان ونحو ذلك فأعيذوه؛ أي: امنعوه مما 
استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالئ. 

ولهذا لما قالت الجونية للنبي يكل أعوذ بالله منك قال لها: «لَقَدُ عُذَْتِ 
ع الْحَتي يأميكِ»!" . ولفظ أبي داود: لمَنِ اسْتَعَادَكُمْ بالله َأَعِيلُوه 

وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله له كََعطوة 001 

قال شيخنا ابن باز 8: «فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ, إذا لم يكن 


الما 


0 


حقا عليه» فإن استعاذ بالله» في إسقاط حق عليه؛ فلا يُعاذ؛ لأن الله أمر 
بأداء الحقوق)27. 

قوله: «وَمَنْ َعَاكُمْ فَأَجِيبُوه): أي: من دعاكم إلئ طعام فأجيبوه؛ 
لأن هذا من حقوق المسلم علئ المسلم» ومن أسباب الألفة» وسلامة 
الصدرء وإكرام الداعي» والحديث أعم من الوليمة» وهو يدل على 
وجوب إجابة دعوة وليمة العرس وغيرهاء ما لم يكن عليكم في ذلك 


ضرر ديني أو دلبوى "ا 


. رقم (0705) من حديث عائشة ذلا‎ )5١/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01١9( سنن أبي داود (778/5) رقم‎ )1( 
.)755( شرح كتاب التوحيد ص‎ )'"( 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص .)017١(‏ قرة عيون الموحدين ص (7575). 


ا 
ا 0 
المشهور من أقوال العلماء الوجوب)2". 
قوله: «وَمَنْ صَبَعَ إل 14 مَعْرُوفًا فَكَافِيُوةٌ) : أي ينبغي المكافأة على 
المعروف» وهو من مكارم الأخلاق» وفيه السلامة من البخل وما يذم به(". 
المعروف: اسم جامع لكل خير. وقوله: «فَكَافِيُوهُ), أي: علي إحسانه 


بمثله أو خير منه(". 


43 
5 


قوله: «فَإِنَ لَمْ تَحِدُوامَا نُكَافنُونَ 5ُفَادْعُوا لَهُ حَتَئ ب تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ 
كَافَأَتَمُوه) : يعني من أحسن إليكم أيّ إحسان فكافئوه ب بمثله. فإن لم 
تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتئ تحصل المسألة). 
وللمكافأة فائدتان: 


.١‏ تشجيع ذوي المعروف علئ فعل المعروف. 


)١(‏ فتح الباري (4/ 57 ؟). 

(0) قرة عيون الموحدين ص (775). 
(") تيسير العزيز الحميد ص (51/7). 
(5) تيسير العزيز الحميد ص (601/5). 


فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلكء ولهذا قال النبى كك «الْمَدُ 


الكل قووية البو لت اليد العليااهى يد المعطن . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/7(‏ رقم :)١479(‏ ومسلم (711//7) رقم )1١71(‏ من حديث ابن 


2 © 
0 


آ#-ر 
ص2 


بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إلا الجَنّهُ 


مقصود الترجمة: النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة» وعبر عن 
النهي بصيغة النفي متابعة منه للفظ الحديث. 

وقوله: ١بَابٌ‏ لا يُسْاَلٌ بوَجْهِ الله إلا الجَنّهً) «أي لا يجوز ذلك. إجلالا 
لله وإكرامًا وإعظامًا له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج 
الدنياء ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة. أو الإعانة علئ أعمال 
الآخرة الموصلة إلئ الجنة)(7". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عدم السؤال بوجه الله إلا في 
المطالب العالية هو من باب تعظيم صفات الله تعالئ الذاتية والفعلية 
الذي هو من تعظيم توحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك من كمال 
الأدب والتعظيم لله تعالئ!". 

وأما علاقة هذا بما قبله: فهو أن كلا البابين يتعلقان بتوحيد الأسماء 
والصفات, وبالأخص في موضوع السؤال بالله تعالى» وتعظيم جناب الله 
تعالئ في أسمائه وصفاته وأفعاله» والفرق بين البابين: أن الباب الأول: (لا 
يرد من سأل بالله): خطابٌ للمسئول ألا يرد السائل بالله» وأما بابنا هذا: 


.)*050( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)707/5( ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (58 7)» والقول المفيد‎ )1( 


ان بر 0 
0 


: قال رَضُوَلٌ الله علة: الاجُسأل بو جه الله إلا الجنة). روه أبُوكارة. 


(الاكنال سعداق الازتس قر ختدارت انان الأمما بره الله إلا 
الأمور العظام, لا الحقيرة ولا الدنيئة!". 


قوله: ١عَنْ‏ جَابرٍ ته وَلِيََهُ ٠...‏ حديث جابر عند أبى داود كما قال 


المصنف. وهو ضعيف الإسناد(". 
قال شيخنا ابن باز #: «وإسناد الحديث فيه لين وضعف لكنه ينجبر 
بما جاء في الروايات الأخرئ من النهي عن السؤال بوجه الله)7". 
شال روي بالنفي والنهيء وروي بالبناء للمجهول. وهو الذي 
2 الأصلء وروي بالخطاب للمفرد7". 


.)١592١57( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي (5/ 777) رقم (784) عن‎ »)١71/1( أخرجه أبو داود (؟/717١) رقم‎ )( 
أبي العباس القلوري,‎ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 576) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار»‎ 
كلاهما (أبو العباس» ومحمد بن عبد الله بن عمار) عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي؛ عن‎ 
سليمان بن معاذ التميمي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» مرفوعًا.‎ 
وقد تفرد به يعقوب بن إسحاق - وهو صدوق - عن سليمان بن معاذ» وتفرد به سليمان‎ 
:)١5١ /5( بن معاذعن ابن المنكدر كما ذكر ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
وسليمان هذا هو سليمان بن قرم بن معاذ التميمي الضبي: ضعيف لسوء حفظه؛ كما قال ابن‎ 
حجر في تقريب التهذيب ص (7017: 425017 ومثله لا يحتمل تفرّده.‎ 
قال ابن شاهين: «تفرد به الحضرميء ولا أعلم حدث به إلا القلوري» وهو حديث غريب».‎ 
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2177/54» تعليقات الدارقطني علئ المجروحين‎ 
.)؟١/95( تبذيب الكمال في أسماء الرجال‎ »)١١7( لابن حبان ص‎ 
.0775( شرح كتاب التوحيد ص‎ )'( 
تيسير العزيز الحميد ص (7/ا0).‎ )5( 


مالمراد 
بالنعهي عن 
السؤال 


بوجه اللّه؟ 


اهنم 


فقوله: ١لا‏ يُسْأَلُ»: «هذا نفي يتضمن النهي المؤكد, كأنه قال: لا يسأل 
أحد بوجه الله إلا الجنة» أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» فعدل عن النهي 
إلئ النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما 
يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده؛ وتعظيم أسماء الله جل 
وعلا وصفاته)2"0. 

قوله: ١لا‏ يُسْألُ بوَجْهِ الله» اختلف في المراد بذلك علول رأيين: 

الرأي الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله. فإذا 
أردت أن تسأل أحدًا من المخلوقين» فلا تسأله بوجه الله. لأنه لا يسأل 
بوحه الله إلا الجنة» والخلق لأ يقدرون غل؛ إعظاء الجنة: فإذا لا يسالون 
بوجه الله مطلقًا. 

الرأي الثاني: أناك إذا سألت الله» فإن سألت الجنة ومايستلزم 
دخولهاء فلا حرج أن تسأل بوجه الله وإن سألت من أمور الدنياء فلا 
تسأله بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا. 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيني 
من النار» والنبي يَكِةٍ استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: قل هْوَالْقَاوِرُ ع 
0 دُعَدََا من وقد 4 قال: أعوذ بوجهك؛ لزن خن ج42 


.)071( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


قآل: أغوة ووجيك» 139ب ينتعا ولزة تت رياح بنك اف 
قال: هذه أهون أو أيسر0". 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعاء لكان له وجه. 

قوله: ١بوَّجْهِ‏ الله»): وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه» 


وهو غير الذات0). 


. أخرجه البخاري (27/7) رقم (/577) من حديث جابر بن عبد الله وها‎ )١( 
.)071/( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )( 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في قول (لو) - علئ سبيل التندم 
والتحسر على ما فات- من الوعيدء والنهي عن ذلك؛ والذم لمن عارض 
به عند الأمور المكروهة: كالمصائب إذا جرئ بها القدر؛ لما فيه من 
الإشعار بعدم الصبرء والأسئ علئ ما فات مما لا يمكن استدراكه7". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ قول (لو) عليز سبيل التحسر 
والندم علئ ما فات ينافني كمال الاستسلام للقضاء والقدر الإلهيين» 
والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة» وهو جزء من التوحيد. وعدم 
الويمان بالقدر يتنا مع التوحيد ويتناق مع الإيمان» فمن كفر بالقدر فإنه 


بَابُ ما جَاءَ فِي اللو 


و 


كافر بالله عز وجل ولا توحيد له ولا دين له. لأنه جحد القدر”". 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن هذا الباب عقد أيضًا للنهي عن 
الألفاظ التي قد تقدح في الربوبية أو الأسماء والصفات» ومن كمال 
التوحيد الاستسلام للقضاء والقدرء والعبد مأمور عند المصائب بالصبر 
والاسترجاع والتوبة. وقول (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع 
ما يخاف علئ توحيده من نوع المعاندة للقدرا". 


)١(‏ ينظر: فتح المجيد ص (2510»: وقرة عيون الموحدين ص (775)): وحاشية كتاب التوحيد 
ص (505). 

(؟) إعانة المستفيد (57/ 359 .)37١‏ 

(") تيسير العزيز الحميد ص (5/اه. 01/8). 


أده 


واعلم أن استعمال العبد للفظة: (لو) تقع علي قسمين: مذموم ومحمود. 

فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان؛ لأنه يتضمن محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه» وليس فيه نفع. 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب مع الله فإن الأمور كلها والحوادث 
دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الآمور فلا بد من وقوعه. 
ولا يمكن رده» فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء نوع 
اعتراضء وفيه ضعف بالإيمان بقضاء الله وقدرهء ولاريب أن هذين 
الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. 

و (لو) بالمعنئ المذموم تأتي على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض علئ الشرع» وهذا محرم. قال الله 
تعالى : لو عونا مَا شيَأوأ4 [العمران:154] نزلت في غزوة أحد حينما تخلف 
في أثناء الطريق عبد الله بن أبِيَ في نحو ثلث الجيشء. فلما استشهد من 
السلمين سيغعون رجلا اعتزضى المتافقون عليه 7 تشريع الرسول يلكي وقالوا: 
لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء وهذا محرم وقد يصل إلئ الكفر. 

اح لد ا نس اس 
تعالئ: يها لدي امثوأ لا كوأ أ لين كَمَيُوأ وكاو لإحونهم إِدَا صَرَوأ 
2 ال 5 تنا م ا يم سريه 


- 


ع 


أي: لو أخهم بقوا ما قتلواء فهم يعترضون على قدر الله. 


أوجه 
استعمال 
(لو) على 
الوجه 


المذموم 


-| :١ه‏ أ 


الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضًا؛ لآن كل شيء 
يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًاء والله 
وبدما ان عرق الشراح رإفساط قال 5 ١الخرض‏ عَلَى مَايَنفَعُكَ؛ 
سبلل وََاتَفْحرُ ون أصَابَك ب شَيْءٌ قلا تقل: لَوْأَنَى َعَلْتٌ كَانَ كَذَا 
وَكَذَا. وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله له وما ضَاءَ فل قن لوْتَفتّح َمَلَ الشَيْطَانِ)(2. 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر علئ المعصية» كقول 
المثتر كين : ادم ند م1 1 شرح #4 [الأنعام:4١]»‏ وقولهم: ظوَمَالواً 0 
ان م1 نم4 [الزخرف:70]» وهذا باطل. 

الخابس: تعمل اتن اشر وس اد ليك 

وأما القسم المحمود من استعمالات (لو)» فيأتي علئ أوجه كذلك؛. 
ومنها: 

الوجه الأول: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب التمني: إن كان 
ل لي مي 
الأوعة قال أحدهم: ١الوْأَنَِي‏ مَالَالَعَمِلْثُ بِعَمَلٍ فَُان). فهذا تمنئ 
خيرّاء وقال الثاني: ال بي عالائتيلت يعمل قاوة لمناصسس د 
ع د انها سَوَاءٌ»» وقال في الثاني: (فَهِوَ 


2 ييه فَوزْرُهُمَا سَوَ اع00". 


.)5575( رقم‎ )73١97 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (277/5) رقم (717270)) وابن ماجه‎ .)»18١1١( (؟) أخرجه أحمد (9؟/ )رقم‎ 
رقم (47058) من حديث أبي كبشة الأنصاري ذَلكهُ. قال الترمذي: احديث‎ )١151/5( 


حسن صحيح". 


وَقَوْلِ الله تَعَاّى: ليَقُولُونَ لكان لَنَا م الْأمَرِسَْء ما ميلا َهَُا4 الآية 
ف وَأ 00 من عر ضير هه 2 5 0 
[آل عمران اه وقول ٍ8 نين الوا لاخ ونهر عدوا 7 لاض ا ما فَتَأوا» 


الآية [آل عمران:58١].‏ 


الوجه الثاني: أن تستعمل في الخير المحضء ومنه قوله كَل: الو 
اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْئَدْبَرتُ مَا أَهُدَيْتُ» وَلَوْلا أَنَّمَعِي الهَدْيَ 
لَأَخْلَلت)200. 0001 
ولول الله كقاة شري 361 نامعن الاش ل 

1 ا 


الآبة: «اثرَ نَل ع1 سكم نذا جر أله اذ َى طَآيِقَة وََكر يق 
م دوجوم 1 7 20 
0ه ت يأئ عد كفي عل ةبت هل كا 


َك 


ع د - 


من اَلْأَمَرِمِن َع د إن الام يِلَّهُ يحَمُونَ فخ اعرف ١‏ كان ك 
يَعُوُونَ كان لَنا من لم م رنة مَا لاهن قل وكش فى | يويك رد أل 
عي قن وه مان ورستر: كنض ١‏ 

1 لَه عَلِيم يدا تِ ألصٌّدُورٍ ©4 [العمران:؛5١].‏ 
بالل ل 00 
الأمور المقدرة من كلام المنافقين؛ ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قَدَّر 
فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله» فماذا يغني عنكم قول (لو) و(ليت) 
إلا الحسرة والندامة؟! فالواجب عليكم في هذه الحال الإيمان بالله 
والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه» وفي ذلك عين الفلاح لكم 
في الدنيا والآخرة(". 


وَلكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١159/7(‏ رقم )١101١(‏ من حديث جابر ظََتَهُ 
(5) تيسير العزيز الحميد ص (01/5). 


محمودًا؟ 


01 


في الصّحبح عَنْ بي هْرَيْرَة يلتك أَنَّرَ سول الله يقال «اخرض عَلَئ ما 


شك شين بلذ. فوهك : شي ءٌ فَلَاتَقَلُ لَوْ أَنّي فَعَلْتُ 


ل جحو عت لد دي 


لَكَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ» إن َو َفتَحُ عَمَلَ الشيطان». 


قوله: ١نفي‏ الصَّحِبح عَنْ أَبِي هُرَْرَة. با اليك رمع بسر" 

وساقه المصنف هنا مختصرّاء ولفظه بتمامه: «الْمُؤْمِنٌ ُ الْقَوِي حَيْرٌ حير 
وَأَحَبٌُ إلى الله من الْمُؤْمنِ الضَّعِيفِ وَِي كُلَّ كير احرض عَلَئ ما تك 
وَاسْتعِنْ بالله وَكا تَحْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكٌ شّيْ ع قلا تقل: َو آني تَعَلْتُ كَانَ كن 
وَكَذَّا وَلَكِنْ قَل: َدَدُ الوا ضَاءَ قعل إن لو تَفتَحْ ف عَمَلَ الشّيْطَانِ). 

قوله: «اخرض عَلَئ ما يَنْفَعُكَ): أي ني دنياك وأخراك. و (احرّص): بكسر 
الراء وفتحهاء والكسر أشهر. والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

قال ابن القيم زق: «سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده» والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع؛ فإذا صادف ما ينتفع 
به الحريص كان حرصه محموداء وكماله كله في مجموع هذين الأمرين 
أن يكون حريصًا وأن يكون لاي 0 

قوله: «وَاسْتَعِنْ بالله»: الواو تقتضي الجمع؛ فتكون الاستعانة مقرونة 
بالحرصء والحرص سابق علئ الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة 
للفعل من أوله(". 


.)5514( رقم‎ )35١97 /5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١9( شفاء العليل ص‎ )0( 
.)757/5( القول المفيد‎ )"( 


ألااة 


وهذا يعني: أن لا تعتمد علئ الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن 
بالله سبحانه وتعالياء لأنه لا غنيا لك عن الله» ومهما بذلت من الأسباب 
فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالئ» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل 
السبب مع الاستعانة بالله عز وجل'". 

وقد كان النبي يك يتقول في خطبته ويعلّم أصحابه أن يقولوا: (إنَّ 


ورع 


الشفة للد تظدذة وتتكبي 41 

وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهمً أَعِنّي 
َل ذكْرِك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادتِكَ)(". 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني). أو: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال» وهي أن تشعر 
بقلبك أنك محتاج إلئ ربك عز وجل أن يعينك علئ هذا الفعل» وأنه إن 
وَكلّك إلى نفسك وَكَلّك إلى ضعف وعجز وعورة. أو طلب العون بهما 
جميعاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال9). 


«وَلا تَعَجرَنَ): بالنون» وهي نوق الفركيو النقيلة". 


(0) إعانة المستفيد (؟/ '73797). 

(؟) أخرجه مسلم (097/7) رقم (/87) من حديث ان عباس وهنا . 

() أخرجه أبو داود (1/ 41/6) رقم »)١19277(‏ والنسائي (7/ 01) رقم (1720): وأحمد 
(19/55) رقم .)55١١9(‏ 

(5) القول المفيد (5/ 754 3759). 

(5) فتح المجيد ص (577)» وحاشية كتاب التوحيد ص (4 70). 


الاستعانة 


شم 


والموجود في صحيح مسام (وَلاتَعْجِرْ) بدون نون التوكيده 
والمعنئ: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس 
المعن: لا يصيبك عجز؛ لأن العجز عن الشيء غير التعاجزء فالعجز بغير 
اختيار الإنسان» ولا طاقة له به» فلا يتوجه عليه بي. 

قوله: (وَِنْ آَصَابَكَ شيءٌ...إلخ» العبد إذا فاته ما لم يُقدّر له فله حالتان: 

الحال الأولئ: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلئ 
(لو) ولا فائدة في (لو) ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن» 
وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه يَكِةِ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح. 

الحال الثانية: النظر إلئ القدر وملاحظته. وأنه لو قدر له لم يفته. ولم 
يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدرء ومشيئة الرب 
النافذة» والتسليم لذلك والرضا به. 

قال شيخنا ابن عثيمين :8ه: «قوله: (وَإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ فَكا تفل لو أَنّي 
َعَلْتُ لَكَانَ كَذَاوَكَدَا) هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث. 
فالمراتب أربع: 

فالمرتبة الأولئ: الحرص علئ ما ينفع. 

والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله. 

والمرتبة الثالثة: المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود. فهذه ليست إليك,. وإنما 
هي بقدر الله» ولهذا قال: (وإن أصابك)» ففوض الأمر إلئ الله تعالئ)7". 


.)١155 2157 /"( القول المفيد‎ )١( 


وقوله: «وَإِنْ َصَابَكَ : شيء» أي: مما لا تحبه ولا تريده وممايعوقاك 

عن الوضرك [للن كناك ليها التركيت فية هن قد 

فمن خالفه القدر ولم يأت علئ مطلوبه لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يقول: لو لم أفعل ما حصل كذا. 

الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذاء بل المشروع 
أن يقول كما أمر النبي يَكِ: «وَلَكِنْ قَلَ: قَدَر الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ). 

قوله: (وَلَكِنْ قُل: قَدّرٌ الوا خبر لمبتدأ محذوفء أي: هذا قدر الله. 

وقدر بمعنئ مقدور؛ لأن قدر الله يطلق علئ التقدير الذي هو فعل الله. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن ذكر حديث الباب بتمامه -: «لا تعجز عن 
مأمورء ولا تجزع من مقدور ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي 
بالحرص عا النافع» والاستعانة بالله... ولهذا قال بعض العقلاء: الأمر 
أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه)(". 

وقال شيخنا ابن باز :8: «فإذا أصابك شيء فقل: قَدَرٌ الله وما شاء 
فعلء وبعضهم ضبطها بِقَدَّر الله وما شاء فعلء أي: قدر هذا الواقع 
والمعنئ الأول أظهرء أي: أن هذا الواقع هو قدر الله أي: مقدور الله وما 
شاء الله فعل)7". 

قوله: ١قَإِنَّ‏ لَوْ تَفْنَحُ عَمَلَ الشيطان»: وعمل الشيطان: هو ما يلقيه في 
قلب الإنسان من التأسف عا ما فات والتحسر ولوم القدر والندم والحزن. 


.)74 9 /17( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) شرح كتاب التوحيد ص (560؟).‎ 


(فإنلو 
تفقج عمل 
الشيطان) 


ص 


والشيطان يحب ذلكء. قال تعاليل: #إِمّما أل تت من الشيلن ِيَحَرْنَ أأنين 
2 بر 5 0 / مرح ررس صسه 
ءَامَنُوا وَل بِصَارْهِرٌ شيا إلا بإِذْنٍ الله و لَه بتكل ل الْموود ©* 


الصبر والرضئ والتسليم لأقدار الله» وهذا كله مما ينافي التوحيد. 


- روح 


.)7” 1/7 ينظر: فتح المجيد ص (577)» والقول المفيد (؟/‎ )١( 


اكه 


م 00 
3 306 
كن م 


مقصود الترجمة: أن سب الريح وشتمها ولعنها منهي عنه في الشرع 
الإسلامي؛ لأنها تتحرك بأمر الله وقضائه وقدره. ولا تصرّف لها بنفسها(". 

قوله: بَابٌ النَّهي): أطلق المؤلف :8 النهي في الباب ولم يفصح: 
هل المراد به التحريم أو الكراهة(". وحقيقة النهي أنه للتحريه'". 

قوله: ١سَبٌ‏ الرّيح): قوله: «الريح»: مفرد رياح» وهو الهواء الذي 
يصرفه الله عز وجل» وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنهال". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ سب الريح من جنس سب الدهرء 
وسب الدهر والأيام والليالي والريح والأمطار هو سب لله تعالئ؛ لأنه هو 
الذي خلقها وهو الذي صرفها وحركها بهذا الشكل الذي نراه ونحسه 
ونشاهده. فسب الريح يؤول إلئ سب حكمة الله وقضائه وقدره وقدرته 


بَابُ النْهي عَنْ سَبّ الريح 


وتدبيره الذي يرجع هو الآخر إلئ سب ذات الله تعالئ» وهذا بلا شك 
ينافي التوحيد أيِّما منافاة» ويناقضه أيّما مناقضة(". 


.)7”65( تيسير العزيز الحميد ص (١08)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) القول المفيد (7177//5). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (070). 

(5) القول المفيد (؟/7378)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (515). 

(6) ينظر: فتح المجيد ص (2)555.» والقول السديد ص »)١77(‏ حاشية كتاب التوحيد ص 
(265)). والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7/857). 


السريح 


الفرق بين 
سب الدهر 
وسب الريح 


-| ”مه | 


ب ال 


عن يبن كنب قل أنَوَشول اله يك قال: ١لا‏ تَسَبُوا الرّيحَ) فَإذَا 


َأ مَاتكْرُونَ َقُولُوا: اللهمً إن تَسْألُكَ مِنْ َ خرتوائيي حركاني" 


وَكَيْرٍمَا َرَت بوه وَتَحُوذبِكَ مِنْ شَرٌ هَل البح وَشَرٌ ما فِيهَا وَشَّرٌماأمِرَتْ 


به) كه التَرْمِذِى. 


ويظهر أن الباب «من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب 


إضافة الأشياء إلئ غير الله عز وجل فإنه منهي عنه)(". 


إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع 5208 الدهر وهذا ار بالريح”. 


قوله: ١عَنْ‏ أي بْنِ كَمْبٍ ولق أنَّ رَصُولٌ الله يك َالَ. ..» الحديث رواه 
الترمذي وغيره' "» وقد جاء مرفوعًا وموقوقاء والوقف أصح. 


)١(‏ إعانة المستفيد (؟775/5). 
(؟) القول السديد ص .)١/"(‏ 
() هذا الحديث مداره علئ حبيب بن أبي ثابت» وقد اختلف فيه علئ ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: حبيب بن أبي ثابت؛ عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن أبزئء عن أبيه؛ عن أبي بن كعب (مرفوعًا). 
أخرجه من هذا الوجه الترمذي )07١/5(‏ رقم (27707)» وعبد الله بن أحمد في زوائده 
(85/ 76) رقم (27511159» والنسائي في الكبرئ (9/ 57 7) رقم )1١1704(‏ من طريق محمد 
بن فضيل» عن الأعمش» 
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (85) رقم )١11/(‏ عن مسلم بن إبراهيم» 
والنسائي في الكبرئ (4/ 57 7) رقم )١1١1701(‏ من طريق سهل بن حماد» 


كلاهما (مسلم بن إبراهيم» وسهل بن حماد) عن شعبة بن الحجاج, - 


- كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت»ء به. قال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحيح". 

الوجه الثاني: حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ, عن أبيه» عن أبي بن 
كعب (مرفوعًا). 

أخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد (70/ 70) رقم (511128)» والنسائي في الكبرئ 
(51/9”) رقم )1١1707(‏ من طريق أسباط بن محمد القرشي» 

وابن السني في عمل اليوم والليلة ص )١08(‏ رقم )١94(‏ من طريق محمد بن فضيل» 

كلاهما (أسباط» ابن فضيل) عن الأعمش» 

وابن سمعون في أماليه ص )١17(‏ رقم )7١0(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بن 

كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت» به. 

الوجه الثالث: حبيب بن أبي ثابت؛ عن ذر بن عبد الله المرهبي. عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن أبزئ, عن أبيه» عن أبي بن كعب (موقوقًا). 

أخرجه من هذا الوجه النسائي في السنئن الكبرئ (4/ 57 7) رقم )1١1705(‏ - تحفة الأشراف 
0/1 - من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري» 

وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/ )01١‏ رقم »)١١1945(‏ والنسائي في الكبرئ (4/ ”57 ”7) رقم 
(0 » والحاكم (798/7) رقم (3720175)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7947/7) رقم 
(479) من طريق جرير بن عبد الحميده 

وابن أبي شيبة (77//5) رقم (79714)) وعنه البخاري في الأدب المفرد ص )١51(‏ رقم 
(19) عن أسباط بن محمد» 

ثلاثتهم (أبو عوانة» وجرير» وأسباط) عن الأعمش» 

والنسائي في السنئن الكبرئ (4/ 57 ”7) رقم )١١708(‏ من طريق ابن أبي عدي» 

والنسائي ني الكبرئ (9/ 757) رقم »2٠١1704(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (؟/ )73١‏ من طريق النضر بن شميل» 

كلاهما (ابن أبي عديء والنضر) عن شعبة بن الحجاج» 

والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (77717) رقم )٠١٠١١(‏ من طريق يحيئ بن سعيد» - 


( ١ ياهَجَّر(‎ 


وله شاهد مرفوع عن أبي هريرة طَنَكَهُ : 


- ثلاثتهم (الأعمشء وشعبة» ويحيئ بن سعيد) عن حبيب بن أبي ثابت» به. وأسقط في 
رواية أسباط عند ابن أبي شيبة والبخاري ذكر ذرٌ بن عبد الله. 

والخلاصة أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه: 

فالذين رفعوه أربعة رواة وهم (محمد بن فضيل» ومسلم بن إبراهيم» سهل بن حماد. أسباط بن 
محمد القرشي). 

والذين وقفوه ستة رواة وهم (أبوعوانة الوضاح اليشكريء وجرير بن عبد الحميدء وأسباط بن 
محمدء وابن أبي عديء والنضر بن شميل» ويحيئ بن سعيد القطان). 

وببذا يتبيّن أن الراجح الوجه الثالث» وهو رواية الوقف؛ وذلك لأمرين: 

الأول: الكثرة» فإن الذين وقفوا الحديث أكثر من الذين رفعوه. 

الثاني: الأحفظية: فإن الذين وقفوا الحديث أوثق وأحفظ من الذين رفعوه. 

الثالث: أن سلمة بن كهيل تابع حبيبًا علئ وقفه: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(/110) من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن ابن عبد الرحمن بن أبزئ؛ عن أبيه؛ عن 

ولذلك نقل الطحاوي في شرح مشكل الآثار )78١/7(‏ عن النسائي قوله: عن الموقوف: 
«وهو الصواب». 

وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد أسند من 
حديث حبيب بن أبي ثابت من غير هذه الرواية». 

)١(‏ أخرجه معمر في جامعه (الملحق بمصنف عبد الرزاق) /1١(‏ 84) رقم (5 »)232006١6‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 707) رقم (7571511)) وأحمد )710/1١7(‏ رقم (7411), والبخاري في الأدب 
المفرد ص (701) رقم(970)» وأبوداود(7”77/5)رقم(2041).وابنماجه 
(3718/5) رقم (77/) من طريق الزهري قال: حدثني ثابت الزرقي قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله كِِ: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذابء فلا تسبوهاء 


قوله: «لا تَسَبُوا الرّبحَ) أي: لا تشتمو ها ولا تلعنوها للحوق ضرر 
فيها؛ فإنها مأمورة مقهورة» فلا يجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بها 
وهو تأديب من الله عالن لعباده؛ وتأديبه رحمة للعباة(). 

قوله: «َإَِاوَأَبِة يتم مَا تَكْرَهُونَظ أي: : من الريح: : إمااشدة حرهاء أو 
بردهاء أو قوتها(". 

قوله: «فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه اع قالت عائشة: 
«كَانَ ليك ! ِذَا عَصَعَّتِ الزيخ؛ قَالَ: اللهمّ ني أنالك عيرهاء 00 
بها وَحَبرَ ما أَرْسِلَتْ ب وَأعُودُ بك مِنْ شرا وَشَر مَا فيهاء وَشَرّ 

أَرْسِلّت به. قَالَتْ: وَإذَا تَخَيَلْتِ السَّمَاءُ تَعيرَ لَوْنَكُ وَخَرَحَ وَمَخَلَ: 5 

واف 6[نافعارت قدي عن نترللك ركاف وخر َالَتْ عَايِسَةُ مَسَأَلتَهُ 


حت صر 


فَقَالَ: عَلَّهُ َاعَاَِةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ لفَلَنَا رأ عرض فسَعقيلَ ته 


الوا هادَا عَارِضٌ شُمَطِرْيَا4 [الأحقاف:770614). 

ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الريح» وأن الذي 
ينبغي عند رؤية الخيال التخوف أن يكون عقوبة وأن الفرح المطلق غير 
مشروع كما عليه الكثير من الناس عندما تتخيل السماء. 


.)08١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد ص (؟087).‎ )١( 
رقم (77057)) ومسلم (5177/17) رقم (15) (849) واللفظ له.‎ )٠١ 4 /5( أخرجه البخاري‎ )"( 


معق سب 
الريح 


هل الأمر 

155 
رد 
(وشرما 


أمرت به)؟ 


قوله: «وَحَيْرٍ مَا فِيهَااء أي: من منافعها كلها؛ لأنها قد تحمل خيرًاء 
كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرا كإزالة لقاح 
الثمار والأمراض التي تضر الإنسان والبهائم. 

قوله: اوخير ما أمرت به' مثل: إثارة السحاب وسوقه؛ ومن خيرها 
النصرء قال رسول الله كَكِ: ١نْصِرْتُ‏ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ عاد بالدَُّو )0 

قوله: «ونعوذ بك)» أي: نعتصم ونلجأ. 

قوله: امن شر هذه الريح» كقلع الأشجارء ودفن الزروع» وهدم 
البيوت ونحو ذلك. 

قوله: «وشر ما فيها» ما تحمله من الأشياء الضارة. 

قوله: «وشر ما أمرت به) كالإهلاك والتدمير» قال تعالئ في ريح عاد: 
دمر كُنَّ مَىَمٍ بم رِرَيهَا4 [الأحقاف:15]. 

قوله: «ما أمرت به) هذا الأمر حقيقي, أي: يأمرها الله أن هب ويأمرها 


3 


أن تتوقف. وكل شىء من المدار ناك اليه إقرا بالنسبة إلا أمر الله 


قال الله تعالر [افارضن والسماء: + كما طوكا أو جما 000 تيا طايعيت * 
[فصلت:١11]»‏ اوقل للقلم: اكْتّبْء كَالَ: رَبّ وَمَاذَا آَكْنبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ 


مََادِيرَ كل شَيْءِ حَتَّى نقُومَ السّاعَةُ)(". 


(5) أخرجه أبوداود (5/ 770) رقم .)57٠١(‏ والترمذي (501//5) رقم (3155)» و(475/0) رقم 
(014) عن عبادة بن الصامت ذَلَتَهُ: عن البيّ كَ. - 


وأما حديث: (اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها ريحًا)(", فلا يصح. 


> قال الترمذي: احديث غريب من هذا الوجه». وقال عقب الموضع الثاني: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب وفيه عن ابن عباس». ينظر: طبعة د. بشار عواد معروف (75//0)) تحفة 
الأشراف .)51١/5(‏ وسيأتي تخريجه مفصلًا ص (005). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلئ )7”5١/5(‏ رقم )١5557(‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان» 
والطبراني )717/1١(‏ رقم )١115170(‏ من طريق علي بن عاصم بن صهيب» 
كلاهما (خالد» وعلي بن عاصم) عن الحسين بن قيسء عن عكرمة؛ عن ابن عباس وها 
قال: «كان النبيٌ كِيِ إذا ثارت ريح استقبلهاء وجًا على ركبتيه» وقال: اللهم اجعلها رياحًاء 
ولا تجعلها ريحًاء اللهم اجعلها رحمة» ولا تجعلها عذابًا». 
والحديك لأ يضم لآذ ق مده عسين ين قيس الملقب حلش وهو ماروك. ينظرة نتريب 
التهذيب ص .)١58(‏ 


2 © 
0 


بَابُ قَوْل الله تَعَانَى 


ىس 


و ير 2 2 صر 2 اح - 
ورت بأ عر كلق عل يوبموت هل لَنا من امن كن ؛ 
#يظلوت بالله غَيَرَ | ظَنّ الجتهليّة يقولوت هل لت ه الآمْرِمن شَىْء 


و 


2320000 0 ص 2 
قل إِنْ َلأَمَرَكلَهَء يله الآية [آل عمران:54١].‏ 


مقصود الترجمة: التحذير من سوء الظن بالله» والتنبيه عل وجوب 
حسن الظن به سبحانه؛ لأن ذلك من واجبات التوحيد. ولذلك ذم الله من 
أساء الظن به؛ لأن مبنئ حسن الظن علئ العلم برحمة الله وعزته وإحسانه 
وقدرته وعلمه» وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات» 
وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته» قام به من حسن 
الظن ما يناسب كل اسم وصفة7". 

ووجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن سوء الظن بالله من جانب 
متعلقٌ بتوحيد الربوبية؛ لأنه عدم ثقة بأفعال الله وأخباره وأقواله. 5 
جانب آخر يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فإن سوء الظن بالله ناتج عن 
عدم إيمان بأسماء الله وصفاته. قال الله تعالى عن المشركين: «وَلَكوق كتير 
أ أنه لا يلد كرا ما كَمَوْقَ © وَدَلكيٍ كلذك الى كتنث برَيَكْرْ اروس 
بحو مَنَ خَنيرِنَ © [فصلت: 007 7]. فجعل سوء ظنهم بسبب ضعف 


.)7”68( تيسير العزيز الحميد ص (0/7)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


# "2114 


وَقَوْلِهِ: <أ لطََائينَ يألله ظََ الل عَلَيْهِمَ دار ا َو #الآية [الفتح:5]. 


ومن جانب ثالث يتعلق بتوحيد الألوهية؛ لأن عبادة غير الله» أو إشراك 
غيره معه هو سوء ظن به» قال إبراهيم 22 : لقم ءا لَه “ود نَ أله يدوق © 
قا َك يري الْعَلِمِينَ 46 [الصافات:0-5م](2. 

ا 0 
موضع الشاهد وسأوردها ٠‏ هنا كاملة للفائدة: قال الله 0 ون نر 1 
سكم ذا بد لق أمئة ناما تذتى طَفَة يسك وَآيقة هد أحمَتِهُرْ 
مغر يت يلل كلق كن اي ات كل نا من 


5-0 


و و 7 


من تَىٌْ قَلْ إنَّ الَْمَرَكا اتيك فون ق أشيهر كا لخقدوة اك نويه أ 
كن لََامنَ لكر ضَءٌ ما فلءَا هنا فل وكُسْرْ فى يويك لَرَدَ أل نَ كيب 
عََيْهِمْالْعَمَلُ 0 َِيبَيَلَ أَنَهُ ماف صُدُورِكُرَ وَليْمَخِْصَ ماف 
لكا تِ ألصّدُودٍ © 4 [العمران:؛6١].‏ 

ا ا ل ل 
أعدائه فقد ظن به ظن السوء(". 

قوله: «ألطَّننَ أنه ب ألو 4 «أي يتهمون الله تعال في حكمه 
ويظنون بالرسول يك وأصحابه دك أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية»(". 


؛)51١/؟( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/517)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)57/( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (2385): والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (85”). 

(') تفسير ابن كثير (/1/ ٠0‏ ”7). 


5 عه أ 


تَالَ ابْنُ الَيّم ِي الآيَةٍ الأولّئ: فُسَّرَ هَدًا الظَنٌ بأَنّهُ َبْحَائَهُ لاينصر 
شولةوَأن در سِضعَحِزُ وفُسر بم أصَالَمْ يك نْبِا 
وَحِكْمَتِه َفُسر بإِْكَارٍ الحِكْمَة وَإِذْكَارٍ القَدَنٍ وَإِنْكَارِأيمَ أئرَ كوه 
لي وَأ ُظهِرَه اله َلَئ الدّين كله كُلَّه. وَهَدَامُوَ ظَنٌ المّوءِ الَّذِي ظَنَّهُ 
المتَافُِونََالمُشَركُونَ في شورَةٍ الفَنْح. وَإِنَّمَا كَانَ هنا ظَنَّ السّوءٍ؛ أنه 
ظَنَّ ع اورعا ب تيعة زفائيا مط بوشن ووفيو اسايق 0 
ظَنَّ آل ُدِيلُ البَاطِلَ على الح إدَالَةَ م مُسْيقِرةيَضْمَحِلٌ مَعَهًا الحَقٌ» أو أنَكَرَ 
و ا ملِحِكْمَةٍ يَالِعَةٍ 
ا ال لد 
0 سن مر من ألدَارِ4 [ص:77]ء 00 


سروه 


هذا النص موجود في كتاب الزاد لابن القيم بتصرف7"» وخلاصته ذم 
ثلاث طوائف: 

الأولئ: الذين يظنون أن الله يديل الباطل علئ الحق إدالة مستقرة يضمحل 
كا ارقو ب د » قال تعالىل: 
ون لك ىن 2 اك لسن اتوي ل أبدا 4 [الفتح:7١].‏ 

ار ةا 
يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 


.)5١١ 1٠١84 /*"( زاد المعاد‎ )١( 
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وَأَكْثَر النََّسِ يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السَّوْءِ فيمًا ب 
بغي هم. لابشا ين َك لمن عرف ل مةئ لوجت 
اااي ل ع ا جك ا 
9 فل اتروع و عِنْدَهُ تعن 
و 0 عي اذيكرة كذ وكةا لكش 
0 : ا عزانت 000 


اي 2 7 


مص بِهِمْ وَفِيمَابَ 1 


الثالثة: من أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن 
هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله 
لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة؛ قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا 
عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرًا 
ال ا 
ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقد الأشياء لمجهرة المشبة لا 
لحكمة» قانوا: لأنه لايسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله؛ لآن 
المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها؛ فما بالك بالخالق 


الحكيم؟!270. 
- ويح 


.)7/9 ينظر: القول المفيد (؟5/‎ )١( 


١‏ وَكَالَ ابن عمَرَلكا: وَالَِي نَفْسُ ابْنِ عُمرَ بي َوْ كان لَحَدِجِمْمِْلْ 
حر دعبا كم اقم َقَُ في سبل الله ا قبلَُ ام نه تك مَُِْ قد فم مدل 

عَوْلٍ الي يكلة: «الإيْمَانُ أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيِهِ وَكُبِهِ وَوُشَلهِ وَالْيَوْم 
لآخرٍ و وَنَؤْمِنَ بالْقَدَر خَيّرِهِ وَشروا. رَوَاهُمُْلِم. 


مو ا لسر ل ل 
والتنبيه علئن وجوب الإيمان بالقدر؛ لأن هذا مما يتحقق به التوحيد 
وينتفي به الكفر؛ إذ أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان» وتوحيد الربوبية 
لايتم إلا امات القد 0 

وعلاقة هذا الباب بما قبله: أن إنكار القدر نوعٌ من أنواع سوء الظن بالله 
جل وعلاء ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله!". 

قوله: «وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ ...) أثر ابن عمر في مسلم كما ذكر المصنف. 
ولقظه: الو أن أذ لاحي يثل أخر كي َأَنْمَقَهُمَا قَبِلَ اللةمِنْهُ حَنّى يُؤْمِنَ 
ِالْقَدَرِ0. 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2)210» وفتح المجيد ص (575)» وقرة عيون الموحدين ص 
(؟555). 

(1) ينظر: ت تيسير العزيز الحميد ص (590)) وقرة عيون الموحدين ص (7557). 

()رينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (551 0). 

(4) صحيح مسلم )777//١(‏ رقم (8). 


امه 


6 رم 2 


قوله: «وَالَّذِي نَفْسٌ ابْنِ عمَرٌ بِيَدِو): أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه 
وتعالا لتأكيد الأمر وأهميته!". 

وقوله: «وَنؤْمِنَ بالْقَدَرِكَيْرِهِ وَشروا: أي: خير القدر وشره أي: أنه 
تعالئ قدر الخير والشرء فالخير: ما يلائم العبد» والشر: ما لا يلائمه. إذ 
المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير والمعاصي شرء والغنل خير 
والفقر شرء والصحة خير والمرض شرء وهكذ("» والله قد قدر ذلك كله 
قبل خلق السماوات والآأرضء فعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
قال رسول الله يكَ: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائقء قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ آلف سَنَدِ وَكَانَ عَرْشه عَلَئ الْمَّاء0". 
تعريف القدر: 

القدر: علم الله السابق بالآشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح 
المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وخَلْقَهُ عز وجل 
لكل ما قدّر. 

وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: «القدر 
قدرة الرحمن». 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟5/ 5/8 7). 


(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)5٠650(‏ والقول المفيد (؟5/ .)5١5‏ 
(") أخرجه مسلم (5/ 55 )3١‏ رقم (7701). 


ع م و 


مي أغطلة كني 


8 


1 


أنَّ مَا 7 


يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية/": 
فحقيقة القدر الذي حار الورئ في شأنه هو قدرةالرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لماحكاهعنالرضالرباني 
مراتب القدر: 

للقذر أربع مراتب: 

الأولئ: الإيمان بعلم الله القديم» وأنه علم أعمال العباد قبل أن 
يعملوها. 

الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 

الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات, وأنه الخالق وكل ما سواه 
كلوق 


عر 8 رسيي عسرة ال 


(وَعَنْ عْبَادةَبْنِ الصَّامِتٍ كلَكَه أنه كال لأشهى» الحديف ذا اللفظ روا 


أبو داود(” )» وهو حسن بمجمو رع طرقه. 

.)050 ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7577/5) رقم ))57٠١(‏ ومن طريقه البيهقي )755/١١(‏ رقم (5041/05) 
عن جعفر بن مسافر» 


وأبو نعيم في حلية الآولياء (5/ 44 7) من طريق الحسن بن عبد العزيز الجرويء - 


- كلاهما (جعفر» والحسن) عن يحيئ بن حسَّانَء عن الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن أبى حفصة حبيش الحبشىء قال: قال عبادة بن الصامت لابنه... الحديث. 


قال أبو نعيم: «غريب من حديث إبراهيمء تفرد به يحيئء عن الوليد). 

وأخرجه أبو داود الطيالسي )51/١/١(‏ رقم (01/8)» وابن الجعد في مسند ص (4945) رقم 
(755)» والترمذي (551//54) رقم(565١5)»و(575/5)رقم(7719)‏ من طريق 
عبد الواحد بن سليمء 

وابن أبي عاصم في السنة )54/١(‏ رقم (5 »23٠١‏ والفريابي في القدر ص (719) رقم (575)» 
والآجري في الشريعة (؟/ 675) رقم (4729) من طريق عبد الله بن السائب» 

كلاهما (عبد الواحد بن سليم؛ وعبد الله بن السائب) عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن 
عبادة بن الصامتء قال: دعاني أبي فقال... الحديث. قال الترمذي عقب الموضع الأول: 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال عقب الموضع الثاني: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»). ينظر: طبعة د. بشار عواد معروف (0/ 5/8 73)» وتحفة الأشراف .)551١/5(‏ 

وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 47): «عبد الواحد بن سليم فيه نظر». وقال 

الحنائي في فوائده /1١(‏ /724): (والحديث غريب من حديث عبد الواحد بن سليمان 
البصري». وقال ابن كثير في تفسيره (// 11): (غريب من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه». 

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 574) رقم (709477), والبزار (1/ )١717/‏ رقم (/5741)) 
والفريابي في القدر ص )8١(‏ رقم (7/) من طريق زيد بن الحباب» 

وأحمد (777/8/71) رقم (771705) من طريق الليث بن سعد» 

والطبري في تفسيره (77/ 417 »)١‏ وابن بطة في الإبانة (4/ 207 وابن أبي زمنين في أصول 
السنة ص )١11/8(‏ رقم (/01) من طريق عبد الله بن وهب» 

والدولابي في الكن )7١5/1١(‏ رقم (504) من طريق بشر بن السري» 

والطبراني في مسند الشاميين (178/7) رقم »)١959(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 77707) رقم 
)١7(‏ من طريق عبد الله بن صالح» 

خمستهم (زيد» والليث» وابن وهبء. وبشرء وابن صالح) عن معاوية بن صالح, قال: 
حدثني أيوب بن أبي زيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده عبادة بن الصامت» 
قال: سمعت رسول الله كَِْدِ يقول: ... الحديث. 

وأخرجه أحمد (717/ 7801) رقم (757177017)» وابن أبي عاصم في الأوائل ص (59) من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن أبيه؛ به. - 


سَوِعْتُ رَسُولَ الله َك بشول: «إنَّأَوَلَمَا خَلَقَ الله له القلمء كقال ذف 
لشن تقال وك ناذا كلك قال: اد لصو كُلَّ شيءٍ حَنَّْ تَقُومَ 
السَّاعَةٌ) 5 بُتَىَّ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وكيد شول اق جات عل ختر هذا 


ليس منى 4 رواه أبو داود. 


- 


(إنَّ أوَلَمَا خَلَّقَ اللا لهُالقَلم) قال شيخ الإسلام :8ه: قد ذكرنا أن 
للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر الحافظ 
أبو العلاء الهمداني وغيره. 

أحدهما: أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو 
الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن 


- وأخرجه الآجري في الشريعة )017/١(‏ رقم )١181(‏ من طريق معاوية بن يحيئ» عن 
الزهري» عن محمد بن عبادة بن الصامت. عن أبيه؛ به. 

قال ابن حجر في التكت الظراف :)77١/5(‏ لوجاء عن على بن المديني أنه قال: إسناد حسن». 

فهذه الطرق لا تخلو من مقال» لكن الحديث قابل للتقوية بمجموع الطرق والشواهد والمتابعات. 

ومن شواهده: ما جاء من حديث ابن عباس» وحديث ابن عمر وك 

فأما حديث ابن عباس ؤَلككَا فقد أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية ص (/”7) رقم 
(55)» وابن أبي شيبة (1/ 09؟) رقم (72081/7)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 60) رقم 
)٠١(‏ وغيرهم من طرق موقوفًا ومرفوعًاء ولفظه عند ابن أبي عاصم: «أول شيء خلق الله 
تعالئ القلم» فأمره فكتب كل شيء يكون». 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )59/1١(‏ رقم )٠١5(‏ وغيره 
مرفوعاء ولفظه: «أول ما خلق الله تعالئ القلمء فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب 
الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول: بر أو فجور» رطب أو يابس» فأحصاه عنده في الذكر. 
فقال:اقرأوا إن شتتم : «هَذَا تن يل عن يلحي نما تنسح مَا كُمَْتَكَمَلُونَ 4 [الجائية:1]» 
فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه». 


وق رؤائة لكشمة: لإن 19 مَا خَلّقَ الله تَعَالَئ القَلَمَ قا قَالَّلَهُ: اكْتَبْ. 
فَجَرَئ فِي تلك السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ). 


0 


أبي معشر الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في 
سئنه عن عبادة بن الصامت. (وذكر الحديث المشروح). 

والثاني: أن العرش خلق أولًا؛ قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
مصنفه في الرد علئ الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبديء أنبأنا سفيان 
الثوريء ثنا أبو هاشم؛ عن مجاهدء عن ابن عباس قال: (إِنَّ الله كَانَ عَلَى 
عَرْشه قَبْل أَنْ يَخَلّق شيعا فَكَانَ أو مَا حَلَقَ الله الْقَلَم, فَأمَرَه أن يَكْبِ مَا 
هو كَايْنْ وأنَّ ما يَجْرِي عَلَ النَّاسٍ عَلَئ أَمْرِ قد قْرِغَ منْه)0". 

والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلكء كما دل عليه ما 
جا حت يت بوك سيا اوري لا 
سمعت رسول الله ولك يقول: كنب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ قَالَ: وَعَرْ شه عَلَن الْمَاوه0©. 

قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل الحديث أن 
ذلك بعد خلق العرش. فثبت تقديم العرش علئئ القلم الذي كتب به 
المقادير كما ذهب إلئ ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم علئ أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. 


قوله: (وَفِي رِوَابَةٍ ل ٠.‏ رواية أحمد في مسنده(". 


.)7/17/( بغية المرتاد في الرد عل المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص‎ )١( 


("') هذه الرواية أخرجها أحمد (717/ 1/8 7717/4) رقم (77105)» والطبراني في مسند الشاميين 


(/138)) رقم .)١11494(‏ وهي ضمن التخريج السابق. 


رععه' 


قال شيخنا ابن عثيمين :##8: «القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلئ رواية الرفع يكون المعنئ: أن أول ما خلق الله هو القلم؛ لكن 
ليس من كل المخلوقات. 

وأما علئ رواية النصبء فيكون المعنئ: أن الله أمر القلم أن يكتب 
عند أول خلقه له يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب. وعلئ هذا المعنئ لا 
إشكال فيه» لكن علئ المعنئ الآول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول 
المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات. وإنه أمر بالكتابة 
عندما خلق, لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنئ: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة 
لما نشاهده فقط من المخلوقات» كالسموات والأرض. 

فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته: 

والنَّاسُ مختلفونَ في القَلّمِ لْنِي كُيِبَالقَضَاءبِومنالدَيانِ 
مَل كَانَ قبل العرش أوهوبعدّة؟ قولانعند أبي العلا الهمذاني 
والحقٌ أن العرضّ قبل لأنّهُ 2 قَبْلَ الكتابة كاد ذَا أركَان(0 


.)17( وينظر: نونية ابن القيم ص‎ .)778١ /( القول المفيد‎ )١( 


غاية المربد شرح كتاب التوحيد 


قوله: "وني رِوَايَةٍ لابْنٍ وَهْبٍ ...' رواية ابن وهب «فَمَنْ لَمْيُوْ 
بِالْقَدر...) منقطعة7". 

وجاءت رواية قريبة من لفظها تغني عنها عن عبادة بن : الصامت أنه 
قال الأبت عون الاختضار ارلر تؤمن ياه حت زور بقار حدر 
م نما أصَابَكَ لَمْ يِكُن لبُخِْفُكَ سَمِمْتُ رَسُولٌ لله يه 


م 


57 الْقَدَوُ عَلَى هَذَا مَنْمَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَئ الثّارَ(". 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في كتاب القدر وما ورد فيه من الآثار ص (١؟1١)‏ رقم (51) قال: أخبرني 
عمر بن محمد - يعني: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -. أن سليمان 
بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت ؤَليُكهُ. وهذه الرواية منقطعة؛ لأن سليمان بن 
مهران الأعمش لم يدرك عبادة بن الصامت؛ لأنَّهِ ولد عام (1١5ه)»‏ وعبادة توفي عام (5 ه). 
ينظر: تقريب التهذيب ص (5 2705 7597). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 51 07) رقم ».22١1(‏ والفريابي في كتاب القدر ص 
(81) رقم (6/) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» 

والشاشي في مسنده (77/ )١1715‏ رقم )١١197(‏ من طريق داود بن رشيد» 

والطبراني في مسند الشاميين (؟/ ١5‏ 5) رقم )١1١(‏ من طريق عبد الوهاب الحوطي» 

وفي الأوسط )١59/7(‏ رقم (51/1) من طريق مهدي بن جعفرء 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (757/5) رقم (1777) من طريق عليّ بن سهل» 

خمستهم (دحيم» وداود» والحوطي» ومهدي بن جعفر, وعلي بن سهل) عن الوليد بن 
مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن الوليد بن عبادة» أن 
أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال: يا أبه» أوصني قال: أجلسوني يا 
بَنِيّ» فأجلسوه. قال: يا بْنَيّ اتقى الله» ولن تتق الله تعالئ حتئ تؤمن بالله تعالئ» ولن تؤمن بالله 


حتول تؤمن بالقدر...الحديث. - 


- 
ع 


-_ه 
ل مو 


قوله: «أحرّقه الث بالنَارٍ): «هذا نوع آخر من الوعيد. وهو أن من أنكر 
القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار» فدل علئ أن الإيمان بالقضاء والقدر 
أمر واجب» فَأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره إما لبذغده)1. 


قوله: وف التشتد والشّكن عن اتن الذتلمى ...»هذا الحديف فى 
| له ومستد أحمد9" وقد اخدلف فق رفعه ووقفه. 


- قال الطبراني في الأوسط (5/ :)35١‏ لم يروه عن سليمان بن حبيب المحاربي إلا 
عثمان بن أبي العاتكة» تفرد به الوليد». 
وعثمان بن أبي العاتكة: صدوقء ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني» كما في 
تقريب التهذيب ص (3"85). 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟5/ /70). 
(؟) أخرجه مسدد في مسنده كما في (إتحاف الخيرة المهرة) )١54 /١(‏ رقم (187()5)» وأحمد 
(75/ 515) رقم »)35١19/4(‏ وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص )١٠١9(‏ رقم 517 5)» 
وأبو داود (5/ 575) رقم (559494) والفريابي في القدر ص )١175(‏ رقم (22310. وابن حبان 
(/ 000 رقم (771) من طريق سفيان الثوري» 
وأحمد (587/70) رقم .)7١171١(‏ وابنه عبد الله في السنة (788/5) رقم (857)) وابن 
ماجه )79/١(‏ رقم (71)» والبيهقي /٠١(‏ ”757) رقم )7١17/5(‏ من طريق إسحاق بن سليمان» 
وأحمد )01١/76(‏ رقم )75١1751(‏ من طريق قران بن تمام؛ 
ثلاثتهم (الثوري» وإسحاقء وقران) عن أبي سنان سعيد بن سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن 
الديلمي» عن أبي بن كعبء وابن مسعود موقوقًا عليهماء وعن زيد بن ثابت مرفوعًا إلئ النبي وَل 
واقتصر بعضهم عائ المرفوع. 
وسعيد بن سنان صدوق له أوهام» كما في تقريب التهذيب ص (7177). 
وأخرجه الفريابي في القدر ص (/177) رقم »2١47(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
)١155 /9(‏ رقم (1957)» والآجري في الشريعة (؟/ "0791 رقم (79/7)» والبيهقي في القضاء 
والقدر ص (708) رقم (7701) من طريق أبي صالح عبد الله ابن صالح عن معاوية بن صالح - 


2 .ا عه اس 56 50 ا قف ا 
فقلت: فِي نفسي شيء من ا رء فحدثني بشيءء لعل الله يُذهبه من قلبي. 


قوله: «فِى نَفْسى شىء مِنَ القدّرا: أي: اضطراب يؤدي إل شك فيه 
أو جحل للثا, 


النافع إذا أشكل عليهم شيء, لا يعتمدون علئ رأيهم» وإنما يرجعون إلى 


- عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي» عن سعد ابن أبي وقاصء وأبي بن 
كعبء وابن مسعود موقوفّاء وعن زيد بن ثابت مرفوعًاء واقتصر الطبراني» والآجري في 
الموضع الأول» وابن بطة في الموضع الأول علئ المرفوع فقط. 

وأخرجه الفريابي في القدر ص )١77(‏ رقم (1051)» والآجري في الشريعة (؟5/ 855) رقم 
(57))» والبيهقي في القضاء والقدر ص )7١5(‏ رقم (4/7) من طريق سعيد بن أبي هلال» 

والطبراني (117”/1) رقم (057) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش» 

والطبراني أيضًا في الكبير /٠١(‏ 7777) رقم »223١574(‏ وابن بطة في الإبانة (5/ 00) رقم 
)١5565(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولا غفرة» 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ 754) رقم )١7729(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» 

أربعتهم (ابن أبي هلال» وابن رقيش» وعمر بن عبد الله ويزيد) عن أبي الأسود الدؤلي» 
عن عمران بن حصينء وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعبء موقوفًا ومرفوعًا. 

فجاء عند الطبراني في الموضعين عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 
مرفوعًا. 

وعند الفريابي» والآجريء وابن بطة» والبيهقي موقوفًا عليهم. 

وعند اللالكائي موقوفًا علئ عمران فقط. 

والذي يظهر - والله أعلم - ترجيح رواية الوقف؛ لأنَّ ابن الديلمي - في الرواية الأشهر - 
أنئ إلئ عدد من الصحابة» ولم يرفعه إلئ النبي كَكِةِ أحد منهم سوئ زيد بن ثابت؛ ولكن يُعكّر 
علئ ذلك احتمال أنَّ هؤلاء الصّحابة كلهم قد سمعوا الحديث من النبي وَل فرفعه بعضهم: 
وأفتى بعضهم بمقتضاه. 

(1) فيسير العؤية اميد ين /13), 


2000 


43 
75 


ما اف كدو د 5 5ق تدم م مالو وو قات ره فده ار كس 
فقال: لو أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا مَا قبله الله منك حت تَوْمِنَ بالقدر. 
2 5 2 - 
2 01 ََ حت ٠‏ ايت و وو قي 22 َه م 2 وم - 3 
و م أن مَا أصَابَك لم يكن ليخطِئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبّك. ولو 
تور ذه 

0 تع فاه ابه ه ىه 7 5 2 عه كه عهام 1ه سماخ يعي 
0 ا 94 سر عو - 3 5200 7 
سرك هس 29 (إسسال. ‏ >0 25 5 ع 5 2م 2 . )أ5ه 2 
وَحذيّفة بِنَ الِيَمَانِ وَريْد بن ثابتٍ. فكلهم حدثني بوثلٍ ذلك عن النبيّ 
علد ص 2 إن 0 
3 . حديث صحجيح. رَوَاه | كم فِي صحيحه . 


أهل العلم» فهذا ابن الديلمي رجع إلئ الصحابة لما أشكل عليه أمر القدر»(". 

قوله: «لَوْ أَنقَفْتَ مِثْلَأَحَدِ ذا ما قله الهمئْكَ»: هذا تمقيل علا سبيل 
الفرضء أي إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك7". 

قوله: ١حَمَئْ‏ تؤْمِنَ بِالْقَدَّرا أي: بأن جميع الأمور الكائنة خيرها 
وشرهاء وحلوها ومرهاء ونفعها وضرهاء وقليلها وكثيرهاء وكبيرها 
وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته ومشيثته وأمره. 

وقوله: ١وََوْ‏ مت عَلَى غَيْرٍهَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَمْلِ الثّار) جزم أبِيعٌ بن كعب 
يَليكَهُ بأنه إذا مات علئ غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو 
كافر» والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. 


وو 


.)75959 إعانة المستفيد (؟5/‎ )١( 
.)5١8( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 


3, © 
0 


مقصود الترجمة: بيان حكم التصوير والمصورين» وما جاء في ذلك 
من نصوص الوعيد المنذرة بالعذاب الشديد والعقاب الأليمء وأن 
التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتَعرّض فاعلها لغضب 
الله والنار وتنقص إيمانهم وتضعفه!". 

قوله: «يَابٌ مَاجَاءَ فِي المُصَوّرِينَ) أي من عظيم عقوبة الله لهم 
وعذابه» وقد ذكر النبي بَلةٍ العلة» وهي المضاهاة بخلق الله" . 

وقوله: «المُصَوّْرِينَ»: جمع مصورء وهو الذي يقوم بالتصوير» 
والتصوير معناه: التشكيل؛ تشكيل الشيء حت يكون علئ هيئة صورة لآدمي 
أو لغير آدمي من حيوان, أو نبات» أو جماد, أو سماء, أو أرض»ء فكل هذا 
يقال له: مصورء إذا كان يُشّكل بيده شيئًا علئ هيئة صورة معروفة!". 

وقول المصنف هنا: «مَا جَاءَ فِي المُصَوَّرِينَ» لا يقصد به الاحتمال 
أي احتمال التحريم واحتمال الكراهة» بل قصد الجزم بالتحريم على 
خلاف الأبواب السابقة التي بدأها بقوله: «باب ما جاء في كذا»؛ لكون هذا 
الباب لا يحتمل إلا التحريم في الأصلء ولكن عبر هنا بهذا التعبير تمرينًا 
لطالب العلم لينظر في الآدلة» ويبحث فيها. 


.)571( ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )١( 
.)5/١0( وفتح المجيد ص‎ ))265١9( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )1( 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 05) بتصرف.‎ ( 


تا 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين: 

الود الأول 1 التعرى يمرن ننينة أن الور يمع امل 3 
لفعل الله جل وعلاء فالتصوير فيه مضاهاة لخلق الله؛ لأن فيه خلقًا وإ بداعا 
يكون به المصور مقا كان 3 لك الباق واللند دوه رات ف 
ربوبيته تعالئ(". 


دا ؟ أن التصوير ذريعة إلئ الشرك بالله تعالئ» ووسيلة من 


كن كلام الصو ومن فلك شر يلعي كان 
اتعقرك التربعيذ الآ شر السور ةاجن [ذ الضورهوسيلا مو وسائل 
0 
وعلاقة الباب بالذي قبله: أن هذا الباب «من فروع الباب السابق؛ أنه 
جع ا و سرا رار لسار اب رمال رار 
بوجه بعيد. فاتخاذ الصور العيواية 5 تشبة بخلق الله» وكذب علىئئا الخلقة 
الإلهية» وتمويه وتزوير؛ فلذلك زجر الشارع عنه)"". 


.)"1/١( ينظر: القول المفيد (7/ 0 *57): وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)717 ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/60/:061)» وإعانة المستفيد (؟/‎ )1( 
.)١8٠١( القول السديد ص‎ )*( 


عَنْ أبي هْرَئرَة وله كَالَ: قال وول آذ له قال اللاتمالةوهة 


طلم ب" مِمَنْ دَهَبَ يَخْلُقُ كَكَلْقِيء تَلْيَخْلْفْوادَرَةَ أو لِيَخْلْقَواحَبَفَ َو 
امتاتوا لبي ا أخرقة 
قوله: ١عَنْ‏ بي هْرَيْرَة حديث أبي هريرة وَلَكَهُ في الصحيحين كما 
أكنان إن ذلك المصعف بقولهة (لغيي)1. 

قوله: (و مَنْ أَظْلَمُ) ل اسم استفهام استنكاري» والمراد به النفي؛ 
أي: لا أحد أظله7". 

فإن قيل: كيف يُجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالئ: 7 نر 
هن نَم مَسَلْجَدَ أده [البقرة:54١١]»‏ وقوله: #وَصنَ لم مِمَنِ فر عَلَّ لَه للد 
كدبَا4 [الأنعام:1؟] وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنئ أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوئ واحد 
في كونما في قمة الظلم. 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيء» فيقال مثلا: من أظلم في مشابهبة أحد في صنعه ممن 
ذهب يخلق كخلق الله» ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله ومن 
أظلم في افتراء الكذب ممن افترئ علئ الله كذبًا. 

قوله: ١يَخُلّقٌ‏ كَكَلْقِي) يعني بذلك المصور؛ لأن المصور يحاول أن 
يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالئ!". 
)١(‏ صحيح البخاري (137//1) رقم (0461)» وصحيح مسلم (9/ 1517/1) رقم .)75١111(‏ 


(7) القول المفيد (؟/ 40). 
() إعانة المستفيد (؟/571). 


قوله: «َلْيَخُلَّقَوا دَرّة (اللام) للأمرء والمراد به التحدي والتعجيز» 
والثرة مثره دترم العمل العندار”, 

قوله: ١أَو‏ ؤ ليَخْلْتُوا حم خَنة أ لتخلقوا شَعِيدَ «(ار) للتنويع؛ أي: انتقل 
من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلئ خلق الحبة التي هي أصل 
الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح)(". 

اويستفاد من هذا الحديث,. وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم 
التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه» 
والتصوير له أحوال: 

الحال الأولئ: أن يصور الإنسانٌ ماله ظل مما له روحء أي: ماله 
جسم علئ هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء 
فيما أعلم علئ تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الل 
ولكن صور عبتا يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار 
شيئًا علئ صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده 
العبث أو وضعه لصبي ليهدته به» فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله ولأن 
المضاهاة لايشترط فيها القضصد» وهذا هو سر المسألة قمى: حصلت 
المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسا يختص بالكفار ثم 
قال: أنا لا أقصد التشبه بهم. 


(1) ينظ حاشية كتاب التوحيذ صن (70/1)» والقول المفيذ (4>/7). 
(؟) القول المفيد (؟//ا"8). 


نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلكء لو أن أحذًا 
تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ 
قلناله: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيطء 
فهذا محرم لعموم الحديثء ويدل عليه حديث النمرقة؛ حيث أقبل النبي 
كِةِ إلى بيته» فلما أراد أن يدخل رأئ نمرقة فيها تصاوير» وعرفت الكراهة 


مه 2ه 


في وجهه. فقالت عائشة وها اباي ا را «(إِنْ أَضْحَابَ 
هَذِِ الصوّر يُعََّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيِقَالُ لَهُمْ: أَخٍ خبُواما حلفْعُ 1" فالصور 
بالتلوين كالصور بالتجسيم. وقوله في صحيح البخاري: «إلّا رَفْمَافِي 
نَوْبِ0("» فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط» فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين» وفيه عدة 
أرامة 

الرأي الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك, فإن حركة هذا الفاعل للآلة 
يعد تصويراء إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة. 

ونحن متفقون علئ أن هذه صورة» فحركته تعتبر تصويراء فيكون 
داخلًا في العموم. 


.)351١1()95( رقم‎ )١1579 /7( ومسلم‎ »)751١6( أخرجه البخاري (7/ '57) رقم‎ )١( 
.)51١5( رقم‎ )١1554 /7( رقم (/0910)» ومسلم‎ )١78 /1/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


التصوير 
بالألوان 
كالتصوير 
56-ظ 


تم 


الرأي الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله» 
ولعل هذا القول أقرب للصواب. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا علئ نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدميء فهذا لا بأس به بالاتفاق» 
مثل أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائزء 
فالصورة التي هي فرع من باب أولئ. 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله فهذا نوعان: نوع نام 
ونوع غير نام» فغير النامي» كالجبال» والأودية» والبحار والأنهار فهذه لا 
بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو كالأشجار والزروع» فاختلف 
في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم علئ جواز تصويره. 

رذعب يفضي امل اللخ من الماتموالجلت إل مدع تفسويره: 
واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل» والحديث عام: ١(وَمَنْ‏ أَظْلَمْ مِمَنْ 
ذَهَبَ هَب يَخْلُقٌُ كَكَلْقِي )7 ولأن الله عز وجل تحدئ هؤلاء بأن يخلقوا حبة 
أو يخلقوا شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روحء لكن لا شك أنها 
نامية» وعلئ هذاء فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد نه 
أعلم التابعين بالتفسير» وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء 
لكن جمهور أهل العلم علئ الجواز)("» وهو ما تدل عليه الأدلة. 


.)5111( رقم (5509)» ومسلم (9/ 17171) رقم‎ )517١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551١-57///5( (؟) القول المفيد‎ 


عم 
10 
٠‏ 


2 2 2 
تاوق ب عر رف خرن 2ه يد اب الست سِ 2 2 ع © وك ب لقان 
وَلَهُمَا عَنْ عَايْشَةَ تدا أن رَسُول الله ِةٍ قال: «أَشَد الناس عَذَايًا يَوْمَ 
جو سا ا سر هه 3 ع 2 0 1 ١.‏ 
القِيَامَةِ الذِينَ يُضَاهِئُونَ بخلقٍ الله). 


قوله: «وَلَهُمَا عَنْ عَايْشَةَ ...) حديث عائشة في الصحيحين 7 أشار إليه 
المضدفت يقوله: (و[ها): 

قوله: «أَسَدُ النَّاسِ عَذَائًا» فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من 
المصورين ذنبّاء كالمشركين والكفار» وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث علئئا تقدير (من)»؛ أي: من أشد الئاس عذاياء 
بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: (إنَّ من أَشَدٌ انس عَذَابَا)2. 

الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» بل يشاركهم 
غيرهم. قال تعالئ: نحا ل فرعورت ف ألْحَدَابِ [غافر:"؛]. 

الثالث: أن الآشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذايًا الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. 

قوله: «الَّذِينَ يُضَامِبُونَ بِكَلْقٍ اللها: أي يشابهون بما يصنعونه ما 
يصنعه الله("). وهذا فيه تنبيه 17 العلة» وهي المضاهاة بخلق الله ). 

فالحكمة من تحريم التصوير ما فيه من محاكاة ومضاهاة لخلق الله 
ومحاولة التشبه بصفة من صفات الله وهي الخلقء وقد تفرد الله سبحانه 


.)51١19( رقم (0555)؛ وصحيح مسلم (7/ /1551) رقم‎ )١118 /1/( صحيح البخاري‎ )١( 
.)51١1()911( رقم‎ )١5517//5( (؟) صحيح البخاري (//707) رقم (9١11))؛ صحيح مسلم‎ 
.)7556 حاشية كتاب التوحيد ص (77 037 وإعانة المستفيد (؟/‎ )( 

(؟) التمهيد ص (2609).» وإعانة المستفيد (؟/ 576). 


علة تحريم 
التصوير 


زرندها 
وَلَهُمَاعَن ابْنِ عَبّاسٍ كلها : سَحِعْتُ وَسُولَ الله كه كول كل ضور 
في ال عل لهبِكلٌ صُورَةٍصَوَرََاتَْسٌ يُعَذّبُ بها في جهن . 


وَلَهُما 7 عَنْهُ مَرْفُوعَا: ١«مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدّنْيَا كُلّفَ أَنْ يَنْمُحَ ِيهًا 
الرّوحَ» وَلَيْسَ بنَافِخ». 


بذلك» وهناك حكمة أخرئ من تحريم التصوير» وهي: أن التصوير وسيلة 
إل تعظيم الأشخاص الذي قد يؤدي إلئ الشرك. 

قوله: «وَلْهُمَا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ . #احديوك ابن كاين د ا«المصنت 
ري رس حر م ميت لكر ري «كُلُّ مُصَوَّر فِي 
لا بعل كُلُ ُورَة صَوَوا َفْسَا قتَُذبُةنِي جهَئْم!" ولتم 
البخاري فمختلف وهو: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة كن لله مُعذَّبُُ َم يَنْفحَ فِيهَا 
الرّوحَ» وَليْسَ يَافِخ فيه أبَدَا". 

قوله: م 1 ريوع وو قن بعتن ات عبان 
تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحًاء والباء بمعنئ (في)» أو يجعل له 
بكل صورة شخص يعذب به(". 
قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعَا) أي: للبخاري ومسلما*'عن ابن عباس مرفوعًا. 
قوله: ١كُلّْفَ‏ أَنْ ينفح فيا الرّوحَ وَلَيْسَ بنَافِخْ» قال الكرماني: «ظاهره أنه 


.)3511١( رقم‎ )151١ /9( صحيح مسلم‎ )١( 
.)7775( صحيح البخاري (7/ 87) رقم‎ )١( 

() حاشية كتاب التوحيد ص (71/7). 

(:) أخرجه البخاري (/1/ )١79‏ رقم (097177)» ومسلم (9/ 151/1) رقم .)5١1١(‏ 
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وَلِمُسِْمٍعَنْ أي الهاج فَلَ: مَل لي عَلِيٌ يلك الي 


6 


عَليّه وَصُولُ الله وكللة: أَنْ لاتَدَعَ صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهَا وَكَا قَبرَامُشرَا ِلَاسَوَيتَها. 


4 


من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلكء وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار 
عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله)7". 

قوله: «وَلِمَسْلِم) في صحيحه!". 

وقوله: «طْمَسْتَهَا): وطمسها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حت تصبح 
مجرد شكل بدون رأس.ء لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه”"ا 

قوله اشر ناةة الأشر اق لهومهره: 

الأول: أن يكون مشرقًا بكبر الأعلام التي توضع عليه وتسمىل عند 
الناس (نصائل) أو (نصائب). 

الثاني: أن يبنئ عليه. وهذا من كبائر الذنوب؛ لآن النبي يَكِِ: العن 
المتخذين عليها المساجد والسرج)!. 

الثالث: أن يكون مشرقًا بالتلوين» وذلك بأن يوضع علئ أعلامها 
ألوان مزخرفة. 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بيثا ظاهرًا. 


.)174 /75( ينظر: الكواكب الدراري‎ »)7954 /٠١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (15317/0577/5) رقم (459). 

(9) إعانة المستفيد (؟5/ 718). 

(:) أخرجه أبو داود (778/17) رقم (7777). والترمذي (177/57) رقم (3770), والنسائي 
(5/ 45) رقم »)27١57(‏ وابن ماجه (1/ 207) رقم )١191/0(‏ من حديث ابن عباس وَكُهَا . 


-| ؟ده أ 


فكل قبر مشرفء أي: ظاهر علئ غيره متميز عنه يجب أن يسوئى 
بغيوه: لتلا يودي ذلك إلخ الغلى ف القبوو والشرك, 


0 2 3-6 


قوله: اسَوَيْتَُ): أي سويته بالأرض. 

يملع عل امد ل درت ساق عورال 1ن لاي 
صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيلء فإن 
اقتناء الصور علئ أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو 
علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك,. فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل 
الملاتكة بينًا فيه هذه الصورة. 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام 
أيضًاء لما فيه من الفتنة المؤدية إل سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرئ حنانًا أو تلطمّاء كالذين يصورون 
مجار ار رهم المدكري جال كبر تيد رصا رنيكي ترك اعسوم 


ره وو 


حديث: إن نْ الملائكة لا تذخل يَبْنَا فيه ا 


القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقَاء ولكنها تأتي تبعًا 


)١(‏ ينظر: القول المفيد (؟559:255//5). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ )١١5‏ رقم (77715)» ومسلم (7/ )١57504‏ رقم(80)(١١١)من‏ 


00 .. اضر 
حديث أبى طلحة وَلِيتَهُ. 


أده 


المقتني» وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والجوالات من الأخبار 
والبحوث العلمية ونحو ذلكء. فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها 
غير مقصودة» لكن إن أمكن التخلص منها بلا حرج ولا مشقة» فهو أولى. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور علئ وجه تكون فيه مهانة ملقاة في 
الزيل» أو مفترشة» أو موطوءة, فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل 
يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما إن 
كانت الملاسن داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلكء. بل لباس ما فيه صور محرم على 
الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه. لظهور الفرق بينهماء وقد 
صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة؛ سواء كان قميصًا أو 
سراويل أو عمامة أو غيرها. 

القسم السادس: أن يلجأ إلئ اقتنائها إلجاء» كالصور التي تكون في بطاقة 
إثبات الشخصية والشهادات والدراهم؛ فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» 
وقد قال الله تعالئ: #وّمَا جَعَلَ عَلَكُمٌ في دين هِنَ حرج #[الحج:8/]/١".‏ 

وفي هذا الحديث التنبيه علئ العلة الثانية من علتي تحريم التصوير» 
وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك» ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه 
قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر)(". 


13 يفظرة القول المفيد 5/3 
(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (575). 


صورة؟ 


2 © 
0 


مقصود الترجمة: بيان حكم كثرة الحلف بالله تعالئ» وما جاء في النهي 
عنه» والوعيد الشديد لفاعليه» وأن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونتققص 
ف الترعيرا", 

و«الحلف: هو اليمين والقسمء وهو تأكيد الشيء بذكر معظّّم بصيغة 
مخصوصة بأحد حروف القسمء وهي: الباء» والواوء والتاء)(". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين اثنين: 

الوجه الأول: بما أن أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف 
عليه» وتعظيمًا للمحلوف به فإنه يجب أن يُصان اسم الله» ويُصان الحلف به 
واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء وكثرة الحلف بالله تدل علئ عدم احترام 
اسمه. والاستهانة والاستخفاف بالحلف به» وهذا نقصّ في التوحيدء ينافي 
تعظيم الله وَبْكَ الذي هو من تمام وكمال التوحيدء فالإكثار من الحلف يدل 
على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله(". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/317)» وفتح المجيد ص (48/8)» وقرة عيون الموحدين ص 
(71)» وحاشية كتاب التوحيد ص (7375), وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص .)772١(‏ 

(؟) القول المفيد (؟/ 565). 

(1) ينظر: القول السديد ص (187)» وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص »)2737١(‏ والقول المفيد 
(؟/54» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (554)» وإعانة المستفيد (؟/ ١٠17؟)؛‏ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5 .)5٠‏ 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: وَلَحَعَظواً بَمسي45 [المائدة:89]. 


الوجه الثاني: هو أن المكثر من الحلف غالبا ميقع في الحنث؛ لآن الإكثار 
من الشيء مظنة وقوع الغلط فيه؛ ولذلك فهذا واقع في الإثم لا محالة!". 

وقول الله تعالئ: لوَلَحَعَطُوَا أيََسكدْ)4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها 
بغير تكفير(". 

اوهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لهاء فالمؤمن 
يحفظها ويصونا إلامن حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة 
والحاجة إليها ونحو ذلكء ولا يكثر منها لما سبق ولآنه يظن به الكذب)2"2. 

«والمصنف أراد من الآية المعنئئ الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف وعدم التعظيم لله. وغير ذلك مما يناني كمال التوحيد 
الواجب أو عدمه)7. 
وهل يجوزأن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في بار رمضان 
لرسول الله يَلِهّ: والله» ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» فقد حلف علئ 
مايغلب علي ظنه أنه لا يوجد في المدينة أفقر منه. 


.)77١0( ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )١( 
(؟) عزاه ابن كثير (7/ /ا/١) لابن جرير.‎ 

(©) شرح كتاب التوحيد ص (770). 

() تيسير العزيز الحميد ص (1117). 


على الظن 


1]! 


01- 


لكن إن حلفت علئ أمر مستقبل بناء علئ غلبة الظن فتبيّن خلافه. 
فقيل: فيه كفارة» وقيل: ليس فيه كفارة» وهو الصحيح.ء كما لو حلفت 
عل أمر ماض فليس فيه كفارة. 

مثاله: لو قلت: والله» لَيَقدَمَّن زيد غدًا. بناء علئ ظنكء فلم يقدم 
فالصحيح أنه لا كفارة عليك, لآنك حلفت علئ ما في قلبك وهو حاصل» 
كأنك تقول: والله» إن هذا هو ظني» والمقصود هل يجوز لك أن تحلف 
على ما في ظنك؟ 

ا ا ال ا ميا 

وقراه الا رهط 512 4 جاء يعد أن ذكر. التمين -والكفارة 
والحنث. فما المراد بحفظ اليمين: هل هو في الابتداء أو في الانتهاء أو الوسط؟ 
أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ «ابتداءً»» أو المراد: إذا حلفتم فلا 
تحنثوا؟ (في الوسط) أو المراد: إذا حلفتم فحتثتم فلا تتركوا الكفارة؟ (انتهاء). 

الجواب: المراد كلهاء فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف 
بها في هذا الباب؛ لآن من معن حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة 
مهمة في هذا : وهي أن النص من القرآن أو السنة إذا كان يحتمل عدة معانٍ لا 
ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدهاء وجب حمله علئ المعاني كلها. 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودّاء أما ما يجري على 
اللسان بلا قصدء مثل: 0 والله» في عرض الحديث. فلا مؤاخذة 
فيه لقوله تعالئ: طلا موَآِذُكُمٌ أنه الَف مك4 [المائدةهه]!". 


.)500-50 5 ينظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وله كَالَ: ا للد ار ل «الحَلف مَنْفَقَةٌ 
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للب للقلقة م0 تكد | للكفببة: ل 


م > الجر 


قوله: اعَنْ أي هْرَيْرَة كه ٠...‏ حديث أبي هريرة في البخاري بلفظ: 
«الحَلفٌ مَنْقَقَةٌ ِلسّلْعَقَ 5 وفي مسلمء ولفظه: «الْحَلِفٌ 
مَنْفَقَةٌ للسَّلْعَقَ مَمْحَقَة ِلرّبح)9". 

وليس في الصحيحين لفظة: الِلْكَسْبٍ)»» وإنما هي من زيادات أحمد 
بن عمرو بن السَّرّح في غير الصحيحين!". 

قوله: «الحَلِفٌ»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية: «الْيَمِينٌ 
الْكَاذبَة مَنمَعَة مَقَهٌلِسّلْعَةٍ مَمْحَقَةُ لِلْكَسْبٍ)0* وأما اليمين الصادقة؛ فليس فيها 
عقر رق لكين الا تمتها #ماسيع. 

0 «مَنْمَقَةٌ لِلْسّلْعَة): «أي: ترويج للمالعةوواعوة من الخاليوهو 

مضي الشيء ونفاذه» والحلف علئ السلعة قد يكون حلقًا علئ ذاتها أو 
زعي أو وصفها أو قيمتها»!". 

قوله: : امَمْحَقَةللكَشب): : «أي: متلفة له والإتلاف يشمل الإتلاف 

الحم ان وبلط سلج ماله قينا بالق مو حرق ارشب رضي يلخن 


.)27041/( رقم‎ )١ /7( صحيح البخاري‎ )١( 

.)1105( رقم‎ )١117/8 /7( صحيح مسلم‎ )١( 

(") عند أبي داود (7/ 40 ؟) رقم (7736)» والنسائي (/1/ 55 ؟7) رقم (4551). 

(4) رواها أحمد(5١/50١516١)‏ رقم »)7٠017(‏ وابن حبان(١١/١!؟)‏ رقم(5405), 
والبيهقي (0/ 57"0) رقم »)٠١504(‏ وغيرهم. 

(6) القول المفيد (؟/ /ا0 5). 


0 يله أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: مكَانَة لا بكلمَهُمْ نهولا 
00 لِيعٌ: أشيوطً ران وَعَائِلُ مُسْتَكْيرٌ و1 قل الله 


بص م بيمينه» وَكَا يَببعٌ إلا يمينا َوه اراي بسي صَحَيح. 


صاحب المال فيتلفه» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا 
ينتفع به لا دينا ولا دنيا»0". 

قوله: وق لمان ييَنَهُ ٠...‏ حديث سلمان أخرجه الطبراني وغيره؛ 
وإسناده صحيح(!"» كما أشار المؤلف. 


.)50/ القول المفيد (؟5/‎ )١( 
والأوسط (7”78/0) رقم (/ا/ا00),‎ »)51١1( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير (57/5 ؟) رقم‎ 
))851( والصغير (؟/ 87) رقم‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 5417) رقم (4011) من طريق محمد بن الحسن السراج»‎ 
كلاهما (الطبراني» ومحمد بن الحسن السراج) عن محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف‎ 
ب(مطين)» عن سعيد بن عمرو الأشعثي» عن حفص بن غياث؛ عن عاصم الأحول. عن أبي عثمان‎ 
النهدي» عن سلمان ؤَلقَتَهُ» مرفوعًا.‎ 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا حفصء تفرد به: سعيد بن عمروء ولا يروئ‎ 
عن سلمان إلا بهذا الإسناد).‎ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7717//7): «ورواته محتج بهم في الصحيح». وقال‎ 
الهيئمي في مجمع الزواتد (78/5): «ورجاله رجال الصحيح».‎ 
من حديث أبي ذر ؤَلنَه‎ )1١79019/1( رقم‎ ) 1١7 /1( ويشهد له ماجاء في صحيح مسلم‎ 
عن النبي يك قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب‎ 
أليم...: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب».‎ 
من حديث أبي هربرة لَه‎ )1١7/()1175( رقم‎ ) ٠١7 /1( وماجاء في صحيح مسلم أيضًا‎ 
قال: قال رسول الله ككِِّ: اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب‎ 
أليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر).‎ 


قوله: ١تَكَانَهٌ‏ لا ُكَلَّمُهُمُ اللوَلا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ): لماعظم 
ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

وقولة: شيو زا الدبمط يقر اتبمظ وهر القيخ الكييره وشةر : 
7 تحقيرًا له؛ والزنئ قبيح في الكل» ولكن في الشائب أقبح؛ لآن دواعي الشهوة 
منتفية عنه؛ فدل علئ أن الحامل له علئ الزنا محبته المعصية والفجور وعدم 
خشيته لله بخلاف الشاب. فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من 
الله» وقد يرجع علئ نفسه بالندم» ولومها علئ المعصية فيتتهي ويراجع/" 

وقوله: «وَعَاِئْلٌ مُسْتَكْبرٌ: الاستكبار قبيحٌ في الكل» ولكنه في حالة 
الفقير أقبح؛ لأن دواعي الاستكبار عنه منتفية؛ إذ ليس له ما يحمله علئ 
الكبر» فدل علئ أنه خَلّق له فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلئ هذا 
الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي”" 

قوله: « وَرَجْل جَعَلَ الله بضاعَتَكُ لي: يَشْتَرِي إلا بيَوبنيه وَلَا يَِيمٌ إلا 
بيَمينه): بنصب الاسم الشريف. أي الحلف به» جعله بضاعته لملازمته 
له وغلبته عليه!". 

0 ين أربعة أمور محذورة: 


)١(‏ ينظر: فتح المجيد ص (550)» وقرة عيون الموحدين ص (55 ؟). 
(؟) فتح المجيد ص (250» وقرة عيون الموحدين ص (754)» وفتح الله الحميد ص (577'2557). 
(9) فتح | لمجيد ص .)59٠0(‏ 


لماذااخير 
الأمفة 
القرن 
الأول نتم 
الذي يليه؟ 


". كذبه. 


“. أكله المال الباطل. 

4. أن يمينه غموسء وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ 
عَلَئ يَمِينٍ وَهُوَ ذه فَاجر لَِفََِْ بهَامَالَ ام مُسْلمء لَقِيَ لله وَهُوَعََي 
عَضْبَانُ)00. 

ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد: أن «هذه أعمال تدل علىا أن 
صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة» بحسب ما قام بقلبه 
وظهر علا لسانه وعمله من تلك المعاصى العظيمة علا قلة الداعى إليها)/"). 

وقد دل حديث الباب علا «أن و حل ال بضاعته؛ فإن الغالب أنه 
يكثر الحلف بالله عز وجل»!". 

قوله: لالم أي : الصحيحين 7 ). 

وقوله: ١«حَيْرَ‏ أمَتِي فَرْنِي) : لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان 
والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسونء ويتفاضل فيها 
العاملون» فخلب الخير فيها وكثر أهله. وقلّ الشر فيها وأهله واعتز فيها 
الإسلام والإيمان» وكثر فيها العلم والعلماء. 


كر محري 117 جارج وس اكوا الاوك لالحا مويسي ابن 
مسعود قل 

.)510( فتح المجيد ص‎ )١( 

(7) ينظر: القول المفيد (؟/ 551). 


(5) صحيح البخاري (5/ 27 ”) رقم (7700): وصحيح مسلم (5/ )١19554‏ رقم (5070؟). 
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لذبن وُه لين لوهم كَل صخرا حاتري لبج ارده 


مَرَنِيْنٍ 5 كلاناء * ثم م0 بَعلَ 2 قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَكُونُونَ َ ولا 
1 و وَيَنْذرُونَ ولاو ور نَ» وَيَظهِر نيهم السّمَنْ). 


قوله: ١نم‏ الَّذِينَ يَلُوتّهُُ): يعني التابعين» وهم في المرتبة الثانية في 
الفضل بعد الصحابة؛ لآنهم تتلمذوا عليهم وأخذوا علمهه"". 

قوله: الا أَدْرِي أَذَكَرَبَعْدَ قَرنِهِ مَرَتيْنِ أَوْ ثَلانّاا داسك موراوى 
الحديث عمران بن حصين ؤَلَكهُ. والمشهور في الروايات: أن القرون 
المفضلة ثلاثة(". 

ؤقولة: 1 ْم إِنَبَعْدَكُمْ قَوْمَاا قال ابن حجر رحمه الله: «واستدل بهذا 
الحديث علئ تعديل أهل القرون الثلاثة ة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل» 
وهذا محمول علئ الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من 
القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة» يخالاف 
مَنْ بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر 00 

قوله: (يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ): (يشهدون): أي الزور (ولا 
سسيدون): أى لا تطلب منهم الشهادة؛ لفسقهم أو سد بأمرها 
وعدم تحريهم الصدق؛ لقلة دينهم وضعف إيمانهم!*) 


)١(‏ إعانة المستفيد (؟/ /ا/7). 

(1) ينظر: فتح المجيد ص (491). 
() فتح الباري (1/ 1). 

(:) حاشية كتاب التوحيد ص (7850). 


-| ؟”اه أ 


قد يقول قائل: إعا] بعارظن ما جادل مسحي سام من حديث 
اه أخبتكز بككر الشْهَدَاء؟ الَنِي 1 بِالشَّهَادة 
َبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاه. 

والجواب: أن للعلماء في التوفيق بينهما مسالك: فجنح ابن عبد البر 
إل ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة!". 

وجنح غيره إلئ ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد. 

وذهب آخرون إلئ الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة أصحها: أن المراد 
بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه 
فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم 
أو إلئ من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة» ومهذا 
أجاب يحيئ بن سعيد» ومالك بن أنس» وغيرهما(". 

قوله: «وَيَخُونُونَ وََا يُؤْتَمَنُونَ): أي يخونون أماناتهم وعهودهم. إذا 
اتتمنوا علئ شيء من الأشياء» ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة!). 

قوله: «وَيَنِْرُونَ وَكَا يُوفُونَ): أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر*) 


.)١9/19()١19( رقم‎ )١175 5 /( صحيح مسلم‎ )١( 

.)٠6٠١ /١ا/( التمهيد‎ )0( 

(") ينظر: الاستذكار (؟75/ 355-1750)» التمهيد /١1١/(‏ 4275965 والقول المفيد (؟555/5-/5519). 
(4) حاشية كتاب التوحيد ص »)78٠0(‏ وإعانة المستفيد (؟/ 77/9). 

(5) حاشية كتاب التوحيد ص (7/50). 


0 


بير أبنتي 
4 


3 ادق كاتس لز تقل لها لضرى تبحا رده 
شَهَادَتَهُ). وَقَالَ إِبرَا هيم: ١كَانُوا‏ يَضْربُوئَنا عَلَم الشَّهَامَةِ وَالعَهْد وَنَحْنّ صِغَارٌ). 
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ا تت 6 اه ققد 


قوله: ل يعني السمن المفرط بسبب التوسع في 
المآكل والمشاربء رغبة في الدنيا ونيل شهواتهاء والتنعم بهاء وغفلة عن 
الدار الآخرة والعمل لهاء وليس المراد مطلق السمن الذي لا اختيار 
للإنسان فيه؛ فإنه لا يخلو منه زمان» ولا يذم عليه الإنسان(". 

قوله: (وَفِيه...): يعني في كه 

وقوله: ١نم‏ الّذِينَ يَلُوتَهُم ثم الَِّينَ يَلُونَّهُهْ) : هذا فيه: الجزم بما شك 
فيه عمر ان كَفَكَهُ» وأن الرسول جَلَِةِ ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة» ثم قرن 
التابعين» ثم قرن أتباع التابعين7”) 

قوله: ا يَجِيءَ قَوْمٌ): أي يجيء من بعد القرون الثلاثة!؛). 

وقوله: 'تَسْبِقٌ شَّهَادَة أَحَدِجِمْ يَِبنَكُ وَيَمِيئه شَهَادنَةا: 

قال شيخنا ابن عثيمين: «يحتمل ذلك وجهين: 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» 
وثارة تسبق البمين. 


.)780١ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (7/0)» والقول المفيد (5/ 578 )» وإعانة المستفيد (؟5/‎ )١( 
رقم (0177؟9).‎ )١1957/5( ومسلم‎ »)075051١( (؟) أخرجه البخاري (0/ ”7) رقم‎ 

(؟) إعانة المستفيد (؟5/ .)75/81١‏ 

(:) القول المفيد (7/ 79 5)» وإعانة المستفيد (؟5/ .)7/١‏ 


الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتئ 
تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيَحْمّل عليهما الحديث جميعًا)7". 

قوله: 'وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ»: هو إبراهيم النخعي, من التابعين ومن فقهائهم. 

قوله: «يَصِربُوَناعَلَئْ الشّهَادَقا: أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورًاء 
أو إذا شهدنا ولم نقم بأداتهاء يضربوننا علئ المبادرة بالشهادة والعهد. 

وقوله: «وَالعَهِدِ): أي: إذا تعاهدوا يضربونهم علئ الوفاء بالعهد!". 

والخلاصة من هذا 97 ذم كثرة الشهادة» وكثرة الحلف واليمين؛ 
والتساهل فبهما؛ فيكون مطابقًا للترجمة» لأن الرسول يَكِةِ ساقه مساق الذمء 
ومناسبته لكتاب التوحيد أن هذه الصفات تنافي كمال التوحيد وتنقصها". 


روح 


)١(‏ القول المفيد(559/5). 
(”) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »2758١/7(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(١١ة).‏ 


مقصود الترجمة: البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشئى 
وذمة رسوله؛ فإنه متئ وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكًا من 
المسلمين لذمة الله وذمة نبيه. وترمًّا لتعظيم الله وارتكابًا لأكبر 
المفسدتين» كما نبه عليه واد 

وفي ذلك أيضًا تبوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به. فإن الوفاء 
بالعهود - خصوصًا المؤكدة بأغلظ المواثيق- من محاسن الإسلام الداعية 
للأعداء المنصفين إلا تفضيله واتباعه(". 

اكالو عي هلي ولاه الامو ١‏ يجعلوا العا ةوخن تيه 
وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. وهذا من باب تعظيم 
نقص ف التوحيد» ووسيلة إن التلاعب)7"). 

وقوله: ابَابٌ مَاجَاءَ فِي ذم الله وَدْمَةٍ تبه كَئِ): أي: باب ما جاء من 
تعظيمهماء والدليل علئ وجوب حفظهما والوفاء مهماء والتحذير من 
إخفارهماء والتحذير أيضًا من جعلهما للناس؛ لآن هذا وسيلة إلى إخفارهما(". 


.)١185( القول السديد ص‎ )١( 
.)7857( ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (77/5)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )"( 


]01- 


وَقَولِهِ تَعَالَ: «وأوفوأ يِعَهَد أله 
وتحكيرها * الآية [النحل:١9].‏ 


وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن نة نقض العهود نقص في التوحيد» 
(لميدلعي عدم احزام عيه اومن م يو عيد اه فروهذا يدن 
علئ نقص توحيده؛ ومن وف بعهد الله وعَظَّم عهد الله فهذا يدل علئ 
كمال توحيده!". 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أن الباب الذي قبله وهو (باب ما 
جاء في كثرة الحلف) متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس» 
و(باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) متعلق بالتعامل مع الناس في 
الحالات العسرة الصعبة» وهي حال الجهاد, فنبه بذلك على أن تعظيم 
الرب جل وعلا يجب أن يكون ني التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي 
الجهادء فإن العبد يكون موقرالله تعالئ مجلا له. معظمًا لأسمائه 
وصفاته. ومن ذاك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه!". 

«وَكَوْلِهِ تَعالى: «وَأَوَفأ بِعَهَدِ أنه إِدَا عَْهَدثمَ4) هذا أمر من الله 
سبحاتة وتعالة بالوفاء بالعهوده والوفاء» فك الغدر والتخيانة. 

لابِعَمَد لنه4: المراد به: الميئاق الذي يعقد بين الناسء وأضافه إلى 
نفسه إضافة تشريف؛ مما يدل علئ تعظيم العهد؛ لأن الشيء إذا أفية انه 
الله فهذا دليل علا تعظيمه؛» مثل: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله فالإضافة هنا 
تقنضي تعظيم المضافء فهي تدل علئ عظم العهد. ووجوب احترامه/". 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟/ 73865)» وينظر أيضًا: القول المفيد (؟/ /ا/ا). 


(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (059). 
(؟) إعانة المستفيد (؟/ 7/65). 


قوله: «إدَا عَلهَدثّمَ4: أي: إذا عاهدتم طرفًا آخر من الناس» وهذا 
يشجل الذى بين الله وبين خلقه والعهد الذف ببق المدلميخ قبيق الكفازء 
ويشمل العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية» ويشمل العهد 
الذي بين أقراد 0 بعضهم مع بعض !"ا 

«وَلَا تَقْضُوا الأيَصَ4: «نقض الشيء هو حل إحكامه؛ وشبه العهد 
بالعقدة؛ لآنه عقد بين المتعاهدين0(". 

لبَعَدَ وَتكِيِرِهَا4: «توكيد الشيء بمعنئ تثبيته» والتوكيد مصدر 
وَكَدَّ يقال: وَكَّدَ الأمر وأَكّدَه تأكيدًا وتوكيدّاء والواو أفصح من الهمزة)7. 

و«مناسبة الآية للباب: أنها تدل علئئ وجوب الوفاء بالعهود» ومنها ما 
يجري بين الناس من إعطاء الذمة؛ فإنها يجب الوفاء بها؛ لأنها فردٌ من 
أفراد معنا الآية)0). 

أما علاقة الآية بالتوحيد: فقد دلت على تحريم نقض العهد؛ لأن 
نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله» وذلك مناف للتوحيد قادح فيه. 


.)786 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

(؟) القول المفيد (57/57/5). 

(") القول المفيد (؟5/5/ا5). 

(4) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (517)» وأصله مأخوذ من حاشية كتتاب التوحيد ص 


.)85( 


0 - 


700 


وَعَنْ بِرَيْدَةَ وَلتكَهُ قال: كَانَ رَسُولُ الله يك ذا مر أَِيرًا عَلَى جيْشٍ أو 


ص هتاه بار 


د بَِ أَوْصَاهٌ تَقْوَى الله. وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِوِينَ خَيرٌ يد قَقَالَ: : «اغرُوا باشم 
الله فى سَبيل اللهء قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله. اغْرُوا وكا تَُلُوا وَكَا تَضْدِدُوا وآ 


تُمَثلُواء وكا تَقتَلُوا وَلِيدًا. 


ه ةدم يب التسر 


0 ١«وَعَنْ‏ برَيْدَةَ لَه قَالَ ...؟ حديث بريدة عند مسلو("» وبريدة 
بن الحصيب الأسلمي, الصحابي الجليل جَكَتَه. 

1ل ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك ذا آَمَرَ أمِيرًا عَلَ جَيْش أَوْ صَريّة: الجيش 
هو: السك لست الك رابا ابسرية نهي التطاعقيي اللجيض اطق 

من الجيش وترجع إليها". 

قوله: «اغْرُوا باسشم الله»: أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين 
له 

وقوله: «قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله»: (من) من ألفاظ العموم؛ وهذا العموم 
يشمل أهل الكفر المحاربين للمسلمين في الغزو من أهل الكتاب 
وغيرهمء واستثنئ منهم النساءء والأطفالء والرهبان في صوامعهم» 
ونحوهم. فلا يقتلون. 

وقوله: 'وَكَاتَُلُواه: الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وهو من كبائر 


ذه 


الذنوبء قال تعالئ: #وّمَن يَدلْلٌ يَأَتِ يِمَا عَلّْ يوْمَ الْقِيَكْمَةِ 4 [آلعمران:171]» 


.)١ا/71( صحيح مسلم (7/ /17"01) رقم‎ )١( 
.)7581/ (؟) إعانة المستفيد (؟/‎ 


(2) قرة عيون الموحدين ص (5907). 


أي معذبًا به» فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنياء قال أهل 
العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصحف لحرمته» والسلاح 
لفائدته وما فيه روح؛ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 

وللذاطع الرسوك مر العباؤه علو الخال كسان يحديك ريد ين 
خالد الجهني: انرجا أصْحَاب اللي وني يَوْم حي فووا 
ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يلك فَقَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ. َتَعْيّرَ تعَيَرَتْ وجوه النّاسِ 
ِدَلِكَ تَقَالَ: إِنَّصَاحِبَكُمْ غَلَّ ني سَبِيلٍ الله. فَمَتَفْمَا مََاعَهُ فَوَجَدَْا كَرَرًا 
مِنْ خَرَرِ يَهُودَ لا يْسَاوِي دِرْهَمَيْنَِ)!". 

قوله: «وَلَا تَعْدِرُوا» الغدر: الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديث» 
وهذا إذا عاهدناء فإنه يحرم الغدر, أما الغدر بلا عهد, فلنا ذلك؛ لأن 
الحرب خدعة؛ وقد ذكر أن علي بن أبي طالب وَقكَهُ خرج إليه رجل من 
المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل علئ علي صاح به علي: ما خرجت 
لأبارز رجلينء فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» 
فقتله على وَهه!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 7/5) رقم »)707١0(‏ والنسائي (5/ 15) رقم ».)١969(‏ وابن ماجه 
(460/5) رقم )١185(‏ من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن يحيئ بن حبان» 
عن أبي عمرة» عن زيد ابن خالد. وأبو عمرة مولئ زيد بن خالد قال عنه ابن حجر: «مقبول». 
تقريب التهذيب ص .)15١(‏ 

(0) ذكر هذه القصة شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد (؟/ »)5/١‏ ولم أقف عليها في كتب السيرة. 


م 


ذا لقِيِتَ عَدُوّكَ ه مِنَ المُشركِينَ فَادْعَهُمْ إِلَى نَلاثِ خِصّال (أَوْ: 
خلال). فَأيَنْهُنَّ ما أَجَابُوكَ َ فَافَْل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ نه اذْعُهُمْ إلى الإشلامء 


هه 
0 جتن ا 


فَِنْ أَجَابُوك فافبّل منهم 


وليعلم أن لنا مع المشركين في الحرب ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: ألّا يكون بيننا وبينهم عهدء وهم محاربون» فيجب 
قتالهم بعد دعوتهم إل الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط 
قدرتنا علئ ذلكء. فإن لم نقدر علئ ذلك وكان في المسلمين ضعف فهم 
معذورون لقول الله تعالل : #قاتّفوأ أ نه مَا آسَتَطع و4 [التغابن:1]. 

الحا الثائية: إن يكور يندا ونيم عهد مارلا يعيبر فيد هنا 
ع وسكي «نْنا استقتجوا لكر واستفيهوأ 
لَهْرْ إِنَّ أنَهَ حت الْمَتّقيرت 4 الوب وقوله: طمَأَتَُأ ا مز كه 
للَّ الو 

الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه» فهنا يجب 
أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بينناء لقوله تعالئ: #وَامًا خََاهرَكَ مِن 
َم حِيَانَة َأَيْدَ ارط مه اك ينيرت © > [الأنفال:0ه]. 

قوله: وَل تنكلوا وليد0: أت : لا نقدلا ضغي اه الآنه لذ يقائئل» ولأنة 
ربما يسلو7". 


قوله: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدَوَّكَ). أي: قابلته أو وجدته. 
قوله: ١مِنَ‏ المشركِينَّ» يدخل فيه كل الكفار» حتئا اليهود والنصارئ. 


.)5/5 القول المفيد(؟/‎ )١( 


موو 


قوله: 93 نم اذعهم إِلَئ الإشلام» فيه وجوب تقديم دعاء الكفار إلى 
الإسلام قبل المقاتلة» وهنا مسألة كبيرة وهي: 
هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أو الحرب؟ 

اختلف العلماء في علاقة المسلمين بما لاغهد له من غير المسلمين 
علئ رأيين 

الرأي الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب؛. 
دقان 
كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة(", ومن أبرز 
أدلتهم: 

لرامدى :(وَأتف حي َْشوم) البقر- 1191 وقوله: «وقيور حَق 
لا مَكوْنَّ فَنَنَةُ 0 5 7 رين لَه [البقرة:9١1]»‏ وقوله: #افساواً لْمْرونَ حَيتُ 
00 وغيرها من الآيات التي تأمر بقتال الكفار مطلق]. 

الرأي الثاني: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم. ومهذا 
قال سفيان الثوري وسحئون من المالكية» ونسب لابن عمر ؤَلَكَهُ وبه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
)١(‏ ينظر: كشاف القناع (7/ 075-1777 فتح القدير لابن الهمام (5/ /ا/787-51)» البدائع 


للكاساني (1/ ٠؛»‏ مغني المحتاج للشربيني »23١14/5(‏ اللباب في شرح الكتاب للميداني 
(014/4) سعاطلة غير السلميع فق الاسام (656//1): 


-|ر كمه أ 


نم ادْعُهُمْ إِلَى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ م إلَئ دَارٍ المُمَاجِرِينَ. حر 
إن َعَلُوا لِك فلم ما ُِْهَاجِرِينَ» وَعَلَيهِمْمَاعَلَئ المُهَاجِرِينَ 
يانه َيه ليكوو كأغزاي المشلوية» ب ؛ يجري ي عن 
حُكُمًا له تعالئ الذي يبخري عَلَئ المُؤْمنِنَ» وَكَايَكُونُلهُمْ في اميم 


وَالمَيْءِ شيء. ! يل أَنْ يجَاهدُوا م مَعٌ المسْلِمِينَ. 


واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة من أبرزها: 
قوله تعالئ: را لها وَتوَكَكَلّْ عل أله [الأنفال:11]ء 


ع 
2 


وقوله: #قَإنٍ عَوَومِكَز عُرَ كر يتوق وأ حكن ان ف كن د 


لكي عَليَهِرَ سَبلا» [الساء:0]» قوله تعالئ: 8لا ينهي أ أسَُّ عن أََدنَ 1 
توك في دين ول يخَرجوكٌ ين ول أ أن يدوه وَتتَظوا لهم إِنّ أنه جحت 


لْمَقَسطِينَ» [الممتحنة:.]. 


والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو 
دعوتهم إلى دين الإسلام كمرحلة أولئ لا يسبقها غيرهاء بل هي البوابة 
لتحديد نوع العلاقة؛ لأن الأمة مخاطبة بنشر دينها وعقيدتهاء ودعوة أمم 
الكت انين الإسادم ”" 

قوله: 93 تُمَادْعْهُمْ إل التَحَوّلٍ) فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم 
وإسلامهم إلى الهجرة إلئ ديار المسلمين؛ لأن الإقامة بالبادية ربما كان 
سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم. 


)١(‏ وقد توسعت في بحث هذه المسألة في كتابي (التعامل مع غير المسلمين في السنة) فارجع إليه 
إن رغبت المزيد. الباب السّابع - الفصل الأوّل ص .)01”:-0١19(‏ 


> ه ووه عه او ع ف تج ون أ براك 
إن هُمْ ا قَاسأَلهِمْ الج جِرْيَة فَإِنْ هُمْ أجَابُو فاقبّل مِنهِم وَكف عَنْهِمْ. 
اذى انل لالترزيا زنارسي. 


ل ل ل 

بن التيبر اتيم وقح ذلك وعاديى ما علههم من الجياة وغيره” 

قوله: «فِن هُمْ أبَوا كَاسْأَلَهمُ الجزْيَة ... إلخ» قال النووي ي#: «هذا 
مما يستال به مالك والأوؤاعى ومواتقوهما في جواز أخذ الججرية من كل 
كافر عربيًًا كان أو عجميًا كتابيًا أو مجوسيًا أو غيرهما. 

وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمعجموس عريّا كانوا أو 
عجمّاء ويحتج بمفهوم آية الجزية» وبحديث: اسَنْوابهِمْ َه هل 
الْكِتَاب)0) 0 

قال شيخنا ابن باز هه: «أي: أبوا الدخول في الإسلام والهجرة فاسألهم 
الجزية واقبل منهم» وهذا في اليهود والنصارئ والمجوس كما قال تعالئ: 
«قكيلواً الحبرتب ل رياه كلا يأو 7 
حَيَمَ أنه وَرصُولك وَلابَوب نوت ديت ألْحَقٌ مِنَ أ برت أوأ أأحجتب 
حَق يُعَطوأ الْحِرْيَةَ عن يد وَهُمَّ صَعْرُورت 4 [التوبة:ة؟]. 

فالسنة ا 0 والقرآن قيد بأهل الكتاب» 
وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام 
والنساء وغيوه 7 


8 
ا 


.)37/05( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)47( رقم‎ )778/١( (؟) أخرجه مالك‎ 


عر سو زور قرالا 
(4) شرح كتاب التوحيد ص (7175). 


- رمه أ 


2 م 6ه > عرو 507 ا ا ا ل 

وَإِذا حخاصرت أهل حصن فَأرَادوك أن تجعل م دْمَة الله وَدْمَةَ ننه فلا 
ف و د او يه يت ل عر عالت بده و 0 20 2 س هه 214 - 7 5 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» وَلكِن اجعل لهم ذمتك وَذمة أصحابك, فإنكم 


! 
عه فيه 2 


أن تُخَفِرٌوا دمَمَكُمْ وَدمَةَ أَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُحْفِرُوا ذمة الله وَدمَةتَبيّه. 

وَإذَا حَاصرتٌ أَمْلَ حضن فَأَرَادُوكَ أَنتنْرْلَهُمْ عَلَى حُكْم الله فلا 
ليح وَلَكِنْ الرنية عل ختخيلة, َإنّكَ لاكذري السبك فبية كع ال 
3 لآ ووه نشل 


- 
م عم ت” 


«وَإِذَا خحاصرت اهل حِصَن): الحضصن كل مكان محمي محرز» لا 
يوصل إلئ جوفه. أو لا يقدر عليه لارتفاعه(". 

١ن‏ تخْفْرُوا): بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعى؛ أي عَدرة 
وأما فر يَخفْر الثلاثى فهو بمعنئ أجار»ء والمتعين الأول0". 


.)785( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)58/ القول المفيد (؟5/‎ )( 


797 
> جد دا 
01 


2 © 
0 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء من الآدلة علئ تحريم الإقسام على الل 
والمراد به الحلف علئ الله الذي يكون علئ جهة الحَجْر علئ الله» والتألي 
عليه» وذلك بالقطع بحصول المقسم علئ حصوله. وهذا يختلف عن 
الإقسام علئ الله إذا كان عل جهة حسن الظن بالله تعالئ» فهذا جائرٌ لا 
شيء فيه» ومنه حديث: ١إنَّ‏ مِنْ عِبَادِ لله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ م عَلَْ الله لَأيرم) 0000 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ الإقسام علئ الله إذا كان علئ 
وجه الحجر عائ الله» والتألّي عليه: فهو من سوء الأدب مع الله تعالئ» 
وسوء الظن بهء والتنقص لحقه تعالئ» والتحجير لفضله: وهذا كله منافٍ 
لكمال التوحيد» وربما ينافي أصل التوحيد!". 

ووجه ارتباط الباب بما قبله: أنها كلها تتكلم عن تعظيم الحلف بالله 
تعالئ» وتعظيم جناب الله تعالئ في هذا الشأن. 

والإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 

والحلف له عدة أسماء؛ هي: يمين» وألية» وحلفء وقسمء وكلها 
بمعنول واحد. قال تعالل: و َقيسمُ بموقع لجو 4 [الواقعة:0]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,))١19/5(‏ رقم (75805)» ومسلم (1707/7)» رقم (151/5) من حديث 


يلير 


أنس ؤَلِيَيَه 
(1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (37/8/8)» والقول المفيد (؟//514-591). 
(9) ينظر: القول المفيد (؟5/ 594)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص -5١9(‏ ٠”ع).,‏ 


وقال: للَيِنَ يوون من ْمَإبهِم) [البقرة:*؟57» أي: يحلفون, وقال: لال 
يُوَإحِدَك أله الَف لبَمَيكيٌ) [البقرة:ه؟10» وقال تعالئ: «يحلُِونَ واد كر 
لِيَرَضُوكمٌ # [التوبة:57]» وقال تعالىا: # م فَسَمُوا أنه جَهَدَ ميش 4 [النور:#ه]. 
والقسم على الله يأتي على أنواع: 
الأول: أن يقسم علئ ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا 
بأس به. وهذادليل عليئ يقينه بما أخبر الله به ورسوله. مثل: والله» 
يسفن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله» لا يغفر الله لمن أشرك به. 
الثاني: أن يقسم علئ ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز 
لإقرار النبي يك ذلك في قصة الرّبيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك ذلك 
حينما كَسَرَتْ َيه جَارِيَةِ مِنْ الْأنَصَارِ فاحتكموا إلى النبي يَكِك فأمر النبي 
بالققصاصء فعرضوا عليهم الصلح. فأبواء فقام أنس بن النضرء فقال: 
أنكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به 
ا ا الله القتصاص() 
يعني: السن بالسن. قال: «والله» لا تكسر ثنية الرٌبَيّع». وغرضه بذلك أنه 
قر نا لاد السجو عل 1 لا سر ولو ل لاعال الور عيض 
لمر اجات لكر ا راس راس شر 
عكلد: ١إنَّ‏ مِنْ عِبَادِ اللومَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَْ الله لَأبرَة). 


.)151/0( رقم (7١/1)؛ ومسلم (7/ 17207) رقم‎ )١187 /7( صحيح البخاري‎ )١( 


الجر 


عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَيِْ لله ولك قَالَ: 007 الله وَككِ: «قَالَ رَجل: والله 
ىٍء 0 2 5 فاع # بر عر أ 00 0 
اين اه وذتكوء ققال اناغ وجا دن لذي يتالئ عَلَىَّ أن لا أغفرٌ 


ا م ل ع 26 عي 
لغلان؟ اف فل عهرت ل فيلك رَوَاهُ مُسْلِم. 


القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفسء وتحجّر 
فضل الله كنِكَ وسوء الظن به تعالئ» فهذا محرم, وهو وشيك أن يحبط الله 
عمل هذا المقسمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله!". 

قوله: ١عَنْ‏ جُنْدَبٍ بْنٍ عَبّدِ الله ... حديث جندب رواه مسلم'"كما 
أشار المؤلف» وجندية بنك الدال: ويجوز الضم. والمراد به: جندب 
بن عبد الله البجلي» صحابي جليل؛ و7". 

قوله: قل رَجُل»: يعني: ممن كان قبلنا من الأمه). 

وقوله: هيتال الدالى ف لاا -بتشديد الياء-» وهى: اليمينء يقال: 
آلينء يؤليء إيلاء» وتألى سال والاسم الآليةء والاستفهام هنا استفهام 
سكا لكر 

وعلاقة الحديث بكتاب التوحيد أنه دل علئ تحريم الإقسام على الله 
علئ وجه الحجر علىئئ الله والإعجاب بالنفس؛ لأن في ذلك هضما 
لحقوق الربوبية والإلهية» وذلك مناف للتوحيد. 


)١(‏ ينظر: القول المفيد (؟59//5)؛ بتصرف. 
(9) صحيح مسلم (107/4) رقم (1191). 
() إعانة المستفيد (؟/ .)701١‏ 

(:) حاشية كتاب التوحيد ص (/8"). 

(6) حاشية كتاب التوحيد ص (/78). 


م 


قوله: ١وَفِي‏ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ...1 حديث أبي هريرة عند أبي داود 
و لحان يريا وإسناده حسن. 
زقولفه تال تون قاد يدس قل الحديية الذى اتمار لبه المولف 


رحمه الله" 


»)75( رقم‎ )7١( والمسند ص‎ »)4٠0( رقم‎ )7١5 /١1( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
رقم (6597) عن أبي عامر العقدي»‎ )55/١5( وأحمد‎ 
رقم (41754) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث»‎ )771١/١5( وأحمد أيضًا‎ 
وأبو داود (71/5/54) رقم (5401) من طريق علي بن ثابت»‎ 
وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص ( 5) رقم (40) من طريق غسان بن عبيد»‎ 
)57717( رقم (20717» والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 57) رقم‎ )7١/11( وابن حبان‎ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي؛‎ 
والمزي في #بذيب الكمال (1777/17) من طريق أبي حذيفة موسئ بن مسعود»‎ 
سبعتهم (ابن المبارك» وأبو عامر» وعبد الصمدء وعلي بن ثابت» وغسانء وأبو الوليد‎ 
الطيالسيء وأبو حذيفة) عن عكرمة بن عمار. عن ضمضم بن جوسء عن أبي هريرة» سمعت‎ 
رسول الله يَِةٍ يقول: ١كان رجلان ني بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب, والآخر‎ 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر عا الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على‎ 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي أبعنت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا‎ 
يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي‎ 
عالماء أو كنت علئ ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر:‎ 
اكغير اب ]لل النار»» قال أو هريرة# للدي تش يزذة تكلم بكلمة أريت طلهاه والخرتة.‎ 
وكلمة (والذي نفسي بيده... إلخ)» أوقفها ابن المبارك» وأبو داود» والبيهقي علئ أبي‎ 
هريرة» والبقية رفعوها إلى النبي ككل.‎ 
.)007 القول المفيد (؟/‎ )5( 


قوله: انَكَلَمَ بِكَلِمَةِ): يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك. 
وقوله: «أَوْبَقَتْ)»: أى: أهلكت. 
وقوله: «ذُنْيَاهُ وَآخْرَتَةُ): لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا 


والآخرة(". 
وفي الأثرمن الفوائد: - 
2 


.١‏ تحريم التألي علئ الله. 

؟. وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال. 
”. بيان سعة فضل الله ورحمته. 

4 قد يحبط العمل من أجل كلمة. 

4 تحريم تحجير فضل الله ورحمته. 


روح 


.)605 القول المفيد(؟/‎ )١( 


الاستشفاع 


2 © 
0 


مقصود الترجمة: بيان النهي عن الاستشفاع بالله علئ خلقه. ومعنئ 
الاستشفاع بالله علئ خلقه: أن يجعل الله واسطة يتوسط بها العبد على 
أحد من الخلق عند طلب شيء منه؛ وذلك أمرٌ محرمٌ يجعل الله في مرتبة 
أدنئ من مرتبة المشفوع إليه» وهذا تنقصٌ لحق الربوبية7". 

وقوله: ١بَابٌ‏ لا يُسْتَشْمَعٌ باللو عَلَىئ خَلْقِوِا أي أن ذلك حرام؛ وهضم 
للربوبية» وقدح في توحيد العبدء فالله سبحانه هو الكبير المتعال؛ 
والاستشفاع طلب الشفاعة» وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلئ جل 
وعلاء فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. 

واستشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعًا له. والشفاعة في الأصل: جعل 
الفرد شفعًاء وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه(". 

وعلاقة الباب بما قبله: أن الإقسام علىئئ الله علئ جهة التألي 
والاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه من باب واحدٍ وهو سوء الآدب مع 

قال السعدي: «(باب الإقسام على الله)» و (باب لا يستشفع بالله على 
خلقه) وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 


.)27450( ينظر: فتح الله الحميد ص (417)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
القول المفيد (؟6057/5).‎ )( 


ل وده مسجو واسط وو اس 


أما الإقسام علئ الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال 

وأما الاستشفاع بالله علئ خلقه فهو تعالئ أعظم شأنًا من أن يتوسل به 
إلى خلقه؛ لآن رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من 
سوء الأدب مع الله فيتعين تركه؛ فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» 
وكلهم يخافونه» فكيف يعكس الأمر فيَجْمَل هو الشافع؛ وهو الكبير 
العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرها)(". 


ير ها ارمق ه َ انر 


قوله: ١عَنْ‏ جَبيْرٍ بن م (جوصنة . . . ) ..) الحديث عند أبي داود وغيره!", 


وإسناده ضعيف. 


.)١87( القول السديد ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 4 77) من طريق عبد الله بن محمد»‎ )7( 
وأبو داود (777/4) رقم (47/77)» من طريق أحمد بن سعيد الرباطي»‎ 
والبخاري في الموضع نفسه. وأبو داود في الموضع السابق» والدارمي في الرد علئ الجهمية ص‎ 
وابن أبي حاتم في‎ »)7794/١( والرد علئ المريسي (2578/1» وابن خزيمة في التوحيد‎ »)59( 
تفسيره (4/ 73015) من طريق محمد بن بشار»‎ 
والبخاري في الموضع السابق» والطبراني (؟/118١) رقم (1557). والدارقطني في‎ 
رقم (74) من طريق علي بن المديني»‎ )7١( الصفات ص‎ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه (7/ 585)» والطبراني في الموضع السابق» والدارقطني في‎ 


الموضع السابق من طريق يحيئ بن معين» - 


- وأبوداود في الموضع السابق» وابن أبي عاصم في السنة (1/ 757) رقم (01/0)» ومحمد بن 
أبي شيبة في العرش ص (777)» والطبراني في الموضع السابق من طريق عبد الأعلئ بن حماد» 

وأبو داود في الموضع السابق» وابن أبي عاصم في الموضع السابق» وأبو الشيخ في العظمة 
(/065) من طريق محمد بن المثنوا» 

والبزار (4/ 705) رقم (7477) من طريق سلمة بن شبيب» ومحمد بن علي بن الوضاح» 

وأبو عوانة في مستخرجه (7/ )١١١‏ رقم (30117)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/ /5757)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (7117/7) رقم (847) من طريق أبي الأزهر 
أحمد بن الأزهر. 

والدارقطني في الصفات ص )"١(‏ رقم (78), والذهبي في العلو ص (54) من طريق 
محمد ابن يزيد الواسطى» 

كلهم؛ عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق. عن يعقوب بن عتبة» عن جبير 
بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه عن جده. به» مطولّا ومختصرًا. 

إلا أن عبد الأعلئ وابن المثنئ» وابن بشارء قالوا: عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد 
بن جبير» عن أبيه؛ عن جده. 

والإسناد الأول صححه أبو داود. والدارقطني في العلل (11/ 5 57)» وقال في الصفات 
ص (71): (ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد فقد وهم» والصواب عن جبير 
بن محمد). 

وتابع وهب بن جرير: حفص بن عبد الرحمن» أخرجه الآجري في الشريعة (؟/ )٠١5‏ رقم 
0؛»؛ من طريق سلمة بن شبيب» عن حفص بن عبد الرحمن» عن محمد بن إسحاق. به. 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» 
وقد تفرد وهو ممن لا يحتمل تفرده في هذه الحالء وفي إسناده أيضًا جبير بن محمد» وهو 
مقبول. ينظر: تقريب التهذيب ص .)١178(‏ 

قال البزار في مسنده (//707): «وهذا الحديث لا نعلمه يرو عن النبي يَلَِةِ من وجه من 
الوجوه إلا من هذا الوجه ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة». 

وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار ص (5): «هذا حديث غريب جدًا فرده وابن إسحاق 
حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائتب؛ فالله أعلم أقال النبي كَكَِةٍ هذا أم لا». 


موه 


قوله: ١جَاءَ‏ أَعْرَابيٌ): (أعرابي): واحد الأعراب» وهم سكان 
البادية» والغالب علئ الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرئ أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله0". 

وقوله: انْهِكَتٍ الأَنْفسٌ): (نهكّت) بضم النون أي جهدت,ء كما في 
بعض الألفاظ7". 

وني رواية البخاري عن أنس: «مَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَت السّبْلَ)7) 
وفي لفظ له: «مَلَكَ الْكرَاعُ) أي: الخبلء وله أبِضاء «علكث الْمَاشِية 
مَلَكَ الْعِيَالُ هَلَّكَ النَّاسُ ا 

وقوله: «فَاسْتَسْقٍ لَنَارَبَكَ): أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا 
بأس به؛ لأن طلب الدعاء ممن ترجا إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

وقوله: «قَإِنَا نَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ): أي: نجعله واسطة بيننا وبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنئ من مرتبة 
الرسول ك1هو1". 

وقوله: (وَبِكَ عَلَىْ الله): أي: نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الل 
فتدعو الله اهنا صحيح !"ا 


.)0057/5( القول المفيد‎ )١( 

.)39٠0( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري (718/7) رقم .)1١17(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7؟/ )١1‏ رقم (975). 
(5) أخرجه البخاري (7/ ١‏ 7) رقم .)1١79(‏ 
(5) القول المفيد (؟601//5). 

(0) القول المفيد (؟5/ /601). 


-| :وه أ 


1 5 ف وتران لح ل ف و عن زلا 2 07 4 َ ع ل 

فقال النبئٌ كَكدّ: «سَبَحَانَ الله» سَبْحَانَ الله! فما رَالَ يُسَبَحَ حتئ عرف 
1 ا ا موس عن جره ل ع ع سق اي 1 
ذلك فِي وجوه أصحابه. ثم قال: وَيْحَك! أتدري مَا الله؟ إن شان الله أعظم 
مِنْ ذلك. إنة لا يُسْتَشْفَعْ بالله عَلَون أحَلٍ) وَذْكَرَ الحَدِيث. رَوَاهُ لبو دَاوْة. 


وقوله: «سبَحَانَ الله. سبْحَانَ الله!): يعني: تنزيهّاء وتعظيمًا لله» وإبعادًا 
لله عن كل وصف سوء أو شائبة نتقصء وععن كل ظن سوء به - جل 
وعلا("©. 

وقوله: 4 قَال: وَيْكَكٌ!): (وبحك): كلمة تقال للزجر (0, 

وقوله: «أَتَدْرِي مَا الله؟»: هذا استنكار من النبي وك وفيه إشارة إلئ 
جهل هذا الأعرابي وقلة علمه بعظمة الله وجلاله7". 

وقوله: (إنَّهُ لا يُسْتَضْفَعُ بالله عَلَى أَحَرِ): أي: لا يطلب منه أن يكون 
شفيعا إلى أحد. وذلك لكمال عظمته وكبريائه». 

والخلاصة: تحريم الاستشفاع بالله علئ خلقه؛ لآنه تنقص لمقام 


الربوبية. 


روح 


.)0174( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

0( قرة عيون الموحدين ص (/501). 

(؟) قرة عيون الموحدين ص (701)» وإعانة المستفيد (705/5). 
(5) القول المفيد (009/5). 


ا 
2 جَاءَ فِي حِمَايَهُ ةَ النَبِيّ يذ حِمَى الَؤْحِيد 
وَسَدَّهِ ظَرْقَ الشركِ 


عم 7 التوحيدعما 
واو اس ده 0 
: والأء : التوحيد او ينقص 
شوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها 
يسور 0 
لذرائع الشرك] 00 
او «باب ماجاء في حماية 
0 ق بات مشابة لهذا الباب وهو «يات 00 
١‏ 0 1 : ال١‏ اله 
متساية وسقه كل طريق يول نبز 
ا ف 355 جناب 
: 96 
الفرق بين البابين 
1 0 لمتقد ا 
الوجه الأول: أن الباب السابق ال 3 
م ااي لسالف ب «جناب التوحيد». 
ناني: أَنَّ المؤلف عبّر في الباب | ب 0 1 
ا ترنين الععابه السمياة أن السناتب : 
التوحيد) وفر 0 
7 : 3 ل شعني البابه الاستيه اراد 
| حو 
الشيء. والحمي' : لمصنف 
د ع د -- ا : أي الأشياء التي هي 
وهنا أراد بيان حماية النبي كَل بذ آم 
1 عه للثه حك. 
حول التوحيد» وذلك بعد حمايته للتو 1 


5 
1 
اعلاء 


.)) ع معحما :٠س 0ه‎ ١ 
5 71 ( ص‎ 3 | . 
: (؟) بنذ‎ 


الفرق 
ون حي 
التوحيد 
وجناب 


التوحيد 


- دوه أ 
عر قا عن لادء ا و ا ا لا ب سو 2 1 ؟ 
عن عَبِدٍ الله بن الشخير دَكتهُ قال: انطلقت فِي وَفدٍ بَئِي عَامِرٍ إلئ 

- 7 د فلم 6 و 01 بل الع ومو ول ما 2 

رَسُول الله جَلِدِ فقَلتَا: أنت سيدتاء فقال: «السيد الله تَبَارَك وتعالئ». قلنا: 

را واس قم 2 2-8 3 


3 0 ورت وفك مي 1-4 واو وم اي 6ه مرف ٠.‏ مفو و مر 
وَأَفْضَلَنَا فضلاء وَأَعْظمًَا طولاء فقال: «قولوا بقولكم أو بَعْض فَوَلِكمء وَلَا 
-9 رعرع 5 00 1 
تستحرد يَنْكم | لشيطان». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بسَنّد جَيّد. 


8 
- 


قوله: ١عَنْ‏ عَبَدِ الذ بْنِ الشخِيرٍ ...» حديث ابن الشخير عند أبي داود 
كباقال المصاف وعد عا وإسناده صحيح. 

قوله: #السِيدٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ): أي: السيادة الكاملة لله تعالئ» وأن 
الخلق جميعهم غبيند لف والسيد ]ذا ملق علي الله تجالرع فينو معدي 
المالك والمولئ والرب» وقد سبق الكلام فيما يتعلق بذلك في قوله: (لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآدب المفرد ص (87) رقم »)75١١(‏ وأبوداود(704/4) رقم 
(0), وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ )١157‏ رقم »)١585(‏ والنسائي في السئن 
الكبرئ (4/ 1٠١7”‏ ) رقم »23٠٠١0(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )18/١1(‏ رقم (77) من 
طريق أبى نضرة المنذر بن مالك» 

وأحمد )١75/17(‏ رقم (/17701)» و(151/77) رقم (177717)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7/ )١167‏ رقم »)١587(‏ والنسائي في السنن الكبرئ )٠١7/9(‏ رقم 
)٠٠0*(‏ من طريق قتادة بن دعامة. 

وأحمد أيضًا في مسنده (7707//757) رقم (17711))» وابن أبي الدنيا في الصمت ص (728) رقم 
77 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ )١151‏ رقم »)١587(‏ والنسائي في السئن الكبرئ 
)٠١7/4(‏ رقم (5 23٠٠١‏ والبيهقي ني الآداب ص )١118(‏ رقم )٠١(‏ من طريق غيلان بن جرير» 

ثلاثتهم (أبو نضرة؛ وقتادة» وغيلان) عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» مرفوعًا. 

ولدرواية غيلاة عبد الببيقي (أكا معكلاغئة ال ورشرلة ها الف أن اشرو فرق 
مَنْْلَتِي التي أنْرَلَنِي العز وجل». 


قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 117/4): رجاله ثتقات» وقد صححه غير واحد). 


الاقم 


قوله: ١تَبَارَكَ)‏ قال العلماء: معنئ تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته. 
ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله فلا يقال: تبارك فلان؛ 
لأن هذا الوصف خاص بالله. 

والبركة يصح إضافتها إلئ الإنسان إذا كان أهلًا لذلك» قال أسيد بن 
سيره ارت الجمم بسي عتدبع انه الذي بل بها لماجي 
ولب بَرَكَيَكُمْ يَاآلَ أبي بَكْرٍ)( '» وهو دليل علئ جواز قول: (هذه من 
بركاتك)» و (لأجلك كانت البركة)؛ وما سوئ ذلك مما هو دارج على 
ألسنة الناس» وقد أخبر النبي كَلِةٍ أن المسلم مبارك كما جاء في صحيح 
البغارى 1 : إنَِّنَ الجر لما كنَهُكبرَكَة المُسْلِم. 

(وَلَا يسك يَسْتَجْرِينَكُمُ الشيطانٌ) : استجراه بمعنول: جذبه وجعله يجري معه؛ 
أي: لا يستميلتكم الشيطان ويجذبنكم إلئ أن تقولوا قولا منكرا؛ فأرشدهم 
كك إلول ما ين ينبغي أن يفعل» ونباهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل؛ حماية 
للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: «لا يستجرينكم الشيطان)؛ 
أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جَرِياءِ أي: رسولا ووكيلا””. 

وهل يتعارض النهي عن قولهم: (سيدّنًا) مع قوله بَكِ: (أنا سيد ولد آدم)؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «جرئ شُرَّاح هذا الحديث عل أن 
النبي يَنِيِ ماهم عن قول سيدناء فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 74) رقم (07375. 


ضف 42 )3٠‏ رقم (20155) من حديث ابن عمر وَطَنَهُ 
(") القول المفيد .)6١5/5(‏ 


وك 


هل يصح 
قول: 
(تبارك 
فلان؟) 


هل يجوز 
أن نقول: 


فلان؟ 


ةا 


قوله بكِِ: نا ميد وَلَدِ 761" وقوله: ١قُومُوا‏ إِلَى سَيدِكُمْ)("» وقوله في 
الرقيق: (وَلْيَقَلُ سَيّدِي وَمَوَْايَ)7 بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهي علئ سبيل الكراهة والأدبء والإباحة علئ سبيل 
الجواز. 

الثاني: أن النهي حيث يخشئ منه المفسدة» وهي التدرج إلئ الغلو 
والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهي ني الخطاب. أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت 
سيدي أو سيدناء بخلاف الغائب؛ لأن المخاطب ربما يكون في نفسه 
عجب وغلو وترفعء ثم إن فيه شيئًا آخرء وهو خضوع هذا المتسيد له 
وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير» مثل: ١قُومُوا‏ إِلَى سَيدِكُمْ), 
أوعل سييل الغيية» كقول العيد: قالسيدى وتتعو ذلك لكن عذايمه 
عليه إباحته يد للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 

والذي يظهر لي ألا تعارض أصلا؛ لأن النبي يككِِ أذن لهم أن يقولوا 
بقولهم؛ لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن 
السيد المطلق هو الله تعالئ» وعلئ هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني 
فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلّا لذلكء أما 
إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حت ولو 


.)41/17( أخرجه مسلم (5/ 1787) رقم (757174). وينظر: صحيح البخاري (5/ 85) رقم‎ )١( 
.)1754( أخرجه البخاري (50//5) رقم (57 70), ومسلم (7/ 1788) رقم‎ )١( 
.)75759( رقم‎ )١7/54 /5( رقم (75007)), ومسلم‎ )١5١ /7( أخرجه البخاري‎ )"( 


سي 


وَعَنْ َس كك أَنَّنَاسَا قَالُوا: يَارَسُولَ الله يَا حَيْرَنَا وَائِنَ خَيْرنَا 


#َ 


04 3 


وَسيدَنَاوَائْنَ سييناء قَقَالَ: ا يها النَاسُ فووا بعَوْلِكُمْ ولايَسْتهْوِيتكُم 


و سداس اد دس فو 


الشيطادُ آنا مُحَمدٌ عبد له وَوسُولَةُ ما أحِبُ نموي قَوْقَ مي 


التي أنْرَلَنِي الله عر 1 ٠‏ رَوَاهُ الَسَائيُ بِسَنَدِ جد . 


و ل ل ل 
الختافق شند؛ دنه إن يك سيدا ققد أشخطة 5 عر وكل أ هإذاكان 
ل ا ا 


كان غير أهل» فلا يجوز(". 


)١(‏ أخرجه أبوداود(7؟/217) رقم (/591/9), وأحمد (757/5) رقم (719/4) من طريق معاذ بن 
هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب ذَلَتَهُ مرفوعًا. 
وهذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أن قتادة لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)١7‏ «ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة». 
وقال الترمذي في جامعه (7/ 707): «قال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعًا من 
عبد الله بن بريدة». 
وقد تابع قتادة عقبة بن عبد الله الأصم كماني المستدرك علئ الصحيحين للحاكم 
0/0 رقم (072855)» وقال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
لكن هذا القول مله متعطي؛ لآن عامة التقاه عل #عيف :عقب هذا ققد قال عنه ابن 
معين: «ليس بشيء»؛ وقال الفلاس: «كان ضعيفًا واهي الحديث ليس بالحافظ»»؛ وقال أبو 
حاتم: «لين الحديث ليس بقوي»» وقال النسائي: «ليس بثقة». ينظر: ميزان الاعتدال 
(/ 876 )2 تقريب التهذيب ص (73960). 
وقد ذكر ابن عدي حديثه هذا في ترجمته في الكامل في ضعفاء الرجال (// ١9‏ 7). 
والحديث صححه النووي في رياض الصالحين ص (:58). 
(؟) القول المفيد (؟//011). 


وغيره[, وإسناده صعديح: 


قوله: «وَكَا يَسْتَهْوِيَتَكُمُ الشيطَانٌ»: أي يستهِيمَتٌكمء أو يستّوِيلتكم أو 
يذهب بعقولكم, أو يزين لكم هواكم؛ وتتبعوا طرقه حت تبلغوا الغلو(". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في (إتحاف الخيرة) (1/ /ا/ا)» وأحمد (70/ 77) رقم 
2)15561١(‏ 117/512 ) رقم (110720)» وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (7917) 
رقم )١117377(‏ من طريق حسن بن موسئ» 

والبخاري في التاريخ الأوسط )7/١1(‏ عن موسئ بن إسماعيل» 
وأحمد )5١5/5١(‏ رقم (172095)» والبيهقي في المدخل إلئ السنن ص (7727) رقم 
( من طريق عفان بن مسلم» 
وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص (7”40) رقم (1709) من طريق حجاج بن منهال» 
والنسائي في السنن الكبرئ (9/ )٠١7”‏ رقم )٠٠١١7(‏ من طريق العلاء بن عبد الجبار» 
والنسائي في السنن الكبرئ أيضًا (9/ 1١1‏ ) رقم )٠٠٠١1(‏ من طريق بهز بن أسدء 
وابن حبان (15/ 177) رقم (17140) من طريق هدبة بن خالد» 
والبيهقي ني دلائل النبوة (6/ /549) من طريق آدم بن أبي إياس» 
ثمانيتهم (حسن بن موسئ» وموسئ بن إسماعيل» وعفان» وحجاج. والعلاء» وبهزء 
وهدبة» وآدم) عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء مرفوعًا. 
وقد قرن البخاري والنسائي في رواية العلاء بن عبد الجبار بثابت حميد بن أبي حميد 
الطويل» واقتصر البخاري علئ المرفوع دون القصة. 
وأخرجه أحمد )١117/7١(‏ رقم (17079)» والبيهقي في شعب الإيمان (607/5) رقم 
(1014) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنسء مرفوعًا. 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (7390)»: والقول المفيد (؟5/ .)0١9‏ 


اعت 


و(يَسْتَهْويََكُمُ): إما أن تكون من الهُوَئ: بمعنئ يوقعكم في الهوئ 
الذي يضل عن سبيل الله» أو (يستهوينكم): من الهّوِي وهو: الوقوع في 
الهلاك» أي: لا يوقعكم الشيطان في الضلال7". 

قوله: دنا تسكة غيل اله ور شرل" لأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما 
أعلئ مراتب العبودية» وقد وصفه الله مهما في مواضع من كتابه)(". 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول كَلِِيِهِ ولذلك 
وصفه الله تعالل بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال 
القرآن عليه» قال تعالئ: ##تبَارَكَ لَذِى تَبَلَ أ لل كا اعرسم 

ووصفه بها في مقام الإسراء»ء قال تعالى: «#سبَحَنَ ل أَسر بعبّدهه 
بََا4 [الإسراء:1]» ووصفه بها في مقام المعراج» قال تعالئ: طتَأوَحَخَ إل 
نوف ما وح 4 [النجم: »]٠١‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحديء. قال 
تعالي: «إوإن كُشُرٌ في رَيٍ مما تنا عَلّ عَبَدِنَا4 [البقرة:؟]. 

وكذللك بالسية للأنبياءء قوله تعالى: 8دُرْنَةَ مَنَ حََنَا َم وج إِنَّهُ 
كارك فتذا شَحكورًا ©6* [الأسراء:]» وهذه العبودية خاصة. وهي أعلل 
أنواع العبودية الخاصة. 


.)71١ /57( ينظر: إعانة المستفيد‎ )١( 


(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (3"940). 


«وقد تطرف في الرسول يَيَنِةٌ طائفتان: 
- طائفة غلت فيه حتئا عبدته» وأعدته للسراء والضراء.» وصارت 


تعبده وتدعوه من دون الله وهم غلاة الرافضة» والمتصوفة. 


- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحره شاعرء مجنونء. كاهن» 
ونحو ذلك؛ وهم المشركونء والمنافقون. 

وفي قوله: عب له وَوَسْولة) رد علئ الطائفتين 010 

قوله: ا أَحِبُ أن ترهَعُونِي فَوْقّ مَنِلتِي الَّتِي أَنْرََِي اله عَرَ وَجَلَا: 
هذا بيان الحكمة في منعه بَكِِِ؛ِ أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه 
فوق منزلته التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة» لئلا يعتقدوا فيه جانب 
الربوبية» كما حصل للنصارئ في حق عيسئ 882 

قال شيخنا ابن باز ز#ن: «والمقصود من هذا سد الذرائع التي يأتٍ مها 
الناس الآن من الغلو؛ فقد يجرهم إلئ أن يعبدوه من دون الله ويدعوه 
ويستغيثوا به ويزعموا أنه يعلم الغيب وغير ذلك»10". 
والخلاصة: «أنه كه : نب أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ صيانة للتوحيد. 


وَسدًا لباب الغلى المفضى إلرخ الشرك©, 


.)071/7( القول المفيد‎ )١( 

.)71١ إعانة المستفيد (؟1/‎ )١( 

اقرف شرح كتاب التوحيد ص (/75/1). 

(5) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5717»2575). 


3, © 
0 


عرصم ف 


ل ا ا و أت 


سين 


مَطوِيَلتْ نت ينه * الآية [الزمر:517]. 


مقصود الترجمة: بيان أن الناس مِن ظلمهم وجهلهم ما قدروا الله حق 
قدره الذي هو أهله ويستحقه. بل إنهم فعلوا به تعالئ نقيض ما هو لازم 
عليهم؛ عقلاء ونقلاء وأصلاء وفرع(". 

وقد «ختم المصنف ينه تعالئ كتابه ببذه الترجمة؛» وذكر النصوص 
الدالة علئ عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله وخضوع 
المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة 
أكبر الأدلة والبراهين علئ أنه المعبود وحده. المحمود وحده؛ الذي 
يجب أن يذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله. وأنه الحق وما 
سواه باطل» وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه؛ وسر الإخلاص)70". 

و«من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا 
وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياء ويخضع 
خضوعًا عظيمًا للرب جل جلاله)1". 
)١(‏ فتح الله الحميد ص (5/17). 


(؟) القول السديد ص .)١55(‏ 
(") التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (0/4:5/85). 


ةا 


ومناسبة الباب للأبواب قبله: أن «هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله 


أبواب (كتاب التوحيد)» لأنه يشتمل علئئ الأسماء والصفات؛ لأن (كتاب 


التوحيد) كله يدور علا توحيد الألوهية» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. 
وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا 
الكتاب فيحتوي علئ جميع أنواع التوحيدء لآن توحيد الألوهية يتضمن 


توحيد الربوبية» ومن جملة توحيد الربوبية: الإيمان بالأسماء والصفات» 


ولكن فصلت الأسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها؛ من 
فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم...؛ ولذلك عقد 
المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر (كتاب التوحيد) من أجل تكامل 
الكلام علئ التوحيد)7". 

وما فَدَدُا أله عق قَدَرِوم4: الضمير يعود علئ المشركين؛ و (قدروا): 
عظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته!". 

ا 

ا و د 
ويف أَصَابعه ويه - أنا املك حب رت إن المير يَحوَك م 
عه ل: أَسَاقِطٌ هُوَبرَصُولٍ الطو يلة؟70©. 


.)71١60 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 


(؟) القول المفيد (؟/ 077)» وينظر: تفسير ابن كثير (/1/ .)١17‏ 
(9) أخرجه البخاري )١77/9(‏ رقم (7/517)» ومسلم )75١58/5(‏ رقم (75) (/7178) واللفظ له. 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كه قَالَ: ساصريو وجرن امير الله علي 
قَثَالَ: ا محمد إن جد أن له ينمل ترات عاذي لضي عل 
ضع الجر عَلَئ إِضْبَع»وَالمَاءَ عَلَئ إِضْبّع وَالَرَى عَلَى إِضْبّع» وَسَائرٌ 


- وعن أبي هريرة َه عن النيٍ يك قال: اقيض ض الْهْتبَارَكٌ وَتَعَالَن الرْض 
يوم الْقَِامَوَيَطوي السَّمَاءَ بيَمبنه َم بد َقُول: أَنَا الْمَلك أَبْنَ مُلُوكُ ال رض ؟070. 

فقوله: وكا كارا لخن كترى» عمل كل من تفص اللة تعالر قانة 
ما قدره حق قدره. فيدخل ني ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون 
وجود الله تعالل. 

وقوله سبحانه: «#وَتَعَللَ عم كردت *): أي: تنه غن كل شرك 
يشركونه به» سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس”". 

حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم'" كما أشار المؤلف. 

اجَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخْبّار) : الحبر: -بفتح الحاء وكسرها- واحدق أخياق 
اليهود» هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» وسمي حبرا لما يبقئ من أثر 
علومه في قلوب الناسء» وآثار أفعاله الحسنة المقتدئ مها). 

قوله: (إِصْبَع) واحدة الأصابع» وهي مثلثة الآول والثالث» ففيها تسع 
لغات» والعاشر أصبوعء وفي هذا يقول الناظه7): 


.)7171/( )77( رقم‎ )75١5448/5( رقم (9/787)» ومسلم‎ )١١7/49( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 5 القول المفيد (؟/‎ »)73 ١7 ينظر: إعانة المستفيد (؟5/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )١155/5(‏ رقم »)58١١(‏ ومسلم )5١1417/5(‏ رقم (71785). 

(4) حاشية كتاب التوحيد ص (917"). 

(5) البيت للعز القسطلاني. ينظر: تاج العروس .)4١/7١(‏ 


وسحبيب 


بذلك 


النواجذ 


5 الكدة 


مثول: آنا الجلك: لخر ام تَصْدِيِقًا 
مه 0 6 أ 
قل الب 13 ونا 53 العم قتوو ار ال حي انه 
وَمَ الْقِبَمَةِ 4 الآية. 


ل ركلةلاقلر وَالجبَالَ وَالشّجَرٌ عَلَئ إِصْبَع ثم ل لول 
أنَا المَلِكُ؛ أنَا الل 2 


6 


2 


كف القلبة ناتيت زتاراية تشع في أَصبّع وَاحْحيِمْ بأضْبُوع 

قرله رقتو آنا الكلك نلك الما متصبيع لكبال البساطاة 
والتديير ؤالملك» بخلاق غير فإن من هلوك الدنيا من يكون ملكا لا 
يملك التصرفء ومنهم المالك وليس بملك. 

قوله: ١حَتَّى‏ بَدَتْ نَوَاجِذَّةُ) أي: ظهرتء ونواجذ: جمع ناجذء وهو 
أقصئ الأضراس () 

وهذا الضحك من النبي وَكلْةِ تقرير لقول الحبر» ولهذا قال ابن 
مسعود: لديا لقول الحبر». 

ومن فوائد الحديث: إثبات صفة الأصابع لله كِبْكَ؛ لإقراره يَكَِةِ هذا 
الحبر علئئ قوله : اعَلَى إِضْبّعِ' والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله كبك 
وعظمته» من غير تشبيه أو تمثيل» وغير تأويل أو تعطيل. 

قوله: ارب و اس «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبّع 1( قبه 
زيادة علئ الحديث الأصل: ل 


روقوه 


(يَهِرْهن): يحركهن سبحانه وتعالئا. 


.)0 17 /7( ينظر: تثقيف اللسان ص (”77), لسان العرب‎ )١( 
.)717/85( )١9( (؟) صحيح مسلم (517//5١5؟) رقم‎ 


وَفي رِوَايَة لِلْبْحَارِيٌ: فْعل السّمُوّات عَلَىئ إصبع؛ وَالْمَاءَ وَالشَّرَى 
عَلَىْ إصبّع. وَسَائِْرَ الْخَلّْق عَلَى ِصبَع' اا 


وَلمد 


و 7 مسري اتات القن 
م يدهن بيده الِنتئ. نم م بشُولُ: أنا الك ا ااانه 
المكيون؟ له بوي لضن السنخق م بَأَحُذهْنَ ِشِمَالِه نُمَ يَقُولٌُ: أنَا 
المَلِكُ ير ال ال و5 


قوله: «وَفِي رِوَابَةٍ لِلْبْحَارِيَ: «يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبّع» وَالمَاءَ 
وَالدْوين, :ب( فيه ميخالقة لحديت الباب الأصل»الذئ فيه: «وَالمَاء علد 
ِصْبّع وَالَّرَى عَلَ إِضْبَّع»» بينما هنا: الماء والثرئ عل إصبع واحدٍ. 

والجواب: يُقال: المراد بالماء والثرئ: الأرضء والمراد بالإصبع هنا 
الجنسء أو يقال: إن الماء والثرئ علئ إصبع» وسكت عن الباقي الذي في 
الحديث السابق. 

وقوله: «وَلِمْسْلِمٍ عن ابن عَمَرَ . ب ل بغول: آنه اتقللة يفول ذلك 
كفا هارن تشبيه سيان ركفي غلا عليه الكائلة وضترم يلكه الكانا .» 
وهو السلطان» فهو مالك ذو سلطان... أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة 
والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد(". 

قوله: «أَبْنَ الجَبَّارُونَ؟): الاستفهام للتحديء فيقول: أين الملوك 
الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر علئ عباد الله؟7". 


.)7175( )١9( رقم‎ )5١ 517 /5( رقم (١١/5)»؛ صحيح مسلم‎ )١15/5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)017"7 القول المفيد (؟/‎ )١( 
.)677 القول المفيد (؟/‎ )"( 


المجمع بين 
ألفاظ 
حديث: 
(يطوي اللّه 


قوله: ١نم‏ َي الأَرَضِينَ السَبْعَّ»: قال النووي :8ة: «قال القاضي: 
وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبضء ويطويء ويأخذء كله بمعنئ 
الجمع؛ لأن السموات مبسوطة» والأرضين مدحوة وممدودة)(". 

وقد أشار الله في القرآن إلئ أن الأرضين سبع؛ ولم يرد العدد صريحا 

في القرآنء قال تعالئ: «لَنَهُ رّى حَقَ سَتمَ سَمَوتٍ وَمِنَ الْرّضِ مِتْلَمُنَ» 
[الطلاق:؟1]» والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد. لأن الكيفية تتعذر المماثلة 
ماسجا ع ع وق عرس تيان سبع(" 

قوله: «كُمَيَأححَذُهُنَ شِمَالِِ»: أجمع العلماء علئ إثبات اليدين لله 
تعالئ» ولكنهم اختلفوا في إثبات الشمال له سبحانه: فمنهم مَن قال: ليس 
لله يد شمالء بل كلتا يديه يمين» واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ولد : إن الْمُقِطِينَ عِنْدَ الُوعَلَئ مَتَابِرَمِنْ ثور عَنْ يَمِينِ 
الرَّحْمَنٍ ءَ وَوَجَلٌَ وَكِلْتَايَدَبْهِ يَصِينٌ))؛ وحكم علئ رواية الباب 
لكوك وغضيه ذلك بأل الخمال ل المقلرة اليعات هن البحيهة زناه 
الله تتنزه عن النقص. 

وقال آخرون من أهل التحقيق: بل لله تعالئ يد شمالٌ» وقدصح 
الحديث بذلك فيجب المصير إليه؛» ولا ينبغي تضعيف رواية الثقات 
الأنائعه مجعو اين ديق امال وروان2 1و كلنا ودئه كوو ايان الية 


)شرع مك (14/9). 
099 القول العفيد (/ #نرن). 


(؟) أخرجه مسلم )١50/8//7(‏ رقم (/1871). 


وَرُوِيَّ عَنِ ابن عَبَّاسِ كلكا قَالّ: : ما السَّمّواتٌ السّبّعُ وَالأَرَصُونَ 


4 4 


السّبْعٌ في كَففّ الرحْمَن 4 قؤذله فى ع اعد كا 


5 - 


اليمنئ والشمال لله تعالئ علئ درجة واحدة من القوة ولااضعف في 
الشمال كما هو عند المخلوقين تعاليا الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا هو 
الأقرب والله أعلم ". 

قوله: 31 ئْنَ الجَبّارُونَ؟) : الجبارون: : جمع جبارء وهو المتعالي علئ 
الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه 
سبحانه» فمعناه: المتعالي بحق. 

وقوله: «أَبْنَ المُمَكَبّرُونَ؟): جمع متكبر والمتكبر من الخلق هو: 
المتعالي؛ الذي يتعالئ علئ الناس بالظلم والبطشء وكذلك يتعالئ على 
الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنئ الكاملة يدل علئ العظمة 
والجلال والتنزه عن النقائص7") 

وقوله: «وَروِيَّ عَن ابْن عَبَّاس وَلقْهَا قَال...» الآثر عند عبد الله بن 
احمد في السئة©» وهو موقوف علئ ابن عباس» وإسناده ضعيف0). 


.)075 القول المفيد (؟/‎ )١( 
.)7 377 إعانة المستفيد (؟/‎ )1( 
عن أبيه»‎ )٠١90( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (51/5/5) رقم‎ )”7( 
والطبري في تفسيره (7577/70) عن محمد بن بشار»‎ 
كلاهما (أحمد بن حنبل» ومحمد بن بشار) عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عمرو بن‎ 
مالكء عن أبي الجوزاءء» عن ابن عباسء موقوقًا عليه.‎ 
:)5/1///( لأن في إسناده عمرو بن مالك» وهو صدوق له أوهامء قال ابن حبان في الثقات‎ )5( 
.)١5( «يغرب ويخطيىع). وينظر: الرسالة العرشية ص‎ 


الترس 


عر سورس ا 0 َال اتن زبد: 
حَدَنَنِي أبي قَالَ: قال شُولٌ الله عللِ: امنا المّمَوَاتُ السّبْعّ في الكّرْسي إِلَا 
ترَاِم بيت في ُزس». 


قوله: (لا 315155 هى حبة ننات صغيرة جذاء يضري نا المفل فى 
الصغر والقلة» وهذا يدل علئئ عظمته سبحانه» وأنه سبحانه لا يحيط به 


شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالئ لا تدركه 
الأبصار» ولا تحيط به الأفهام(". 


.4 را 5 ا ع 5 
وقوله: «وَكَالَ ابْنُ جَرِير: حَدَئَنِي يُونْسش...» الحديث رواه ابن جرير في 


سوا وإسناده ضعيف27. 


.م 


ٍِ 
«ألْهعِتْ في كرس (تزس) -بقبم العا القاع المشعدير المع 
الأطلس”*» أو شىء من جلد أو خشب أو فولاذ يحمل عند القتال يتقئ به 

السيف والرمح ونحوهمال". 


)١(‏ القول المفيد (؟/ ه"ه). 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 012) من طريق عبد الله بن وهب» 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ /041) من طريق أصبغ بن الفرج» 
كلاهما (ابن وهبء» وأصبغ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه» مرفوعًا. 
(؟) لآن فيه علتين: 
العلة الأولئ: مدار الحديث علئ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. ينظر: تقريب 
التهذيب ص .)"1٠(‏ 
العلة الثانية: الإرسالء فزيد بن أسلم من التابعين» وكان معروفًا بالإرسال. ينظر: تقريب 
التهذيب ص (577). 
قال الذهبي في العلو ص :)١١1(‏ «هذا مرسلء» وعبد الرحمن ضعيف». 
() ذكره عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ص .)5٠٠(‏ 
(5) ذكره ابن عثيمين في القول المفيد (؟0175/5). 


0 - 


ثَالَ: وَقَالَ أو 55 2 : سَمِعْتُ رَسُولَ اله كد د و ١مَا‏ الكرسي فِي 


امون يي 0 
: ايْنَ السّمَاءِ الدنْاوَالِّي يليا حمس مَِةِ عَام 


24 


ا 
1 
00 
٠‏ 
5 


قوله: «قَالَ: وَكَالَ أكر 15 485 ينه حديث أبي ذر رواه ابن جرير في 
00 


3 


تفسيره("» وإسناده ضعيف 
وقوله: «بَْنَ ظَهُرَيْ قَكَاةٍ مِنَ الآرْض): الفلاة الصحراء الواسعة؛ أو 
المفازة لا ماء فيهاء أو القفر(". 
وقوله: «وَعَنِ ابن مَسعود وَقَكَه كالد :© الأثترعوقوف علي ايخ 
مسعود. وقد رواهعدد من الآئمة (» وإسناده حسنء وهو في حكم 
المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 014) من طريق عبد الله بن وهب» 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ /0/1) من طريق أصبغ بن الفرج» 
كلاهما (ابن وهبء وأصبغ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبي ذرء مرفوعًا. 
(؟) لأن فيه علتين: 
الأولئ: الانقطاع فعبد الرحمن بن زيد من أتباع التابعين ولم يسمع أبا ذر. 
الثانية: عبد الرحمن هذا ضعيف. كما تقدم قريبًا. 
() حاشية كتاب التوحيد ص .)5٠0(‏ 
(:) أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية ص (20) رقم »)8١(‏ والرد علئ المريسي /١(‏ 577)؛ 
و(1/١57/1)»‏ و(019/1) عن موسىى بن إسماعيل» 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 757) من طريق يزيد بن هارون» 
وابن خزيمة أيضًا في كتاب التوحيد /١(‏ 54 ؟) من طريق أسد بن موسئ؛ 
والطبراني (9/ )75١7‏ رقم (85185)» و(/891) من طريق هدبة بن خالد» 
وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (505/5) رقم (27870) وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (17/ 18/8) من طريق حجاج بن منهال» - 


وَالكُزْسِي حَمْسٌ وعد عام وَبَيْنَ الكُرْسي وَالمَاءِ حَمْسُ وَِةِ عام وَالعَرْشُ 
د ل العامموائلة تق الدر سن «شفشهة و قضة اسخاقة عق فونم وف وتعشة كف م فهو 


وقوله: «واللهُ قَوْقٌ العَرّش): فيه إثبات علو الله تعالن علئ خلقه 
لكا اواروواف عار عرليه رعاو الوق إن سمه 
علو الله ١‏ 5 
تعالى أ) علو الصفة» وهذا لا ينكره ري 
صفات 0 «لِلَدِينَ لا بوْمِنَ بالكجرو مكل اليو ونه لمعأ 
ع وهر وَهْوَاَلْمَِيرُ لَلَككِرْ 4 [النحل: 56]. 


> والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 510) رقم (851) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 

ستتهم (موسئاء ويزيد» وأسدء وهدبة» وحجاج.ء وابن مهدي) عن حماد بن سلمة» 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد (؟/ 885)» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ 070)» 
و(7/ 4177 »23١‏ وابن بطة في الإبانة (1/ )117/1١‏ رقم (22178» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(/141)) رقم (6075) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (”578/7) رقم (504).» وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو ص )١157015١1(‏ رقم (10) من طريق الحسن بن أبي جعفرء 

ثلاثتهم (حماد بن سلمة» والمسعوديء والحسن بن أبي جعفر) عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود, موقوقًا عليه. 

وقرن أبو الشيخ في الموضع الأخير بزر بن حبيش أبا وائل» ورواية الطبراني في الموضع الأول 
مختصرة. 

وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟18/1) من طريق أبي عمر حفص 
بن سليمان» عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 577 7)» والطبراني (9/ )73١7‏ رقم (845) من 
طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع؛ عن وائل ابن ربيعة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: "بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام). 

والحديث حسن؛ لأن مداره علئ عاصم بن بهدلة» وهو صدوق له أوهام. 


2 ةر هعور 0 ره لقاع ها ع د :5 00 
لا يَخفئ عَلَيّهِ شيء مِنْ أَعْمَالِكُم). أَخْرّجَهُ ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِمِ 
0000 ع د بخ ف ار 2 - ا 7 
عَنْ زر عَنْعَبْدِ لله. وَرَوَاهَ بنحوه المسعودي عن عَاصِمِ عن أبي وَابْلٍ عن عبد 
لد يم ل 7 7 

الله. قال الحافظ الذهَبئٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالع- قال: وَلهُ طرق. 


ب) علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام» فيقولون: كل 
العلو الوارد المضاف إلئ الله المراد به علو الصفة» فيقولون في قوله عَكِلةِ: 
(وَللهُ قَوْقٍ الْعَرْش)» أي: في القوة والسيطرة والسلطان» وليس فوقه بذاته. 

ولاشك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلوم قسمين: 

أ) من قال: إن الله بذاته في كل مكان, وهذا لا شك ضلال مقتض 
للكفر. 

ب) من قال: إنه لافوق ولاتحت ولايمين ولاشمال ولا متصل 
بالخلق ولا منفصل عن الخلق, وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ 
بالله» ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم ما وجدنا أبلغ من 
هذا الوصف. ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى 
شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. 

قوله: ١لايَخْمَى‏ عَلَيْوِ شيءٌمِنْ أَعْمَالِكُمْ) «يشمل أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموعء وذلك لعموم علمه وسعته. 
وإنما أت بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو 
إشارة واضحة إلا علو ذاته تبارك وتعالن)7". 


.)6 5٠ القول المفيد(؟/‎ )١( 


أقسام 


الملكحرينق 
لعلو النذات 


|9118 35 


و 


وَعَنِ العبّاسٍ + عن عبد المُطَّلِبٍ 5 َك يله كَال: ا د اللّه د اقل 


تَدرُونَكَمْبَينَالمَاءِوَاْض؟ فلا ا سول ألم قَال: بَيْنَهُمَا 
مي 7 اس لاه 
كفن 3 سهان تسد حَمُسٍِ مِنَةِ سَنَةِء وَبِيْنَ السّمَاءِ السّادٍ بعةٍ وَالعَرشٍ 


م 2 6ه 


بر ْنَم واه ماين ال مَاءِ وَالآَرْضٍِء الله تَعَالَئ فَوْقَّ ذَّلِكَ 
ول و عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالٍ ب بَنِي آدم). ا 


قوله: «قَالَهُ الحَافِظٌ الذَّهَبِنُ قَالَ: وَلَهُ طُرّقٌ) قال ذلك الذهبي في كتابه 


العلو للعلي الغفارا". 


قوله: اوَعَْن العتامن ...) حديث العباس عند أبى داود وغيدة) 


.)55-50( العلو ص‎ )١( 
)177 /5( رقم (18) ومن طريقه أبو داود‎ )١١( (؟) أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص‎ 
0717 /7( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »223١84 /7( رقم (4775)» والآجري في الشريعة‎ 
»)17( لالا) رقم‎ /١( رقم (887)» والجورقاني في الأباطيل والمناكير‎ 
رقم (17170)» ومحمد بن أبي شيبة في العرش ص (07377770)» وأبو‎ )١197 /7( وأحمد‎ 
رقم‎ )©2١77/5( رقم (51717).: وابن عدي في الكامل (9/ /71): والحاكم‎ )/5/١11( يعلئ‎ 
رقو(7458),و(441/1)رقم(70417),و(0147/1) رقم‎ )4٠١ و(5/‎ ,)031750( 
)٠١ 5( والذهبي في العلو ص (28) رقم‎ »)8 /١( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ :)27859( 
من طريق شعيب بن خالد»‎ 
والدارمي في الرد‎ »)١97( وأبو داود (711/5) رقم (51/717)» وابن ماجه (59/1) رقم‎ 
وابن أبي الدنيا في المطر‎ »)577 /١( علئ الجهمية ص (20) رقم (77)» والرد علئ المريسي‎ 
ومحمد بن أبي شيبة في‎ »)171١( والرعد والبرق ص (60) رقم (275» والبزار (5/ 175) رقم‎ 
والعقيلي في الضعفاء (؟/ 7384) من طريق الوليد بن أبي ثور»‎ »)27١5( العرش ص‎ 
- رقم (41/75)» والترمذي (5/ 575) رقم (73770)» والفاكهي في‎ )77١/5( وأبو داود‎ 


وإفحادة ضعت ب ار 


- أخبار مكة (7/ 77 رقم (21871)» وابن أبي عاصم في السنة )١861 /١(‏ رقم (//51)» 
والبزار (5/ 17"5) رقم (21104» والروياني في مسنده (7/ 58 7) رقم (1774)» وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد /١(‏ 775)» وابن منده في التوحيد »)١١5 /١(‏ و(2177/1)» واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (1/ 417) من طريق عمرو بن أبي قيس» 

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )477/١(‏ من طريق عمرو بن ثابت» 

خمستهم (ابن طهمان» وشعيب بن خالد» والوليد» وعمرو بن أبي قيس» وعمرو بن ثابت) 
عن سماك ابن حربء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس. عن العباس بن عبد 
المطلبء مرفوعا. 

وسقط الأحنف بن قيس في طريق شعيب بن خالد إلا عند الحاكم في الموضع الأخير 
(5/ 57 0) رقم (7844) فقد أثبت فيه. 

وأخرجه الحاكم (؟/257) رقم (/7”84) من طريق شريك بن عبد الله عن سماك بن 
حربء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلبء موقوفا عليه. 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (7/ 074) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني» عن 
سماك بن حرب. عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن النبي يِه دون ذكر العباس. 


)١(‏ لأن فيه علا كثيرة: 


العلة الأولئ: أن مداره علئ سماك بن حرب» وهو صدوقء وقد تفرد به» قال الذهبى: 
ارده الام عن غيل الاد وعيد نابل حبش ابن عب #حاقية ينه لاا الحلز كي 1ن ولاك 
اختلف على سماك في سنده كما في التخريج. 

العلة الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه كما سبق بيانه. 

العلة الثالثة: أن الذين رووه عن سماك لم يكونوا ممن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان. 

العلة الرابعة: جهالة عبد الله بن عميرة» وعدم سماعه الأحنف. قال الذهبي في ديوان 
الضعفاء ص (775): (مجهول». وقال في المغنى :)305٠ /١(‏ «لا يعرف». وقال البخاري في 
التاريخ الكبير (6/ :)١84‏ الا نعلم له سماعًا من الأحنف». 

وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم» منهم: الجورقاني كمافي الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير »)79/١(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (”/ »)١97‏ وابن 
القيم في تهذيب السئن (5/ 4 11-/7110), 


3 


كتنر 


وخلاصة دلالات الأحاديث السابقة: 


.١ 


5 


7 


: 


له 


أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. 
أن ما بين كل سماء إلئن سماء خمسمائة عام. 
أن كتف (غِلَظ) كل سماء خمسمائة عام. 


أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام. 


3 
. 


ع 


. أن البحر الذي فوق السماوات بين أسلفه وأعلاه خمسمائة عام. 


. أن العرش فوق الماء. 


أن الله تعالى فوق العرشء وأنه تعالئ مطلع علئ عباده؛ يعلم ما 
هم عاملون ولا يخفئ عليه شيء من ذلك. 


. وقال الشيخ ابن باز ي8: «فيه الدلالة علئ ارتفاع هذه المخلوقات 


وسعة ما بينها من المسافات العظيمة» وربك الخلاق جل وعلا 
فهو أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالئ)7". 


.)590( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
3 50 3 فوت الخالقية وم 1 للْهعَلَىْ سيدا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ 


ل 2 4 


وإلئ هنا انتهم شرح كتاب التوحيد. شرحته شرحًا موجرًا مقتضبًا؛ 
لأن ذلك أجدر ني سَلم التأصيل العلمي الممنهج. الذي ينتظم أمهات 
المسائل وأصولهاء ويدع الحواشي وفروعهاء سائلًا واهب النعم» عظيم 
العطاء؛ أن ينفع بهذا الشرح قائله وقارئه وسامعه. وكاتبه. وأن يهبنا من 
لدنه علمًا وفقهّاء وأن يورثنا جنات النعيم. 


وصلئ الله وسلم علئ النبي الأمي الكريم 


مولده ونشآته وطلبه للعلم لحا عع قا ان راط لو لاط لو لو م ا لل ل 
حال الناس قبل دعوته 00 


مؤلفاته وآثاره العلمية 5 
مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه فخ وه لأ لدف ماقا انها وف ار 14 


الحكبة مو إرسال الوسل 1215 
بابُ فَضْلٍ التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفّرٌ مِنَ الذَنُوبٍ 500« 


من فوائد التوحيد الأمن التام ا ”2 


هل يكفى التلفظ بالشهادة؟ ل 
شروط لا إله إلا الله 0 


معيار تفاضل الأعمال 2 


كتنر 


الموضوع 


57 
اس 4 
2 يه 


باب مَنْ حَمَقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّهَ بِغَيْرِ حِسَابٍ 000 


ااه الشرد بس الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَنَحوِهِمَا لِرَفع البَلاءِ 


وم اهو 


معنا تحقيق التوحيد اا 110 1 1 7غ 


الفرق بين الآمة والإمام 220 
إشكال في قوله كَِةِ: «فظننت أنهم أمتي») ومت هن انفد حياس جر ممم 


هل الاسترقاء والكي مذمومان؟ فنههية هيه هيقه شعاد اندها ور ونه قد ال اد 


يَابُ الخَوْفٍِ مِنَ الشرك ا 


ميهي ااا 00 


بَابُ الدّعَاءٍ إِلَى 0 لا إِلَهَ إلا الله لظ 


صفات الداعى إلا الله 230710 
الشهادتان أصل الإسلام ا ل ا ا 
أحوال المدعوين ل 


بَابُ تَفُسير التَّوْحِيدِ وَشََهَادَةْ أنْ لا إِلّهَ إلا الله لظ 


الطاعة في التحليل والتحريم عبادة اخ ا ل ا 


هل يجتمء في الإنسان إيمان وشرك؟ 500( 


١1 


الموضوع الصفحه 


بَابُ ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم 1 
الفرق بين الرقئ والتمائم ا ا ل تا 
حكم تعليق التمائم 0 00 
حكم التمائم من القرآن 1 
ما سبب النّهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم؟ ا ا 

بَابُ مَنْ تَبَرّكَ بِشّجَرَةِ أَوْحَجَرِ وَنَحُوهِمَا 00 
أقسام التبرك وحكمه 000101 0 0 
أنواع التبرك المشروع 00101011011 0 اا 
كيفية العبرك بالمساجد 00000 
تعريف التبرك الممنوع ا ا 
طلب الدعاء من اللأموات 0 

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْح لِغَيْرِاللّه 0 
أقسام الذبح لغير الله م ا 


حكم اللعن علئ سبيل العموم ا 
حكم لعن المعين الفاسق 1-8 1[ ز 1 0000 


َابٌ مِنَ الشرك الاسْتَعَادَةٌ بِعَيْر الله 211110 


حكم الاستعاذة بالمخلوق ل ا يه 
أنواع الاستعاذة الممنوعة ا ا ا 0000 71010 
الفرق بين العياذ واللياذ 000000 ش”52ظ' 


7ه وه اس 


بَابٌ مِنَ الشرك أَنْ يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أَوْ يَدْعْوَ غَيْرَهُ 5ط 


تعريقف الاسخاثة وأتواغها ”2 


تعريف الدعاء وأنواعه ل 


الفرق بين الاستغاثة والدعاء عاق مهاه ع عام هطو ريه اله رمه فاط اه فل 66ل ل ازة 


210 وو نم 


5 1 27 جاف ب اقرع ل ود 
باب قول الله تعالى: رون ما لاعَاقٌ سينأ وهم يفون © 4 0 


خحجتان علئ بطلان الشرك ||[ [ [ [ [ |[ |[ ؤزؤز2030313#31*#312# 
سر تقديم الأقربين بالدعوة 5000 
ا ا عه كه مدرو معو ويه 


باب قول الله تعالى: «حَوَّه إدَا مُرْعَ عن مُلُوبِهم تَالْوأ مَاكا قَالَ تف الآية .. 
أنوع العلو لله تعالى 121111 


خوف السماوات من الله 0 


بَابُ قَوْل الله تَعَانَى: «إِنَّكَ لا تمَدِى من أَحبَبَتَ) الآ 


أقسام الناس في الشفاعة ا 


انزع الشقاعة الرارعةى الفرانة لقنا مم نيف اليه والتاي , 


أقسام الشفاعة المثبتة 5700 


ا 


أقسام الهداية 2201 


بَابُ مَاجَاءأَنَّسَبَبَ كُفر بن آدَمَ وَتَْكهمْ ِيتهُمْ هُوَ الغو في الصَّالِحِينَ 3 


أقسام الناس مع الصالحين من حيث المعاملة 2110100 
من أسباب هلاك الآمم الغلو ا 7 


/ 


بَابُ مَاجَاَ في التي يمن عبد الل ْدَقَل صَالِحِ فَكيق ذا عبَدَهُ.. 


وامععدا اتشاة القبوق ساجد؟ ”2ط 


ما الحكم إذا اجتمع مسجد وقبر؟ 000ظ2ظ2'2 
ناذا تسم بالميا عد المع هل لون الطالسي ؟ 00 
هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 0 


” ٠ 


57 


7 


رم 


رم 


بَابُ ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ المُصْطَفَى كَل جَنَابَ التَّوْحِيدٍ 0 


حكم شد الرحال إل قبر النبي ككل 000 


0-7 و 0-4 
حب اقل عدا اع س8 1 قداو +2 ع سمه دهوو عه م 
باب ما جاءَ ان بعض هذه الامه يعبد الاودان 106 ش23 


الفرق بين الوثن والصنم 922 
هل أَعْطِي النبي كل الكنزين الأحمر والأبيض في حياته؟ 
المقصود بالأئمة المضلين 12520 
معن قوله يَكِِِ: «سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» 52 
الجمع بين حديث: (لا نبي بعدي» ونزول عيسئ 07 
الراجح في المراد بالطائفة المنصورة 00000 


الموضوع الصفحه 


وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان أو هي تأثير في المزاج؟ 5 


هل يقتل الساحر حدًا أم ردة؟ 000 
هل قتلت حفصة الشسّاحرة قبل الرجوع للحاكم؟ ا 
بَابُ بَيَانِ شيءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السّحْر ل 


وجه كون العيافة من السحر أن بف ف ويف أو قوق ودف ةنق فيه فنره قز 3ق لواح الات لقال 
إشكال: كيف ينه عن الخط وقد كان نبى يخط؟ مقا و1 


ليذ كد رضم الشيدر بالط معطت د هق مه وان وكا لال اق ا 
هل يجوز حل السحر بالسحر؟ و ا 


كن 


تديضنا 


بَابُ ما جَاءَ فى التَطيّر 000 


5 06 0 5 1 م 
الجمع بين حديث: «لا عدوول»)» وحديث: «فر من المَجذوم).... 


الجمع بين حديث: (لا طِيرة)» وحديث: «الشؤم في ثلاث» 2 
هل في الإعجاب بالفأل شيء من الشرك؟ ا 
الفرق بين الطيرة والفأل ا لظ 


هل الطيرة شرك أكبر؟ 21507070100 
ضابط الطيرة الشركية 0 0 2310700 


بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّنْحِيِ 1ك 


معن كون النجوم علامات والمط وب و ان رط رطف اطي ا ا 4 514 
الكلاق ف كي تعلم منازل القمر 2500 


تاكقاكاء فى الاتتتقاء بالا نواد 12011111116 


أقسام الاستسقاء بالأنواء وحكمه لاعفا عع اس ام ماوع ألا ل فاه 144 ل ول ولا 1 
أقسام نسبة المطر إلى النوء وحكمها 00 


ينا 
رونا 
37 
37 
2 


الموضوع الصفحه 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #(وه الكاس م يتَخِد من دون 

أصناف المحبة 5000«( 
بواعث حب الله تعالئ 0 ”1# 
لماذا نحب رسول الله كَِة؟ 10 


معنىل حلاوة الإيمان وه لوده شه ك باط جوم ممه الج جا دو عه ا طاو و ا 


- 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ل إِنَّمَا كلكو ليطن بيحوَكُ رمه » الآية 0 


ما نوع الباء في قوله: ١بسَحَطٍ‏ الله»؟ 077 


و 


قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: وعَل أنه مَوَكلوأ إن حشرت نزي 4 5 


و موه م العضي 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: و كف 1 له الآية ابارت وار 


أهمية جمع العبد المؤمن بين الخوف والرجاء كار وله وداكوفا ا 
أسباب القنوط 0 


الفرق بين القنوط واليأس 00 #*#**1 


بَابٌ مِنَ الإِيمَانِ بالله الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ الله ا 2111111 


حكم العبادة إذا خالطها الرياء 210 
بَابٌ مِنَ الشرك إِرَادَةٌ الإنْسَان بِعَمَلِهِ الدَّنْيَا 101000 


بَابُ مَنْ أطاع العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَحْرِيمٍ مَاأَحَلّ الله أَوْتَخلِيلٍ مَا حَرَّمَه .. 
حكم طاعة العلماء والأمراء وأقسامها ل 
معن الأحبار والرهبان لظ 


حكم من حلل الحرام أو حرم الحلال متخو ام شوح وله مات اماق ناخو 


-_ِ 
0. 0 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: (ِأََرَكَرَإِلَ الت يَنْعْمُوَ أَتصْمََاممأ4 الآيات .. 
ضابط نفي الإيمان عن المتحاكم لغير الله ال 00 
أنواع الإفساد في الأرض ا ش13 
مت يكون الإنسان كامل الإيمان الواجب؟ ا 

ناث 33 عقةاشتاءة الأشتاء والشنات 000”هط1 
حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 0 
أنواع إنكار التأويل وحكمه 00 7ظهظ15 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «يَحَرِفوْرت نَعَمَتَ 1 ثم يمُحكرونها» 50 


الموضوع الصفحه 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: : قلا ياوا نه أَنَدَاما وَأَمْكْمْ بَحَلَمُونَ 4 الآية ال 0 
تعريف الند مان وام 3 011 تمده لم ا واف 13 13 ورا وه ل سلف مر ا ل 5831 
00 1[1ذ1 1# ذا 5 
بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ لم يَقنَعْ م بِالْحَلِف بالله ا 0 0 
حكم الصدق في الحلف 2222 5 
حكم الرضئ بالحلف ا 00 
يَابُ قَوْلٍ: اما شَاء الله وشكت» 01010١01010000‏ 
التفصيل في حكم قول: (ما شاء الله وشئت) 5 
حكم قول: (ما شاء الله وشئت) ا يت اك 
التفصيل في قول ما شاء الله وحده ل ا 
يَابُ مَنْ سَبّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى الله 0 
المراد بالأذئ في قوله: «من سب الدهر فقد آذى الله) 21 
أقسام الإخبار عن الدهر م 
بَابُ التّسَمّي بقَاضي القّضَاة وَنَحُوهِ 222000000001 
التسمية بقاضي القضاة ونحوه شرك من جانبين لع يي ل 
هل النهي مقصور عل قوله: («شاهان شاه»؟ مور مالو لوو 3105 
بَابُ احْتِرَامٍ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَتَغِْيرٍ الام لأَجْلٍ ذَّلِكَ ا 1 
هل يجوز التسمي بأسماء الله إذا لوحظ فيها معنئ الصفة؟ مم تنلاع 


2 - 


الموضوع 


بَابُ مَنْ هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْر الله لله أو القَرآنٍ أو الرَسُولٍ 210 


اما اَي قل الله تا . ا أَدَقَهُ يَحَمَةٌ مَنَا4 الآية 057 


الملائكة يتشكلون بغير صورهم الأصلية التي خلقوا عليها 5 
هل دعاء الملائكة مستجاب مطاقًا؟ اا 2111111111 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: قَلََآءَاتَسهُمَا صَِلحَا جَعَلا هد شركاء» الآية 00 


حكم تعبيد الأسماء لغير الله 2111111 
الجمع بين تحريم التعبيد لغير الله» وقوله: «أنا ابن عبد المطلب» .. 


باب الإخبار في الأسماء أوسع من باب الإنشاء ا 
بطلان قصة حمل حواء وتبديد الشيطان لها ولزوجها 2010 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَينَه آلْهَسَمَ للسَىَ مأدَعُوهيهَا» الآية ا 
تعريف الإلحاد وأنواعه ا ا 
أنواع الإلحاد في الآيات الكونية 3575707« 
أنواع الإلحاد ني الآيات الشرعية ا 10000 
بَابٌ لا يُقَالُ السَّلامُ عَلَى الله 1 1001011110 


حكم قول السلام عل الله 00 
سبب النهي عن قول السلام علئ الله ا ا ا رو ور رو ا + 


الموضوع الصفحه 


يَابُ قَوْلٍ: «اللهم اغْفِرْ ِي إِنْ شِنْتَ)» ا 
لماذا نهل النبي يَلَِةٍ عن قول: اللهم اغفر لي إن شئت؟ بالمسستسيه 4ه 
أوجه المحظور من تعليق الدعاء بالمشيئة سوسس مو ويه الأرقة 

بَابٌ لا يَقُولُ: ١عَبْدِي‏ وَأَمَتِي ا 000 10 
حكم قول السّيد: عبدي وأمتي ا 

يات لا رذ عن سان ائثد ا 
معنا من استعاذ بالله فأعيذوه 8 
هل يُعاذ المستعيذ مطلقًا؟ 0 00 
حكم إجابة الدعوة 000 
فوائد مكافأة المحسن ا 0 ا 

بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إلا الجَنّه 57000000 
ما المراد بالنهي عن السؤال بوجه الله؟ 000 

يَابٌ مَا جَاءَ فِي اللّوْ 171117317101010 0 
أقسام استعمال لفظة (لو) ا 
أوجه استعمال (لو) علئ الوجه المذموم 20 
ايج اتتسيال:<لو اهار الوه العيسيية ا 
متها يكون الحرص محمودًا؟ حدق وج ةفقو ود قاد مه اد قال ا ا يي 63774 
الترق نين العسجو و الساسد 00 


ذكر مراتب حال العبد إن أصابه شىء اق 


الفرق بين سب الدهر وسب الريح ا ا ا ا ا ا ا 00 
المشروع عند الريح وعندما تتخيل السماء ا 
سس م موه ا هما م م ساس ال ان ع ع 2 عن 5 
بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «يظنوت يالله عَيْرَ لمق طن الْتهِلَِةِ 4 الآية 0 


الطوائف التي ضلت في القدر 25000 
لكا خا فى لتكرى تدر ال 
تعريف القدر ااا ا ا 000 
ووانتالقدد ا 200 


اختلاف السلف في القلم والعرش أيهما خلق أولًا وذكر الراجح .. 
الجمع بين أحاديث خلق العرش والقلم 0 
بَابُ مَا جَاءَ فى المُصَوّرِينَ 10( 
لماذا لم يصرح المؤلف بتحريم التصوير 00 
أحوال التصوير وحكمه 4ه 64+ 846468888888888 #68 هه اده 8ه لد اه 


بَابُ ما جَاءَ فِي ذِمّةِ الله وَذْمَة لبي يلل ه25 


وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله ا 
أحوال المسلمين مع المشركين في القتال والسلم 0 
هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أو الحرب؟ 5 
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 0ظظ1 
متئ يكون الإقسام علئ الله ممنوعًا ومتئ يكون مشروعا؟ 57 
تعريف الإقسام وأسماء الحلف 0ش«( 
أنواع القسم علئ الله سبحانه رار ل ا ل ل 


لت 1 تا 
ناثالا تش بالئه عَلَى خَلَقِهِ 
اب لسسس - 24 1 عام و قا مهاة ا هناها عه مع قرع لتو لها فعا له قلا لوه قا 88 
3 


”ى7>عه0 


”17ع0 


الفرق بين حمئئا التوحيد وجناب التوحيد اه 


هل يصح قول: (تبارك فلان؟) 2081 
هل يجوز أن نقول: سيدنا فلان؟ اا 
طوائف تطرفت في رسول الله ود ام اا م اا ف كا القع 
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: وما فَدَدُو أيه عق قَدَرِوء 4 الآية سم هيت 
معن (قدروا) 1 
تعريف الحَبْر وسبب تسميته بذلك 0" 
الجمع بين ألفاظ حديث: «يطوي الله الأرضين» ل 
هل لله شمال» وكيف الجمع مع حديث: «وكلتا يديه يمين»؟ ال 
أقسام علو الله تعالى لا ل ا ا 5 
أقسام المنكرين لعلو الذات و 111 
فهرس الموضوعات ااا 0001 0 


